وات ی ار ری 
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ر 


نمم ال ہیں ال 
غم لغم الام س الل سم 
كل“ أديب هو نتيحة لثقافته وموهبته وبرئته وءعصره » ولاختلاف‌هذه ارات الاربمة ختاف 
د و اف ا را ا و ر اه بج الاير هر الت ااي 
من القرن السادس من المجرة » والنصف الأول من الةرن السابع » وهذا الصر بتميز بااقفاني 
ا لحري بين الدول الاسلامية والامارات الافرجية بااث ام العروفة ءستعمرات الصليبيين » 
وباتتعاش الدولة المر بية المباسية واستمادنما استقلا هما منذ عهد المليفة المقتفي لاص اله سنة 
٤۷ «‏ » ووض دولة الدب فی کک الفرب:٠‏ فالطروب الصاينية مد تشوما أخذت تلب 
المواطف » وتفيض القراح » و حرق القلوب » ولميج النفوس » فأخذ النر مها سبيلا سياسياً 
اشا راما¿ وأخد الشمر مها طريقة جاسية لاذعة > وكرت الراسلات اأستيةرة نوالا تاشة 
الحافزة وأقبل النأس على القصيد يلبون داعيه » وحفدوا الى الستغيث بالنصر الؤز ر 
واتهاض الدولة المربية م نكو ما أقام لادب سوق دارّة » واستفاض القراح » وبسث 
اعات اة من الا داه فل نة دزا المرت ٠‏ جذ أن كوا لابس فون انا يا + 
ويستمجزون القدر فى انتياشها » وألف جاعة من الا دباء كتباً فى البلاغة والبيان . 
و ذكرنصرالله بن الأثير نفسه من المؤلفين فى البلاغة من سبق عصرم عصره « ابن أفلح 
البغدادي قال : « ووقفت على كتاب بقال له « مقدمة ابن أفلح" البندادي » وقد قه رها على 


)١(‏ هوجال اللك أو القاسم علي بن افلح المح البغدادي الكاتب ااثأعرالتوفىسنة « ٠٣١١‏ » في اشر 
الأقوال » كان ذا فضل وآدب وله شعر ملیح ونش جید باغ إلا أنه کان کشر المجاء » لقبه المترشد جال 
اللاك م قم عليه امم ته "دپیس بن صدقة المزيدي عله » ترجه أبن الجوزي وذکزه في‌اا:تظم « »۲٤۳:۹‏ 
CA’ \+ Dg‏ والماد الأصفباني في خريدة القصر » نسخة دار الكتب الوطنية »اراس ۴۹ = 

۳ 


تفصيل أقسام عل الفصاحة والبلاغة » ولاعراقيين با عناية وهم واصفون 4ا ومكبون علا ولا 
تأطلها وخدها قشورا لالت عا لان اة ماعند ازل أن قول + وأما الاح فاا 
كقول النابغة مثا أ وكقول الا عشى أوغيرها ثم يذكر بيا من الشمر أو أبياتا» وما ذا 
تعرف حقيقة الفصاحة حتى إذا وردت ف ىكلام درفنا من حقية نها الوجودة فيه وكذلاك يةول 
فى غير الفصاأحة ... » 
وذ كر مهم الكافى محمد بن الحسن بن حمدون البندادي مؤلف التذكرة ا فى « ص ٠٠١١‏ 
٣‏ من المشل السائر قال « ورایت این دون البغدادي صاحب التذكرة قد وزد هدن 
البیتین فى كتابه ... » ثم قال : « ووجدت فى كتاب التذكرة لابن حمدون البندادي وکان 
مشاراً اليه عندم بفضيلة وممرفة لاسما فن الكتابة فوجدت فى كتابه ذلك بابا مةموراً على 
ذكر الكناية والتعريض » فقدمة ابن فلح وكتاب الت ذكرة العام من كةب البلاغة 
والا دب إذ ذاك » وقد ألف فما بعد ذلك أو المالي المايري التوفى سنة ( 0٩0۸‏ » ه . 
وبعد هذه الةبة ظهرت راعة نصر الله بن الاير فى الترسّل والتأليف ف البيان فألّف 
كتاب « ال جامع الكبير فى صناءة النظوم واانثور » الذي فاق ما تقدهه ف الزمان من الت لف 
الحاصة مهذا الفن م أف على غراره « اأمل السائر فى أدب الكاتب وااشاعر » وسارت بفطله 
از کیان » وعكف على درسه طلاب الا دب ف تلف البلدان » ولا وصل الى بغداد تصدّى له 
عز الدين عبد الجيد بن أي الحديد ء الدائني فألّف تقداً له » وا-كنه م يستطع الحط من قيمته 
قط فقد سا ر الئل السار » والبدر الباهر فى فلك البلاغة والبيان . وسنشير إلى ذلك أيضاً فى 
أثناء الكلوم على سيرة نصر الله الا دبية . 


= الورقة ۲١‏ » . وابن النجار « المستفاد في الورقة ٠۳‏ من ندخة دار الكتب الصرية » وابن خلكان 
L4 ۴‏ » من طبعة بلاد العم » وله ترجة وذ كر في الكامل في حوادث سنة ٠۷‏ ه 

وسنة ٠۳١‏ وصمآة الزمان « ۸ : ۱١۹‏ » ۲۹۷ » وصيد الجاطر لأبي الفرج بن الجوزي « ص ٠١۸‏ » 

وعيون الأنباء في طبقات الأطباء « ۲۷١ ١‏ ه٠‏ » ومختصر الدول « ص ٠٠١‏ » وتجارب الللف 
د ص ۲۹۷ -» والنجوم الزاهرة « ۲٠١ ٠١‏ » ونصرة الفترة للماد الكاتب « نسخة دار الكاب 
بيلريس ۲٠٠٠١‏ الورقة ١١١ » ٩۷‏ » والقصم الأول من المجزء الأول من خريدة المراق « ص ٠٤١‏ » 
۹ 


رع مؤلف الكتاب 


هو ضياء الدن أو الفتح نصر الله ن أي الكرم مد بن تمد بن عبد الكرم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري المروف بان الا ثير 

والجزري نسبة الى « جزرة ان عر » قال ياقوت الجوي ( جزرة ابن عر : بلرة فوق 
الوصل ينها ثلاثة أيام وها رستاق “ مخصب واسع راا ان اول ا 
ا لجسن بن عر ن خطاب القغلي وكانت له إصة بالجزرة وذ كر قرابة سنة ( ٠٠١‏ )7. وهذه 
الجزرة حيط ما دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الملال ثم عمل هناك خندق أجرى فيه الماء» 
وافات غل ر 2ا ا بها الاء من جميع جوانما هذا المندق . وينسب الها جاع ةةكثيرة 
سهم .. وبنو الاير المماء الا دباء وم جد الدبن المبارك ” وضياء الدين نصر اله وعز ادان 
أو المحسن علي بنو مد بن عبد لكريم الجزري » كل مهم إمام . مات تجد الدبن والآخران 
حیان سن ٦۲١‏ ) 

وقال ان خلكان « وال جيزرة الذكورة أ كثر الناس يقولورب : جزرة أن عر . 
ولا أدري من ان عر ؟ وقيل إا منسوبة الى نوسف نن عر الكقفي أمير المراقين » وسيأني 
ذکره إن شاء الله - تمالى - ورأيت في بض التوارج أا جزرة ابني عر أوس وكامل » 
ولا أدري أيضاً من ها ؟ م رأيت تأر ان الستوفي ف ترجة أي السمادات البارك بن عد ... 


. الرستاق والرزداق : الةرى وما حيط بها من الأرضين‎ )١( 
في الطبعة الأوربية وااطبعة الصرية بدها من معجم البلدان « وكانت له اصرأة با جزبرة وذ كر‎ )۲( 
وهو تصحیف شنیع لا قومناه‎ » ٠٠٠١ قرابة سنة‎ 
طبعة صرغليوت » ولم يترجم أخاه‎ » ۲١١ ۲۳۸ ص‎ ٩ ترجه ياقوت ني معجم الأدباء « ج‎ )۳( 
علياً لأنه م يعده من الأدباء » ولا نشك في أنه ترجم أخاهما نصر اله وضاعت ترجته من الجزء اسابع‎ 
٥ 


أا جزبرة أوس وكامل ابني عر بن أوس التغلي والله أعم » » ثم إني ظفرت بالصواب فى 
ذلك » وهو أن رجلا من أهل رقعيد من أعال الموصل بناها وهو عبسه المزيز بن عر » 
فأضيفت اليه" » وال جزيرة اليوم من بلاد تركية . 

وقال جال الدرن أو حامد تمد بن علي بن الصابوني فى كتابه « تكلة إ كال التكال » فى 
مشتبه النسب : « وذ كر فى باب الاير : بفتح الهمزة وكسر الثاء الثلثة وبعدها ياء معجمة 
بائنتين من حنها وآخره راء مهملة ججاعة » ممم الا خوان الفاضلان أو السمادات البارك وأو 
الجن علي أبنا حد ن عبد الكريم المجزري وأغفل ذكر أخم) الوزر الفاضل أي الفتح 
نصر الله ©١‏ 
وقال زكي الدين عبد المظم المنذري : « الاثير : بفتح الممزة وكسر الئاء المثلثة وسكون 


« 


الياء أخر الحروف وبعدها راء ميملة ° » . 

قال ياقوت الجوي : « والاثير هو أنوه تمد بن تمد بن عبد الكرى ° » 

والاثير فى النغة : المليص والّكرم » وقد جاء ف الا خبار أن روح بنزنبا ع المجذا ي كان 
يقري الا ضياف وكان مساصاً لعبد املك بن موان أثيراً عنده ‏ » . ومؤتثه « الاثيرة » 
قال أ الفرج الاصفماني فى اکا « فريدة » صاحبة الوائى بالته وکانت فر يدة ا عن 
الواتى وحظة لاه دا © € 


وإذكا نكل من الاإٍخوة الملاثة ابتاً للا ثير لزم أن يكون « الا ثير » لقب اهم « تمد بن 


. وفيات الأعيان في « ترجة » علي بن محمد بن الأثیر « ج ۱ ص ۳۷۹ » من طبعة بلاد المجم‎ )١( 

(۲) نسخة الجمع العامي العراقي المصورة في « الأثير » 

ر۳) « التكملة لوفيات النقلة » نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية « تحت الأرقام ۱۹۸۲ د ج ۲ 
ص ۱۳۲ » 

. ص ۲۳۸ » من الطبعة الم نكورة‎ ٠ معجم الأدباء « ج‎ )٤( 

)٠(‏ الكامل للمبرد « ج ٣‏ ص ٩٤‏ » طبعة الد جواي الأزهري وقد صحفت الجلة في شرح ابن أي 
المديد ٤١١ ١‏ الى « كان مارا اميا « 

)٩(‏ الأغاني « ج ؛ ص ١٠١‏ » طبعة دار الكتب المصرية 


٦ 


مد » وقد قاله باقوت » فعند م نکان اا ؟ ظہر لنا أنه کان را عد الوزر جال الدين أي 
عفر د لن عل ان أي مذصور الاصةہانى اللقب ياواد ورزر تماد ادبن زنک بن اقسنقر 
ملك اموصل فی آخرعېده » ووزر أبنيه سيف الدين غازي الاٴول ابن‌زنک وقطاب الدين ٠ودود‏ 
ابن زنك » وقد توفي الجواد نة ٠0۹‏ © استدللنا على ذلك عا ذكره ابن الأثير عز الدين 
فى سبرة الحواد قال : « حک ل والاي عنه قال : کا ما كنت ری جال الاس 
إذا قدم اليه الطامام ا منه ومن الملوی ویت رکه في خز بین یدیه فکنت آنا ومن راه نظن 
أله بحمله الى أم ولده عني" فاتضق آله في بعض السنين حاءَ الى الجزيرة مع قطب الدن ونت 
أنولى ديوانما وحمل جاريته أم ولده الى داري لتدخل الجام فبقيت قي الدار أياما في أنا عنده 
في الميام و الطمام فمل کا کان يفعل م فرق النا 6 فف قال 2 افع فحت 
فلا خلا اكان قال لي : قد ارك اليوم على نفسى فاننى في الميام ما مكنمي أن أفعل ما كنت 
أفعله » خذ هذا امز واحمله أنت في كك في هذا المنديل » وارك الجاقة من رأسك » وعد الى 
بيتك فاذا ريت في طريقك فقيرآً بقع فى نفسك أله مستحق فاقعد أنت بنفسك وأطعمه هذا 
الطمام . قال : ففعلت ذلك » وكان ممي جم كير ففرقهم فى الطريق لاا يروي أفعل ذلك » 
ويٿ ف غلماني 4 فرایت ف موصع انات ای وعنده او وزوحةه وم من الففر ف حال 
شديد » فتزات عن دابتي الهم وأخرجت الطمام وأطممتهم أيه وقلت للرجل : بجيء غدا بكرة 
الى دار فلان ‏ أعنى داري ول أعرفه نفسى ‏ فاننى أخذ لك من صدقة جال الدين شيثًا . 
م ركيت اليه العصر فلما رآني قال : ما الذي فملت ف‌الذي قلت لك ؟ فأخذت أذ كر شيئ يتعاق 
بدولتهم فقال : ليس عن هذا أسألك » إعا أسألك عن الطمام الذي سامته اليك . فذكرت له 
ا لجال ê‏ ففرح قال : بھی انك لو ولت لارحل ګیء إلىك هو واهله فتكسوم وتعطمم دنار 
وجري مکل شېر دنار قال : فەلت له فد ولت لارحل حقی جيء الي : فازداد وا 
وفعلت بالرجل ما قال . ولم یزل يصل البه رمه حتی قبض ° 


(( الكامل في حوادت نة 004۹۵ ) 
۷ 


وهذه الحىكاية تدل على أن الرجل كان أثيراً جداً عند جال الدين الوزير الجواد وأنه تولى 
له ديوان جزرة ان تمر » ويؤكد هذه الولاية ما قاله أبن الأثير أياً فى حوادث سنة ٥٠١‏ قال : 
« حدثني والدي س رجه الله س قال : كنت انول جزرة ان عمر لقطب الدين کا علمتم فدا 
کان قبل ” موته بيسير أتانا تاب من الديوان بالوصل يأمرون بساحة جيع بساتين المقيمة » 
وهذه المقيمة هي قرية عاذي الجزرة ينها دحلة وها بساتين كفارة بمضما عسح فىۇ<د منه 
عل کل جريب شيء مماوم وبعضه-| مطلق عن اجيم . قال وکان لي فما ملك کشر فکنت 
أقول : إن المصلحة أن لا يمير" على الناس شيء وما أقول هذا لأجل ملك فانني أمسح ملكي › 
وا أريد أن يدوم الدعاء من الناس للدولة اء ن ي كتاب النائب يقول : لا بد من الساحة . 
فاظمرت الم وكان بالمقيمة قوم صالجون لي هم أنس وبيننا مود ة » اء ني الاس كام 
وأولثك معهم بطلبون الراجمة فأعهم نى راجمت وما أجبت الى ذلك . خاءني مهم رجلان 
اعرف صلاحه) وطلبا مني ااودة والخاطة اة فففلت > اضر وال الاستخة فمرفخعا 
الجال . فا مضىإلا عة أيام وإذ قد جاءنى الرجلانفلها رأيتها ظننت أنه جاءا بطلبان المعاودة » 
فعحبت منها وأخذت أعتذر الها » فقالا: ما جتنا إلبك فى هذا وانما حتفا نمرفك أن حاجتنا 
قضيت . فظننت أنه قد أرسلا الى الوصل من يشفع لما . فقت : من الذي خاطب فى هذا 
الموصل ؟ فقالا : إن حاجتنا قد قضيت من السماء ولكافة أهل العقيمة . فظننت أن هذا ما 
قد حدثا به نفوسها . م قاما عني . فلم ءعض_ عشرة أيام وإذا قد جانا كتاب من‌الموصل باون 
اطااق الان وارسان وال رن و اش ن بالصدقة وبقال إن السلطان - يمني قطب 
الدين - مريض على حالة شديدة ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءنا الكتاب بوفانه » فعجبت من 
قولم) وأعتقدته كرامة ه) 

قال ابن الا ثير : فصار والدي بعد ذلك يكثر كرامه) واحترامه| ویزورها © 

ومهذه القصة نملم أن الاير والد بني الا ثير كان حسن السيرة غنياً وأنه بقي الى ما بد 


. هر‎ » ٠١١ « الكامل في حوادث سنة‎ )۲( » ٠٦٠١ « توقي سنة‎ )١( 
۸ 


سنة٠‏ وهي سنة وفاة قطب الدين مودود بن زنك » ولم يكر ابن الاير الؤرخ وفاة والده» 
ةوقا محد الدين البارك فى حوادث سنة ۵ ٩۰٩‏ » ه قال : « وفها ق سلخ 
ذي المحجة توفي أخي مد الدين أبو السمادات البارك بن تمدن عبد الكرم الكاتب . مولده فى 
أحد الربيمين سنة أربع وأربمين [ وخسمائة ] وكان عالاً فى عة علوم مما الفقه والاصولان 
والنحو والمحديث واللغة وله تصانيف مشمورة في التفسير والمحديث والنحو والحساب وعريب 
الحديث وله رسائل مدونة (alin Oks‏ يضرب به المثل » ذا دين متين وازوم طريق مستقم 
- رجه الله ورضي عنه = فاقدکان من اسن الزمات ولمل من قف على ما ذکرته 
Q0)‏ 


مني ف قولي ومن عي ذه من اهل ع صرنا ل اني مقصلس @ 


ويفهم هن حر اورده اقوت الجوي" أ D‏ لار » کار حا ف بمض عد نور الدين 


آرسلان ا ال۷ ول ابن مسعود ن مودود ن زد ان أقسنةر » ۰¥—4 (١‏ ص 


ويشبت ذلك إن ل يكن قي انبر تصحيف . 

وکانت ولادة آنه نهر اه ملف هذا الكتاب ف العشرين من شعبان تة ooA»‏ ¢ 
بالجزيرة وما نشا م انتقل‌الىالوصل مع والده ق رجب سنة « ۷۹ » ودرس | الأدب والنحو 
واللغة وعم الان > و حفظ القران ودا من الا حاديث النموية ¢ واشتغل بالعلوم وتزوج قىل 
سنة « ٥۸١‏ » » وقد عرفنا فى التارۓ له من الول شرف الدين أا عبد الله تمد بن نصر الله » 
وکانتولادنه في شر رمضان سنة « ٩۸١‏ » ووفاته فى سنة < ۲١‏ » قبل وفاة أبيه . والظاهي 
أنه درس على أبيه وأتقن عل الدب . وألف كتباً مها « رة الصباح فى أوصاف الاصطباح » 
وكتاب « الا نوار في نمت الفوأكه والمّار » “ وكتاب « روضة اندي » قال الصفدي : 

(۱) الكامل في حوادث سنة « ٦١١‏ ) ه. )۲( مجم الأدباء CTA:‏ 

(۳) يفم من الكامل أن أخاه علا كان بجزيرة ابن عمر سنة « ٠۷١‏ » ثم كان بالموصل سنة 
٥۷٩ «‏ » فپل كان قدومه إياها لاجة ؟ 

)٤(‏ قال الصلاح الصفدي : هو عندي عطه 


الد الطرل ق الرز وار وم اه فعاف اوقل أن لكان د رامت ل 
بوا جمه للملاك الاشرف اخ فيه وذکر وه مله من ذظمه و نثره ورساائل ابه 0 
البارك الكانب الأديب‌الحدث الاصولي » ولاكات له لات الكتابة وأدوات الحدمة قصد جناب 
اللاك الناصر صلاحالدین ان اوت ف شمرد یع الأول AY ) iw‏ €( ووسل اى ذلا بالقاضي 
الفاضل عبد الرحم البيسانى » فوصله الفاضل مخدمة الك فى جادى الأخرة من‌السنة الم ذكورة» 
وھوشمرتکشر فيه الحوادث الجسام ¢ وقلا لو اشر ابتدیٴ به فره من سوء خا . وحجەلصلاح 
الدين له معاوماً أي جراية مالية » فأقام عنده الى شوال من السنة فطلبه منه ابه نور الدين علي 
الللقب بالك الاأفضل » يره صلاح الدين بين الاقامة فى خدمته والانتقال الى ابنه الم ذكور» 
فاستوزره وحسلت حاله عنده 

ولا وفي صلاح الدين الا يوني سنة ۸4 واستةل أبنه اللاك الاأفضل نور الدين عملكة 
دەشیى استقل نصر الله ان ال بالوزارة وردٴت الأمور اله ¢ وصار الاعماد عامه ف 
الأحوال» وكان نصر الله جاه بالسياسة ء قليل الحظ من الكياسة » سن لملك الأفضل 
إبماد أمراء ابه عنه a‏ أا ره ٤‏ ا يستخدم آنا غیر ھم ففأرقه جاأءة م الاٴمیر 
لر الدين جما ركس وفارس الدين ميمون الةصري وتعس الدين س-نقر الكبير وسيف الدين 
سنمرالمشماوب وکانوا عظاء الدولة وأهلالةول السموع فا 6 وصاروا ال اة الك ازير عمان 
ابن صلاح الدين يالقاهرة وهو ملك مەس فاحسن لاء وأ كرمهم وحاد عم عات دنانیر ¢ 


وولى نر الدين أستاذية داره وفوّض إليه أموره وجمل فارس الدين وشمس الدين على صي-دا 
)١(‏ تار.ع الصفدي على السنين نسخة مكتبة الأوقاف حاب برقم ١٠١١١‏ » 
(۲) الوفأات « ج ۲ ص ۲۹۰ » من طبعة بلاد المحم . 
(۳) الوفات « ۲ : ۲۸۸ » من ااطبعة المد كورة واللوك لعرفة دول الوك « ›»١١١ ١‏ 


N۰ 


وأعاهما وكأن ذل ف وزادها تابلس وأماها » وأ يقابل ضيأء الدين بن الاير إحسان ألثافي 
القاضل بالاحسان »> فان الفاضل ترك دهشن أيضاً وعاف مملكة نور الدين الا فضل ولق 
بالقاهرة تفر ج الماك المزيز الى لقائه أجل قدومه إجلالاً » وأ كرمه إكراماً . 

وكانت مدينة الةدس مضافة للك الافضل » مله ضياء الدين بن الاير على أن تخل 
عنها لا خيه المزیز ملك مصر » تّلا من‌النهوض بأعباء ولایتہا » لاٴنہا كانت حتاج حينئذ 
الى أموال ورجال لدافمة الفرح عها» فكتب الاأفضل الى أخيه العزيز بذلك أخذناً رأي 
الضياء ابن الأثير» فشر المزيز بذلك وجهز عشرة آلاف ديتار الى عز الدين جرديك النوري 
متولي القدس لينفقها قي ء ڪر القدس » نوطب جرديك ا للك العزیز وقطع اس اللاك 
الاأفضل وخشي المزيز من أن ينقض الفر ت المدنة التي عقده-ا معمم أبوه صلاح الدين » 
فأرسل جنداً الى القدس احترازاً من الفر ج » ثم بدا للاٌفضل أن يسترد ما وهب لأخيه وهو 
القدس » ورجع عن ذلك التخلي » فقنير العزيز من هذا » وأخذ الأمراء ف التحريش والتضريب 
بينها وحسنوا للعزز الاستبداد بالك » والقيام مقام أبيه ودفع أخيه الأكبر وهواللك الأفضل 
عن اللك » فبلغ ذلك أخاه فساءه 

وكانت ناباس وأعاما قد وقف السلطان صلاح الدين لما على مسال القدس وباقم ا على 
ابن الامير علي بن أحد المشطوب فشا ركه فيه أحد الا مراء الا كراد دوا أيدمم الى الوقف 
وساءتسيرمهم وخوفوا من إتكار اللاك المزز علهم فلجؤوا الى اللك الا“فضل ء فأفضل علمم 
وسكن الهم » فتأثر الك المزز بذلك » وكان من جملة الاسباب الداعية الى الاضطراب أن 
الفر بج تسلموا غر جبيل من مستحفظيه بيع > وضمف اللك الاّفضل عن استخلاصه » فقيل 
للعزيز : إن توانيت استولت الةر ج على البلاد نخرج الهزيز بعسكره من الصلاحية والاأسدية 
والا كراد » وبلغ ا الاأفضل فضاق صدره واجتمع مع من فى خدمتسه من الامراء 
عوضم يعرف برأس الاء وأراد أن يسدمطف أميراً عه صارم الدين قاياز النجمي أحد أباء 
الاٴٌمراء عند صلاح الدین وکان مقيماً في إقطاعه وکان بینه وبين الا"فضل شقاق وعناد » فارسل 
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اليه الاأقضل فى ذلك فر جب وأستوحش من الافضل وخرج من إقطأعه ورحل الى ڪر 
المزز وأظمر المزز أنه بريد قتال الفربم وف الباط ن كان يريد الاستيلاء على دمشق وانتزاعما 
من أنه E‏ الاأفضل أن یکتب ال أ بکل ما حب من إعلاء کله و الاجماع عامه » 
ويكون هو من‌الفانين بين يديه » طلباً منه لنسكين الفتن ورغبة فى ذهاب الا حن » فأشير عليه 
بغر الصواب قال القر زي : « منعه من ذلك وزره ابن الہ بر وعدة من م أععابه وحسنوا له 
حارية ان مال إم ) . وقیل له : أنت ال ڪبير » وإلىك التدببر ۾ خد ا ولا يعم 
أحابك هذا الحورالذي داخلك » والجبن الذي نازلك ء وحن بين يديك » وكلنا عاقدون‌الحناصر 
عليك . فبعث الاأفضل يستنحد عه المادل بالبلاد الجزرية وأخاه الظاهر حلب واللك المنصور 
اة والا جد صاحب بملبك والجاهد ش ركوه بحص . 

ووصل في جمادى الأخرة من سنة ( ٥۹١‏ ) ۾ رسول اللك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
الى الماك الاأفضل » ووصل ت كتب جاءة من الاوك الأ كار بالامجاد المتظاهر للا"فضل . و 
الا"فضل الى تمه المادل وهو ران والرها من الجررة رسلا يستنجده > فل أبطاً عليه سر 
اليه أميراً امه عز الدين عمان اازجبيلي ن يسرع ويأتي به عن قريب » وکانت کتب 
اللاك المادل قد وصلت ا ّ عزمه على حدة الا فصل ونصرته 

ووصل المزز فى جيشه الى ظاهر دمشق وجاء العادل فى عساكره بحدة للاأفضل فتزل 
بعر ج عذراء “ من الغوطة وأرسل اليه المزز ريد الاجتاع معه » فاجتمما على ظمور افراسه) 
وتفاوضا فقال له المادل فما قال : 

و البيت - يعني البيت الأوي - ولا تدخل عليه الآفة > والعدوأ وراءنا - يمني 


الافر بج کی ای وا اوا کر فارجم الى مصر واحفظ عمد أبيك » وأيضاً فلا 


(١)‏ جأء ف النحوم الزاهرة » 37 CI‏ طبعة دار السكتب وح عدواء » وقال الصححون 
اللصربون في الماشية « كذا في الأصل وني ابن الأثير ( ,رج الريحان ) وقد شنا عن كاي في اللكتب التي 
ڪت بدا فلم نوفق الا » . قلنا: عدواء هو تصحف و عذراء » قال ياقوت ق مەم البلراتث . 
« عذراء وهي قرية بغوطة دمشق من اقلم خولان معروفة واامها ينسب مرج « 

\۲ 


¥ ل‎ Ri ء‎ H1 n 
کسر حرمةدمشق‌وتطمم فیا کل أحد». و محدث ممه فی‌الصلح وأن بتفس اناق عن دمشق‎ 
وراجم اى فرده دارا من ری غو طه دەشى ونزل عل الا ۶وج ¢ وارسل الا مڍر نور الدين‎ 
ازن اتاد الدار ۾ وهو يومد احل الا ص |ء العلاحة ك ای العادل فةرروا الصاح عل‎ 
شروط؛ وعاد الى المزيز فر حل العزيزونزل مر ج لمر » دث له مرض شديد وأرجف بوه منه‎ 

5 5 ۶ e هھ ل‎ A4 
والس منه ۴ أفرق وابل مہا وافای ¢ وفیل أن العادل (ەث اله ول چ اردلل اى رج أأسةر.‎ 
فرحل وهو ميض ¢ وکان فصد المادل أن ابعده عن دەشى ووصل اموك القدم ذ کرم ف‎ 
جنودش للافضل 4 فقأل هم المادل : قد رر أن العزيز درحل الى معر 4 قال ابن نري‎ 
ردي : واش تد عرض العزيز فاحتاج الى الالة ولو لا امرض ما صالمح . وأ المزيز بعمل‎ 
أسخة المين أي العأهدة وهي حاممة لةترحات میم الوك وحسم مواد الحلاف » و أ اللاك‎ 
الا محد مهرامشاه !ن ۶ر الدين فر شاه الا وني صاحب بلك واالاك الجاهد ا الصغير‎ 
صاحب ص وان مؤازرين لاملاك الاأفضل وتابعین له ¢ ان الك اأنصور صاحب اة‎ 
یکن ف حز اللاك الاه غازي صاحب حاب و له . وبە ث کل من اللو دا هن‎ 
اماه لحضر اللخلف والتحالف ¢ فاحتمءوا 2م الست الاي عشر ٥ن رحب من اانه‎ 
ّ الد كورة ¢ وحرت مور الت إلى الحلف على دحن » وطلب العردر ا ېه أ‎ ( 0۹۰ D 
وه کدی اه فر ےه اها و کت الماد آلا شای قات انیقی وت اطلن»‎ 

وقرى بين يدي الماك الظاهي و عةد العقد عنده 
وخر ج اللوك لتوديم الماك المزيز واحداً واحداً » وأول من خرج اليه أخوه اليك الغلاه 
غازيوالتقيا ف أول شعبان عرج الى فر وبات عنده ليلة وعاد بعد أن أهد ىكل الى أخيه هدية» 
وخرج بعده ۴ه العادل فى خواصه ٤‏ ا اللك الافضل ء فتلقاه وأعتنمًا وبکا »> وکان قد 
فارقه منذ آسع سفين ثم إن الا أفضل نظام أبياتاً فى استعطاف أخيه واسالته وبث مما اليه » 
REY‏ اكلام ا ۴ ابن تغري e‏ ف النحوم الزاهرة ۴١‏ ا ام به این 
الاير الملك المادل من سعيه في فساد البيت الانوي 
۳ 


ورحل العزين من ر ج الصفر ف ثالث شعبان n‏ مصر › فلا کان ثالث عشره عل الا فضذل 
ممه وسائر الملوك دعوة عظيمة وودءهم » م رحالوا من الغد الى بلادم إلا المادل فانه أقام الى 
تاسع شمر رمضان م رحل إلى بلاده بالزيرة 

وم الا فضل بكاتبة العزيز عا يؤكد أسباب الصلح فأماله عن ذلك خواصه وأغروه بأخيه 
ورموا جماعته من مرائ ا يكاتبون العزيز » فا ستو حش مهم وفطنوا لذلك فتفرقوا عنه » 
الام غ الاين اة ساح كر ك واوق رك الا فشر اجى الرت عر و ك 
غاية الأ كرام » وأخذ بحرضه على الاأفضل وبحثه على اللسير الى دهشق وانتزاعها منه ويقول له : 

« إن الاٌفضل قد غلب على اختياره وح عليه وزيره ياء الدين نتر أله بن الاير 
الجزري وقد أفسد أحوال دولته برأيه الفاسد وهو حمل أخاك على مقاطمتاك وسن له تقض 
المين « فان من شرطها صفو الوداد وة الئىة — ول نوجد ذلاك » فحنمم فی المين قد ا 
ورئت أنت من المهدة » فاقصد البلاد فالا فى يدك قبل أن حمل فى الدولة من الف ساد 
مالا كن تلافيه » إن الله بسألك عن الرعية وهذا الرجل - يعني الاأفضل - قد غرق فى 
الاو وشربه واشتولى عليه الجزري وان السَجَّمى » 

وکان الاأفضل لا انفصلت المسا كر عن دمشق شر ع » على عادنه » يامو وياعب وتاه 
بلذاته واحتجب عن الرعية فسموه « الك النوام » وفوض الأم الى وزره ضياء الاي 
نصر الله ابن الاير وحاجبه جال الدين اسن بن المجمي فأفسدا الاأحوال وكانا السبب فى 
زوال دولته 

ویماکان الاس على ذلك فارق الأفضل س الدین يدص بن السلار أحد أص اله ووصل 
الى العزيز فساعد الامير سامة على قصده » م وصل الى المزيز أيضاً القاضي حي الدين أو 


ك 


حامد د ن عمك اله ی ایق ءمرون فاحترمه وولاه اء الدار الر ية وعم اله النظر ف 


الا“وقاف » وحرضه القاضي ”" أيضاً وقال له : أنت لا تسل بوم القيامة - يعني مس الحساب 


)١(‏ ظنه مصححو النجوم الزاهرة « ٠۲۲ ٦‏ > شرف الدين عبد الله بنا ي عصرون » بدلالة إدخاله 
في الفهرست مع موارد اسمه » والصحيح أنه أنه لأن شرف الدین کان قد توفي سنة ٥۸٥١‏ 
\٤‏ 


والمقاب - وبلغ الاأفضل ما قال سامة وي الدن ان أبي عصرون لامزيز فأقلم ۶ا کان عليه 
وتاب وندم على تفريطه وعاشر العلاء والصلحاء وشر ع يكتب مصحفاً بخطه ولبس اشن ٠ن‏ 
الشاب وامخذ لنفسه مسحداً يخاو فيه بمبادة ره وواظب على الصيام وبالغ فى التقشف حتى 
صار يصوم اهار وبقوم الايل . 

وأما المزيز فانه قطلم خز الفقيه الكال الكردي من عر » فأفس-د الكال عليه جاعته 
وخر ج الىالعرب مع وهب الاسكندرية » فسار اليه المسكر فلم يظفروا به » وقطم‌المزيز أيضا 
خبز جماعة من‌الاراء والفقهاء » فتركوه الى دمشق والتجؤوا الى الا فضل فأقطاممم إقطاعات . 
وتجدّد الحلاف بين العزيز والا فطل . وفى سنة « ۹١‏ » عزم المزيز على السير الى دمشق 
والاستيلاء علا » فاستشار الأفضل أحابه فما بحب أنيفعله » فم من أشار عليه عكاتبة أخيه 
المرين واسسترضائة. وأشار الرزو ضياء اين فصر اله الا كير عليه أن تمن مه السادل 
ویعتصم بوه ویستنجده على ا ا ااه الاأفضل وخرج من ده‌شق ف ر ابع عشر 
خاد الا ول وسار ت ب آل غه الماد ل انه رفن فلا لا الف الا فل ق الال 
له أن بزل عنده بدمشقی مجر م من اک العردز » فاحابه وأنزله رة حە بر سار الى دەشى 
أول جمادى الخرة فوصل الا في تاسمه . وكان قد دخل الا أفضل حلب على البرية مسقصرخا 
أخاه للك الظاهى غازياً » فتلقاه وحلف له علىالساعدة . وقيل إه لا اجتاز بحلب اتفق مم أخيه 
الظاهي غازي و حالفا » ثم رحل عا الى حماة فتلقاه أبن عه الك المنصور تمد بن المظفر وحلف 
له على اللساعدة > ثم سار عنه الى دهشق فدخلما في ثالث عشر جادى الأخرة وا المادل » 
افق ال اترا ول المادل اختلال احوال الا فضل وسوء تدبیره وقح سيره فا حرف عنه 
واه فل ينته » وأشار عليه بزل ضياء الدين ابن‌الأثير عن الوزارة وقال له : هذا خرب بيتك. 
فصار لایلتفت إليه » غق عليه » تم إن‌المادل أل الظاهى غازباً فى شىء فل بجبه اليه » فغضب 
لذلك العادل وانرد عم . 

وكان اللك الاأفضل مع اختلافه فى الر أي مم عه المادل يبالغ فى أكرامه وإزاحة علته 
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حی رك له سنحقه وصار ر ق خدمته . وضاق صدر ا الاه غازي مده الال ¢ 
وكان الظاهى قد نفر منه جاعة من اللوك والامم|ء وەن م ف طاعته » ٠مم‏ صاب حماة الك 
النصور 4 وصاحب بارن عر الدين ن اأقدم 4 فراسلا الك المادل ف الاءتصام به وکان ٥ن‏ 
جاعم بدر الدين دلدرم ان اء الدولة ان اروق صاحب » ل اشر ) فاعتمله ااظطاھے هو وبني 
ع وطاب مله تس لے حصنه ¢ فشفع المادل فم وکفل بان یکت أذام واستصحمم الى دەشێى 
فطلب منه الظاهى الوفاء بكفالته فته- نر عليه ردم » ويسر له ودم » ففضب الظاه لذلك 
وراسل العزيز بحثه على الاسراع فى الفدوم » فأقبل المزيز وخم بالفوّار . 

وشر ع المادل ف دير ا الاأفضل وکا تب الأمراء اة من اعاب العرير ا 
حلمم على تركه والاتقطاع الى حزب الأفضل واستا لمم ووعدم الأموال والاقطاعات الصلاحية» 
وكان الا عر!ء الصلاحيّون قد وقع بيهم وبين الأعراء الأسديين تنافس لتقدم الصلاحية على 
الاأسدية » وكان اللاك المزيز قد قدم الصلاحية ماليك أبيه على الا“سدية ماليك عه أسد الدين 
ر ن وحواشه الا كراد < دس المادل الا موال اى ألا سدرة وکان مغدم الا سدية وسو 
أمراء الا كراد حسام الدين أب الهيجاء السمين » وكأنالمزيز قد عزله عن ولاية القدس » فأجتممت 
من الغل إغاما للحبلة » فكانوا إذا اقم عر فوا فی وحهه التغبر ام » فرغيوا عه وس نوا 
للا كراد موافقتهم ف الانصراف عنه . ودارت الأكراد حول أبي الميجاء السمين کا قدمنا 
ذكره وقالوا له : لا نأمن عليك من الناصرية . فارموا أمرم وتجاوا رحيلهم » فرحل أو الميجاء 
والهرانية وألا سدية عشمة الاتنين رابع شوال من السنة ¢ 9 Aan‏ » از کش ( وقصدوا دمشی 
ف الام هن الا سدية اخ ¢ وقيل : بل ع العزير رحيامم 4ا الى بانصرافهم وقال » صفونامن 
| كدارم C‏ و ياص اعا به باډاعهم وردڅم ¢ وباي ف خواصه مقا ف لاف الايلة م رحل الا 


ال معصر ٠‏ واء رس-ول أي احاء السمين الي العمادل مامه رحبل العزير خا ويدعوه ال 
٦1‏ 


القدوم ليلحقوا المزيز ويأخذوه ويتسلوا ملك الديار المصرية > وكان الاسدية يكرهون المادل 
والعا دعنهم الرورة الى اتباعه . واتفق العادل مم ابن أخيه الاأفضل على انتزاع مصر مسن 
المزيز » على أن يكون لامادل الثلث وللافضل الثلثان » ورحلامن دمشق فى جنودها وخرج 
معه) اللاك المنصور صاحب حماة وعز الدين بن القدم وسابق الدين ءم)ان ن الداية صاحب شيزر 
وانضم اله عزالدين جرديك النوري ناب الةدس » وأعيد أبوالهيجاء السمين الى نيابة القدس . 

وأما الماك المزيز فانه سار على طريق الالحون والرملة وخاف من الاسدية الذين بقوا بالقاهمة 
أن يفعاوا فمل إخوانمم فيمتعوه من دخول القاهرة » وکان مقدممم الاير مہاء الدين قراقوش 
ناا عنه فى الديار المصرية فل بتغير » وأقام على الطاعة والصفاء والمودة » ودخل المزيز القاهرة 
واستقر فى سلطنة مصر » ولا وصل المادل والاأفضل ومن معم) الى تل المجول خلع الاأفضل 
عى جميم الاسدية » وعلى الأ كراد الا"فضلية وأعطام الصنو ج المعروفة بام اللكوسات 
وساروا حتى نزلوا بلبيس » وها جمو ع من الصلاحية والمزيزية ومقدم الصلاحية لر الدين 
جها ركس » والا"ٌمير هكدري بن يعلى الجيدي على طائفة الأ كراد » فناز مم جيش المادل وجيش 
الاأفضل » واشتد ا لمصار على بلبيس حتى كادت وذ وضاق العزيز بالقاهمة وقلت الاٴموال 
عنده . وكان عبباً الىالرعية لا فيه من حسن‌السيرة وكثرة الكرم والرفقء واحتاج الى استخدام 
الرجال فل جد مالا فبذل له الا"غنياء جملة أموال فل يقباها 

ولوقف اللاك المادل عن‌القتال ولم ر انتزاع صر من‌ید المزیز صواباً » وظمرت منه قران 
تدل على أله لا ير ساطنة الا فضل على سلطنة المزز فأرسل الى المزز يطلب منه أب يبءث 
القاضي الفاضل » وكان الفاضل قد تزه عن ملابسة الدولة وخالطة أهاها واعتزل فى داره لا 
رأى من اختلال الا حوال » فأرسل اليه المزز يسأله المي نى الاأمص فألى وامتنع »> فتضرع 
اليه العزز و | عليه » تفر ج حينئذ الىالمادل » فاحترمه المادلوا كرمه وحدث ممه ف الأص 
وعاد الى العزيز ومحدث ممه فيه فأرسل المزيز ابنيه الصفيرين مم ملوك له برسالة ظاهرة الى 
المادل مضموسما « البلاد بلادك وأنث السلطان و حن رعيتك » لا تقاتلوا ااسلين ولا تسةكوا 

۱۷ 


دماء م وقد آنفذت ودي يکونان عت كفالة ي العادل ٤‏ وأا ال لک عن الاد وأءقي 
الى الغرب » وكان ذلاث #شمد من الا اء » فرق العادل له ودک الجاضرون وةل الءادل 
متأثراً « معاذ الله » وصل الا مر الى هذا الج ! » 


وكان العادل قد قرّر مع القاضي الفاضل رد خيز E E‏ راد و إقطاءا مم 
وأملا > وان بحم المادل عر عند العزز قر ر قواغد ملک وا أن بم عطلح الا ففل والعزز » 
وأن يبقی أو الب على ولاية القدس ء ثم قال المادل للاأفضلل « الصلحة أن عضي الى 
أخيك المزيز وتصالمه ء ما عذرنا عند الله وعند الناس إذا فعلنا بابن أخينا ما لايليق ؟ » ففمم 
الأ فضل أن المادل ندم على عينه ورجم عا » وأله اتفق مع العزيز علىأخذ البلاد منه اكنه 2 
كله إذ ذاك النكاوم ومضى الى أخيه المزز فامطلحا » وخر ج العزيز من القاهرة الى بلبيس 
التقاه عه المادل وأخوه الاأفضل ووقع الصاح 

م دخل العزيز والمادل والا سدية الى القاهرة بوم اجيس داع E E‏ 
المزز عه المادل ف الةصر وأخذ المادل فى اصلاح أءور »صر والنظر فى ضياءها وربادها وأظهر 
من محبة المزز شیا زائدا » وصار اله الأ ص والنه بي وا حك والتمرف فى سار أمور الدولة 
جلیلہا وحقیرها 

وسلطن‌المادل ابنأخيه العزز ومشي بين بديه بالفاشية وهي مر ج ٠ن‏ أدم غروز بالذهب 
مخاطما الفاظر مصنوعة كلما من الذهب حمل بين يدي السلطان ف الاحتفالات . ولو أراد المادل 
مصر هذه الرّة لا خذها واء_| كان قصده الاصلاح بين الإ خوة . وضبط المادل أمور ماك 
مصر وغتّير الاقطاعات وو فر الارتفاءات أي الواردات وأرالأموال وقرب الى العزيز ءز الان 


سامة فصار صاحب سره وحاحه .۰ 


0 ف الود اة « 1" CITE‏ عة اا » رد خر الس دة « واا طاح لاماش 
والراتب إذ ذاك « امبر » ولجم « الأخباز > 
۱۸ 


الساحل جيمه مع الاأفضل وفي حكه » ورم هو المبادة وأقبل على ارهد » وصأرت أمور الدولة 
بأسرها مفوضة الى وزره ضياء الدن بن الاير فاختلّت به الا حوال غاية الاختلال وقبحت 
أفعاله وکثر شاک ه . و ينتفع بالتجارب 

٤‏ حدث اختلاف ثالث بين‌المزيز والأفضل وهو أله لا عاد الاٌفضل الى ده‌شق ازداد وزره 
ضياء الدينالجزري من‌الأفمال القبيحة کا ذكرنا وآذى الا" كابر من الدولة وبل‌الناس منه ببلايا 
والأفضل فى غفلة عن تلك القضايا » و نفر منه الماد الا”صفمالي فار حل الى مصر » وكان‌الأفضل 
يقبلمنه ولا بخالفه ولا يعدي أحداً عليه فكتب قماز التتجمى وأعيان الدولة الى المادل يشكونه » 
فارسال العادل الى الا“فضل يقول له : « إرفع يد هذا الأحق الي التدبير » القليل التوفيق » فل 
يلتفت الى قول تمه » فاتفق العادل وابن أخيه العزيز على المسير الى الشام لازالة الوزير ضياء 
الدين بن‌الا'ثير من‌الوزارة وتدبير حك الشام ووقع الرحیل من برک الب ثامنشمر بيع لاخر 
من سنة ٥۹۲‏ بعد أن م يكن العزيز يريد السفر » ولكن عه أشار عليه بأن وافقه على المسير 
ورافقه فيه » فراء عين التدبير وكان ممها جميع الاأسدية والاليك . 

ووصل المادلوالمزز الىالداروم"“وأمرالمادلباخراب حصما فقسى بين ا لجاندارية والأمراء 
فشق على الناس إخرابه لا كان به من الرفق للهسافرين وانتهى الملكان الى دمشق . وكان اللاك 
ازاهر محيرالدن داود بن‌صلاح الدين قدم رسولا من حلب الى أخيه المزز من قبل أخيه الظاهر 
غازي لتسكين هذا الرهج الثائر ومعه سابق الدين عبان صاحب شيزر والقاضي اء الدن بوسف 
ابن‌شداد ثم انصرفوا من مصر ١ا‏ طلبوا فروا بدمشق فأعاوا الك الا"فضل عا آرم من‌الأمرء 
ضاق صدره وطال فکر ه وأاستشار اعا به فاشار عليه شيوخ الدولة بان يستةنل ۴ه و آخاه و يسل 
4) حك وأشار عليه وزيره ضياء الدين بن الاير وأحعابه بالتصمح على الخالفة » ورك الجاملة 
واللاطفة » م دخل عليه أخوه الك الظافر خضر » فشجمه وصبره وتولى أسباب الدفاع » 

)١(‏ في معجم البلدان أن الداروم قلعة بعد غزة للقاصد الى »صر خربما صلاح الدين لا ملاك ااساحلسنة 
٤‏ والبر یدل على آنا #رت تم أخرب حصنما 


۱۹ 


م حل فوا الأمراء والقدمين » وأعدوا موأضم الع ور رار ل خر ال دی ارون عر ا 
بكرة وأصيلاء وتفرق الامراء على الاسوار والاٌراج وجاءت رسل اللك الظاهر لاظمار مظاهرة 
الاأفضل ء و ندب الا“فضل فلك الدن أخا المادل إليه منه رسولاً فوصل فلك الدين الى امسكر 
المزيزي بالداروم وغزة فل يلق عند العزيز غير الاباء والامتناع » فبقي فلك الدبن هناك أياما 
لاصلاح ذات البين » ولاشك ألم اشترطوا على الا“فضل شروطا وأعادوا الرسول الى صاحبه» 
وأقاموا ينتظرون المجواب » اء م من أنبأم بامتناع الافضل من الاحابة إلى ما اشترطوا . 

ولا رأی الاأكار وشي وخ الدولة أ الاأفضل لايسع من زا ا عازم على ا محعاربة ولا 
يعدل عن رأي وزيره ضياء الدين بن الاير مع ما قد عرفه وألفه من شۇم تدبیره شر ءوا فی 
إصلاح أمو رم فى الباطن » فراساوا المادل والمزيز » واستظه ر كل لنفسه » واتفتى العسادل مع 
عزالدين بن الجصي على فتح الباب الشرقي من دشق وكان م سلما إليه » فلا كان بوم الاربماء 
السادس والمشرین من رجب ركب المادل والعزيز وجاءا إلى الباب الشرقي ففتحه أبن الجمي 
فدخلا دمشق من غير قتال وقال الماد الا"صفهايالكاتب : « فكتب الاٌولياء من‌البلد الى العزز 
والعادل باتهاز الفرصة فركبوا وتأهبوا بوم الا"ربءاء ااسادس والعشرين من رجب فا صدام عن 
قصد البلد أحد » وما كان ف طريةيم إلا املك الظافر ومعه ءسكر حلب فقاتل على ظن قال 
اجاعة » وما عنده عل عا دبروه من الخامرة » فحادوا ولم بكترلوا » ووصل العزيز الى اليدان 
الاق و ادل الات وا ون الا مر اا و قد اة اه که فد 
فدخل المادل وأععاءه من باب توما والباب الشرقي » وبات المادل ف الدار الاأسدية » ودخل 
العزيز من باب الفر ج وبات فى دار ته الجسامية » وقال أبن تذري بردي : « فبزل العزيز دار 
ته ست الشام ورل العادل دار المقيقي > وزل الافضل البها وها بدار العقيةي فدخل علنه| 
وبی بکاءا شدیدا ٤‏ فامره المرز بالانتقال من دە شق الى مره ٠‏ فار ج وزیره ياء الدين 
ای ااا ق واناد کا ع فو ا ا ان ولا عة 
وهب الى بلاده » . وقال الماد الاصفماني « وخرج الافضل الى المزز ولقيه > ومجرع من 

۲٠ 


م زوال ملك ماأسقيه » فلما ملك العزز دمشق أقام بالي دان الاخضر اللكبير الى أن انتقل 
الاأفضل من القلة بأهله وأحعابه » وأخر ج وزيره الجزري فيا فى صناديقه » إشفاقا عليه من 
قتله و حريقه » و حول الا“فضل تلاك الاأيام الى مسجد خانون وما جاوره » ومعه وزيره فرب 
ليلا الى بلاده وقد اد خر فما أموال دمشق وأعاها ثلاث سنين » 

وقال القرزي « فما أخذ المادل والمزيز دمشق زل الاأفضل من القلعة ام فاستحيا 
المادل منه . لاله ( هو ) الذي حل المزيز على ذلك ليوطيء لنفسه »كا يأتي » وأمره أن يعود الى 
القلمة فل يزل سما أربمة أيام حتى بمث اليه المزيز أيبك فطيس أمير جاندار وصارم الاين 
خمالمخ أستاذ الدار » فأخرجاه وأخرجا عياله وعيال أبيه وأنزل فى مكان » وأو ماكان عليه من 
دن وما للحواشي من الموامك » فبلغ E‏ وعشرین آلف دینار » فبیع رکه ° وجاله 
وبغاله وکشمه ومالیکه وسائر ماله » فلم توف عا عليه » وقسا عليه أأخوه وعه لسوء حظه » ثم 
بعث اله عه المادل باضه أن سير الى صر خد فل جد عنده من سيره اهل حت بٿ اله 
جمال الدبن محاسن عشرة أوصاوه الى صر خد » وأخذت من الل الظافر مظفر الدين خضر 
ري٤‏ وأءطيت للك المادل > وأمن الظافر أن سي ال حلت فلق با خة الاهن رف 
هذه الادثة قول ان خا كان فى رة اللاك الأفضل ن صلاح الان « وللا فضل شعر فن 
النسوب أنه كتب الى الامام الناصر يشكو من عه المادل وأخيه المزيز لأ أخذا منه دمشق : 
و ا 

وهي أبيات و دت عليه وود جوامما على المليفة الناصر لين الله » قال أو الظفر سبط ان 
الجوزي : « وما يعزى اليه من الشعر أب هكتب الى اللليفة لا أخرج من دمشق واتفق عليه 


الال والري مولي إن أا بكر وصاحة ب و بلقي آ هكان بكر ها القعر آ4 : 


)١(‏ البرك : المقاع الاس من ثياب وقاش 
(۲) راج الأبيات في الوفيات ٠١۸4 ١‏ من طبعة بلاد المحم 
)۳( المرآة « مختصر ج ۸ ص ٦۳۸‏ » من طبعة حدر آاد الکن 


۲١ 


ال الةريزي : ويقال إن المادل كان قد قرّر مع الات ال ور فاه اولك ا 
إذا غلب أخاه الاأفضل على دمشق وأخذها منه أن قم مها ويعود العادل الى مصر تاثباً ع 
المزيز » فاما ملك المزيز دمشق وأخرح أخاه الا”فضل مها انكشفت مستورات مكايد مه فندم 
کل با رة وال اد لاف مرا مدر ال وول 2 رل ھی ا ی 
فظن الا“فضل هذا من أخيه خديعة وأعل المادل به فقامت قيامته وعتب العزيز وأنبه » فأنكر 
أن ن صدر منه دا وحنق على اأخبه الاأفضل اة اى e‏ عل آقح صورة 
واختفى الوزر ضياء ادن الجزري خوفا من القتل "م لق بالوسل ”° » 

وعا قدمنا من أخبارمةصلة يظمر أننصرالله بن الا ثب ركان عة السياسة » عنيداً خالياً من 
ا لمكة » وأنه أفسد على خدومه الاك إلا'فضل ملكته واحتجن أموالما وهرب ما الى الوصل» 
ومن ها يظهر أو ع من نفسية الكتاب الذين إذا ولوا أصا من أمور الدولة وشأتاً من 
شؤوا » فعاو الا"فاعيل اللتكرة » هذا وإن أعظم أسباب امحراف المادل عن ابن أخيه 
الاأفضل هو إقراره لابن الاثير على الوزارة مع شدة رغبة الممادل وأ كثر الا" راء في عزله 
نها » وانماكان المادل يبغض نصر الله بن‌الا ير لفساد رأيه وشدة قلمه فى 'مراسلته » فن ذلك 
كتا ب كتبه عن الافضل الى عه العادل وفيه يظمر أسلوبه الجيل > وذصه 

« ندمت على أ مضی لم يشر به نصيح ول مع قواه نظام 

زی لوق جرد آل اع وره د بغر ال ا وقتيدل الج على صاحبه » ويمع 
ف جانبه » ولولا ذلا لا استلین عودي فجم » واستضعف رکنيفدم » ولا اشکو ما أشکوه 
إلا الى عي » وصنو أي الذي نفره نفري » وهو الذي قلب فواقي على وري ٤‏ وعلمني التظ ر 


من الا يام »> وارالي ضوء الهار بعين الاظلام » ولقد اضاع في إحسانه » وخااف في قطعم زي 
(۱) راجع في جيم هذه الآخبار « الروضتین ۲ ۲۲۸ ۲۳١‏ > والسلوك « ۱ ١۱۱۹س‏ 
٠‏ » والنجوم الزاهة « ٩ - ۰ ١‏ » والرآة « ۸ CEN <c Eo‏ وم ننقل من 
الكامل لعز الين بن الأتير لأنه طوى ذكر أخيه نصر الله تعصباً له مع أنه رأس الفتنة 
۲Y‏ 


سنة الله وكتابه »> وجمل أياعي منه كيوم البءث الذي يتنا كر الناس ف انسابه واسبابه هذا 
وقد عل أني امخذته أا أرجو رَه » ومول أطي مره » وكذت ل هكنانة لا بطش هما سهم » 
ولا يۇسى مھا کام ¢ ول ا اغا ف تدم اون ¢ وإعلاء کلته ویده؛ وانتھی ف الح ف 
ذلك إلى أني شاققت بني أبي لمواصلته » وقاحنهم لجاماته » وشقةت فى توخي إيثاره عصام » 
وحەلت دنام الى أقصام > حتی ایت من إخائهم عر ( وکنت یما فصرت 0 هذا 
وا يرل رى هة الام وو الا واو الا نمار الما ورن ا 
خدعك بكيده ٠‏ وحعلك حا لشبک صیده » فا فتحت لاقو الهم سما » ولا وجدت لٻا مني 0 
واوا RE‏ عليه من شد بدي عالاته » وعقد قلي على هوالاته › وقات : 
هذا المضد وهذا الساعد » وهذا العم الذي إذا مضى الوالد فمو الوالد ء وقد بدأته بالاحسان 
الذي اظن آنه اهل »> ولاس جزاؤه عند الاٴحرار مثله › و أ ا خمر وادیه » ونصب لي 
أشراك عوادیه » فلشد ما نید ذمة اأرحم خلفه اا » وامخذ العمد الذي ق عنةه شيا فر ¢ 
وانقلب ماکان یظہره من طیب الاقوال » الى ما کان يضمره من خبيث الافمال » فلقيت منه 
ما لقي حير أم عاص » وکافاأني e‏ القساح لاطائر ء وأنا راج أن يقاتله إحساني الذي كفره 
واش وله ا وماد ره » فان الاحسان جنوداً ري ف غر سام 
وتقاتل فى كل معترك بحسام » وتؤيد بالنصر فى كل مقام » و اا ابا شال ولا ق 
بفضالما » وتسري فتحول بين الظلدة وآمالما »فک نت من ید قبضت على سیفها » ودعت الى 
حيةها » وما أمسکت يد جود » وعنان جود » إلا غدا صاحما صريماً ۽ و جد له من دون 
اله تبیما » فینبغي له ُن راجع‌نظره فما آتاه » ون بجتنب قول موسی‌لفتاه » ولا یکن من‌اطمأن 
ال ماله رمان و اساد اض سلطا نه » فام الا“يام التي ما ساأت الاحاريب » ولا واصات 
إلا جانبت » ولا تأتي هموما إلا من جمة أفراحما » كا لاتأتي ظلة ليام إلا من مطلع صباحها» 
ولطالا أجزت قدراً » وزعزءت سرراً » وأذهبت نما وملك كيرا « وعاداً وود وأحاب 
ارس وا بين ذلك کشبراً » فان ڪان بهد المد لاء أ الاعتبار » واؤخي له 
۳ 


الأرار فعا ال ها راه غاا وان 4 علطا وهي أ خود الى فت ق الاق ذزابة 
علمه » واستحابت الدول لعي سفه وقهه » وکان ادت منه ملکا » وأوسعم بلاداً وأ كر 
أموالاً وأولاداً ا الايام عل دولته معفت انًارها » واختةفت أخبارها هدا ول يزل حمل 
قلوب الناس على الجسنى » ويغرس فما ما رجو منه طيب الجنى » وقد رأيت ما فعاوه ببنيه 
وما بالمهد من قدم » وما بالقوم عنذلاث الاحسان عى ولا صمم» E TEE‏ مع الاساءة 
أن يستمسكوا بسببك » أو محسنوا الحلافة عنك فى عقبك » هات تلك أما قي النةس المائنة » 
ودواعي الہوی المائنة » وأنا أعظلك ان کون من ول 3 رمه » وخفر ذمه » فان کل 
دنيا ستنصرم » وکل من ج عاره ظط یتک « والدين صام بغي م م بقصرون » . 
وقد بلغي ا يتوعدني بنکره » وقد علي ا صدره ) ونه تال على الله لأخذن على يدي » 
وليلبسن“ وي بغدي » و وشك أا من ء الله موقا بالود » وتابعته الا“قدار على اقتسار 
الجدود ومعم اليوم وغد » وما من بد إلا وله فوق ما ید ٤‏ وک نی فى هذه الاأرض من باغ 
ففوجيء بالتدفيسع والتدمير ء وحالت الايام بينه وبين ما يقد ره من القادر 2 وكأين من قرية 
أمليت لها وهي ظالمة ثم خذتما وإلي اللصير » ومن هزتني منه هذه النبوة التي طاشت لها 
الاحلام ء وزلزلت فيا الا“قدام » فا خف لها الآن جبلي » ولا تصر فت فما حولي ولا بمحیلی» 
لكتني قد ا » وارتقبت ما تصير اليه عقى مصاره » وأنا أدعوه الى 
کل وا بيني و ينه ان ينی ا حدنا ک صاحبه » ولا بڏهب غير E‏ . 
فان تدعني لاش" ا ف بصلحي فقد أبّيت لاصلح موضما 

آنا من أهلما » فأ كون في ذلك 
كئن فدى عهجته الدامية عن يده الرامية »> ولولا ذلك لا"رنما فتنة مخشى عا كما » ومر 


ول ا أعضد شجرة أنا من أصلما » أو أقفر 


غوارما ٤‏ قبح عواقىپا » وتکون دغانا , دذشى الئاس منه عذاب أل »ولا بنجو منه ر ولا ائم ¢ 

ولا ريء ولا سقم ¢ ولکنني وضمت له جني ¢ وكففت عه غرلي» وقارقت الہ حداث وطلقا 

ولزمث الدءة وتملقا ك بعثني ی عل ع أحءة ا لجال المطلقةء ولا حماني بعد سبیل الط اءه 
٢‏ 


على السبل التفرقة » فلقد أبيح لهضطر أن ركب كل محذور عظور » ويستخلص حقه باحق 
واازور » ويدفع ظلامته عا وجد من السبيل وهو ممذور » وإذا أخر ج الحلم خر ج من شيمه 
وانتضيت النار من وارق سمه » فلا يظن أن قد حي لباريه » ولا ليلي لساريه » وقد طالا 
لي عزي فوجد نفاذاً فی الا سداد طلاعاً للا" تجاد فا قدح إلا اسر ج > ولاکوی ۳ إو 
أنضج »> ولا حهز مشا ف رموه إلا غتیت اراژه عن جنود شهّد؛ أو عصفت سيوف من 
رژوس رکد » وذلك العزم باق م یبن ولم ہن » ومتی استطارت ناره ملاٴت الاٌقطار » وسقت 
ا لحذار» وقلبت القلوب والأبصار » والتجربة تنصحك 7 أن توقظ شرا قد استدام مكانه 
ومنامه » وكره الله والناس أن تستماد أيإامه . فان ذلك السيف ف يد القاتل » ورعا زاد الأجل 
على ما تقدم من الماجل والسلاء ° » 
وعثل هذا الكتاب الان من السباب » اهشو بزخرف القول ألَب نصر الله بن الا شر 
الناس على الك الا فضل وخصوصاً عه » فان مثل هذا اكام لا مخاطب به رج لكان المضد 
الاأعن للدولة الا وبية والسيف الحسام لصلاح الدين الا وبي » الذي خاض المحروب وكابد 
الكروب ف المارك الاسلامية والوقائع الصليبية » حتى شاب فما » وليست الأفمال تسطير 
السطور » ولا نويلا بأماني الفرو ر كا في هذا الكتاب 
أجل هرب صر الله بن الا تير بالا موال التي احتجمها من ملك الاأفضل الى الوصل ء ولا 
توصل الا فضل الى الاتابكية أي الوصاية التر بويةعلى اللاك المنصور مد أبن المزيز عمان عصر بعد 
وفاة المزيز سنة ۹١‏ بقليل القحق به نصر الله بن الا ثير وقيل : بل صار اليه قبل ذلك وسحبه الى 
مصر . وينقض هذا القول ما ذكره هو في الثل الساثر « ص ٠١۷‏ » من أله كتب الى الا فضل 
سنة ٠۹٩‏ كتا نئه فيه علاك مصر » ولحقه شۇمه أياً فان الك المادل الذي ناله ممن 
0 لته 3 وما شوی إلا انض » فأما الي فيستعمل معه « الاحراق » 
(۲) أي منعك . 


(۳) الجزء الثاني من رسائل ضياء ادن ن الأثير « نخة المامعة الأميكبة یروت ۸ .1 ٩۲‏ ۴ 
KEY — TAW. S. AAT Y7‏ 


Ye 


قوارص ابن الاير ما ناله انز ع مصر من الك الا فضللاستحكام المداوة بينه) » وعوضه مها 
بلاداً من بلدان ا لجز رة » ولم ق بيده مها إلا ميساط . وكيف جرؤ عى كتب هذا السكتاب 
من كان يعتذر إلى عه عثل قوله فى كتابآخر يستهطفه ويتنصل اليه : « ٠ن‏ شيمة الا قدار أن 
تذهب ببصائر ذوي الا لباب » وعثل لمم الحطاً فى مثال الصواب » ولولا ذلك لا زل المحكى » 
واعو ج الستق . واللوك تقبل اليد الكرعة الولوية اللكية المادلية لا زال عرفما مأمولاًء 
ااا تافر ولاق اكرات دا اذا کان فز الا ى تو 6 
وتسقفيث الى ءفوها » الذي يكفي فيه لفظة الاعتذار » ولا ينغد عواظبة الأصار » ولو عرفذفبه 
باديا لقر ع له سن" الندامة » وعاد على نفسه بالملامة » ولا كان جيباً أن يكون مليه) » وأن يكون 
مولان اكرعا » لكنه حمل إصرة الذذب وهو ريء من جلما » وخاف أن تكون هذه كأخواتما 
التي سلفت من قبلها » والا مور المتشامة يقاس البعض مما على البض » والاسو ع لا يستطيع 
أن ری محر فالا زی » ولم بجترم الماوك الآن جرعة ےر فر الى الاعتصام » 
وألقى بيده الى أقوام لم يكوأوا له بأقوام » وإذا ضاق على الرء أرب هكان الا بعد له من ذوي 
الارحام » وليس بأول من ذهب هذا الذهب » ولا بأول من حمل تفسه على ركوب هذا ال ركي» 
ولأ قال بعض الناس إنه جل فى اعتصامه وفراره وأنه لو صبر لحد مغبة اصطباره فهذا قول من 
م یعرف حال المماوك فیقے لہ عذراً » ولا ابتلی عا ابتلي به من قوارص مولانا مرة بعد أخرى › 
ولقد تكاثرت عليه هذه الا وال الؤنبة حتى ملاأت طرفه كحل السماد» وجنبه شوك القتاد ء 
وأصبح وهو ری انه زل فی خطته زلقا »> وص بنومه من أعاشرقا » وبدت له واه 
حتیطفق بخصف عامها ورقا» ومم هذا فانه وای أن حل مولانالا وى عن ازلل ٤‏ وأن فا 
الذنوب لا مخف بوزن ذلك الجبل » وها هو قد حاء نازا وللناز ع المتى » وعاد مستشغما 


سق مها يسكنها الأرمن قال ياقوت : ومالكها في هذا الزمان الللك الأفضل على ابن اللاك الناصر يوسف 
أن وب صلاح الرن » 
(۲) الل الاثر « ص ٠۷‏ » طبمة الطبعة المية صر سنة ٠۳١١۲‏ 
افا 


وحر ج اللاك الاأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين من مص ولم خر ج نصر الله بن 
الاير فى خدمته أنه خاف على نفسه من جاع ةكانو! بريدون الفتك به » لر ج مها «سمتراً . 
وله فى كيفية خروجه مستتراً رسالة طويلة شر ح فما حاله وهي فی ديوان رسائله » وغاب عن 
مخدومه الا" فضل رهة قميرة ولا استةر الاأفطل ف ميساط عاد نصر اله الى خدمته وأقام عنده 
مدة م فارقه فى ذي القعدة سنة ٠٠۷‏ واتصل مخدمته أخيه الك الظاه غازي صاحب حلب فلم 
يطل مقامه عنده ولا انتظم مره » وخر ج من حلب مغاضباً وعاد الى بلده الوصل فل تستقم حال 
فیا » فذهب الى إربل فدخلما في شهر دیع الاو ل سنة ( ٩١١‏ » فلل جد فما مغنى » فسافر 
الى سنجار ولم بجدها قراراً م عاد الى ااوصلوصمم الاقامة فما وصاركاتب الانشاء كما القاهي 
عز الدين مسمود الثاني وابنه ناصر الدين مود ابن املك القاهي عز الدين مسمود الثاني بن 
نور الدين ارسلان شاه وأنابكه يومد بدر الدين لؤلؤ الذوري وذلك ف سنة « ٩١۸‏ » قال ابن 
غلک ن ووه ردد من ادل ال ال وسل کی ی کو رات وهی ای ار 
مقے ا وکنت أود الاجماع به » لاخذ عنه شيعا لا کان بینه وبين الوالد - رهه اال 
الودة فلم يتغق لي ذلك » ثم فارقت بلاد المشرق وانتقلت الى الشام وأقت به مقدار عشر سنين ثم 
انتقلت الى الديار الصرية وهو ف قيد الحياة » م بلغني بعد ذلك خبر وفاته وأنا بالقاهة .. 
وتوني ف إحدى الجاديين سنة سبع وثلاثين وسائة ببفداد وقد توجه الها رسولاً من جهة 
صاحب الموصل » وصلي عليه من الغد بجامع القصر “ ودفن عقابر قریش ٩‏ ف شېد موسی 
ابن جعفر - سلام الله علم) - قال أبو عبد الله تخد بن النجار البغدادي في تأر بغداد : 
وقي صر الله بن الاير يوم الائنين التاسم والعشسرين من شمر بيع الأخر من السنة . وهو 


اشد أنه صاحب ھا الفن وڪان عند م . ونقل القول الثاني جال الدين کد ان عل 


)١(‏ من بقاياه جامم سوق الغزل الجديد المعيد أيام ال الحمالي بالعراق وكان" جامع القصر يسمى أيضاً 
« جامم المليفة » ثم سمي في العهد الثاني « جاء م اللفاء » وكان يصلى فيه على جنازة كل كبير من أزباب 
الدولة والعلماء والفضلاء والفقهاء » وهو تشريف رمي للمتوفى » ويصدر الأ أو الاجازة من دبوان الملافة. 

(۲) أى الكاظمية المالية . 

۲۷ 


المروف بابن الصابوني في كتابه المؤلف في الانساب المعروف بتكلة إ كال الال وقد 
قدمنا قلا منه 

وقال مۇرخ آخر « دفن في‌صحن مشمد موسی بن جعفر ‏ عليه العا » . وجاء في 
ديل الأروضتين لي شامة أنه « توف بالورفة من بغداد وهو مسل ااا ھکذا جاء الاسم في 
نسخة دار الكتب الوطنية باريس ٥۸١١‏ ورقة ۱۸١‏ والنسخة الأطبوعة على يد عرزت العطار 
الحسيني وهي مشوهة « ص ٠۹۹‏ » ولمل الا صل « الزرفة » وكانت على دجلة فوق بغداد . 

وقد جاء في المعل السائر كنتب لؤلفه كتبها عن اللك الاأفضل تفيد في تميين مواضع من 
سيرته السياسية ففي « ص ٠١‏ » بقول : « ومن ذلك ماكتبته عن الملك الافضل علي بن 
يوسف الى الديوان العزيز الضوي بيغدأد ... » 

وفي « ص ٤۷‏ » منه يهول : ( ومن ذلاف ما كتبته عنه الى عه الك المادل آي بكر بن 
انوت من کتاب يتضمن استمطافه والتنصل اليه » وقد نقلناه »ن قبل » وقال « ص٣۹٠۲‏ » : 
« وأما ما انيت فيه بالحسن من المماني وللكنه غير تر ع فن ذلك مطلم کاب فته دور 
الك نور الدين أرسلان بن مسمود صاحب الموصل الى الك الاأفضل علي بن يوسف يتضمن 
تعزيته ومنئته » أما التعزية فبوفاة أخيه املك المزيز مان صاحب معر » وأما اللهنئة فبوراثة 
الك من بعده » 


۶ . , 
اوصاف ال مور میں وار راء لہ 


قال جال الدين أبو حامد مد بن علي امروف بابن الصابونى فى الاستدراك على مؤاف 
وأبو الجسن علي ابا حد بن عبد الكريم الجزري وأغفل ذكر أخم) الوزر الفاضل أبي الفتح 


زصرالله فان هکان فردد دھهره 6 ووحه عصره ٠‏ فی‌صناءة الكتابة والانشاء وله التصاندف المديمة 
)١(‏ التأرع الذي سميناه « الموادث الجامعة ص ٠۳١١‏ » 
YA‏ 


& 


سمو عه ومنشوره ومنظومه 


به هذا ااشأن » وسار ذكره فى جميم الاقطار والبلدان ... وأعاز لي 
)0 (« 


واارسال الصتيمة ¢ > 


وقال اقوت الجري في « جزيرة أبن عر » وقد امنا Tg‏ ٠ن‏ ٠مجم‏ الب لدان 
« وبنو الأثير الملساء وال دباء وم جد الدين البارك وضياء الدين نصر الله وعز الدين 
أو ا لحن علي کل مهم إمام » مات محد الدين والآخران حيان فى سنة 1۲١‏ » 

وقال ز كي الدين المنذري : « وقي إحدى الجاديين توفي القاضي ‏ الاجل الفاضل أو 
الفتح نصر الله بن تمد ... المنعوت بالضياء ا امروف بان الاير ببغداد وله تصانيف مشمورة في 
النظم والنثر مها العل السائر فى أدب الكانب والشاعر وغير ذلك » 

وقال ان خلكان « ولضياء الدن من التصانيف الدالة على غزارة فض وحقيق بل 
كتابه الذي اه ( الل السار فى أدب الكاتب الشاعم » وهو في مجإدين جم فيه فأوعى 
ولم بترك شيا يتعلق بفن" اللكتابة إلا ذكره ... ول هكل معنى مليح ف الترسل و كان يمارض 
القاضي الفاضل فى رسائله فاذا أنشاً رسالة أنشاً مثلما » وكان بينها مكاتبات وججاوبات ولم يكن 


ي 


وقال مول فكتاب المجوادث الذي و ناه بالمجوادث الام « ص۳۹٠‏ » «كان كاتا عالا 
فاط ا9 تفا ف 0 الكتابة ¢ ممتدرا جل الانشاء ¢ ورد الى بداد ارا ف رسال من در 
ادن اؤلؤ صاحب الموصل ... » . 

» ۷۷ الورقة‎ ۸٠۲ كال الكال » نسخة الأوقاف ببغداد‎ ١ تكملة‎ « )١( 

(۲) اعتاد اللصربون أن يطلةوا لآب « القاضي » على غير القضاة من الكتاب والفضلاء كالقاضي الفاضل 
ومن ذلك تلمقيب المنذري صر الله بن الأثير بهذا اللقب . 

(۳) التكملة لوفيات النقلة « أسخة مكتبة اابلدية بالاسكندرية ۱۹۸۲ د ج ۲ « ص ٠٠٠١‏ » 

)٤(‏ الوفیات ۵« ۲ ۲۸۷ س ۲۹١‏ » طبعة بلاد المجم ونقل اكثر ما في الوفيات قطب الدين 


اليونيني من ذيل عمآة الزمان ج ١‏ ص ٠٤‏ » طبعة حيدر أباد الدكسن . 


۲۹ 


وقال جال الدين أو ا جسن على نن الحسن الحزرجي في تاريخه « المسجد السبوك » ؛ 
« کان بارغا ف فنون الدب a lc‏ ا نلا ¢ le‏ متفنناً ف اللكتابة ¢ شیا 
علىالانشاء وكتابة الرسائل [ راسا ]ف العاني الحخترعة واليه انتهى عل الكتابة فى زمانه وبه خم 


2 


فن الملاغة وله عدا رفا نىف حسنة مفيدة وله رسال دوه ( 


. من نسخة دار اللكتب المصرية بالقاهرة‎ » ٠١١ السجد المسبوك « الورقة‎ )١( 


2 


۶ 
سیم کم الر د 


وبعد » فقد مم بك ان ان‌الأثير ء عاش فى عصر الجروب الصايبية ؟ عصر الفتن والجروب 
وااقلاقل وعصر التناز ع بين الدويلات الاسلامية ء ولم يكن الرجل يمزل عن المياة الصاخبة» 
كان وزيراً مباشرآ للسياسة واللك » متنةلا من بلد الى بلد ومن أمير الى أمير »> كتب لصلاح 
ادبن صر والشام > ووزر لابنه الأأفضل بااشام » والتحق بصاحب حاب غازي ابن ملاح 
ادن » والتحق بصاحب الوصل واتصل بأولي الأمر وافداً ورسولاً فى بداد . وحياله قبل أن 
بقصل بصلاح الدين ليست بذات خطر » ولذلك لاتكاد جد الؤرخين بت دون عا ين 
بشحدثون عنه › و کہا مدا بصلته بصلاح الدین » وقد اتصل به بعد أن کات اداه ونج ؟ 
یقول ان خلکان “ وقد ذکرنا قوله من قبل ۵ ولا کات لضیاء الدن الا دوات قصد جناب 
الك الناصر صلاح الدين ... فى شمر ربيم الأول سنة سبع انين ونخسمائة فوصله القاضي 
الفاضل بخدمة صلاح الدبن فى ججمادى الأخرة من السنة » واذا ما عات أله توفى سنة ٠۳۷‏ 
وأنه نوفى وافداً الى بغداد » وكان قد توجه الها رسولاً من صاحب ‏ الوصل » اذا ما علمت 
هذا ریت أن ابن الاٴ یر قضى نمسین عاماً » بعد | کال أدواته کا يقول ان خلکان » وكارف 
حركة لادا في السياسة والمل ؛ كان بتنةلفالبلدان وافداً علىاللوك والامراء » وكان علىممرفة 
بلغات ءصره على مايبدو لنا يقول : « وكنت سافرت الى بلاد الروم فى سنة سالة ‏ فلا دخات 
مدينة ملطية اخبرت عن خطيمها ان عنده أدبا » وأله بةول الشمر » فقصدت لقاءه وألفيت »کا 

A طبهة مطبعة السعادة صر سنة‎ ۲١ وفيات الأعيان ج ه س‎ )١( 
۳۲ ص‎ ٠ وفیات الأعیان ج‎ )۲( 
١١١۹۸ الوشي الرقوم ص ۷۱ — ۷۲ » طبمة رات الفنون سنة‎ )۴( 

ا 


أخبرت عنه . وعرض عل قصيداً من شمره ؛ وهي مائة بيت كل عشرن ما على لغة » فكان 
مقضمتاً مس لفات : العربية والفارسية والتركية والرومية والا رمنية » فالجيع على وزن واحد» 
وقافية واحدة » إلا أله كان فى غير الاغة العربية أر ع منه فى اللغة المربية > وهذا من أغرب 
ما شاهده ... » وری من هذا ان ان الا ركان — لاتا دقصد أهلالل و شحدث الم ( 
وترى اله عارف هذه اللغات ممرفة يستطيم أن يةرق فما بين اليد والرديء من الشعر» حتى 
رى شعر خطيب ماطية ف غير العر بية أحسن منه بالمربية » وراه فى غير مامكان من كتبه 
يشير الى معرفته باللغات وقراءنه فما » قول وهو بتحدث عن الكناية والتعربض » في 
کتابه الل السار « واعلم أن هذين الةسمين من‌اللكتاية والتعريض » قد وردا فى غيراللغة 
العرية › وود كرا ف اللغة السريانية » فإن الإجيل الذي ف يدي الہےاری قد أف ما 
باالكثير . وما وجدنه من‌الكتاية قي لغة الفرس أنه كان رجل من أساور ةكسرى وخواصه» 
فقيل له : إن اللاك حتاف الى أمرأتك فمجرها لذلاف ٠‏ » 

ويقول فى موضع آخر من كتابه : وهذا اللكتاب على اة اليونان “ وأولكتاب الفمول 
لا بقراط فى الطب قوله : الممر قصير » والصتاعة طويلة . ور عا لا نميجب أن رى الرجل يرف 
هذه الغات » لان عصره عصر اختلطت فيه الام النتلفة والجضارات المختلفة » وكان حسن 
به وهو الوزير » أن يعرف هذه الاغات التي قد بحةاج الى أن برأ مما وأن يكتب ما فى بض 
الأأحبان 

ولم يكن ان الاثير بالرجل ال مبان الذي بحسن الكتابة » ولا يشمد الحروب ؛ كان برافق 
صلاح الدين » ويشمد المرب معه ويذوق حلاوة النصر وخيبة الهزعة » يعرض للحديث عن 
هذا فى رسائله يقول : « وكنت ‏ فى سنة يمان ونمانين وخمسمائة بأرض فلسطين ف اليش 
الذي كان تبالة العدو السكافر من الفر ج ء لعممى الله ء وة ابل الفريقان على مدينة يافا » وكان الى 

۲۸١ المثل السائر ج ۲ ص‎ )۲( ۲٠١ الثل الائر ج ۲ ص‎ )١( 

)۳( الال السائر « ج ١‏ ص ١ه‏ « 

۳۲ 


جاني ثلاة فرسان من اللسلمين » فتماقدوا على الجلة الى حو المدو » فل) حماوا صدق مم اثنان 
تلكأ واحد ...» وتراه في غير ماموضع م نكتبه ورسائله يفيض ف وصف المرب وآلاتما » 
ويتحدث عن القتال فيقول © 

« وسبق ألم الموت أل الجراح ء ونفذت غير خفية لسرعما أسنة الرماح » وحص ل القوم في 
القمضة » وذموا عقی الهضة ٤‏ وجيء الا سری مقر.نان بالاصفاد »> موقنین أن رۋوسەم عواري 
عن تلك الا اة » ولو اسةطاع زا أحدم ان نکر عنقه لا ء ولا يود - وهوالعظم ت 
أن مال اا بل قال : ما أ » وتصرفت يدي الاين فى القتل واا_اب » وكان 
للف رقاب وللسي رقاب ... ) 

رمف ال وف هف أ لات لري ورل ى الى وات الت 2 
ثم بين يدي السور ا » وبسط كفه اله ٤ « a‏ ولي عقوبته بمصاه التي تفتك 
بأحجاره » واذا عصی علا باد أخذت ف تأدیب أسواره » فا کان الا أن استمرت عقوبها 
عليه ٤‏ حتی صار قانمة ا وعاصیه مستقدداً KT‏ 

هذه الحياة الصاخبة التي تقلب فما ابن الاير هيأت له مادة الوصف » ومادة الكتابة 
الإنشاثية » ويبده لنا أن رسائله اللكثيرة التي لم تنشر بعد ستكون سجلاً حافلاً بحياة المرب 
وحياة العلم والستاسة فى عمتره» وللت رى أن هذه الوافف + أعني مواقت الروت اول اق 
يقال فما الشعر لاله أمعن ف التعبير عن المواطف من النثر > وابن الاير بنظام ااشعر والكن 
الرجل كاتا أخسن مه شاعا 

ولم يقتصر الرجل على المياة الصاخبة وحدها يستمد مها مادة حديثة بل نراه يدقق النظر 
فى كل ما حوله » وقد يستخلص المجىكة من أتفه الا"مور وأيسرها وهو يوصي الا ديب أن يتنبه 
الى هذا » ويلقفت اليه ويقول : « اعلم أن الکاتب ےتاج الى النشبث بکل فن والنظر یکل 
عل وإرصاد السمع لماورات الناس » فانه لا يمدم من ذلك فئدة فإن كلة الجحكة ضالة الؤمن » 
)0 الل السار < ۱ ص )١( ۸۹٩‏ الثل السائر < ۱ ص ۱۳۹ 

r 


يث وجدها فهو أحق مما » وقد تتبمت أقوال الناس فى عاوراممم » فاستفدت بذلا ذوائد 
كثيرة » حتى من أ كار وفلاح » وأعجمى من الاعجام الأغتام »> ومن بحري حرام » وقد 
تصدر كلة ا لحكة من الجاهل كالما » ورب رمية من غير رام ...) . 

وزاد على هذا حتى رأى زام عى الكاتب « "“ أن يمل ما تةوله النادبة في المأتم » وما 
وله الاشطة عند عاو الرون > وما شرل النادئ ى اليوق كل السلعة ٠:‏ € : 

وتمد الى اکت مرها ويتدرها » وقد بك حدیثه عن الاحبل Lfi‏ الةران فقد 
ا لم به » وابتدع الكثير من موضوعات البيان بتدبره وإنعام النظر فيه حتى عده آلة من لات 
التأليفت» وأوصى عفظه ءوالارسة لذرائبه واللوض ف حور عجاه 

وقال فى مقدمة كتابه الجامع اللكبير في الجديث عن عل البيان ‏ : « لحت فى أثناء 
القرآن الكريم من هذا النحو أشياء طريفة > ووجدت فى مطاويه من هذا النوع نكتاً دقيةة 
لطيفة » فمرضتها عند ذلك على الا قسام التي ذكرها هؤلاء الم لاء وشرحوها » والا"صناف التي 
بينوها في تصانيغهم وأونوها» فالفيم قد غفلوا عنما › ول نموا على شيء ما » وکان ذلك 
باعشاً لي على تصفح آيات القرآن المزيز » والكشف عن سره الملكنون » فأ ستخرجت مده 
حینذر ثلائین ضر با من عل البيان » م يات ما أحد من الملهساء الاٌعيان » وکان ما ظفرت به 
أصل هذا الفن وعمدته » وخلاصة هذا العم وزبدته . يث أحرزت هذه الفضيلة » وحصلت 
عندي هده المقيلة أحببت أن أفرد اکتا ¢ وأفصلما فره اق اما ورانا .... ) وھکذا تراه 
يقعلتى بالقرآن السكريم ٠‏ ويشر ع بعد ذلك يعد باب فى تفضيل النثر على الشعر وجهل أول 
أسبابه في هذا القفضيل أن القرآن الكريم ورد ثرا © 

وكذلك فمل في حيث الرسول الكريم وجمله أحد الادوات التي تلزم الترشح لصناءة 
الكتابة » وحسبك منه ان جم لكتاب الوشي المرقوم مبنيا على مقدمة ‏ وثلائة فصول جمل 


)١(‏ الوشي المرقوم ص ٤-ه.‏ (۲) انظر ص ۷ من هذا الكتاب 
(۳) أنظر ص ۷ ٠ن‏ هذا الکتاب )٤(‏ انظر ص ۷۳ من هذا اللكتاب 
)٠(‏ أنظر ص ٤‏ من الوشى المرقوم طبعة رات الفنون سنة ٠١۹۸‏ « . 

۳۹ 


الفصل الأول فى حل الشمر » وجمل الثاني فى حل آيات القرآن » والثااث في حل الا"خبار 
النبوية 

ولم تقتصر تتقافته على هذا بل تمد الى الشمر حتى قال في كتابه الوشي الرقوم « “ وكنت 
حفظت من الاشمار القدية والحدئة مالا أحصيه كثرة » م اقتعمرت بعد ذلك على شمر 
الطائيين حبيب بن أوس وأبي عبادة البحتري » وشمر أي الطيب المتني » خفظت هذه الدواوين 
الالاثة وكنت أ كرر علما بادرس مدة سفين حتى كنت من صوغ الماني » وسار الاإدمان 
لي خلا وطيماً » فلا تقنع أا الاأض في هذا البحر الذي لا ساحل له إلا بأن تفمل ما فملته » 
وتسلك ما سلكته » 

و واعة إل لفات اي الاين رك تة اه وة ق جي ترف اة 
الشائمة فى عصره . كتب الوشى الرقوم فى حل الآيإت القرآنية الكرعة وحل حديث الرسول 
لكريم وحل الشعر . وكت ب كتاب  «‏ الفتاح انشا فى حديقة الإنشا » وقد محدث به عن 
صناعة الكتابة > وله « مؤنس الوحدة » وقد جع به مختارات من الشعر وأسخة منه حفوظة 
عكتبة کورلو بالاستانة » و « کتاب الإا انبوية » » قول عنه « 7 وکنت جردت من 
الا خبار النبوية كتابا يشتمل على ثلائة لاف خبر » كلما تدخل فى الاستم)ال » وما زلت 
أواظب على مطالمته مدة تزيد على عشر سنين » فكنت أي مطالمته فى كل أسبوع رة » 
حتی دار على ناظري وخاطري ما يزيد على #سمائة رة وصار محفوظ) لا يشذ عني منه شيء . » 

وله كتاب أدعية يقول فيه “< وكنت ألفت كتاباً نى كر أدعية خصوصة ضمنته مائة 
داء » ما يوضم فى الكتب السلطانية والاخوانيات ... » وله كتاب فى « السرقات الشعرية ) 

(۱) انظر ص ٠١۹‏ من طبعة مار الفنون سنة ٠١۹۸‏ ه 

(۲) مصور بدارالكنب اللصرية ( برقم ٠١۷١‏ أدب ) والمياة الأدبية فيءصرالمروب الصليبية للدكتور 
أحد أحد بدوي ممابعة بهضة مصر ص ٣۴۳۷‏ 

(۴) في عصر المروب الصليبية للدكتور أحد أحد بدوي س ۴۸ والثل السائر + ١‏ ص ٠١۸‏ 

)¢( الوشي المرقوم ص ۷۰ 

۳o 


يشير اليه فى كتابه الثل السائر إذ يقول « ... واعل أن غلاء النيان قد تمواق ارات 
الشعرية فا کر و اء وكنت ألفت فيه کتابا وقس مته اة أقسام e‏ ا 
ومسخاً ”» . وله« تمو ع » اختار فيه شمر أي تام والبحتري وديك الجن والتني وهو فى 
جلد واح دكبير ول هكتاب « الرصع ف الا دبيات » وقد طبع ف القسمانطنية سنة ٠۳١١١‏ م 
وطبع الانيا سنة ۱۸۹١‏ وله « المعاني المخترعة فى صناعة الإنشاء » يقول فيه أبن خاكان <° 
إنه مهاية في بابه . وله « البرهان فى عل البيان » وجاء فى تأر آداب اللغة العربية لإرجي © 
زيدان أنه خزون في رلين » وذكر له أيضاً « رسالة ف الازهار » » وقال إلما حفوظة ف (© 
باريس . وفى كتاب هداية المارفين لاماعيل باشا البغدادي طبعة استانبول سنة ٠۹٠١‏ الجلد 
الثاني ص۹۳ أنه صنف من الَكتب « الاستدراكات » .ورسالة فى الضاد والظاء و « رسالة 
فی أوصاف مصر » وله دیوان « رسل » فی عدة عحلرات 

ولمل أشهراهنه الكتب كتابه المغل السار » وهو كتاب شهر به ابن الا قر وأحدث 
ضجة فى حياة الرجل وبعد ماته وألفت الكتب فى التعصب له والتمصب عليه » قال صاحب 
کشف الظنون: « وصنف بعضم مکتاباً ماه « الروض الزاھی فی عحاسن الئل السائر » وصنف 


عز ادبن بن اني الحديد كتابً ماه الفلك الدائر على اقل السائر » » وصتف أو القاس ود بر 


م ود بن 


الحسين الركن السنجاري التوفى في عام ٠١‏ هكتاباً رد ذه عليه وسماه : « نشر الل ااسائر 
وطي الفلك الدائر » وصنف صلاح الدين خليل بن أيبك الصغدي المتوق في عام ۷٠٤‏ كتابا 
ماه : « نصرة الاائر على المقل السائر » وصدف عبد العزيز بن عيسى كتابا اه : « قط 
الدار عن الفلك الداثر ... وملك ری معنا أن عناو ن هده الكت وحدها كافرة ف أن 


٣٠٦١ الئل الساثر < ۲ ص‎ )١( 
۹4۹ وفات الأعيان > 0 ص ۲۸ طرمة مطءعية السعادة صر نة‎ (۲( 


(۴) وفیات الأعیان < ۵ س ۲۷ (4) هداية العارفین < ۲ س 4٤١۹۳‏ 
(ه) تأر آداب اللغة العريية < ۴ ص ١ه )٦(‏ کشف ااظنون ج ۲ س ۸۷١‏ وانظر 


( ۲ ۲۲۲ ولاق مصر ) وانظر ص ( يط ) من مقدمة المثل السائر 


۳۹ 


تمان مع ركه حامية بين مۇلفما 

وهكذا ترى هذه ا ركه الكبيرة التي أحدما هذا الكتاب ف عل البيان المربي » وتّرى 
الناس يتعصبون له ويثءصبون عليه تعصمم للمذاهب السياسية والدينية . 

قلنا : أف ءز الدين أبو حامد عبد الجيد بن أبي الجديد هبة الله المداثني الكااب الشاعي 
كتياً فى الرد على نصر الله فى العل السائر ماه « الفلاك الدائر على المئل السائر » » ولا وقف 
عليه أخوه موفق الدين أبو المالي القاس بن أي الحديد كةب الى أخيه الؤلف : 


الئل المائر ياسيدي صنفت فيه الفلاكف الداثرا 
لك“ هذا فلك دائر تصير فيه المقل السائرا© 


ومن البتين أن إطراء الكاتب لذي قرابته على أثر له أدبي كا فمل القاس بن أبي الحديد 
لا يقام له وزن إلا إذا حققه النظر والاءتبار وثبت استحقاق الا تر لذلك الاطراء . 

واتفق أن عز الدين بن أبىالمحديد تزو ج بعد تأليفه «الفلك الدائرعى الغلالسائر » امأة 
أرملة » وکان زوجا الأول ندا وله ابن مسا اه غازي ويلةب بفلك الدين فقال فړه الشيخ 
موفق الدين عبد القاهر بن الفوطى البندادي الا دين ااشاءر 


ت اا ل ا ألفت فيه فلكا دائرا 
لكن هذا فلك دائر Ta e‏ 


وكان عامل النيرة اثلا فى تأليف « الفلك الدائر » لا نصر الله بن الاير اسلزاً 
بالكتاب العراقيين » وانتقد علهم أقوالاًء قال ابن أبي الحديد فىمةدمته بعد الجد له والاشارة 
الى رضى الانسان عن نفسه وذم تجبه بها والصلاة على نبيه وآ له وأعابه 


۶ 
« وبعد فقد وقفت على كتاب نصر الله ° بن مد الموصلى امروف بان الا ير الجزري 
(۱) الوفات « ۲ : ۲۸۸ ٩‏ » وفوات الوفيات ٠۱١۹ ١ «١‏ » طبعة مطبعة السعادة وفيه 
p‏ اأصبحت « کان صر » 
(۲) تلخيس معجم الألةاب لابن الةوطي 2 ۱ ص ۲۹۲ » من أسخة مصطفى جواد الحطية الأولى 
(۳) في المطو ع « نصير الدين » وذلك خملا وكان الطب سنة ١۳١۹‏ بمناية د اأشيرازي وهو رديء 
جداً » صعب علینا التنبیه على مواضم رداءته لطوله وکرته 


۳Y 


السمى كتاب « الثل السار فى أدب الكاتب والشاعي » فوجدت فيه الح ود واأقبول» 
والمردود والمرذول . أما المحمود منه فانشاؤه وصناعته » فاله لابأس بذلك إلا في الا قل النادر » 
وأما الردود فيه فنظره وجدله واحتجاجه واءتراضه » فاه لم يأت ف ذلك ف الاكثر الأغاب» 
عا يلقفت إليه » ولا عا يعتمد عليه » خدالي على تتبمه ومناقضته » فى هذه اأواضع النظر ية 
اوو مها إزراؤه على الفضلاء ٤‏ وغضه مهم ٤‏ وعیبه هم و طمن ءلم > فان فی ذلا مايدءو إلى 
العْبرة عم والانتصار ے م > وما إفراطه فى الإعحاب بنفسه والتبجح برآ والتةربظ امرفته 
وصئاعته » وهذڏا عیب قبیح عط عل الانسان والاحهاد > واوجب الت من اله والعماد » 
وها آنه قد أوماً صراراً فى كتابه الى عتاب دهره إذ ل يعطه على قدر استحقاقه » فأردنا أن 
نعرفه أنالرزق مقسوم » لابجلبه الفضل ولا رده النتص » وما أنجاعة من أكار ااو ل © 
قد حسن ظمم فى هذا الكتاب جداً » وتمصبوا له حتى فضاوه على أ كثر اللكتب الصنفة فى 
هذا الفن وأوصاوا مه نسخاً معدودة الى مدينة السلام وأشاعوه وتداوله كمي من أهاما » 
فاعترضت عليه هذا الكتاب وتقربت به الىازانة الشريفة القدسة الابوية الامامية الستاهر ية 
عر الله تمالى بمارنما أندية الفضل ورباعه » وأطال بطول بقاء ماليا بد الل وباعه » 

وم يسكتف أبنأبي الحديد بالتمقيب على نصرالله بن‌الأئير فى « الفلك الدائر علىااثل السار » 
بل زاد عليه نقده إياه فى شر ح مج البلاغة وقد ابتداً به غرة رجب من سنة « ٠٤٤‏ وأعه 
سلخ صفر من سنة ٤٩‏ °0 » » ومن ذلك ما ذ كره فى اكام على « القابلة » قال : « وقال 
ان الا تير فى كتا,ه السمى بالثل السار إن هذا النو ع من القابلة غير مختص بلفة المرب 
فانه لما مات قاذ أحند ملوك الفرس قال وزره حركنا بسكونه وف أول كتاب الفصول 
لبقراط : العمر قصير والصناعة طويلة » وهذا اللكتاب على لغة اليونان . قاث : وأي حاحة به 


اى هدا 0 2 هده ا 4 ن الامور الي وز ا لعتري | ےك فہا أي 


(۱) کانت الول ومثذ عاصمة الدولة اک خارجة عن الح الفعلي لامباسيين 
)۲( شرح هج البلاغة « مج ٤‏ ص ٥۷٤‏ » طبعة مصطفى الباي ‏ عصر 


۳۸ 


حكاية من غي ركلام المرب محتج ما » ؟! 

ورعا كان كتاب « الفلاف الدائر على امل السائر » أشمر هذه الكتب ولملك ترى أن أبن 
الا ر فداشير كاه هذا شهرة عفن غ رة العامة 6 ولد وزر للك ولا لامور 
نجسين سنة » ومع ذلك فشمرته ملفا بعاوم البلاغة أ كثر من شهرته وزيراً أ وكاتبا» ولا جب 
فقد صرف همه لهذا الملم » وقرأً ما كتبه السابقون فيه . يةول فى فاتحة الثل ”“ ااسائر « وقد 
أف الناس فيه - فى عل البيان ‏ كبا » وجلبوا ذهباً وحمباً > وما من تأليف إلا قد 
ص فحت شينه وسینه » وعامت غثه ونه ... » ماعل رأبه فا قرا ما کته الئاس وابتدع 
مسال ف عام البيان م يسبقه الما أحد ء حتى قال عن نفسه : « ... وهداني الله لابداع أشياء 
م تكن من قبلى مبتدعة » ومنحني درجة الاجنهاد التي لا تتكون أقواها تا » واعا هي 
متبعة ... » وم م كثرة ماکتب لا تراه يفخر بشىء نره باطلاءه على عل البيان وإحرازه قصب 
الس فيه 

وهذا الكتاب الذي بين يدي القارى” « كتاب الجامم الكبير في صناعة النظوم والنثور» 
قد ألفه ابن الاير على ما يبدو انا قبل كتاب الثل السار » ورعا كان أو لكتاب بؤلفه في عل 
البيان » يقول في مقدمته وقد نقلنا أ كثر ذلك « ... لحت في أثناء القرآن اللكريم من هذا 
النحو - أي من موضوغات عل البيان - أشياء طريفة » ووجدت في مطاويه من‌هذا النوع كتا 
دقيقة لطيفة .. م بأت ما أحد من أولثك المهاء الاأعيان » وكان ما ظفرت به أمل هذا الفن › 
ودنه ٠‏ وخلاصة هذا الم وزېده » بث ار هذه الفضيلة > وحصات عندي هذه المقيلة 
أحببت أن أفرد ها كتاباً » وأفصلها فيه أقساما وأواباً » ليكون مقصوراً على شوارد هذا العلل 
وغرائبه » ورموزه الحفية واثبه » وليجهله مؤلف الكاوم رأس بضاعته ويعلم به مواقع الصواب 
في صناعته ... » 

واساوب ابن الاثير هادى في هذا.الكتاب ٠‏ ينقل عن تقدمه من علماء البيان ويشير 

(۱) « ج ۱ ص۳٣‏ 7 )۲( ا س هذا الكناب 

۴۹ 


الى مواطن النقل في أ كث الأحيان » وقد بجادل ف الرأي جدالاً هادا » وهذا ما لانراه له في 
كتاب المثل الماائر ؛ إذ قلا تراه يشير الى رأي وهو لاحاول تفتيده والثيل من صاحبه » 
وهذا ما ألب عليه الذين تصدوا لنقد كتابه وتفنيد رائ هكمز الدين ألى المحديد الار ذكره . 
وقد تفضل الجمم الملبي المراقي » قصور هذا الكتاب على نسخة خطية بدار اللكتب 
الصرية سنة ٠١٠١‏ » نسخت بنفةة الكتبخانة وأضيفت في ۲٤‏ مارت سنة ۱۸۹۷ برقم 
٠‏ بلاغة و ۳٠١٠6‏ عومية » وكةب في صدرها « كتاب ال جاءم اللكبير في صناعة المنظوم 
من النكادم والنشور » تأليف الشيخ الامام العام الملامة » اسان الدب » وترجان اللرب » 
أي الفتح نصر الله بن تمد بن تحد بن عبد الكرم الجزري » الشمير بابن الا ثير رمه الله تمالى 
وعفا عنه » وكان عدد أوراقها ٠١١‏ ورقة . وتفضل الجمع الملمي المراقي فممد إلينا بتحةيةها» 
وکان خطا واضحاً م نتمب في قراء ته » واکنھاکانت ‏ مع وضوحم| في الكتابة كثيرة 
التصحيف » وقد أجهدنا أنفسنا في الرجو ع الى كتب البلاغة وكان أجداها نفا وأ كثرها 
ممونة لنا » كتاب المثل الساثر في أدب الكاتب وااشاعر “ للهؤلف نفسه » وقد رأيناه في غير 
ما موطن يذ كر هناك ما ذكره هنا “ وقد يفيض في أحد الكتابين على حين تسر وحمل في 
اللكتاب الآخر » حتى ليبدو لاقارىء ف يكثر من الا حيان أن أحد الكتابين كان عثابة مسودة 
لاكتاب الأخر » وكنا نوازن بين ما ورد هنا وورد في الثل ااساثر » وقد رأينا كثبراً م 
الا خطاء جاءت في الئل السائر وكان من المكن أن تصاح بالرجو ع الى هذا الخطوط » وقد نهنا 
الى بمض ذلك في حواشي هذا الكتاب . 

وقد أحببنا شخصية ابن الا ير الأدبية بعد إنفاقنا هذه الدة الطوبلة ف يكتابه هذا“ ورأيغا 

أن نوالي حقيق 1ار ه٠‏ فطلبنا الى الجمع الملمي المراقي أن يصور رسائل ابن الأثير المؤلفة في 
جزءين من مممد إحياء الخطوعاات المربية في الادارة الثقافية في الامعة اامربية > وءن مكتبة 
الحامعة الأءبركية يروت » ومن غبرها ورجونا أن يهد اليا نار رسائله هذه » وعسانا نوفق 


لمذا » والله الوفق للخر . 
٠‏ 


Os 


الجد لله مبدي' العم » أولا وآخراً » "مسدي الولاء باطتاً وظاهرا » الذي فطر الانساب 
محکته ولطفه »› و رکې فيه آله النطى فبلغ به کال وصفه » فکان ذلك عليه من أ الاحسان»› 
الذي بيز به عن جيم أسناف الميوان » ولولا فضله لا ورد في القرآن الجيد » مقروتا بالاخراج 
من المدم الى الوجود» فقال تمالى : « الرحمن عل القران » خاق الانسان » علمه الان » حمده 
على راف آلائه وہاد ا » والتحاق رائحما بناد ما » مدا ڪون بازيادة ضمينا » وبابلاء 
المبرات هيا > ونصلي على رسوله محد الصادع a Sa Î‏ 
مصابيح الاعان وهه » وأعابه ملاذ الاسلام وذ خره . 

أما بم فللا كان تأليف الكاوم » ما لايوقف على وره ٠‏ ولا يعر ف كنه أمره ء إلا 
إلاطلاع على عل البيان » الني هو لمذه السناعة بزلة الزان » احتجت حين شدنت نبذة 
من اكلم الشور » الى معرفة هذا ال كور » فشرعت عند ذلك فى تطبه » والبحث عن 
تصانیفه وکتبه › فل أترك فى حصيله سيلا الا مهحته » ولا غادرت فى إدراكه باباً الا ولمته » 


)١(‏ كذا ورد في الأصل . وشدن الفزال يشدن شدوتااً : إذا قوي وطام قرناه واستفنی عن أُمه ور عا 
قالوا شدن المهر » المحاح » قال ذو الرمة : 


ذكرتك أن رت بنا ام شادن أمام المطايا تهرئب وتسنح 
قال ليرد ني الكامل « ج ۲ س ۲۳٠‏ » من طبعة ااطبعة الأزهرية « الشادن : الذي قد دن أي 
رك » 
وقال بعض الشعراء المولدن : 
يما أميلح غزلاناً شدن لنا من هؤليائڪن الال والسر 


فالفمل « شدن » لازم ولا يوام السياق ولمل الأصل « شدوت نبذة » قال الجوهري في الصحاح 
« الشادي : الذي يشدو من الأدب شيعا أي بأخذ طارفا منه کاأنه ساقه و عه » 


حتی اتضح عندي باديه وخافيه » واتكشفت لي أقوال الأعة امشمورين فيه » كأي الجسن عل بن 
عيسى الرماني» وأبي القاسم ال مسن بن بشر الآمدي » وأبي عبان ال محاحظ » وقدامة ‏ بن 
جمفر الكاتب » وأبي هلال“ المسكري » وأني الملاء مد بن غالم امروف بالغانمي » وأني 


)١(‏ في الأصل « الرمالي » والصواب ما أتبتناه ني المتن » وهو أو المحسن علي بن عيسى بن علي بن 
عبد الله الرماني » وکان يعرف أيضاً بالاخشيدي وبالوراق » وهو بالرماني أشهر « ۳۸٤-۲۷٩‏ »هھ . كان 
إماماً في المربية » علامة في الأدب » وكان عزج النحو بالمنطق » وله عدة تآ ليف منهاكتاب « إعازالقران » 
و « معالي المروف » ومنه اسخة في مخطوطات خزائن المتحفة المراقية برقم ۷۷۸ ( معجم الأدباء ج ١٤١‏ 
ص ۷۳ ) من طمة دار الأمون »> و « فوات الوفيات ج ۲ س ٠١‏ » والبغية « ص ٠٤٤‏ » 

(۲) كان أو القاس الآمدي أدبا فاضلا » وناقداً بارعاً » وراوياً ماهراً » وشاعراً يدا له تآ ليف 
حسنة ذكر ياقوت منها « فرق ما بين الاس والمشترك من معالي الشعر »> و « الوازنة بين الطائيين أي عام 
والبحتري » وهو الذي أراده المؤلف « أنظركتاب المثل السائر ج ١‏ س ٤‏ طبعة مطبعة البابي المحلي #صر » »> 
و « ماني عبار الشمر من الحطاً » وعيار الشعر لابن طباطبا و « تفضيل شعر امريً القيس على ش٠ر‏ 
المحاهليين » و « تبيين غلط قدامة بن جعفر في نقد الشعر» توفي سنة ۳۷۰ ھ ( »مجم الأدباء ج ۸ ص )۷١‏ 
وبغية الوعأة « ص ۲١۸‏ » 

(۴) كان قدامة أحد البلغاء الظاء والفلاسفة الفضلاء ومن يشار اليه فى علم الاطتق » أل ف كت ابا في 
« امراج وصناعة الكتابة » وكتاب « نقد الشعر » وكتاب « الرد على ابن المعز » فيا عاب به أبا عام 
وكتاب « صناعة الجدل » وقد أدرك أواسط القرن الرابع للهجرة ( معجم الأآدباء ج ٠۸‏ ص ١۴‏ ) . 

)٤(‏ هو المسن بن عبد اله بن سهل بن سعيد المسكري من كتبه كتاب « الصناعتين » « ودلوات 

العاني » و« جبرة الأمثال » و « العجم ني بقية الأشياء » وكلها مطبو ع مشهور » وذكر له السيوطي 
مۋافات أخری » کان حاً سنة « ۳۹۰ » ( بغية الوعاة ص ۲۲۱ ) ( معجم الأآدباء ج ۸ س ٠٠۸‏ ) 

)٠(‏ قال السمعالي في الأنساب 

« الغامي ... هذه النسبة إلى غام وهو اسم لحد المنتسب اليه وهو الأديب محمد بن ... غم الغانمي » من 
أفاضل عصره » وديوان شعره سائر في الآفاق وهو من مداحي نظام املك » وروي لي عنه من شعره صاحبه 
أو بكر الأسفزاري . وابنه أو المحاسن مسعود بن مد بن غام ابن أي الحسين بن أحد بن علي بن ابراهم 
الفاعي المهروي ... « 

وذكره عز الدين بن الأثير في اللاب « مختصر الأنساب » عا يقرب من ذلك « ج ۲ ص ٠١١‏ » 
وأورد ذكره الباخرزي في الدمية - ص ٠۷١‏ _ فال : الغالمي الهروي شاب فاضل »> اختلف إلي بنيسابور 
وحصل دوان شعري وانتسخه من جهي وأمره على معي » وله شعر حسن ووراءه لازیادة مواعد » وله في 
مناهل الآداب بعد موارد » وارتبط لدمة التأديب في الدار العالية النظامية فانساب رونق الاقبال في متصرفات 
أحواله » ولاجت ثار السعادة على صفحات جاهه وماله » فما أنشدي لنفسه قوله في خدمة نظامية من قصيدة 

ضياء الشمس جرء من جبينك وناصية الليالي في مينك 
1 إذا قيست بك الوزراء اوتا فأسدم ثعالب في عرينك 
وأورد له مقطوعتین آخرین 

۲ 


مد عبد الله بن س نان الجفاجي » وغيرم من له كتاب يشار اليه » وقول تمقد الحناصر 
٠ e‏ ا مقي ل دلت ماد من اهر اغى و من العمر » حت ف أناء 
القرآن لكريم » من هذا النحو أشياء طريفة» ووجدت فى مطاويه من‌هذا النو ع نكتا دقيقة 
لطيفة » فعرضتها عند ذلك » على الأقسام التي ذكرها هولاء الماماء وشرحوها » والأصناف التي 
ينوها في تصانيفهم وأوضحوها » فألفينم قد غفاوا عها » ولم ينوا على شيٴ مها » وکان ذلك 
باعتا لي على تصفح آيات القرآن المزيز » واللكشف عن سره المكنون » فاستخرجت منه حينئذ 
ثلائين ضرباً من علي البيان » لم يأت بما أحد من أولئك الملاء الأعيان » وكان ما ظفرت به 
اسل هذا الفن و عدته ء وحلاصة هذا الملر وز بدته ء يث أحرزت هذه الفضيلة »> وحصلت 
عندي هذه المقيلة » أحببت أن أفر د ها كتابً » وأفصلها فيه أقساء) وأنوابً » ليكون مقصوراً 
على شوارد هذا الملم وغراثبه » ورموزه المفية وتجائبه » وليجمله مؤلف الكلام رأس بضاعته › 
ویم به مواقم المواب في صناعته » فما شرءت ف تلفيقه » وبدأت بايضاح القول فيه ومحقيقه » 
ا ي ا ي الملا الد وين و الو ق أقرال اة ن الفاغ ارون * 
فسنح لي ءند ذلك لطائف رائمة » وأوادر حسة فأثقة » مي كالشاهدة لما بينوه » والمشيدة لا 
نموا عليه وعبّغوه » وقلها ركت قولاً من أقوالمم بحاله » من غير زيادة أودعما ”فى خلاله . 

فصار هذا الكتاب لنوامض ءل البيان مبيَناً » ولا كره أرباب هذه الصناعة » وما )م 


)١(‏ قال المؤلف في كتابه « المثل السائر » وهو بتحدث عن عل اليان « وقد ألف الناس فه كتا 
وجليوا ذهاً وحطاً فلم جد ما ينتفع به في ذلك إلا كتاب الموازنة لأبي القاسم المسن بن بعر الآمدي 
وكتاب سر الفصاحة لأبي مد عبد الله بن سنان الماجي « ج ١‏ ص ٤‏ ٠ن‏ الطبعة المشار الها في ص ٤‏ من 
هذا الكتاب » قال ابن شاكر الكتي بعد ذكر اسمه ونبه د المفاجي »> « شاعر أديب » وأورد 
شيعا من شعره » وکانت وفاته سنة « ٤٩٩‏ ھ » ( فوات الوفیات ج ۱ س )٤۹۳ ٤۸٩‏ . 

(۲) كناية عن قوة الاعباد عليه والوثوق به . 

(۳) ملاوة من الدهر ( مثللة ) برهة منه ( القفاموس ) . والبرهة قطعة من الزمان طويلة » او 
الزمات عموماً 

» في الأصل « ظريفة‎ )٤( 

>» الفصيح تعدية « أودع » إلى مفعوليه بنفسه فيقال « أودعما خلال‎ )٠( 


بذ کروه متضمناً » فاوردت فی صدره ما بحب على مؤلف الكاام عله » وينبني له معرفته وفهمه . 
م شفعت ذلك بكر الفصاحة والبلاغة » وصغت الكلام فما أحسن الصياغة » فأوضحت ما 
أشكل من طريقتها » وبنت أقوال الملهاء فى حقيقتها » مع ما أضفته إلى ذلك من زيادات 
مناسبة » وأحترازات وأحبة . 

م شرحت بعد ذلك جيم آنواع عل البيان » وشفيت القول فيها بحسب الامكان » وسجيته 
بكتاب : « الجاع اليم » في صاع النظ و مم عى الكو مم والنتور > وجعلت مدار 
الكتاب على قطبين : ( القطب الأول ) فى الأشياء العامة . ( القطب الثاني ) فى الأشياء الحامة . 

وينقسم القطب الأول إلى فنين : الفن الأول فما بحب على مؤلف السكاام الابتداء به » وهو 
أربمة أبواب : ( الباب الأول ) فى لات التأليف ( الباب الثاني ) فى أدواله ( الباب اثالث ) 
ف الطريق إلى صناعة النثر والنظم ( اباب الرابم ) فى الحقبقة والجاز . 

الفن الكاني فى الكاوم على الألفاظ والمعاني » وتفضيل السكاام المنثور على النظوم »> وهو 
ثلاثة أبواب : ( الباب الأول ) فى الألفاظ الفردة والركبة وهو قسمان ( الباب الثاني ) فى الكاام 
على المعاني . ( الباب اثالث ) فى تفضيل اكلم المنثور على المنظوم . 

( القطب الثاني ) وفيه فنان : ( الفن الأول ) فى الفصاحة والبلاغة (الفن الثاني ) فى 
ذكر أسناف البيان واتقساماتما » وهو بايان : ( الباب الأول ) فى المناعة المنوية (الباب 
الثاني ) فى الصناعة اللفظية . 

وینقسم الباب الأول الى تسعة وعشرن و D‏ الأول )» فى الاس تعارة . «» الاي € ف 
النشبيه . « المالث » فى شجاعة المربية » وهو أربعة أقسام . « الرابع » فی الامجاز وهو 
قسمان . « الحامس » ف الاطناب . « السادس » فى وكيد الضميرالتصل بالنفصل . « السابم » 
فى السكناية والتمريض « الثامن » ف استعال العام ف النفي » والماص ف الاثبات . « التاسع » 
فى التفسير بعد الاممام . « الماشر » فى التعقيب المصدري . « الجادي عشر » فى التقدے 
والتأخير . « الثاني عشر » فى عطف الظمر على ضميره « امالك عشر » فى ااتخلص 

ک 


والاقتضاب . « الراب عشر » فى المبادي“ والافتتاحات . « المامس عشر » ف قوة اللغظ لقوة 
المنى « السادس عشر » فى خذلان الخاطب « السابع عشر » |[ فى الاشتقاق النوع 
« الثامن ءشر » فى المروف الماطفة وال مارة . النوع «التاسسح رق ا 
< المشرون » فى تناسب العالي من المقابلة والتقسےم والتفسير «أالمجادي والمشرون » فى 
الطاب بالجلة الفعلية واللحطاب بالجلة الاعجية . « الثاني والءشرون » فى لام التأً كيد . « القالك 
والمشرون » في الاقتصاد والافراط والتفربط « الرابع والمشرون » فى الماظلة ( الجحامس 
والمشرون » فى التضمين . « السادس والعشرون » فى الاستدراج .» السابع والعشرون » ف 
الارصاد . « الثامن والمشرون » فى التوشيح . « التاسم والشر ون 6 فى الاد وال فة : 

وینقسم اياب الثاي الى سبعة أو اع : « الأول » ف السجع والازدواج . « الفاني» في 
التحنيس « الثالث » فى الترصيع . » الرابم » فی ازوم ما لا یازم . « اللحامس » فى الموازية . 
« السادس » فى اختلاف صيغ الألاظ . « السابم » في تكرر المروف وسنذكر ترجة 
الأواب والانواع عند ذكرها إن شاء الله تمالى . 


(0 ما ون الشادين حصان ي الأصل وقد أ ناء اجوخ ال ضف اكات 


الثاب ازول 


من الفن الأول من القطب الأول 
آرت التأدف 

اعل أن صناعة تأليف الكاوم » من المتثور والنظوم » محتاج الى أسبا بكثيرة ء وآلات 
ججة » وذلك بعد أن ركب الله تمالى ف الانسان الطبع القابل لذلك » الجيب اليه » فاله متى )م 
يكن كم طبع م تفد تلك الآلات شيا البتة ‏ فمَثل الطبم كلئل النار الكامنة فى الزناد ء 
ومل اللات كثل اراق ” والحديدة التي یقدح ہا » ألا ترى أنه إذا م يكن ف الزناد نار 
لا يفيد ذلك المحراق ولا تلك الحديدة شيا » إلا أن الطباع القابلة للعلوم ختلغة الأحاء ؛ فنا 
ما يكون قابلاً لمل الأب كالنحو والتصريف وغيرها » ومما ما يكون قابلا للعلوم الدينية كأمول 
لفاو اسول الدين وما جرى هنا الجرى » ومما ما يكون قأبلا لغير ذلا ك كالمل الريافي ؛ 
كا مساب والمندسة » وما ما يكو ن قابلا لغير ذلك ء كالسنائم والحرف . وقد يوجد فى الطباع 
ما يكون ابلا ميم الماوم . ومن أل دليل على اختلاف الطباع وتبايها أن رى مؤلف السكاام 
ا ونعني باطلتقى أن يكون عارفا بصناعة المنظوم من اكلام والنثور ؛ 
ونلا غير مطلق » ونعني بغير امطلق آنه بون طارفا باخ هڏن القسمين دون الأخر » 
وهو مع ذلك عام جميع لات التأليف نظماً ونثراً كا هو المؤلف المطلق ولا فرق فاذا ركي 
اله فى الانس-ان الطبع القابل لعرفة تاليف الكاوم على الاطلاق فيحتاج حينشذ الى بمحصيل 

الآلات الي خر ج ما ما فى القوة إلى الفعل وتنحصر آلات التأليف فى قسمين : 

)0 المراق والمراقة ما تقع فيه النار عند القدح » والعامة تقوله بالتشديد « مختار الصحاح » 


D‏ الأول » يشترك فه النظم والنثر . وهو سبعة أنواع :» الأول ) معرفة عل العربية من 
النحو والتصريف والادغام . « الثاني » معرفة ما بمحتاج اليه من اللغة . « الثالث » معرفة أمثال 
المرب وأياممم . « الرابع » الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة »> الذظوم 
مها والمنثور » والتحةظ لا_كثير ‏ من ذلك « الحامس » معرفة الأحكام الساطانية في 
الامامة والامارة والقضاء وغير ذلك . « السادس » حفظ القرآن الكرم والمارسة لغرائيه»› 
واللوض فى بحور تجائبه . « السابع » حفظ ما بحتاج إليه من الأخبار الواردة عن الرسول 
- صل الله عليه وسل - . 

وأا القسم الثاني فانه بخص النظم دون النثر » وذلك عل العروض والقوافي » الذي يقام به 
مزان الشعر ولند كر بعد ذلك فائدة كل ' وع من هذه الأنواع فنقول : 

ما ( عل الحو ) فېو الذي یستقے به مماني‌الّکلام » و صان عری تآ ليفه عن الاحلال ١‏ 
والانفصام » واولا ذلك لفسدت ممانيه واختلت مبانيه ولت طلسرب فمذا مثالا وه فتقول : 
لو قال لنا قال : « ما أحسَن" زيد » . ولم يبين الاعراب لا فمنا عرضه من هذا القول » إذ 
محتمل أن رید به التعحب من حسنه » و حتمل أن بريد به الاستفام عن ی ي شيء فيه يه أحسن ¢ 
ويحتمل أن رید الأخار بنفی ي الاحسان عڼه . ولو بين الاعاب في ذلك فال اا 
ا ا ا ا دیف خلا رة و یا یی که لادک“ 
قسم من هذه الأقسام الثلاثة با يعرف به من الاعراب » فوجب, حينئذ على المؤاف » ذا 
الدليل » معرفة النحو إذ ”°“ كان ضابطا لمان ي كلامه » حافظا هما من الاختلالات فان قيل : 
أا عل الحو فسل | الك آ ع ل :موف اف ع ٤‏ 


)١(‏ في الأصل « eT‏ ال « a‏ کتاب : اا بعد شىء فاس تال المؤلف 
للتتحفظ ,نى المفظ هو استع ال مولد »> واللام في « الكثير » لام التقوية . 

(۲) في الأسل « الملال » وهو غير مستقم 

)^( في الأصل « إذا » قبل هذا .عا ورد في الئل الائر « ج ١‏ ص ١١‏ » من الطبعة المشار اامها 


SE A NET SAR SSeS 
٠: ذلك مثالا کا قى فقول‎ e ر رو‎ E الكلام ا ولا‎ 
إذا قال القائل : رأيت سرداحاً “ ء لا يازمه أن يعرف أن الالف فى هذه اللفظة زائدة هي‎ 
أم أسل ء لا ن المرب ل تنطق مہا إلا كذلك » ولو قالت « سر دح » بغیر آلف »لا جاز لا حد أن‎ 
يزيد الالف من عنده » فيقول « سرداح » فمل مهذا أن مؤلف اكلام إا يتمق بالالفاظ کا‎ 
ممما عن المرب » من غير زبادة فها » ولا نقصان » وليس عليه بعد ذلك أن يعرف أصلما » ولا‎ 
زيادما » لان ذلك أمس خارج عا تقتضيه صناعته وكنذلك الادام » فانه إذا قال التسائل‎ 
مرت ر ل ن ل ار الافر ق اش ون‎ « 
هذه الكلمة إغا أدغغت اكوا مثلين عيتاً ولاما » أو لاأ جل أنها على وزن الفعل ء لان ذلك‎ 
. لا بحب عليه علمه » ولا يضطر الى ممرفته البتة »> وذلك أله إغا يتغل هذا وأمثا له عن العرب‎ 
من غير اق يتصرف بشيء من عنده » فان‎ ٤ فالدي يمم أ قد کاموا به بحذو حذوڅ فيه‎ 
» كان ] ملف الكلام | يسمم أن المرب قالوا « رجل 2 الحال » فقال هو « فف المحال‎ [ 
ولاحع اپ قالوا : « ضف الال قال ھر ا 2 ال € فاا تکلم عا تممه‎ 
عن المرب من غير زيادة فيه ولا تقصان منه الجواب عن ذلك إنا نقول : اع أنا م جمل‎ 
معرفة التصريف والادغام » ضرورة على مؤلف الكلام » كعرفة النحو لان المؤلف اذا كان‎ 
عارفا بالعاني » مختااً ه1 » قادرا على الا لفاظ » مجيداً فا » ولم يكن عارقا بعل الحو فانه يفسد‎ 
ما يصوغه من اكلام » ومختل عليه ما يقصده من المعاني »ك أريتاك “فى ذلك امال المتقدم.‎ 
وما التصريف والادغام فان المؤلف إذا ل يكن عرفا مها م يفسد عليه معان يكلامه » وإما تفسد‎ 
: عل الا وضاع » وا ن كانت العاني حيحة مفمومة . وسيأتي بيان ذلك فى حر بر الجواب . فنقول‎ 


)١(‏ السرداح : الناقة الطويلة أو الكرعة أو العظيمة أو المينه أو القوية الشديدة التامة كالسرداحة 
د القاموس » 
(۲) رجل ضف الال : رقيقا « القاموس » 
(۳) ني الأصل « ضفف » بكسر الفاء الأولى والسياق بقتضي ما أثبتناه مع الابهام الظاهي في عبارةالؤلف . 
)٤(‏ ني الأصل « رأيناك » (ه) لعل الأصل « عليه » 
۸ 


أما قولك أمما الترخص ”" إن القصريف والادغام لا حاجة لؤلف الكلام اليما » واستدلالك 
على هذا با ذكرته من هذن الثالين اللزين ضر بته) » فان ذلك لا يستمر لك الكلام فيه ألبتة . 
أما القصريف وتمشيلك إا بلفظة « سرداح » وقولّك إن الؤلف لا بحتاج الى معرفة أن 
الاأألف التي فما زائدة هي أم أصل ؛ لا نه بنقلا عن المرب على ما هي عليه من غير زيادة 
ولانقصان » فان ذلك لا بطر د إلا فما هسنا سبيله من تقل الالفاظ على هينما > من غير 
تصرف فها » بحال من الا حوال » فأما إذا أراد المؤلف تصغيرها » أو ججمما » أو النسبة إلهاء 
فانه إذا م يعرف الاأصل فى حروف الكلمة ”“ وزيادتما وحذفما وإبدا لها » يضل عن السبيل 
ويصير عليه محال لاطاعن والماثب”" ألا ترى أنه إذا قيل للنحوي » وکان جاھلا بعل القمصريف : 
ڪيف تصفر « اضطراب » ؟ فانه قول « ضط یریب » لا یلام على جهله بذلك لان الذي 
تقتقضبه صئاعة النحو قد ألى به » وذلك أن النحاة يقولون یک « اذا كانت الكامة على خحسة 
اخرف »> وفها حرف زائد » ولم تكن حذفته [ حذفتة ] ° حو قولمم فى منطلق « مطیلق » 
وفى جمرش « "جحيمر 6 فلفظه منطلق على خمسة أحرف » وفها حرفان زائدان » ها 
ال والنون » الا أن الم زيدت فما لعنى » فللذلك لم حذف » وحذفت النون . 

وأا لفظة « جحمرش » نغاسية لا زيادة فما » وحذف مها E‏ > وم يمل النحوي 
ا علماء النحو إا قالوا ذلك مهملا ء اتكالاً مم على حقيقه من عل التصر يف » لا نه لايازممم 
أن بقولوا» ى كتب النحو » أ كثر ما قالوا » ولیس علمهم أن يذ كروا فى باب من أ واب النحو 
شيعا من التصر يف » لأن کا من النحو والتصريف عل مففرد برأسه » غير أن أحدها مر تبط 
إلآخر » وبحتاج إليه وإغا قلت : إن النحوي » اذا سثل عن تصغير « اضطراب » بقول 
يريت ٤‏ لا هلا عاو إماآن ذف مى لفظة # اشراب للف أوالكادء أو 


. المترخص : المنساهل (۲) کان أحری بان يقول « في أحرفبا » بجمع القلة‎ )١( 
. زيادة يقتضها السياق‎ )٤( في الأصل « الغاثب » وهو من تحريف النساح‎ )۳( 

(ه) في الأصل « جحبمرش » وهو غير صحيج لوجوب حذف الحرف الأخير . قال امن الماجب في 
الشاففة ۲٠۲ ١‏ « وإذا صغر الاي على ضعفه فالأولى حذف المامس وقيل : ما أشبه الزائد » . 


ا و الد کور ی الا لت لم یو روق اا 
فلا حذف » بل الاولى أن بحذف المحرف الزائد > وبترك الحرف الذي ليس زائد » فلاجل ذلك 
قلنا : إن النحوي يصةر لفظة « اضطراب » على « ضطيريب » فيحدذف الالف > التي مي 
خرف زائد دون غر ها ب غا لس هن حرف ازبادة وأما أن بم النحوي أن الطاء فى 
« اضطراب » مبدلة من تاء » وأنه ادا أريد تصذيرها يماد الى الاٴصل الذي كانت عليه > وهو 
التاء > فيقول « ضتيريب » فان هذا لا يمه الا التصربقي . وتكليف النحوي ال اهل بعل 
الصريف ممرفة ذلك كتكليفه معرفة عل الذيب » فثبت بهذا الدلبل » الذي ذكرناه » أن ملف 
الكلام بحتاج إلى عل التصريف » لثلا بلط فى مثل هذه الاما كن » فيستوجب عند ذلك الذمة 
الب 

ومن المجب أن بقال إن مؤلف الكلام لا بحتاج الى التصريف أل تمل ا نافع بن 
ااي هوا كر ارا الة قدراً » ومهم شان »> قال فى « معايش » « معاش » 
بالممز » و يع بالاأصل فى ذلك ا عليه وعيب من أجله ومن جملة من عابه على ذلك أو 
عبان" الازني » فقال فى كتابه ف القصريف « إن نافعاً لم يدر ما المربية » وکثیراً ما يقم 
اولو الم ف مثل هذه المواضع » فكيف الجهال الا"نمار ؛ الذين لا خبرة مم ما > ولا اطلاع 
مم علما ؟ 

واذا کا الؤلف E‏ بحقيقة الاس في ذلك لا بقع ف ورطة تۇخذ عليه » وهده 
لفظة معايش لا جوز هزها لبتة باجاع من عاماء المرية ° » لان الياء فها ليست مبدلة من 

TTT )(‏ روی عن المع وطبقته وکان اماما ا المناظرة › 
قال البرد : م يكن بعد سيبويه عل بالنحو من ابي عن » توفي سنة « ۲٤۸‏ » على احدى الروايات 

(۲) جاء في لسان البرب وجم ااميشة مايش على القاس ومعائش على غير قياس » وقد قرىء بها 
قوله تمالی « وجملنا لک فما معایش » وأكثر الفراء عي ترك امز في ممايش » إلا ما روي عن نافع فانه 
مزها وجيم النحويين ا بز مون أن همزها خط » وذكروا أن الممزة إا تكون في هه الياء إذا 


كانت زائدة مثل صحيفة وصحائف نأما معايش فن العيش الياء أصلية » وةل من المجاح قول المجوهري 
« وإن جعت معيشة على الفر ع لا على الأصل همزت وشبمت مفعلة بفعيلة > )ا همرت الممائب لأت الياء س 


\* 


هزة » وإما الياء التي تبدل من ألممزة » فى هذه المواضع » تكون بعد ألف الج الا 

ال کن عا وال و 2 سفائن ‏ ونی هذا الوضع غلط نافع 
لاشك اعتد أن معيشة بوزن فعيلة » وع فعيلة على وزن فعاثل » ولم ينظر الى أن الاأصل 
ف مميشة « ميشه » على وزن مفيعلة وذلك لان أصل هذه الكلمة من عاش التي 
اسلا غت :زه فز » ويازم مضارع فمل المعتل المين بالياء « ا » لتصسح 
لاء ميش € م تنقل ح رک المين إلى الفاء ٠‏ فيصير « يميش » نم a‏ 


« بعش » مفعول فيقال « موش به » کا يقال « مسيور به » ثم بخفف ذلك بمحذف 


الواو فیقال « معیش » [ به ]کا يقال « مسیر به » م توؤنث هذه الافظة فتصير « معيشة » (© 


فأعرف ذلك وقس عليه . 
وهاهنا نكتة أخرى “ وهي من أعظم الاس باب الوجبة لمعرفة عل التصريف » وذلك 
أن المعتل“ من الكل © اذا بني من ماضیه مستقبل ٤‏ حمل مواقم السواب فيه اذا ) 


= ساكنة » ومن النعويين من رى الممز لا » 

وللصرفيين كلام طويل في هذه الكامة » قال الفيوعي في المصباح المنير « والمعيش والمعيعة : مكسب الانسان 

الذي يعيش به والمجم العايش » هذا على قول الجهور أنه من عاش فام زائدة » ووزن مايش « مفاعل » 

فلا همز وبه قرأ السبعة . وقيل هو من «معش» فالم أصلية ووزن معيش ومعيشة « فعيل وفعيلة » ووزن 
تش « فعائل » قلهمز وبه قرأ أو جعفر المدأي والأعرج « 

(۱) يشعر كلام الاؤلف أن « معيشة » امم مفعول مؤنث وهو وم منه لأن المعميشة مصدر ميمي جاء على 
الوجه القليل ثم أنث كالسير » أو اسم مصدر . قال ال جوهري في الصحاح « وقد عاش الرجل معاشاً ومعيشاً وكل 
واحد منها يصلح أن يكون مصدراً وأث يكون اسما مثل معاب ومعيب وعال وميل » وقد نقلنا قول 
الفيوي » والعيش والمعيشة : مكسب الانسان الذي يعيش به » وني مقاييس اللغة لان فارس « قال الخليل : 
اليش المباة والميعة : الذي ( ذا أي الي ) يميش بها الانسان من مطمم ومشرب وما تكون به المياة . 
أو امميشة : اسم لا يعاش به وهو في عيشة ومعيشة صالمة » » وقال الرضي الاسترابادي في شرح شافية ان 
ا اجب « ج ١۷۳-١۷۰/۱‏ » في ناب المصدر : 

« وقد بجيء في الناقص « الفعل » مصدراً بعرط التاء كالمعصية والحمية »> وجاء في الأجوف العيشة 
م وال « وجاء بالكسر وحده المكبر واليسر والحيض والقيل والمرجم وامجيء والمبيت والمشيب والعبب 
والزيد والمصبر والبر والعرفة والغفرة والمعذرة واا وية والمعصية والعيشة » 

(۲) كنذا ورد وامل الأصل « الفعل » 

(۴) لمل الأصل « إن لم يكن » أو « مالم يكن » فلا جوز أن يكون الظرفان الاثلان « إذا وإذا» 
لفعل واحد هو < جل » 

۱١ 


يكن المؤلف عارفا بل التصريف مال ذلك اذا أراد الؤلف أن يني من وزرب « فمل » 
المعتل فاه بالواو مستقبلا . فان كان حاهلاً بذلاك قال فى وعد « كو عد » قياس على الصحيح 
فی ضرب « ضر ب » وان کان الا به حذف الواو » لوقوعما بين ياء وكسرة » فقال 
وعد« يمد» وكذلاث اذا أراد أن بني من وزن « فل ان نة العتلي 
الفاء بالواو مستقبلا ‏ فانه إن كان اهلا ذلك » وکان قد حع بمض الههاء » بقول ف وعد 
یمد » حمل « فمل و » على ذلك الأ ساوب فال < وجل بحل » وقي « وضوء 
بضوء » . واذا کان عارفا ععنى الام فى ذلك م بحذف الفاء في مستقبل « فمل وقمل € بل 
مول (« وجل يو حل و( وضوء ا و شيراً ما بقع الحطاً فى تصريف الكلام 
امتل » من الاضي إلى الستقبل » وهو موضوع من المربية وعر السلك » فينبني لؤلف الكلام 
مراعاته والاعتناء به » وأمثال هذا کثیر فاعرفما 

وأما الادغام وقولك : إنا!ؤلف لابحتاج إلىمعرفته » واستدلالاك عليه با ذكرته من الالء 
وهو قولك : « صرت برجل ضف الال » فن ذلك لا يلم إلا في ذه الصورة › وما 
حجري محرأها » فى نقل الألفاظ على هيأتما » ومن شرط الأمثلة أن تكون ش-ائعة فى جنسا 
ولنضرب لذلك مثالا »كيف اتفق » فنقول : إذا قالالنحوي فى تمربف المال « إلها هيأًة الفاعل 
أو الفعول وهي نكرة منصوبة مشتقة » أو فى تقدير المشتقة > تألي بعد معرفة » وحسن تقدير 
2 في » معها وسژال « كيف » م مل ذلك شو اء رید وا کا فاد غور ان بكرن 
هذا امال غیر مطرد فی جنسه » لانه لو م یکن مطرداً فی جنسه لا جاز أن حمل مثالا ما تقدّمه 
مى هذه الصادر » وكذلك هذا الال الذي مثات به ما ادعیته ف الادغام فانه ليس بشائم فى 


جنسه . وبیان ذلك انا تقول : قد ورد عن بمضمم هذان الببتان وها : 


إذهي فى كلاءة“ ار حجن أنت مني في ذمة وأمااس 
ر اهبیني ولحي مثك لیل والشا والبَغام والسشان 


)١(‏ في الأصل « كلاية » ,اسيل الهمزة وتابما ياءاً ولا حاجة اليه 
۱۲ 


فاذا يمول هذا الشاعر إذا ستلعن قوله « رهبیني ) وقیل : إنالأصل ف ذلك « رهبیاني « 
بحذف إحدى النونين ؟ فلا جم يستطيع الجواب عن ذلك » إلا أن ييكون عارقا بالادفام » 
وهو : إذا كان العلان فى كلتين وقبلها سکن » وهو حرف مدٌّاولين » بجوز إدغام إحده) فى 
الآخر» ولا وجد هذا السبب فى « ترهبيني » أدغت إحدى النونين في الأخرى تم خفف 
الادام فصارت « ترهبيني » فيجب حينئذ على مؤلف الكلام » هذا الدليل » معرفة الادغام» 
لسا من اعتراض متەرض أو تمشت متعفت . 

4 النوع التالي : وهو قولنا إن المؤلف بحتاج الى معرفة اللغة فلسنا نمني بذلك إلا 
ماکان مألوقا “» متداولا بين أرباب هذه الصناعة وساي د كر ذلك فى كتابنا هذا . 

ويفتقر الولف أبن إلى معرفة عدة أاء لا يقم استبله فى النظم والنثر » ليجد اذا ضاق به 
موضع فی کلامه » بایراد بض الألفاظ فيه » العدول عنه إلی‌غیره » ما هو فی معناء . 

وكذلك بحتاج الى ممرفة الأسماء الشتركة » ليستعين ا على استمال التجنيس فى كلامه » 
وأعْلٌ أن هذا الوضع ينبني أن يذكر فيه الأسماء ألبتة ‏ » واتقسام دلالما على اماي » فإن 
الف اذا کان عا بذلك »› فو عا لايستغنیعنه فتقول : 

الالفاظ تنق دلالنما على الماني ستة أقسام : مترادفة » ومشتركة » ومتباينة » ومتواطة » 
وسشككة » ومتشاة » فأما الثلائة الأول التي مي الترادفة والمشتركه والتباينة 
فيحتاج مؤلف الكلام الى معرقتها واا أوجبنا عليه معرفة الأاء ااتباينة » لان مها 
ما يوم أنه من الترادفة » وليس ذلك ء وأما الثلاثة الأ خر التي هي : المتواطثة والشككة 

a na USE ET AC E E 
» جازم إن صح اتأويل اله آي ای الادغام » واأعروف في ثل هذا أن يكون كقوله آمالى « مالف لا تأمنا‎ 
1 » وقول « أفغير ابل تامو لي آن آعید‎ 

(۲) في الأصل « مولوفاً » والصجيح ما أثبتناه . 

(۴) البتة في الأصل مصدر الرة من الفعل « بت » .نى قطعم وجزم ‏ وقد استعملت في كلام المرب 


للنفي والاثبات جاء في حديث « أبي عبد اله تمد بن الحسن المذحجي » « فما يس من رؤبته البتة نهكنه 
العلة ) مصارع اشاق ص 1۲ مطبعة السعأدة ) 


۱۳ 


وامنشاممة فاله لا حتاج مؤلف الكلام إلى معرقها » لان ورودها فى التأليف لا ُن 
فائدة تذ كر »كالمترادفة والمشتركة » وما شاه الترادفة من التباينة > وإعا ذڪرنا هذه الثلاثة 
الاأخر ههنا » لتكون قد استوفينا يع أفسام الا اء فى كتابنا هذا » فاعرفه . 
فأما الا سماء المترادفة : فهي المختلفة الدالة على معنى يندرج بحت حقيقة واحدة » كالجر 
والراح » والمُقار » فإن الملسمى مذ الا ماء شيء واحد » وهو الشراب امسر المعتصر من 
المسب. وأما الأ ماء المشتركة : في الافظ الواحد الطلقعلموجودات مختلفة بالج والمقيقة 
إطلاقاً متساوياً ءكالمين ٠‏ فإلما تطلتق على المين الباصرة » وعلى ينبو ع الماء » وعلى الطر . وكل 
من هذه الثلائة مختلف بالحد والمحقيقة وأما التباينة : فهي الاسماء الختلفة الدالة على معان ختلفة» 
كالفرس » وال جار » والجدار . وغير ذلك . وقد يوجد من‌التاينة ما بوم أنه من الترادفة » وليس 
كذلك »وهو ان بتحد الوضوع ) و یتعدد الاسم > بحسب تبان اءتبارات » من ذلك اَن کون 
احد الاين له من حيث هو موضوعه » والخر من حيث هو صفة له »> ڪ ولا السيف “ 
والصارم . فان المارم دل على ءوضو ع بصفة الححة » وذلك بخلاف ما دل عليه السيف » لاّنه 
موضو ع بازاء هذه الآلة »كيف كانت ومن ذلك أن يكون أحد الاعين له بسبب وصف » 
والأخر يسبب وصف للوصف » كقو لنا الناطق » والفصي ج . فان الفصيسح وصف لاناطق » الذي 
هو وصف الانسان . 
وأما الأماء التواطفة : فهي الدالة على أءيان متعددة إمنى واحد مشترك ينها كدلالة 
اسم المبيوان على الانمان ؛ والفرس » وال جار » لاثما مشت ركذ فى الميوانية » والاسم موضوع 
بازاء ذلك المعنى المشترك التماطى . 


() الغ الت عد اد ن أي المديد ال امدائي في « الفلك الدار على العل ال AREAL‏ 
ف نقد ما شه هدا من کلام الولف « هذا الوضع من ا مثال الغاطات الي لبه علا المنطقيون فالوا : :+ قد ين 
في کثیر من الأسماء آنا مترادفة وي ف الحقيقة a‏ تباينة كالسيف والصارم والجة وکل واحد. ٠ں‏ هذه 
المعاني مباين للا خر فالأسماء الموضوعة ها متباينة في المقيقة وإن' ظن في ااظاهر أنها مترادفة ما مثل به 
الصنف نان ار اسم موضوع هذا الراب الخصوص وان كان مشتقاً غير حر نجل والراح اسم لا ترتاح النفس 
اليه والمدام ام ا دام استماله كانه ادم یدام فو مدام »> فالمعالي متاينة لا عالة وان توم ف الظاهر ہا 


مترادفة » 


\٤ 


وأما لكك فهي كل اسم كل على شيثين فصاعداً » ععنى هو واحد فى نفسه » لكن 
بختلف ذلك العنى فا من جهة أخرى » كالتقدم > والتأخر » والاأشد والأضمف . أما التقدم 
والتأخر فكالوجود لاجوه قبل الَرّض وأما الأشد والأضعف فكالبياض الواقع على الثلج 
والعاج ء فان الثلج أشد بياضاً من الماج . 

وأما التشاءبة فهي الأسماء التي لا ممما معنى واحد» لكن ييا تشابه ما »> من حيث 
ذانما »كالطين الور على صورة الانسان » اذ يطلق لفظ الانسان عليه » وعلى الانسان الحقيقي » 
بطري المشاءية لا بطري التواطؤ » لألم) ختلفان فى المد والمقيقة هذا ما ينبني ذكره في 
الأماء وانقسامها فى الدلالة على العاني » فاعرفه . 

وأما النو ع الثالث : فمو «مرفة أمثال المرب وأياممم فان" مؤلف الكاوم شديد الحاجة 
الى ذلك » وذلك أن المرب لم تضع الأمثال إلا لأسباب“ أوجبنما » وحوادث اقتضتَما » فصار 
الل الروت لاعن مى :الا مور عند مكالملامة » التي يعرف با الشيء“ ولیس كلامم 
أوجز مها » ولا أشد اختصارا وسبب ذلك ما أذ كره لك » لتكون من معرفته عل بقين 
فأقول : قد جاء عن العرب من جملة أمثالمم « إن يلغ عليك قوأمك لا يغ عليك القمر » . 
وهو مثل يضرب لوم () الظاه المشہور › والأصل فىه : 

قال المفضل ”“ بن محمد : إنه بلغا أن بني ثعلبة بن سعد بن ضبة فى ال جاهلية تراهنوا على 


. في الأصل « كان » وهو غير مستقم (۲) في الأصل « الأنساب » ولا نوافق المنى‎ )١( 

(۳) قال عز الدين إن أبي الحديد « في الفلك الدائر على المخل السائر » س ٠١‏ « الصحيح أن 
يقال : الثل على نوعين أحدها ما قصد به المبالفة بافظة ( أفصل )كقويمم : أشغل من ذات النحيين . والثاني 
(كذا قال والصواب الآخر ) كل كلام وجيز منضود أو منظوم » قرل في واقعة مخصوصة تنضمن معنى وحكمة 
وقد مهيا » بتضمنه ذلك » لان وستشهد به فى نظائر تلاك الواقعة »> اه . 

€3 ني الأصل » للام « ولا معنی له هنا 

)٠(‏ هو الفضل الضي أو اامباس وقيل أو عبد الرحن» من رجال الفرن الثاني للمجرة » كان عالاً بالنحو 
والشعر والغريب وأيام الناس » وله كتاب الأمثال وكاب الفضليات ٠ن‏ مختار شعر المرب » وقد طم كاب 
الاأمثال عطبعة الجو ثب بالق طنطينية سنة « ۱۲۹۸۹ ١‏ ه.. 


\ 


الشمس والقمر ليلة أربم عشرة من الشمر ء فقالت طائفة : طلم الشمس والقمر برى . وقالت 
طافة : ينيب القمر قبل أن تطلع الشمس فتراضوا برجل جماوه بيهم حكاً » فقال واحد 
مهم : إن قوي يبغون علي » فقال له المىك : « إب يلغ عليك قومك لا يلغ عليك 
القمر » فذهبت مثلا . ومن العلوم أن قول القائل « إن يبغ عليك قوم ك لا يبغ عليك القمر » 
اذا أخذ على حقيقته من غير نقار الى القرائن المنوطة به » والأسباب التي قيل لأجلما » لايعطي 
من العنى ما قد أعطاه الئل ؛ وذلك لأن الئل له مقدمات وأسباب » قد عرفت » وصارت 
مشمورة بين الناس معاومة عند » وحيث كان الاأمس كذلات جاز ايراد هذه اللذظات فى التمبير 
عن العنى المراد . ولولا تلك القدمات المعلومة ء٠‏ وال سباب المروفة لما فمم من قول القائل « إن 
يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر » ما ذكرناه فى المعنى المقصود » بل ماكان يفم من هذا 
القول ممنى مفيد ألبتة » لان البغي هو الظل » والقمر ليس من شانه أن بظل خا کان سر 
معنى المل « إن كان يظلمك ”“ قومك لا بظلنك القمر » وهذاكلام ختل ليس عستق . 
فلماكانت الامثال كالرموز والاشارات » التي ياح ما على المعاني تاوحا » صار من أوجز 
الكادم وأ كثره اختصاراً وحيث "هي بهذه الثابة فلا ينبني لؤلف الكاوم أن بخل مما . 
وأما أيام المرب فانما تننوع وتنشمب » فنْها أيام تغار » ومها أيام حاربة » وما أيام مذمة 
وعار » ومسا غير ذلاكث ولا بخلو المؤلف م الانتصاب لوصف وم عر به > فى إعض 
الاوقات » مشا بذلك ماثلا له » فاذا جاء بذ كر بمض تلاك الاّيام المناسبة لراده » الموافقة 


له » وقاس علنه نومه » فقال : « ا2 > وم كذا » أو « أسر » ؛ أو ما ی هذا امجری› 
pz‏ ر من کم : جر 


)١(‏ هذا التركيب يدل على أن الفعلين أجريا مجرى الفعل الواحد كقوله تعالى « من دما كاد زي 
قلوب فريق مهم » ( التوبة ١١۷ ٩‏ ) ولولا ذلك لوجب أن يقول « إن كان بظامونك قومك » 
بجمل جاة « يظلمونك » خراً لكان مقدماً 

(۲) الركة ظاهة على عبارة اأؤاف هذه وهي من العبارات السائرة في أیامه » آراد « واذ کانت هذه 
المثابة ولا كانت ( 


۱٦ 


فانه يكون ي غاية الحسن والروتق » وهذا لاخفاء به . 

وأما النو ع الرابم وهو الاعالاع على كلام المتقدمين من المنغاوم والنثور > فان فيه اللؤلف 
فوائد جمة وذلك أن يمل منه أغراض الناس ونتائج أفكارم » ويرف مقاص د كل فريق 
3 ء والى أين ترامت به صنعته فى ذلك » قان هذه الاشياء ما تشحذ القرمحة » وتذكي 
الفطنة ‏ . وإذاكان المؤلف عرفا ها تصير الاي » التي ذكرها رباب هذه الصناعة » وتمبوا 
فى استخراجهاكالشيء اللقى بين يديه » بأخذ منه ما أراد “ ويترك ما أراد . وأيضا فإٍنه “ إذا 
كان مطلماً على المماني السبوق الها » فقد بنقدح له من بيا معنى غريب » م يسبق [ إليه ” ]. 
ومن الملوم أن خواطر المؤلفين وإن كانت متفاوتة ف المجودة والرداءة > فان بعضما قد يكون ° 
عالياً عى بعض » أو منحطاً عنه بشيء يسير . وكشيراً ما تنساوى القرائح والا"فكار » فى الاتيان 
ماني » حتى إن بعض الؤلفين قد بني ممنى من الماني مصوغاً بلفظه » “م يأني لخر بمده » 
بذلك العنى واللفظ » بميني) ‏ » من غير عل منه عا جاء به اللؤلف الاأول » وهذا هو الذي 
ق هذه الصناعة « وقع المافر على ال مافر » كقول امرى القيس 


وقوفا ا جي عل ممم بقولون لا تدك اسیو تجّلر 
وقول طرفة بن المبد الىكري بعده : 
وقوفا بها حي علي مهم يقولون لا تهللك' أسى و تجاند 


وسيأني لذلك باب مفرد فی كتابنا هذا . 
وأما انوع الجامس > وهو معرفة الاّحكام السلطانية من الامامة والامارة »> وغير ذلك» 


۲ في الاأصل « الاخفاء (۲) في الاٴصل « فوائده‎ )١( 

(۴) المشهور عند الفصحاء إعادة الضمير الى « ما » مفرداً مذ كراً فان كانت « ما » شرطية ومبزت 
عؤنث جاز الوجپان کقوله تعالی في فاطر ۳٠‏ : ۲ « ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك هما وما ءسك 
فلا مسل له من بعده وهو ااعز يز الم « 

(4) هذا من تعابير المتكلمين لان « إن » تقطم ما بعدها عما قبلا » اراد « وهو أَيضاً إذا كان » 

(ه) زيادة يقتضبمها السياق . )٩(‏ ني الأصل « لایكون » وهو غير مستقے . 

(۷) ني الأصل « ينها » وهو تصحيف ولمل الصواب بأعيانيا 

\۷ 


فانما أوجبتا “على مؤلف الكلام معرفتها » والاحاطة مها ؛ لاّنه قد بمحدث فى الامامة حادث» 
ف بعض الاوقات » أو بحري فما مم من الامو ؛ بأن يكون الامام القائم من ااسلين » ثم 
يتولى من بعده من ل تتكامل فيه شرائط الامامة ؛ أو يكو نكامل الشرائط » غير أن الامام 
الذي کان قبله ع ما الى آخر غيره » وهو ناقص الشرائط > أو يكون قد تناز ع الامامة 
شخصان ٠”‏ أو يكون أرباب المحل والمقد قد اختاروا إماما » وم غي ركاملي الشرائط » التي 
بحب أن توجد فم » أو يكون أعص غبر ما ذكرنا »> فتختلف الاطراف فى ذلك › وينتصب 
ملك من موك الا“رض له عناية بالامام الذي قام لهسلين » فيتقدم ”الى كاتبه بكتبه كتابا 
فى مناه إلى الاطراف الغالفة له وإذا م يكن الكانب عند ذلك عارفا إل » فى هذه 
الحوادث » واختلاف أقوال الملماء فما » وما هو رخصة فى ذلك » وما ليس برخصة » فانه 
لا یکتب کتاباً ينتفع به ألبتة ولسنا مني هذا القول أن يكون الكتاب مقصوراً على فق 
محض فةط ؛ لاّنا لو أردنا ذلك لا كنا محتاج فيه الى كتبه كتاباً »> ب ل كنا نققصر على انفاذ 
مصنف من مصنفات ألفةه »> فوا عن الكتاب »> الذي نريد أن نكتبه » وإغا قصدنا بذلك 
أن يكون الكتاب الذي يكتب فى هذا ألمنى مشتملاً على الترغيب والترهيب » والتسامح في 
ضع » والحاقة ”ف موضع » مشحوت كذلك بالتكت الشرعية » التي تليق به وتناسبه » کا فعل 
الاي فى الكتاب © اني كتبه عن عز الدولة بن "بوه الى الطائع » لا مات المطيع » 


0( ف الأصل » أوجبناه « وهو غير مستقم .۰ 

(۲) قال في المصباح انبر « الشخص : سواد الانسان تراه من 
(۴) يقال : تقدم بکذا الى فلان : حه به 

(4) ف الأصل « الحاققة » يفك الأدغام وهو غير جاثز > لأنه مصدر « حأق » الرباعي ٫تشديد‏ القاف . 


بەد م استەمل في ذاته » 


(ه) او استجاق ارادم بن هلال ن زهرون المرالي الأصل » قال فيه ياقوت « أوحد الدنيا في انشاء 
الرسائل » تقلد دبوان اارساثل والظام والمعادن تقايداً سلطانباً أيام بني بويه بغداد » . وقد تعر الأمير شكيب 
أرسلان الجزء الأول من رساثله »> وقد وجد ‏ الدكتور معطفى جواد »> أحد الحققين هذا الكتاب _ 
منها نسيخة بدار االكتب الوطنية باريس غفلا من امه » رقا « ٠٠۹١‏ » عريات . وله كتاب التاحي في أخبار 
بني پوه وأخبار أله » ودبوان شعر توش نة « ۳۸۲ » « محم الأدباء ج ۷ ص ٩٤۲۰‏ » » 
والوفبات « ج ١‏ ص ٦٤‏ » من طبعة مكتبة النهضة بالقاهرة . 

)١(‏ وددنا أن نشي الى موضم هذا الكتاب من رسائل الصابيء التي طعا الأمير شكيب ارسلان بالشام » ك 

۱۸ 


فانه من محاسن الكتب > التي يتب ما ف هذا الفن 

وأما النو ع السادس وهو حةظ القرآن الكرم » والاطلاع على غرائبه وعجائبه » فاس 
ملف اكلام ينبني له أن يكون مارفا بذلك » لأن فيه فوا د كشيرة » ومنافع ان 
a NE E a‏ و 
للكلام بذلك » من الفخامة وال جزالة والرونق »كا فعل الشيخ عبد الرحم بن نباتة فى خط 
فانه أبدع فى تضمين الآيات فما » وسيأني بيان ذلاث ف باب التضمين 

وا ان الؤاف اذا عرف مواقع البلاغة وأسرار صناعة الكلام » في تأليف القرآن‌الكرى » 
امخذه حرا > يستخر ج منه الدرر والمجواهي > وودعها فی مطاو يکلامه . وکفی بالقران 
الكريم وحده آل لمؤلف الكاوم . فعليك أمما المترشح لمذه الصناعة بحفظه » والفحص عن 
سره الحفي » وغامض عامه السقور » فاليا تجارة المؤلف لا تبور » ومتبم لا یغور» وکاز برجم 
اليه » وذخر يمول في جي مكلامه عليه . 

ا النوع السابع وهو تفغ خان اول ل انه عليه وسالم - ما بحتاج مؤلف 
السكلام إلى استماله » فان الأ بحري فى ذلك رى القرآن السكرم » وقد تقدم القول فيه › 
فاعرفه 


= الا آنا م نمثر عليه فم) » ففتشنا عنه في رسائل‌الصابىء الخطوطة الحفوظة بدار الكتب الوطنية بباريس تحت 
رقم فلم نظفر به فیا » وذلك يدل على نقصان ما جع مها 

(۱) هو أو يحي عبد الرحيم بن مد بن اسماعيل بن نباتة المذاقي الفارقي »> صاحب الطب الكورة 
امطبوعة التداولة » كان إماماً في علوم الأدب » وكان خطيب حاب وبا اجتمع مع أي الطيب التني في خدمة 
الأمير سيف الدولة بن دان » قالوا : وكان سيف الدولة كشير الغزو فلمذا I‏ كثر هذا الحطيب من خطب المحباد 
ليحض الناس عليه ويحشيم على نصرة سيف الدولة. ولد سنة « ۴٠٠١‏ »> وتوفىسنة « ۲۳۷٤١‏ ه ميأفارقن . 
( الوفیات ج ۲ ص ۳۴۱ ۳۳۳ ) من طبعة مطبءة السعادة سنة « ۱۹٤۸‏ » 

(۲) ني الأصل « خطة » 

(۴) راج « س ٠‏ ح ٠‏ » من هذا الكتاب . 

(4) ني الأصل « الؤلف » 


ا التای 
وهو ما بخص الناظم دون النار 

وذللك معرفة المروض » وما جوز فيه من الزحاف » وما لا جوز » فان الشاعى تاج اليه . ولسنا 
وجب عليه العرفة بذلك لينظم بمهه » فان الفظم مبني على الذوق » ولو نظم بتقطيع التفاعيل ° 
اء شمره متكلفاً غير مرضي » وإما أريد للشاع معرفة العروض لان الذوق قد ينبو عن بعض 
ازحاظات » ويكون ذلك ازا فى المروض . وقد ورد لمرب مثله . اذا کان الشاع غير ال 
به م يفرق بين ما جوز من ذلك وبين ما لاجوز 

وكذلك أيفاً بحتاح الشاعم إلى العم بالقوافى والمحركات » ليعلم الرآوي ‏ والدف "وما 
لايصح من ذلك » فاذا أ كل مؤلف الكلام معرفة هذه الآلات » وكان ذا طبع ميب وقريحة 
مؤاتية > فعليه بالنظر فى كتابنا هذا > والتدير لمشكاوته » والتصفح لا أودعناه من حقائق عل 


البيان » ونمهنا عليه من أصول ذلك وفروعه . 


» في الأصل « الأفاعيل‎ )١( 

(۲) الروي : هو المرف الي تيىعايه الفصيدة فتنسب اليه فيقال « قصيدةرلامية » اذا كان الروي لاماً 
و « ميمية » إذا كان الروي مياً وھلم جرا . 

(۴) الردف : هو حرف لين سا كن ( واو أو ياء بعد حركة م جانسه) ) أوحرف مد ( ألف أو واو 
أو ياء بعد حركة مجانسة ) يقعان قبل الروي ويتصلان به مثل حرف اللين ( الياء ) في كلة ( عين ) من قول 
أي العتاهية « دار أمامك فما قرة العين » ومثل حرف المد ( الياء ) في ( سبيل ) من قوله : 

لا تعمر الانيا فلي س الى الققاء با سبيل 


الناب التاف 
E‏ 
ف روات التألف 
اع أسما المنتصب ذه الصناعة » أنه جب عليك إذا أردت أن تؤلف شيا من الكلام » 
منشورآ كان أو منظوما “ أن تأخذ من نفسك ؛ ساعة اشاطك وفراغ بالك “ وإجابها لك > فان 
قليل تلك الساعة أجدى عليك عا يەطيك ومك بالك والطاولة وإإك والت و عر فانه 
يسامك الى التعقيد والتعقيد هو الذي يسنهلك ممانيك ؛ ويشين ألفاظك ؛ وسنبين لك فا يأني 
من هذا الکتاب ما تتوقی به ذلك ؛ فاذا حاوات أمراً بدیعاً فالس له لقف پناسبه “ فانه جدير 
إلعنى الشربف أن يكون لفظه شريقاً ‏ وإذا وجدت ذلك فهو الدرجة التي لا أمد وراءها “ 
والمزلة التي لا مطلع فوقها . وعليك بتنقيح ”“ الالفاظ ومحسيها » فان الطب الراقة 
وال شمار البارءة “ م تعمل لافمام ا ماني فقط > لا نه لوقصد ا الافام فقط لكان الزديء من 
الالفاظ قوم مقام المحيد فى الاّفام ؛ و إعا عملت الطب والاشمار لا جلالاتيان ببداعة اللفظ » 
وإحكام صنعته . ولسنا نعني بدلك | الؤلف هته مقصورة على جود الا لفاظ › و 
الماني النوطة ناء وإما اَن به أن تتكون الماني القصودة ذات ألفاظ حسنة راثقة > 
وسن ذكر معرفة اللةظ الجيد من الرديء ؛ والفرق بينه “ فما أي من كتابنا هذا . 
واعل أن المنى هو عاد اللةظ ؛ واللفظ هو زيئة المنى . والممانى نزلة الأ رواح ؛ والالفاظ 


عنزلة الا جساد “ فأول ما بجحب على ااتتكلم أن لايا فكلامه من ألفاظ رديثة . ثم إن أله من 
۲١‏ 


VED LA E Wa aA 
الاألفاظ لا تراد لنفسما “ وإما حمل أدلة على ا ماني “ فاذا عد تمت الذي يراد مها م يمتدةً ها‎ 
إلا وصاف التي تتكون هما ألا رى أن قولك « فعولن مفاعيلن » ليس له م الملاوة‎ 
: والرونق ما لقولك‎ 
فى وة خفرات‎ E او کا اط ن ت‎ 
. وذلك لمحاو ء من‌المعنى الةهوم ؟ وهذا تما لامحتاج فيه إلى زيادة فى القول ؛ لبيانه ووضوحه‎ 
ومن المعلوم أن جماعة المقلاء من الحاصة والمامة يمرفون المعاني “ و يصيبون تااانب‎ 
لعدم الطبع اجيب إلى ذلك . ألا رى أله‎ ٤ لا بقدرون على إرازها فی لباس انیقی مناسب لما‎ 
حك عن اليد وهو من أ كبر عاماء المربية وأفخمهم شأتا ء وصاحب قول ومذهب » أنه‎ 
قال : لا أحتاج إلى وصف نفسي لمل الناس بي » إنه ليس أحد بختلج فى قلبه مسألة مشكلة الا‎ 
لقیني ہا“ وأعدّني لها ؛ فأنا عام ومتعلم “> وحافظ ودارس ؛ لا في علي مشتبه من الشعر‎ 
والنحو > والكلام المنثور > من اماب والرسائل ؛ وار عا احتحت الى اعتذار من قلة الى بعض‎ 
يني < م لا أجد سبلا‎ 
ال التب غنتة با ارتيه وقد بلغني أن عبد الله“ بن سلمان دكرني بمجميل “ غاولت أن‎ 


الا عدا راعاق لا 8 ال a‏ ا 


» » ٠١١ اسم واد وهذا البيت محمد بن عبد اله الميري « کامل المرد ج ۳ ص‎ ET )٩( 
س ۲۴ » » ,عطبعة التقدم ,صر‎ ٦ الأغاني ج‎ » 

(۲) هو أو العباس تمد بن يزيد الأزدي المالي البصري ولد سنة « ٠٠٠١‏ » ه وتوف سنة 2 ۲۸١۹‏ » 
وكان إماماً في العربية والنحو وأوحد زمانه فما وله تاليف «شهورة كالكامل في الأدب وء عاي القرآن والروضة 
وإعراب القران ونسب عدنان وقجطان والرد على سيبويه وغير ذلك . « معجم الأدباء لباقوت اموي ۱۹۳ 
س ١١١‏ وما يلا » وبغية الوعاة س ١١١‏ » عطبعة السعادة » وقد جاء في الأعلام لازركلي ص۱۰۰۲ » 
ان « مولده ووفاته بغداد » والصحیح أنه ولد بالبصرة . انظر المراجم الم ذكورة اعلاه في ذلك . 

(۴) ي الأصل « متنبه » ولعل الصواب ما ذکرناه 

)٤(‏ ني الأصل « عبد الله » وهو تصحيف وهو أو القاس عبيد الله بن سليان بن وهب اللكاتب الوز رر 
ولد سنه « ۲۲٠‏ » ووزر لامعتمد م لأمعتضد عشر سنين »> وكان من الممدحين » مدحه أبن المععر الحلبفة 
الشاعر وتوقي سنة « ۲۸٢۸۸‏ » و الوفيات ج ١‏ ص ٠۸‏ ) من طبعة مطبعة ااسعادة عصر 
والفخري « س ۳۰۱ » سن طبعة أورية . واس كثير « في البداية والنهاية ) « ج ۱۱ ص ۸ » 


۲۲ 


أ كب إليه رقعة أشكره فها “ وأعرض ببمض أموري » فأتعبت نفسي يوماً فى ذلك » فل 
اق على ما أرتضيه » فكئت أحاول الا فصاح عا فى ضميري فينحرف لساني إلى غيره 

فاذا کان هذا قول ابد - مع عاو متزاته » وارتفاع قدره - » ها ظنك من ) يستنشق 
رامحة هذه الصتاعة ؟ ولذلك قيل زادة المنطتق على الا دب خير و زيادة الأ دب على المنطى 
نة . فاعرف ذلك وقس عامه . 

ولأجل تجويد الألفاظ ونهذيمماكان الكانب فى الرسالة » والحطيب ف المطبة » والش_اعي 
فى القصيدة » بعد الفراغ من معانما يشتفل بتنقيح ألفاظما » والتأنق فى جويدها » ليدل بذلك 
على براعته والنقدم فى صناعته . ولو كان قصد هؤلاء القوم إفهام العاني فقط اطرحوهاء» وروا 
كد كيرا » وأسةطوا عن أنفسمم تعبا زائدا فينبغي لؤلف الكلام حينئذ أن تكون ألفاظه 
رشيقة لائفة ء متصفة بالصفات التي برد ذكرها في هذا الكتاب ويكون ممنساه موان فيا 
قصد له . وإذاكان حن التأليف لا يؤاتيك » ولا تصل قدرتك إليه وجد اللغظة لا قم 
موقعما » ولا قصير الى يكزها » ولا تتصل بسلكما » وكانت قلقة فى مكانما » نافرة ع 
موضعما » فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن » والتزول فى غير مواطها »› فانك إن م تعاط 
صناعة الةأليف من المعظوم والتثور م يمك ”“ على ذلك أحد . ولو تكلفت ذلك ولم نكن حاذق 
به » ولا کا له استحفقت عند ذلك العبب » واستوحبت الم وحعلت نفس ك ا 9 
لسام اللام . و إن كانت قريحتك لا تسم لك > وتعصي عليك ٠‏ بعد إجالة الفكر › وإطالة 
النظر فاا تعجل واترك نفسك فى تلك المالة » م عاود أمرك عند نشاطك وفراغ بالك ؛ فانك 
لا تدم حالة الأجابة من خاطرك » والؤاتاة > إن كان للك قل عيب . 

وأعل انه ينبغي أن تستعمل فی كتابك 6 إن کت کاتیا ¢ خاطبة كل فریق من ااناس › 
على قدر طبقانهم » وقو مم فى الفهم والدليل على ذلك أن رسول الله - صلى اله عليه ولم - 

ِ . ني الأصل « في » وقد أثبتنا ما يقتضيه الاق‎ )١( 

(۲) في الأصل « م يعنك » وهو تحريف الاح (۳) ني الأسل « عرصاً > 


(4) انظر العمدة لان رشيق « ج ١‏ ص ۱۸۷ » مطبعة حجازي . 
Y۳‏ 


لا أراد أن یکت الى ھل فارس »> کتب الهم ما ينهم ترجته » وهو ”" من رول الله صلى 
الله عليه وسل ال ىكسرى أبْرّويز عظم فارس » سلام على من أتبم ادى » وآمن الله ورسوله» 
و أن لا إل إلا اله » وحده لأشريك له ء وأن تدا عبد ورسوله » وأ ني رسول الله 
إلى الناس كافة » ا ر من کان ويح القول على الكافرين . فاسل وإن 
أييت فام الجوس عليك » . ألا تر ىكيف سمل الألفاظ غاية النسميل » بحيث إلا لا مخفى على 
نا ادق ا ا © ا ن اک ی ا ا 
قونېم وعادېم 2 کف افر ي خر ون دنول اف ال ال * 
السباهلة ” أهل ” حضر موت بإقام الملاة وإيتاء از زكاة؛ على الديمة " اة © 


(۱) جاء نصه في ارغ الطري کا بني « بم اله الرحن ار : من مد رسول الته ای کسری عظم 
فارن» شلام عل من انع اهدى وامن بل ورسواه وشہد آن لا له إلا اه › وني رول اله الى الناس 
كافة « لينذر من کان تا « اسل تلم فان أ پیت فعارك لم اجوس » وي رواية أخرى » من کد 
رسول الته الى کری عفام فارس » ا ن اتبم الهدى وآمن بابه ورس وله وشېد أن لا له للا اه 
وحده لا شريك له وأن عدا عبده ورسوله› وأدعءوك بدعاء الله » فاي أنا رسول اله الى الناس كافة » لأنذر 
من‌کان حا > ويحق القول على الكافرين . فأسلم دام « فان أبيت فام المجوس عليك » ( تأر الطبري ج۲ 
ص٠‏ 1-۲۹ من عطبعة مطيعة الاستقامة صر ) 

(۲) في الأصل « اشر » (۳) في الأصل « بلغة » 

)٤(‏ هو وائل بن حجر بن ربيمة وقيل بن سعد المضري » كان أبوه من أقيال الن ووفد هو على 
الني - صلى الله عليه وسلم _ واقتطعه أرضاً فاقطعه إياها قال أبن سعد : نزل الكوفة وروى عن الني 
- ص - ومات في خلافة معاوية « الاصابة ج ۳ س ۹۲ء » أما الكتاب الذي كتبه الني - ص فقد 
ذ كره الزخعري في « الفاق » ج ١‏ س ٤‏ طبعة عيسى الباني اللي سنة ۱۳۹۲ هھ = ٠١٤١‏ م في غير 
رواية وصورة 

)٠(‏ الأقبال جم قيل وأصله قبل فيعل من الفول » خذفت عينه واشتقاقه من القول » كانه الذي له قول أي 
ينفذ قوله وأما أقيال فحمول على لفظ قيل ا قيل أرياح في جم رع والشائع أرواح « الفائق » وبراد 
املك الصغير من ملوك المن . 

(1) المباهلة : الذين أقروا على ملكمم لا يزالون عنه من « عله » ,عى « أله » اذا أهمله العين 
بدل من الممزة ( الفائق ) 

(۷) في الفائق « من أحل » 

e (۸)‏ « اليعة » والني ألبتناه من الفائق . والتيعة : الأربعونمن العم » وقيل هي اسم لادی 
ما ب فه الزكاة »> کاس ۰ ن الابل وغبر ذلك » وهي مشتقة ة من قاع اليه يقيع ! إذا ذهب اله . وقل غير ذلك 
( الفائى ) )٩(‏ في الأصل « الشاة » بالتعريف ولا محل له . 

۲4 


ا ااا وی اوی کی ا عو وا ور و 
ق a‏ ولا شنار 2 من أجى E E‏ مسکر حرام € . 

فانظر أ ا المتأمل هذا الكل ا د الو لهد ا غات اه 
فارس . وليس سبب ذلك الا ما ذڪرناه من مخاطبة كل فريقى من الناس علي قدر معرفم . 
فاعرف ذلك وس عليه 


@ ف الأمل « التنمية » والة : الاة الرائدة 4 التيعة حتی تبلغ الفربضة الأذرى وقيل هي الي 
تر قبطا ني ببتك للاحتلاب ولا تیمها وأبته) كانت > في الحيوسة إما عن السوم واما عن الصدقة » من 
« التتيم » وهو التعبيد والمبس عن التصرف الذي للاحرار ( الفائق ) 

(۲) في الأصل « وني التون » ولامعى له واليوب : الركاز وهو ااال الداوت ني ال ماهلية أو 
العدن» جم سيب وهو العطاء ( الفائق ) 

(۴) والملاط أن بخالط صاحب المانين صاحب الأربعين في العم وفبما شاتان لتؤخذ واحدة ( الفائق ) . 

. الوراط : خداع المصدق بأن يكون له أربمون شاة فيءطى صاحبه نصفه للا يأخذ اللصدق شيا‎ )٤( 
مأخوذ من الورطة » ومي في الأصل الموة الفامضة عات مثلا اكل خطة ( ماكرة ) وارطاء عشوة : وقيل هو‎ 
عيببها في هوة أو خر لا يعثر علما الصدق » وقيل هو أت يزعم عند رجل صدقة وليس عنده فيورطه‎ 
» الفائتق‎ « 

(ه) الشناق أخذ شي من الشنق وهو ما بين الفرإضتين ”مى شا لأنه ليس بفريضة تامة انه 
مشنوق » من شنةت الناقة بزمامما : إذاكففتما وهو المني ,ميته وقصاً »> لأنه للا )م يتم فريضة فسكأنه 
مكسور ( الفائق ) 

)٩(‏ الشغار : أن يشاغر الرجل الرجل وهو أن يزوجه أخته على أن يزوجه هو أخته ولا مهر إلا 
هذا ( الفاق ) . 

(۷) ي الأصل « أحنى » وأجى : باع الزرع قبل بدو صلاحه وأصله المءز من جباً عن الشيء إذا 
کف عنه ( الفائق ) 

(۸) أربي يري ارباءا أي دخل قي الربا واأمنى أنه إذا باعه على أن فيه كذا قفيزاً وذلك غير خعلام 
فاذا تقص عما وقع التعاقد عليه أو زاد فقد حصل الربا في أحد اإانيين « الفائى » 

)٩(‏ في الأصل « لأحلِ » وهو غير مستقم 

۲b 


الاب التّألت 
من الفن الأول من القطب الأول فى الطريق 
الى صناعة الم والنر 
ال أمما امتأمل لكتابتا هذا » أنا مارسنا "“ هذه الصتاعة »> ويتناها من طرق 
كشيرة » وأواب متعددة » وخبرنا ٩١‏ ما ينفع امتدرب من ذلك » وما بكون أعون له » وأجدى 
عليه وأقرب الى تعليمه وإفادته » فل جد ما هو أسمل مأخناً > وأقرب متناولاً > سوى طريق 
واحد بحن ذا كروه في هذا الكتاب » فنقول : 
يجب على البتدى” في هذا الفن والترشح له إذا تاه ا و ا غا وو 2ة 
مواتية » وكان مستكالا معرفة ما جب على المؤلف معرفته » ما أشر نا اليه فى صدر هذا الكتاب» 
أن يأخذ رسالة من الرسائل » أو قصيدة من الشعر » بقف على ممانمها » ويتدر أوائلها وأواخرها» 
ويقرر ذلك في قلبه . م يكلف نفسه عمل مثلها » ما“ هو فى ممناها ء ويأخذ تلك الألفاظ التي 
فهاء» ويقم عو ض كل لفظه لفظة من عنده » تسد مسدها » وتؤدي المعنى اندر ج نها » ولا بزال 
ڪدلك › حتی ياأتي على آخرها م بد فراغه مها یشتغل بتنقیح ألفاظا وتجويدهاء 
وارتباط بعضها ببمض » فاذا استم عله انتقل منه الى غیره » وفعل فيه فمله ولا » ولا بزال 


» ني الأصل « ما رسمنا» (۲) في الأصل « ماما ينفم‎ )١( 

)۳( في الأصل « عن» 

(4) استعمل الؤلف « ارتبط » لازماً وهو قليل قال الجوهري في الصحاح « وفلان برتبط كذا رأساً 
من الدواب » وقال ان فارس في مقاييس الغة « ويقال : ارتبطت الفرس لرباط ٠»‏ وني أساس اللاغة 
« وارتبط فلان فرساً » وني مثل : استكرمت فار تبط » . وني القاموس « وارتبط فرساً : انخذه للرباط » . 
إلا أن لسان المرب ذكر قوهم « ارتظ ني المبل : نشب » مم ذكره التعدي وقال ابن كال باشا في 
كتابه « التذيه على غاط الماهل واللبيه » - س٣۲‏ - « ومنما في فصل الراء ( المرتبط ) قول الناس ( فلان = 
۲۳٦‏ 


على هذه القدم » يد من“ ف معارضة الرسائل ء ان كان كاتباً ء أو ف معارضة القصائد » ا ن كان 
شاعرا » حتى حل له بذلك ال بة الوافرة » وتتمرن قرحته عليه أو يعتاد خاطره هذا اأص 
اعتياداً زائداً » ولا ينبني له ان يكون قانع من ذلك بالقليل » ولا راضياً ععرفة الطريق » دون 
شاو کاو مارا کشرة ( وبر تو بسهله و > وقرمه ویعده ٤‏ فاذا ر واعتاد » 
وصار ذلك له خليقه وطبما » تفرعت عنده العاني وانقدحت ف خاطره » فتسمل عليه حينشذ 
صیاغتہا » وابرازها فبا بلينق بها من الباس وهنا أنفع الطرق وأ كثرها فائدة ء لن يروم 
الدخول فى زمرة الكتاب والشعراء » ولا جد أمما التتصب لمذه الصناعة طريتاً بمجدي عليك 


من النفع ما بجديه هذا الطريق » فاعرفه . 


كص تبط بكذا ) على البناء افاعل حصا » والصحيح ( عرتبط بهذا ) طى بناء المفعول لأن ( ارط ) متعد 
کر بط » ا اتفقت عليه أمة اللغة » . قلنا ومنه قول لبيد : 
تزاك أمكنة إذا لم أرضبا أو برتبط بض النفوس حامما 
وقد استهمله لازءاً أو حيان النوحيدي قال في الامتاع واأؤانسة ج ۲ ص ۸ « وكيف ارتباظ بعضہا 


ببعض » وجاء في مدة ابن رشيتق « كارتباط الروح بالحسم » ج١‏ ص ۸١‏ من الطبعة الأولى . 


۷ 


الاب الرابع 
من الفن الأول من القطب الأول 
في لقف واجاز 


اعل أن القيقة : هي ( اللفظ ) " الدال على موضوعه الأصلي وقيل : هي اسم مشترك › 
براد به ذات الشيء و حدّهٌ »> وراد به ما استعمل بازاء موضوعه اللغوي وأما الجاز : فهو 
ما أريد به غير المعنى الموضو ع له ف أصل اللغة » اتساعاً > وقيل هو ما قل عن موضوعه 
الاأصلي الى غيره » بسبب مشابمة بين محل المقيقة وله » فى أ مشهور . 

واعل أن الجاز ينقسم الى اقسام » وقد أودعن ا كتابنا هذا مها ما سنح لنا» وهو أربعة عشرقما 
« الاأول» ما جمل للشيء بسبب اشا رك ف خاصة »كا يقال لابليد مار » ولاشجاع أسد. « الثاني » 
الزيادة فى الكلام لغير فائدة كقوله تمالى « فما رحمة من الله لت مم » ها هاهنا زائدة لامعنى 
هما أي « فبرحمة“ من الله لنت مم » ( الثالث ) النقصان الذي لايبطل به ممنى الكلام » لحذف 
الوصوف وإقامة الصفة مقامه > كةوله تمالى « ومن كسب خطيئة أو إا ثم رم به ريا 
ريد شخماً ريا ٠‏ وڪحذف الضاف وإقامة الضاف اليه ءقامه كةوله تمالى « واسئل 


القرية »" أي أهل القرية . وللنحاة ف ذلك اختلاف. قال سيبويه“ : إن التياس متنع فى حذف 


» من المل الائر ص ١/ده (۲) في الأصل « هي‎ )١( 

(۳) 7ة : ٥۹‏ سورة آل عمران . )٤(‏ في الأصل « نما» 

. سورة لوف‎ ۸١ زيادة اتضاءا اسياق . (۷) آية‎ )١( سورة الناء‎ ١١١ : آية‎ )٠( 

(۸) سبيويه : مرو بن عمان امام البصرين في النحو ء أصله من البيضاء من ارس فارس » مدمالبصرة 
وأخذ عن المليل » وورد على بحي البرمكي جيم ببنه وبين الكباي للمناظرة » فانقطم سيبويه » ولم قطل 
مدته بمده) توفی بسښه ۰ ۱۸ ,شيراز » وتیل غبرجا « انظر بغية الوعاة » لوطي ص ۲٣ ٦‏ وه بعد ها طبعه 
مطيمة السعأدة ,عر سنۀ ۱۴١۲١‏ ه. 
¥A‏ 


الوصوفوإقامة الصفة مقامه » فلا جوز فى جاءلي رجل طوبل « جاءلي طويل » وقال الفارسي °2 
وغيره من علهاء المربية القياس جانز فى حذف الضاف وإقامة الضاف اليه مقامه . وسيبويه )م 
ينص في ذلك بشيٴ. E‏ 8 المحسن الأخفش ° تارة إنه تنم E ET‏ 
أن لايقاس » وغيره لاعن القياس » « الرابم » تسمية الشيٴ باس ما يؤول اليه كةوله تمالى « إلي 


أراني أعصر نمر ي 


اغا قان اسر ع . « الجامس » تسمية الي" بام انم تاور قول 
لهزادة « راوية » وإعا الراوية الجل الذي حملها « السادس » تسمية الشيٴ بكل هكةولك فق 
جواب « ما فمل زید) : اشيا والقيام إا هو جنس بتناول جع أنواعه . « السابم « 

و رنه كقولك ان ن ا :) ا الله وجه عي e‏ رید بذلاف عامة حسده . « اشامن ( 


يعتةد أعتقاده . « التاسع » تسمية الشي باس امل ہکقو لاك للا دی ( مصَغْة ). « ا ) لسمية 
الشيٴ باسم فرعه كةول الشاع 
وما المَيْش إل a‏ وق وعر عل را التخسل وما 


فسمى الأرطب « عر » «الحادي عشر » تسمية الشيٴ باسم ضده كتوم للا سود 
والأبيض « جون » « الئان عشر » تسمية الشي" عكان هكقولمم المطر «ماء » لأله بزل 
مها «الثالث عشر » تسمية الي يفده فة الجر متكا « الرابع عشر » تسمية 
الي حکه کةوله تعالی « واصأة ممنة إن وهبت نفسم| لاني إن اراد الني ...» اة . 


)١(‏ الفارسي ابو علي الفارسي ولد بفارس وقد بغداد وجول في البلدان وأقام مدة عند سيف الدولة 
الجداني في حلب » ثم عاد الى فارس وصحب عضد الدولة بن بويه وصنف له كتاب « الايضاح » في #واعد 
العربية م عاد الى غداد وتوفي فبا سنة ٠۷۷‏ ه أخذ عن الزجاج وابن السراج » ورعا كان أشهر نلامبذه 
ابى جني أنظر بغية الوعاة س ۲٠١‏ طبعة مطبعة المادة عصر سنة ٠۳١١٠١‏ ه والأعلام للزركلي » و« وفيات 
الاعيان » و « نزهة الالاء » 

» ه وكان طوف في مصر‎ ٠٠٠١ أبو اخسن الأحفش » قرأ على ملب والميرد » وتوفي بغداد سنة‎ )١( 
وخرج الى حلب » يقول ياقوت : له تصانیف د کرها أبن التدم « ذي‌الفهرست » وهي : « شرح سیبویه»‎ 
و « الأنواء » و « التنيه ولجم » و « المهذب » و« فير رسالةكتاب سيبويه »> « أنظر بغية الوعاة‎ 
« TA ص‎ 

۳۹ 


فسمي النكاح هبة . فهذه ضروب الجاز التي وقمت . فاعرفما 

وأما الفرق بينه وبين الحقيقة » فيو أن المقيقة جارية على العموم فى نظائره » آلا ترى أنا إذا 
قلنا « فلان عالم » لا صدق على كل ذي عل واحد مدق على ڪل ڏي عل ٬‏ بخلاف « واسٿل 
القرية » لأنه لايمح إلا فى بعض الجادات دون بعض » لأن المراد أهل القرية » لانم مين 
يصح السؤال مم ء ولا جوز أن بة_ال « واسأل المجر أو التراب » وقد بحسن أن يقال 
« واسال اربع أو الطلل » . 

واءل ا نکل عاز فله حمَيقة ٤‏ ولیس من ضرورة كل حقيقة أن كق ها عاز وذلك أن 
من الاعاء قسمين لاعاز فم) : 

. الاو ل » اعاء الاعلام ا وضعت لافرق بين الذوات لا لافرق بين الصفات‎ D 

« الثاني » الاماء التي لا أعم مها »كالماوم والجمول والمدلول » وغير ذلك » ما اشهه . 

واعل أنه قد صار الجاز فى تمارف الناس بنزلة المحقيقة » بل هو أقرب الى التعريف من 
الحقيقة » وأولى بالاستمال مها » وأحق بالافمام ؟ لاله لو لم يك ن كذلك لكانت المقيقة » الي 
هي الاصل » أولى منه حيث هو فر ع علا . ألا ترى أن قوله تعالى « والصبح اذا كفس » 
أبلغ من أن يقال « اذا اتتشر » لان التنفس يمي من الدلالة ما لايمطيه الاتتشار ؛ وذلك لا 
فيه من بيان الروح على النفس ٠‏ عند إضاءة الصبح ء مل ظمور الصبح وانتشاره من خلال 
الليل ء شيف فشيعًاً ءكالتدةس ؛ لان أول ما يبدو الصباح م ينمي ف انتشاره بالتدر ج »كاخراج 
الانسان نفسه 

واعل أنه إنما “ يعدل عن المةيقة الى الجاز لمان ثلاث وهي : الاتساع والتشبيه والتوكيد» 
فان عدمت هذه الأوصا ف كانت المحقيةة البتة فن ذلك قوله تمالى « وأدخلناه فى رحمتنا » 
الآية . فذا جاز » وفيه الأوصاف الثلاثه لذ كورة . وأما الاتساع فو أنه زاد فى أساء ا مات 
ولال اسا هو الرحة » وأما التشبيه فانه شه الرحمة» وإن ! بمح دخو اء چا يجوز 


0 هذا من المبارات المولدة نمي استمال aT‏ 
(۲) الحال واوا ی و و 
.۳ 


دخوله . وأما التأ كيد فإنه أخبر عا لا يدرك بالحاسّة » وذلك تفال بالخر عنه » وتفخم له ٠‏ إذ 
صتير الى منزلة ما يشاهد ويم_ابن . ألا ترى إلى قول بمضمم ف الترغيب فى الجيل : « لو رايم 
العروف لرأيتموه حسناً جيلاً » وإنما برغب بأن ينبه عليه » ويعظم من قدره » فيصو ر فى 
النفوس » على أشرف أحواله وأعى صفاته » وذلك بأن حل متحسماً » لا عرضاً متوهاً . 

وأءر أن الجاز إذ اكثر لتق بالحقيقة » وذلك ان أ كثر اللنة از لا حقيقة فيه » فن ذلك 

اة 7 الأفعال حو( قام زید » وقعد #رو ) و « حاء الصمف وانصرف الشتاء » . آلاری أن 
اقل قاد مته سي اة راك « قام زید » معثاه كان منه القيام أي هذا ال جنس من 
الفعل ومعاوم أنه ل يکن منه جيم القيام » وكيف يكون ذلك وهو جنس مطبسق جيم أنواعه 
من الاضي والماضر والمستقبل ‏ » الكائنات من كل ( من ) ° وجد منه القيام ؟ . فاذاكان 
الال ڪ.دلك علمت أ قيام زيد حاز لا حمَيقة > و إا هو عل وض بع الكل موضح البعض »› 
للانساع والت وکید » وتشبیه القليل بالكثير . ويدل على انتظام ذلك فى جيم جنسه أنك تىمل فى 
جيم أجزاء ذلك الفعل » فتقول : قت قومة » وقومتين » ومائة قومة » وقياما حستا » وقياما 
ا ء فامالك إیاه فی جمیع اجزاثه يدل على أنه موضوع عندم على صلاحيته » لتناول جیما » 
ألا تری إلى قول بعضهم : 

و حع ال ال تتن بمدما يان كل الفن أن لا تلاق 

فةوله « كل" القن » يدل على ححة ما أشرنا إليه . 

وكلذلك قولك « ضر بت زيداً » از أبضاً » لأنك إنما فمات بض الضرب لاكلّه » 
ونا ضر بت بعضه لا جيمه ؛ لأنك قد تضرب يده » أو رجله » أو ناحية من نواحي جسده . 
لهذا إذا احتاط الانسان واستظهر جاء يبدل البعض » فقال « ضر بت زيداً رأسه» ثم هو مع 
ذلك متجوز » لانه إا ET‏ ا . ومذا متاط ا حو 


سا 


() عامة الأفعال أ كثرها وعامة الناس اكم . (۲) زيادة يقتضها السياق . 
(۴) يرد على قول الؤاف أن الفعل الاضي الزمن يقيد القيام بالضي فلا مستقبل فيه ولا حاضر 
۳١‏ 


هذا فةول « ربت شا حاب و جېه الأعن » . فإذا عرف التو ڪر د م دقع (ف ( 


) 


اكلام عو اسه ass‏ م که اتم « ا حری را الى ی تى مئه حال E‏ لجاز 


فى هذا الباب . ألا راك تقول : قطع الامير اأص ارتفع الجاز من جة الفمل وصرت فيه 
الى الحمقة» لکن تى عليك التجوز من جبة اى وهو قولاف « الاص » واعالىل © 
قطع يده أو رجله “ فاذا أحتطت فى ذلك قات « قطع الامير تفه يد اللص أو رجله» . 
وكذلك جاء جيم الجنس . فوقو ع التوكيد فى هذه الَنة أقوى دليل على شيو ع “ الجاز فا 
واشتاله علبها “ حتى إن علماء العربية جماوا له باب مغرداً » لمناينهم به » وكونه ما س ال ماجة 
انه » وأنه لا ينغي أن وضاع مثله ولا مل ٤‏ کا اچ جملوا لکل معنی ا ابا مفرداً ٤‏ 
كالصفة : والعطف » والاضافة » وغير ذلاك فاعمفه . 


» زيادة اقنضاها السياق ألا تراه قد قال بعد ذلك « فوقوع التوكيد‎ )١( 

(۲) في الأصل « حقيق » ولل الأصل ما ذكرناه . 

(۴) في الأصل « لعلة » 

)4( ف الأصل » شياع « والشياع مصدر « ش_اعه ۲ أي تمه ورافقه » ةل قي الذيوع » شاع 
ڍشيم شيعا ومشاعاً وشيوعا وشيوعة وشیعا ا ( التاموس) وقد وقم « ااشياع » إععنى اأشوع فا قل 
من كلام الشسريف الرضي في كتابه « الجازات القر نية ص ٠١١‏ » 

(۰) هو ابن سنان المفاجي » وقد تقدم ذکره . 

۳Y 


الف التافى 
فى القطب الأول 
فی ار شاط والمعالي وتفصبل الكررم النثور على انطوم" وشو تمو بوا : 
ارول : في ار شاظ الفر رة وشو سما : 
« ارول ٩‏ : في ادكررم على اررلفاط الف دة » والفرس, بين ابر مرا والرديء “ 
واعل أنصاح بكتاب « سر الفصاحة » وغبره من أرباب هذه الصناعة قد أوردوا یکتېم 
من ذلك آشياء حسنة » ونوا على نكت مستملحة » غير أنا لا أممنا النظر فبا قالوه » و تصفحنا 
مطاوي ما ذ روه » وقع لا فيه زیادة متكرة > وقول مستذرب » ولنورد هاهنا › ما وصلل إلينا 
عن عاماء هذه الصناعة » وما أبتكرناه حن فنقول : 
الأوصاف التي توجد فى اللفظة الواحدة » وتستحق بها ية ا لجسن وال مودة » سبمة ألواع» 
فأما الذي وصل إلينا مها فستة آنواع : 
« الأول » تباعد مخار ج الحروف . 
« الثاني » أن لا تكون الكلمة وحشية ولا متوعرة . 
« امالك » أن لا تكون الكلمة ممتذلة بين العامة . 
» الرابع » أن لا کون عبر ہما عن معنی یکره ذکره » فاذا اُوردت » وهي غير مقصود 


)١(‏ في تفضيل النثر على الشعر » راجم شرح الماسة للمرزوقي « ج ١‏ ص ١۷‏ » من طبمة مطبعة نة 
التأليف والترجة عصر 


۳ 


سما ذلك الممنى قبحت . 

اصن 6 أن كرون ا ف موضع ا ها عن شيء اظ او خفي » 
أو حو ذلك . 

« السادس » أن تكون مؤلفة من أقل الأوزان ركيب وقد کر أو مد بن ستاات 
اللغاجي iE‏ فقال : « ينبني ان ن الكامة جارية على المرف العر لي الصحيح » غير 
شاذة » ”“ . وليس هذا معتبراً فى جودة الافظة ولا فى رداءما » لأن شذوذ اللظة لاوجب ها 
حستاً ولا قبا » وإغا المني بقوطم : إن هذه الكلمة شاذة أي آنا م تقل إلا عن واحد 
فقط » فلا بوث مها ولا ركن الما » سواء كانت حسنة أو قبيحة . فاعرف ذلك . 

وأما الذي ابتكر ناء حن فنو ع واحد وهو أن تكون الكامة مبنية من حركات خفيفة 
ولنرجع الى ذكر الستة الأنواع » التي وصلت الينا من عاماء هذه الصناعة » و حقيق القول فها» 
فنقول 

إعل أنه ليس مم فما الا البق بذكرها فقط » وأما علة كل نوع مما » والسبيٌ الذي 
ذكر لأجله فانا م تأخذه ( عنهم ) ء وإعا استنبطتاه حن دو مم . وذلك أتا ل نقف لمم فيذلك 
عى قول شاف » ولاكلام حر . بل جل أمرم أن ذكروا هذه الألواع الستة نم مثاوا كل وع 
مها بثال ‏ كا فمل أ ومد بنسنان الفاجي » وهو من‌الاأعة امشاهير هذا العم > وكذلك 
فمل غيره ممن تقدمهكقدامة بن جمفر اللكاتب » والآمدي » وال جحاحظ وغيرم . وكتهم 
التي صنفوها فى هذا الفن شاهدة با ذكرناه عمهم من إجال القول » والاقتناع بالأمثلة . 


أما النو ع الأول من الأو اع الستة فمو تباعد خارج الجروف » ولسنا نمني بذللك أب 


)۱( راجع سر الفصاحة « ص ۷١‏ » وما بعدها من طبعة المطبعة الرحانية صر سنة ٠۴١٠١٠١‏ هھ س 
۹۴۲ 

(۲) زيادة يقتضبما اسياق (۴) راجم مختصر ترجته في حاشية « ص : ۳٣‏ » من هذا الكتاب . 

)٤(‏ انظر غختصر تر جمته في حاشية « ص : ۲ » من هذا الكتاب 

(۰) انظر تمر ترجته في حاشية « ص ۲ » من هذا الكتاب 


چ۳ 


التقارب الخار ج لا بكون حسنأ ولا جيداً » بل نعني بذلك أن الغالب على المتباعد الخار ج من 
الألفاظ الجودة والجسن » والغالب على التقارب الخار ج الرداءة والح TE‏ « الجے 
والشين والياء » لما خار ج متقاربة » وهي ٠ن‏ وسط اللسان » بينه وبين الك »› وتسمى لاثما 
الشجرية ° فاذا ركبنا مها شيا من الا لفاظ بجيء حسناً راثا فان قلنا : « جيش » »كانت 
لفظة حودة » وإن قدمنا الشين على الجيم قةلنا : « شجي »كانت أيضا لفظة محودة . فهذه مخار ج 
متقاربة » وقد ركبنا مها هاتين اللفظتين »> وجاءتا فى غاية المحسن والرونق . وهذا يكون نادراً 
فى التقارب الخار ج واا الأ كثر والغالب بجيء فى التباعد الخارج . فاعرف ذلك . 

وحيث اننهى بنا القول الى‌هاهنا فلنبدأ بوصفه » ف‌هذا اوضع » بذكرالأصوات والمروف › 
وذ كر الخارج وانةسامامما » قبل ذ كر السبب فى حسن المتباعدة » وقبح المتقاربة » فنقول 

اعل أن الصوت “ عرض يخر ج مسستطيلاً متص-لاً > حتى يمرض له » فى ال ملق والفم 
والشفتين » مقاطع » تثنيه عن امتداده واستطالته » فيسمى القطم إن عرض له حرفا وتلاف 
أجراس““ الحروف بحسب اختلاف مقاطمما ألا رى أنك تبتدى من أقصى الحلق ثم تبلغ 
به أي القاطع شت » و جد له جر سا ما فان انغ لمت مته راجما عنه » أو جاوزا له » م قطمت 
أحسست. عند ذلك جرساً غير الجرس الا ول » عو « الكاف » فانك إذا نطقت ما معت هناك 
صدى» فإدا رجت الى« القاف » معت غير ذلك المدى فإن جزت [ إلى ] اليم سمت غير 
ذيفك الاأولين وشبة بمضهم املق والفم بالزمار وما أقربه شما به والسبيل إلى 


)١(‏ راج المثل السائر « ج٠‏ ر ققد فك الولف هذا مالك 

(۲) في مقدمة اللسان « الشجرية : الجم والشين والضاد » والشجر : »فرج الفم » 

(۳) يني « صوت الفم » أما الصوت المطلق فقد قال في تعريفه اللامة ابن سينا « أظن أن الصوت 
سببه القريب وج المواء ودفعه بسرعة وبقوة من أي سبب كان » ( أسباب حدوث امروف س ٠‏ من 
طبعة طهران ) . 

() أجراس جم جرس ( بكسر اليم وفتحها ) » وهو الصوت . 

(ه) ف الأصل « بالزمي » أنظر الحديث عن هذا ني ص ٠۸١‏ من « سر الفصاحة » لان سنان الفاجي » 
س ١‏ وما بعدها» طبعة المطبعة ألرحانية ,صر سنة ٠١۹۳۲‏ وأاظر : « لمل في الأصوات » في كاب 
سر الفصاحة » أبنأ 

۳0 


معرفة ذلك أنك إذا أردت اعتبار هذا : تأي بالحرف سا كتا لا متحركا » لان الحركة تة 
عن موضعه ومستقره » تم تدخل عليه مزة الوصل مکسوزة من بل لان الفا کن لاکن 
الابتداء به » فتقول : « إك » « إق'» وكذلف سائرها. 
واعل أن « المحروف » تطلتى باعتبارات > فالاول : اسم مذ المروف المعدودة ؛ وذلك 

مأخوذ من تسمية المد والناحية حرفا » لان الحروف هي جات لا_كلمة وأواحما الثاني 
تطلق على أدوات الكلام حو « من وعن » وغرهاا» الثالك كقول الني ( ص ) 
« أنزل القرآن على سبمة حرف » أي سبع لغات لا ختلف ولا تاد » كا بقال : « هذا فى 
حرف أب » و « وهذا فى حرف ابن مسعود ». الرابم : يقال ناقة حرف : أي ضامة . 
وقال أو المباس “ البرد : إن الممزة ليست من جلة الجروف وجمل عددها نمانية وعشرين 
حرفا » واستدل على ذلك بأن قال : إن الممزة لا صورة لما فى الحط وهذافاسد ؛ إذ 
الاعتبار باللغظة لا بالط > فإن الحط لو لم يكن لا ڪان ذلك مانعا من كون الممزة من جلة 
اروف 

قأما رتيب الطروف عنس الخارج فهي وو اف cl‏ خ“ ق“ كج 


(۱) کنا ل این جني قبله في » ا ٩‏ جا ص ۷ واف ية « لان العرب » 
ص ٠۳‏ من طيعة دار الفكر : د ونظر اليل بن أ a‏ ا ی امروف کلہا وذاقبا فوجد رج الام 

ا ا وکان اذا اراد أن يذوق احرف فتح فاه بالف م 
أظير المرف ثم يقول : أت . أث أج . أع » » وهذا يدل على أن كسر الألف غير ضروري . 

)( أي : : على صيغة امغر « أب « > من اة الرسول - صلى الله عليه وسلم ب 
وکان اقرا المرب للق رآن الكرع » راجم رج ق ت اا المعروف « بغاية الهاية » لاجزري 
ج ۱ ص ۳۱ »› وکتب تراجم الصجاية » « كأسد الفابة » و « الاصابة » 

(۳) هو عبد اله ن مس مود الصجابي الشهور » وكان ني قراءته اختلاف من حيث قم من الألفاظ 
الفردة » راجع ترجته ني : « طبقات المزري » وكتب تراجم الصابة . 

)4( را یر ر ل ا س یا ا وقد سبق ان ج ف او ا رة دا 
القول » قال في « باب أساء الجروف » من « سر صناعة الاعراب » ج ١‏ ص ٤)1‏ « اع أن أصول 
حروف المعجم عند الكافة تمة وعهيرون حرفا فوها الألف وآخرها ااياء عى المشمور في ترتدب 
حروهي العجم إلا أبا اعباس فانه كان يعدها أانية وعشرين » وهذا الني ذهب إليه أو المباس غير مرضي 
عندنا » کا نوضح القول فيه إن شاء اله » 
شا 


ی ن ل ن ۶ رط و تا زین 5 دف ‘ م“ وء بپ » 
وستة حرف فرو ع مستحسنة » وهي همزة بين بين » والنون والحفيفة » والاّلف الإلة » وألف 
التفخيم » والشين كالميم » والصا د كاازاي ونانية أحرف غير مستحسنة وهي : الكاف بين 
المحم والكاف»› والجي م كالكاف ٤‏ والجی م کالشین > والفاءكالياء > والضاد الضعيفة »› والصاد 
كالسين » والطاءكالتاء » والظاءكالئاء . وذ كر قوم أربعة أحرف هي : السين كالزاي » والحيم 
كاازاي » واللام الفخمة » والقا ف كالكاف ؛ فمار اليم سبعة وأربمين حرفا . 

فأما انقسام الخارج فإنا ستة عشر خرجاً : ثلالة حلّةية ° وهي الممزة والألف واهاء . 
لأخفش فإن الما مع الألف لا قبلا 
ولا بدها » وران يليان هذه الفلائة ال كورة وها المين والحآء » وغرجان آخرارث فوق 


هذا على ترتيب سيبويه » وأما على ترتيب آي الحسن 7 ١‏ 


ذينك من أول الفم وها الغين والياء » وحرف من أقصى اللسان »> وهو القاف . وأسفل مر 

موضم القاف قليلاً خر ج الكاف » وهذان المرفان - أعني القاف والكاف - يدعيان موين : 
من الاماة . وثلائة أحرف من وسط الاسان : وهي الج والشين والياء » وتسمى الشجر ية . 
ومن آزل حافة اللسان وما بینھا ٠ن‏ الأضراس مخرج التاأد »› وإسمى المتفرد الستطل وەن 
حافة اسان م أدناها إلى منته یی طرفه مما مها وبين ما يلها من المحنك » فويق الضاحك 
والناب والثنية والرباعية خر ج اللام » ويسمى انحرف . ومن طرف اللسان» پینه وبين ما فویی 
النتايا السةلى » خر ج النون ومن مرج النون » غبراله أدخل ف ظمر اللسان فلبلا »> لاحرافه 
اى اللام رج الراء وهذه ا الفلاة 0 والراء والنون تسمى الذليقة . وقال سيويه 


TT ()۱(‏ وترتیب ان جني في « مر صناعة الاعراب € ج ١‏ ص ۰ 
الاختلاف › فابلحظ 

(۲) في الأصل « حليقة » وهو من صجيف النساج 

(۳) هو أبو الجسن علي بن سامان اللقب بالأخةش الأصغر » أحد الأخافش الثلائة المشهورين > قرأ مى 
ثعلب والبرد وغيرها » وشرح كتاب سببوبه في‌النحو. وله كناب الأنواء » والثنية ولجم » وكتاب اليذب . 
دخل مصر والشام » وعاد الى اعراق »> وكان ضيق الال » توفي خأ ية « و ٠١‏ » عن ماني نة . 
راجم « ممجم الآدياء » و « بغية الوعاة ٤‏ ص ٠۴١١۱‏ 


٩‏ شيء من 


¥ 


إن الاأأصول الجاسية لا نخلو من أحدها البتة . وعا بين طرف الان وأصول الثنايا ثلاثة 
أحرف وهي الطاء والدال والتاء > وتسمى النطمية وثلاشة أحرف ما بين طرفي اللسان 
وفويق النايا وهي : الصاد والسين والزاي وتسمى الأسالتية وثلاثة أحرف ما بين طرف 
اللسان وأطراف النايا وهي ا 0 وی ر و واا ر 
إاطن الشفة السفلى وأطراف النايا السلى وهو الفاء . وثلاثة أحرف مما بين الشفتين وهي الباء 
وال والواو » وتسمى الشفمية . وحرف واحد من الميشوم وهو النون » ويسمى الميشوي . 
فېذه جم مخارج المروف . 

وحيث انتهى الول بنا الى هذا امقام وأتينا على ذكر الاأأصول والمجروف واقسام الخارج 
نة ی ينغد ان نکر السبب فى حسن ما تباعد من الخار ج » وقح ما تقارب مها » فنقول : 

قال او تخد ن سان المفاجي فی کتاه : « إن الحروف التي م ي أصوات” ی 
السمع مجرى الاألوان من البصر » ولا شك في أن الألوان التباينة ذا اجتمع ت كانت فى النظر 
أحسن من‌الالوان التقاربة ؛ وطمذاكان البياض مع السواد أحسن منه معالصفرة “ لذرب مابينه 
یا ر وا و ا اک ی وا ا 
وهو أنا تقول : إذا ثبت لك أب الالوان التباينة فى النظر أحسن من الالوان المتةقاربة 
فكيف يازم على هذا أن نقيس عليه السمع وتجريه مجراه ؟ فان قال ف الجواب عن ذلك : 
« إني إا قست السمع فى أصوات المروف التباعدة على البصر فى الألوان التباعدة » 
.لان السمع حاسة والبصر أيضاً حاسة » وقي اس حاسة على حاسة مناسب » . قلفا له 
إأما يستقى لك ما ذكرته من هذا القياس أن لو توقف فى عرفان جودة اللفظة على ماع 
أصموات ارجا » کا بتوقف ف عرفان حسن الالوان على إبصارها ورؤيم ا » وانما قد بعل 
جودة ة اللغظة » ويرف حسن وکیا » » من غير أن يسمع ها صوت ؟ وذلك أن التأمل كلام 


0 يريد « سرالفصاحة» وق ا ا ونا بعدها من الكتاب 
الذ كور » طبعة الرءانية ,صر سنة ٠١۹۴۳۲‏ 

(۲) ني الأصل « أصول » والتصحيح من كتاب « سر القصاحة » 

۳۸ 


مکتوباً من غير تصويت به » ولا نطق » اذا عرضه على طبعه السلم » وفكره المستق > عرف 
جودة ألفاظه » وء حسن ركيبها من قبحه . ولا خاطة للسمع فى ذلك ولا مشاركة . فقد یت 
هذا الدليل فساد ما ذكرته من قياس السمم على البصر » واختلال ما أشرت إليه من ذل °2 

وإعا القول السديد فى حسمن الافغظ المتباعد امارج > وقبح الافظ التقارب المخار ج ¢ 
ما سنورد هاهنا : وهو أن الفائدة فى الاشياء ار كبة » إنغا هي اختلاف أجزاما وتبا 
مغرداتها » ؤر الت ركيب عند ذلك شيثا م يكن ؟ إما حسناً وإما قبحاً . 

فأما اذاكانت أجزاؤها مشاماً بعضم ا البمعض » فانه لا يكون لت ركيما حينشذ كبير فأئدة » 
وهذا ما لا نزاع فيه لوضوحه وبیانه . 

وحيث كانت الال فى الاشياء ال ركب ةكذلك » قسنا عليه ركيب مخار ج المروف . وذلك 
أن من الخارج ما هو نلف ونعني بالختلف هاهنا : المتقارب ؛ كالراء > واللام » والطاء » والسين 
وغير ذلك » ما بحري هذا الجرى . فتى كانت الكلمة يكبة من حروف متباعدة الخار ج » آثر 
التركيب فما أأراً ؛ وهو الحسن والجودة قي الغالب . ومت ى كانت الكامة مركبة من حروف 
متقاربة الغارج » حاءت بخلاف ذلك ف الغاب أيضا 

فان قرسل : أما قولك : إن الكامة » اذا ركيت من حروف متباعدة المغار ج » أ ال ركيب 
فا 0 مسل اليك ذلك وأما مخصيصك ذلك التأثر بالحسن والجودة» فمذا مک عض 
انت مطالی باٌہاته ۰ 


)١(‏ قال ابن أي المحديد في « الفلك الدائر على الثل السائر » ص ۸۳ « قال المصنف ‏ يعني 
نصر اله بن الأثير ‏ وقد ذكر ا, ن سنان المفاجي » إن أحد ما يشترط في حن اللفظ » أن تکون غار ج 
حروفا متاءدة » قال : وهذا باطل » لأنه لو كان العلم عن اللفظ وقبحہا مشروط ا بتباع د مارجا أو 
تقاربها لوجب أن لا حك على الفور بقبح لفظة أو حسما حى تمتبر مار ج المروف . .. أقول : لیس عكر 
أن يلم المعلول قبل العلةٍ » والاعسروط قبل الفرط » ألا ترى أنك اذا رأيت الحارية المسناء فانك جنها 
على الةور ولا يتوقف استحسانك اياها على أن تحضر في ذهنك علة امسن : من دقة شفتما وأنفا » 
وامتداد سالفتيما » ومخالطة المرة للبياض في بشرة وجها » وغير ذلك من أسباب امسن ؟ ولا يطعن 
بحكمك على الفور تعليل الحسن ذه الأمور » 


۳4 


وكذلك قولاك فى الكلمة : » اذا ر کیت من عدة حروف متقاربة الخار ج » > آلاتری 
أن ارج الحروف جيمما » أذا اعت ركل واحد مها على الانفراد » لا وجد له حسن ولا قبح ؟ 
وهذا لا تزاع فيه . فن توم شك في ذلك أو لمقه ادلی ارتياب » فلیعرضه ویعتبره » منصفاً من 
نفسه » فانه يعم سحة ما ذكرناه » ويعرف حقيقة ما أشر نا اليه . 

واذاكانت ال محا لكذلك » فن أي وجه تكس الافظاة الجودة والحسن اذا ركيت من 
حروف متباعدة الغار ج ؟ ومن أي وجه تكس الرداءة والقبع » إذا ركيت من حروف 
متقأربة الخارج ؟ 

ا جواب عن ذلك » أنا نقول : إنهاأكتسبت حسنا عند ركيها من حروف متباعدة 
الغارج » وأ كتسبت قبحا عند ركدما من حروف متقاربة الخارج ؛ لأن النطق اذا أنى على 
مخارج حروف اللةظة » وهى متباعدة » ليجمعها ويلفما » كان له فى ذلك مهلة وأناة ؛ لان 
بين ارج اى لخر ج EN‏ وبعداً »> فتجيء الحروف عفد ذلك متمكنة فى مواضعہا ؟ 
غير قلقة ولا مكدودة واذا أى النطق على مخارج حروف اللفظة وهى متقاربة » لبجمعها 
ويركما »م بخاص من مرج إلا وقد وقع في ارج الذي يليه ؛ لقرب ما بينها فيكاد عند ذلك 
يمتبر أحدها بإلأخر » فتجيء حار ج حروف اللةظة قاقة مكدودة » غير مستقرة فى أماكنها . 
ولمذا م ترد المين مع الحاء » ولا الغين مع الحاء » ولا الطاء مع التاء » ولا القاف مع الكاف » 
ولا الذال مع الثاء» ولا مع الظاء ؛ وذلك لقرب مخار ج هذه المحروف بعضما من بمض ^ 

ومن أدل الدليل على أن الخار ج التباعدة أحسن تأليقاً من الخار ج المتقاربة » ان المرب من 


)١(‏ قال ابن أي الجديد في الفلك الدائر ‏ ص ۸۳ « ومن ذلك أنه قد اعترف » أن كل ما تستقبحه 
من‌الألفاظ تجده متقارب المروف وما تستحسنه تجده متباعد امروف » ولكنه زعم » أنه لاال الاستقباح 
والاستحسان ما » فيقال له : اذا كان تةارب امارج والاستقباح متلازمين لايفترقان » فلا بد من اض وجب 
تلازمها » فيمكنك أن تقول : إن الاستتباح ( الذي ) أوجب تقارب الخارج » فبا هو متقارب الخارج » أمي 
ذاتي له » لا بتوقف الا على الاستةباح » فاذا لم يكن الاستقباح أوجب تقارب الخارج » ولا بد للازمتعه لياه 
من سبب » فلا سبب إلا أن يقال : إن الخارج علة الاستقباح » 

3 


شأنهم وعادهم ٤‏ أن يمدلوا ‏ ىكلامهم عن الاثقل الى الأخف ؛ طلباً للاستحسان » وهنا شام 
عهم » وكثير فى لغم » لا بحتاج إلى إقامة دليل عليه ورام قد خالفوا عادنمم وعداوا عن 
الأخف الى الأثقل » طلباً لبمد الخار ج ؛ حيث هو أسمل على اللسان » وهرباً من تقار ما ؟ حيث 
هو اش وات على اللسان . وذلك حو « الحيوااس » ألا ری أن 1 هذه الكلمةء 
بإجاع من عاماء العربية : « يان » لها من مضاعف اليآء »> إلا أنه لما ثقل علمهم عدلوا به 
عن اليآء الى الواو » مع عام بأن الوا أثقل من الآء » لكنه لا تباعد المجرفان ساغ ذلك 
لأجل الاستخفاف . فلا رأينا أن المرب الذبن م الأصل فى هذه اللغة قد تقضوا ادم » 
ورفضوا ستَنهم » فى العدول عن الأثقل الى الأخف ؛ طلباً لتباعد مخارج المروف » عامنا أن 
ذلك أم عندم » وأ كثر تقدماً فى نفوسهم . وكفى ذا دلبلا على أن تباعد الغارج أحسن 
تأليفاً من تقارما » فاعرف ذلك . 

وأعل أن تباعد الخارج ليس بكاف فى حسن اللفظة » ولا مقنع فى جودتّما ؛ فاله قد تأي 
لفظة مؤلفة من حروف متباعدة المغارج » ولكنها تكون مبنية من حركات قيلة » أو تكون 
وحشية » أو غير ذلك من الصفات الذميمة » فيعارض ذلك الوصف الحمود هذا الوصف المذموم 


فیذیله"" ویذهب به . 


انوع الثاني مس شم ارول مس الباب ارول 
وشو ار دو تكو الكلم: وم ورو متوعرة 


والبعد عنه » ان ا الالفاظ ماکان مألوفاً بين 4 هذه الصناعة » e‏ فی تالیفاتہم » 
)١(‏ في مختار الصحاح « الاذالة : الاهانة » يقال : أذال فرسه وغلامه وقي المحديث « نى عن أذالة 
اميل » وهو امتهانما بالعمل والمل علبما . 
۹۹ 


سقلته الألسن » وأنسَ الاسماع والقلوب . ولذل ك كان جميع ألفاظ القرآن السكرم منخرطة 
ف هذا السلك › وجارية فى هذا الهاج 

واع أن المرب » وان استعماوا الوحشي من الكلام » فام غير ماومين على ذلك » ولایکون 
ا فی کلامم ؛ لاله نة الةوم » وب هكات مفاوضام م فی احا“ م وأشمارم » وکا ن کلذ ي کان 
لمم طبعاً وخليقة . والدليل على أن المرب لا يلامون فى استمال الوحشي من الكام » أن الني 
- صل اله عليه وسل قد نطق به کشیراً ی کلامه « وات به الأخبار المنقولة عنه > کخديف 
ا ن أي زهير ال وغیره انا حدیث EC‏ و أ4 لا قدمت وفود المرب 


على النی - صلل الله عليه وسل - قام طمفة بن أي زهير فقال : « أتيناك يا رسول الله مم 


ا 8 ا ای © ی © © 
و ا ٤ E‏ ونستمض ” ان اللرر 8 و e‏ الرآهام e‏ 


)١(‏ ف الأصل « امندي » وهو تحرف » وطمفة : مذ كور فيكتب تراجم الصحابة مثل « الاصابة ج۲ 
ص ۲۲۷ » ومنهم من سماه « طمية » 

(۲) راجم هذا الجر ني « الفائق » ج ۲ س ٤‏ ءن طبعة الباني ال ملي بالقاهرة ‏ وقد أورد المؤلف 
هذا البر فيكتابه « الئل السائر » ج ١‏ س ٠١۸١‏ وما بعدها» من طبمة البان اللي القاهرة سنة ٠١١۸‏ مه . 

(۳) الأكوار جم « كور » وهو الرحل بأدائه » ويجمم أيضاً على « كيران » » « مختارالصحاح » 

» اليس شجر تتخذ منه الرحال « مختار الصحاح‎ )٤( 

() العيس : الابل البيض ااتي بخالط بباضها شيء من الشقرة » ويقال هي كراثم الابل » واحدها 
اعيس » والانى عيساء « تأر الصحاح » 

» ٤ ص‎ e في الأصل « نستجاب » والتصحجيح من الفائق‎ )١( 

(۷) الصبير : السحاب اللكشف التر اكب « الفائق 

(۸) اتخلب : من الب » وهو اراو د اھ و 
وبضمها ‏ اذا شتا وعقما » ومنه الخلب ( الفائق ) 

(۹) الجر : النبات » ( الفائق ) 

(0۰) نتعضده : أي تأخذه من شجرة فنأ كله للجدب » وهو من العضد » وهو الفطع ( الفاق ق( 

)١١(‏ الرير : عر الأراك إذا اسود وبلغ » والأراك : نوع من الشجحر 

(۱۲) نستخیله : نظنه خايقاً بالامطار ( الفائق ) 

. ) الرهام : ضعاف الأءطار » وهي جم رهمة ( الفائق‎ )١۴( 
۲ 


2 اهن‎ aS EE CLS م‎ a, 
ال ما 8 ومات ال وهلا اهي ر » ومات‎ E ویس ال و‎ 
الودي اا برئنا إلىك رس ول الله من الون و » وما محدث اأزەن ¢ لا دعوة‎ 


السلام » وشريمة الاسلام ما عل 7“ البحر وقام نمار » ولنا د نم ل عار ٩‏ 


)١(‏ ستحيل : ننظر الى حال الفيء 

(۲) الحجهام : السجاب الذي لاماه فيه. « تار المحاح » 

)۳( في الأسل D‏ ف « والتصچيح ٠ن‏ ا 

(4) النطاء : من النطي » وهو البعيد وات : هي التي تغول » أي تأخذ سال کا من حيث م يدر 

(ه) اطا : الظهر 

)١(‏ المدهن : نقرة في صخرة يستنقع فيما الاء وهو من قوهم « دهن‌الطر الأرض : إذا بابا بلا يسيراًء» 
وناقة دهين : قليلة اللبن 

(۷) المحثن : أصل النبات . 

(۸) الأملوج وجمه الأماليج : وهو ورق كانه عيدان » يكوذلضرب من‌الهجر ء وقيل : الأملوج : نوى 
الةل » والمقل : مر شجر يقال له « الدوم » 

)٩(‏ ني الأصل « المياوج » وهو تصحيف والنمجيح من الفاق » « ج ۲ ى ٦‏ » والباوج هو 
الغصن الناعم . 

)٠٠(‏ والمدي: هو ما يهدى الى الحرم من النعم» وأراد به الابل » فسماها هدياً لأنها تعكون مها » أو 
أراد « هلاك منْها ما أعد لأن يكون هدياً » وهو الراجج هنا . 

. الودى : الفسبل : وهو صغار التخل‎ )١١( 

)١١(‏ في الأصل « المثن » والتصويبمن الفائق « ج٠‏ ص٤‏ » وامنن : الاعتراض والملاف » أي برا 
من أن نالف ونعاند . 

. طا البحر يطو » وط رطمي : إذا ارتفم‎ )٠۴( 

(۱4) تەر بوزن کتآب : جبل ببلاد قيس ( الفاموس ) وني معجم ياقوت : الأصبع « 
قبلی ابی جبل يقال له « ررم » وجبل يقال له « تعار » وھا جبلان عالیان لاینتان شه 6 > فم ا 
كير » وليس قرب « تعار » ماء وهو من أعمال المدينة . 

)٠١(‏ !ممل : المهملة التي لا رعاء لما > ولا فم-ا من :صلحا وديا » ومنه الثل : « اختلط الرعي 
بلممل » أي الي بالعر » والمحيح بالسقم . ( الفائق ) 

)١١(‏ الأغفال : جم غل »> وهي التي لإ سمة عليها . قال البارك بن الأثير في النهاية : وقيل الأغنال 
هنا التي لا ألبان نما . وقبل : الضل : الذي لا يرجى خيره ولا شره . 

۳ 


اض يلال » ووقیر كير اسل قليل الرسنل ٠‏ أصابنها سنة راء © 
E) CM ° : VW °‏ 

و فليس ما مل 2 ولا علل ‏ » فقال رسول الله - صلی عليه وسل _ : « اہم 

بارك مم في محضها ‏ وغخضها ” ومذاقها " وفر قہا ۰ وابمٹ راعما فی الور 

ييانع ”" الرء وأجر "" له الثم » وبارك له ف الال والولد . »ن أقام الم او ة كان مسلا » وەن 

ی اکا ۃ کان حا > ومن شهد أن لا إلّه الا الله كان خلا . لک یا بني مد ودا ٩‏ 

ا 2 

الشرك » ووضائم 9 و ى 0ا 
)١(‏ تبض : مضارع بضت » أي أعطت قليلا قليلا » والبّر البضوض : التي خر ج ماؤها قلا قليلا أيضاً . 
(۲) البلال : القدر الذي يبل 
(۴) الوقي : الغنم الكثيرة » قال أبو عبيدة : لا يقال للقمليع الوقير حى :كون فيه اجار والكلب . 
)٤(‏ الرسل : ما يرسلى الى المرعى » وجعه أرسال . 
)١(‏ الرسل : الين » يريد أنها كثيرة ال دد قليلة الاين وقيل الرسل : الفرقة والانتشار في 
المرعى لقلة النبات وتفرقه . قوله « تال الرسل » مكرر ني الأصل وهو من سبق قل النساخ ٤‏ 

)١(‏ الجراء : الشديدة ء لأن الآفاق حمر في الجدب 

(۷) ااؤزة : التي جاءت بالآزل » وهو الضيق 

(۸) الل : الدب الأول » وباب فعله طرب 

» العلل : الشرب الثاني » وباب فعله « نصر » و « ضرب‎ )٩( 

. الخض: الممخوض‎ )١١( الحض: اللبن الخالس‎ )٠١( 

)١ ۲(‏ المذق : الممذوق » وهو الخاوط بالاء (۱۴) الفرق : مکیال يکال به الین . 

)٠٤(‏ الدثر لال الكثير. 

)٠١(‏ اليانم : المدرك الناضج يقال : « ينعت المرة وأينمت » أراد : بسبب يانم الثر أو معه 

)٠١(‏ ار افع وأغزر . والمد : الال القيل 

)١۷(‏ الود ثم : قال ابن الأثر « بحتمل أن يريد بها ما كانوا اسستودعوه من أءوال الكةار الذين م 
يدخلوا الاسلام » أراد احلا يما هم > لہا مال کافر قدر عليه من غیر عہد ولا شرط » وقل الودثم : 
م الوديم ٤‏ أي الد 

(۱۸) الوضاثم جم وضيعة : وهي ما وضم عايمم في ماكهم من ال زكوات . 

>» تلطط » قال : لط والط : اذا دفم عن حق يلزمه وستره . وتي الأصل الخاوط « باطط‎ )٠۹( 
. للغائب‎ 
. الالماد : اليل عن التق الى الباطل . وني الآصل « يلحد»‎ )٠١( 
. في المياة : أي ما دمت با‎ )۲١( 
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عن الصلاة . وکتب ممه کتابا الى بني ہد : « من محمد رسول اله الى بني مهد بن زد » السلام 
عل من آمن باه ورسوله . لک یا بي ہد ف الوظيفة 7 الفر رة © »> ولک البارض ٩<‏ 
والفریش وذو المنان ال کوب والفاو الضہیس ° لا یشنم سرک »ولا بن 
طاحک ٭ ولا بحس در کر مام تضی روا الاماق وتا کلوا الباق ن 
أقر عا فى هذا الكتاب فله من رسول الله - صلى الله عليه وسل - الوفاء بالممد والنمة » ومن 
ابی فملیه الربوع ٩‏ » فقال له علي بن ابي طالب رضي اله عنه - « يا رسول الله حو پنو أب 
واحد ور بنا ف بلد واحد» وراك تكم وفود المرب ما م نفهم أ كثره » » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : » د بي رهي فأحسن تأديي » ورٴ ّت فى بى سعد » 1 

ألا ترى الى هذا السكادم الذي لا يكاد يعرف ولا يفم » وهو الذي نمدم مح ف زماننا 
وحشيا متوعراً لعدم الاستم‌ال له ؟ ومع ذلك ٤‏ فقد نطق به رسول الله د صلی الله عليه وسل 
فيشبت من هذا أن كان الوحشي من الدكلام ليس مميبا من حيث ذاته > إا يعاب من حيث 


النسبة إلى الزمان وأهله ء كا أنا نميبه حن في هذا الزمان » ونطرحه ونکرهه > ولا نستع مله » 


. الوظبفة : ما يقدر من ز كاة أو طعام أو رزق‎ )١( 

(۲) الفريضة : يقال فرضت » أي هرمت فهي فارض وفريضة . 

(۴) المارض : التي أصابها کسر أو رض . (4) الفريش : التي وضمت حديثاً 

(ه) ذو العنان الركوب : الفرس الذلول . )٩(‏ الضبيس : الصعب . 

(۷) صد : يقطع . والطاح : شجر › وقيل شجر الوز . 

(۸) في الأصل « ذر » وهو من تصحيف النساح . ومعنى الجلة لا حشر ذوات البانك الى الممدق 
فتجبس عن المرعى . 

)٩(‏ ني الأصل « الابإاق » والامق : هو من أماق الرجل » إذا صار في امافة : ومي المية والأنفة 

)٠١(‏ في الأصل « الرتان » والنصويب « من الفاق » . والرباق : جع ربق » وهو المبل » وأراد به 
العهد . شبه ما لزم أعناقهم بالربق في أعناق البهم » وشبه نقضه بأ كل البهيمة ربقها وقطمه . 

. الربوة : الزيادة على الفريضة » صقوبة ط يانه املق‎ )۱١( 


هخځ 


وقد کان من قبلنا مألوقاً مسستمملاً بين البلغاء والفصحاء وهذا ما لا تزاع فيه حال من 
الاحوال » فاعمفه . 

وعلى ذلك فاا يلام على استمال الوحشي م من السكاام اشرق ل به یتکلفه و بتلقفه من 
اللكتب » ويلتةطه من بطون اندفار م العناء والمشةة فى اه ا جماعة ٠‏ مرن 
ی هذه الصناعة » يمتقدون أن الكادم الفصيح هو الذي يمسر فمه » ويبعد متناوله » 
کالذي حن بصدد ذ كره هلمنا . واذا رأوا كلام غامضا وحشياً يعجبون منه » ويصفوله بالفصاحة 
وهو بالمكس من ذلك . وقد استعمل هذا القسم من اكلام كثيراً ان هاليٌ المغربي ‏ » فن 
ذلك ما جاء فى قصيدة من شمره على قافية الثاء » وهو قوله : 


وما راعهم إلا سرادق جقر © ا ا اا اک © 
وماقتغوى. الشغراء غير عة ° قوا واا والکارا OS‏ 


(۱) هو د بن هاليء بن د بن عدون الأندلي » ولد بقرية سكون وی ا ا 
« ۳۲۰ »دوقي رواية سنة «۴۲۹۵» ھ وله يتان احداما آبو القادم والأخرى أو اسن ٤‏ 
ابن هاي الأند لىي E‏ له عن ابن هاليء المحكي المعروف بأ نواس له دوا نکر سیر مطیو ع ٤‏ طبم 
,عطبعة المعارف عر » وقد شرحه الدكتور زاهد علي » في حيدر اباد الدكن بالمد » وقال : إن هذا 
الد وان قد طبع ثلاث حم ات رة ع صر فی نة ¿ ۱۲۷ هھ » وحرتین ديروت ية ۱۸۸7١‏ م وسنة 
۹ مه توي ابن هاليء ا لغري مقتولا سنة « ۳۹۲ » هء وني رواية « ۳٠١‏ » هم والكن التاررع 
الأول هو الراجح 

(۲) هو أو علي جەفر بن علي الأندلني أمير الزاب » من شال افريقبة » کان جواداً. ولابن هال" فيه 
مداع ء مها 'أقصيدة ااتي منْها هذه الأبيات الثلاثة توفي سنة د« ۳٠٤‏ » (الأعلام لازركلي ج ١‏ ص .)٠۸١‏ 

(۳) ورد هذا البیت في « ج ۱ ص ۱۲۹ » من الدیوان » وفیه « حف » مکان « بحف » ویعده : 

فجدهم عن صهوة الطرف راكب واظعنهم عن جانب الطود ما كث 

وبعد خسة أببات يأتي البيت الثانى : « وما تستوي »> وبعده بأربعة أبيات يأني البيت الثالك : 
» نورعت . « 

(4) الدلاحث : واحدها دهث وهو الأد 

() في الاصل « وما تستوي السفواء عير حبينته » والتصحيح من الد:وان و « الشتواء » : المقاب » 
لزيادة منتارها الاعلى على الاسفل . 

eG ESPN RAS : القوادم‎ )٩( 

(۷) الكاسرات : جم كاسرة » وهي مؤنث الكامر » إععنى العقاب . وكسر المائر إذا انقضش 
أ و کسر صیده » أ و کسر جناحبه » ضما يريد الوقوع . 

(۸) ني الأصل « المخاحث ٠‏ والتصعيح من الديران المعار اليه » وهي جم اطثية . 
۹ 


0M. Bs 


ت ا ٤‏ 
ور عت عن داك وهي غريرة ET‏ 


0 ع i,‏ وقر ۶( حثاجٹ 

ألا ترى الى هذه الكاات »كيف يكرهما السمع » وينبو علا الطبم » وتستكرهما 
القاوبً » وتمافها النفوس » وكأن الانسان عند الوقوف علما خابط [ خبط ] عشواء »> 
لا يدري أن يضم رحله ؟ 

ومن هذا النوع أيضا قول بعضمم وقد اعتكّت' أمه فكتب رقاءاً وألتاها فى الاي 0© 
عدينة المسلام وهي « صین اہو ورعی » دعا لاع آة مقسشنه ۰ قد منیت با کل 
الطرموق » فأصامما من أجله الاستمصال » أن عن علا بالاطرغشاش ” » والابرغشاش»< ١‏ 


وكل من قرأ رقاعه لعنه » ولمن أمه . وما محري هذا المجرى قول ان اأروي : 


إسقى الاسلكركة الم قر :ف اة 
واترك الفيجن ° فيه ااخليلي بغصوله 


فاله لا بوجد"'“ من الالفاظ الوحشية شيء أقبح من قوله « الا سكركة » وجمضلفون 


)١(‏ في الأصل «عزيزة » ولايقتضيما امقام » والعزيرة : هي الشابة لا جربة لما ء يريد رقتها وطراوتما 

(۲) البرد : البارد : أي المنيء الطيب 

(۴) فرع اارأة : شعرها » واافر ع من کل شيء : أعلاه 

)٤(‏ جثاجث : الشعرالكير 

)٠(‏ المشواء : الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديمسا كل شيء ويقال : « ركب فلات 
المشواء » إذا خبط أعره » على غير بصيرة . وفلان خابط خبط عشواء ( مختار الصحاح ) . 

)٩(‏ أراد به جامم المنصور بالمانب الغر بي من بغداد المتيقة » وكان فوق الصالية المالية بقلل 

(۷) أورد أبو هلال العتكري هذا النص في كتابه « الصناعتين » مر ٣۳‏ » طعة الاسانة 
سنة ١٠١٠٠١‏ 

(۸) في الأصل « مقبنه »> »> والتصحيح عن الصناعتين » وف حاشية الكتاب » ٠‏ قال المحوهري 
اق الرجل اقسئنااً : اذا كر 

(۹) في متن كتاب الصناعتين » الطرموق : الطين الاستمصال الاسهال واطرغش وابرغش : 
اذا أبل وبراً . 

» في الأصل الانبخال » والتصحيح عن كتاب « الصناعتين‎ )٠١( 

» اافيجن كحيدر الذاب . وأغن : دوام على أ كله « القاموس‎ )۱١( 

(۲( في الأصل « لاجد » وکتب فوقه « لالوجد » 


4 


والصئير » . وكذلاك قوله فى صفة الطر 
د ا ا ا ا 

فل جد أا التأمل لكتابنا هذا أشدكراهة عليك من الطتى بلذظة متنطمط ؟ وأشباه 
ذل ك كثيرة . وفما ذكرنا من هذه الا مثلةكفاية . 

واعل أن الانكار على الناثر فى استمال الوحشي من السكلام أ كث من الاتكار على الناظم ؛ 
وذلك لان التاثر واسع الجال » مطل العنان » متصر ف كيف شاء » قادر على أن يقم مكان 
الظة » اثتي ذكرها لفظة أخرى ما هو فى ممناها . والناظم قد" لا بجكنه ذلك » لان جال 
التأليف عليه حر ج » ونطاقه ضيتق واذا أراد أن يقب لفظة مكان لفظة لا يتألى له ذلك » فى 
مع e‏ ر ورت ا ا رل ا ری اوی 
« متنطمط » فى قول هذا الشاعر أي « متدفق  »‏ ولو أراد أن حمل هذه اللفظة الحسنة 
مكان تلك الافظة القبيحة» لفسد عليه وزن البيت . ولست أرى لاشاعر فى هذا دواء» الا أنه إذا 
أتاه شيء من هذه الالفاظ المحسنة » ويتزن له الشعر مع ذلك فهو اراد ء وإن كان لا يقع له 
من الالفاظ ما هو فى معناه » ولا يتيسر له ذلك › فبقےم عوضه من الالفاظ الحسنة ما يصح به 
المنى الذي قصده مع الا" زان . ألا ترى أن هذا الشاعر لو قال ف هذا البيت « متدفق » 


)١(‏ يالى الفصحاء إدخال « لا » على « قد » لأن قد لتحقيق الثبت 

(۲) قال المحريري في درة الغواص « ويقولون : انضاف الشيء اليه » وانفسد الأ عليه وكلا الافغاين 
معيرة لكاتبه والتلةظ به الفته الماع والقياس » والوجه : أضرف اليه وضسد عله فقد تقرر أن مطاو ع 
( فعل ) الثلاني ( اتفمل ) و ( افتعل ) وءطاو ع ( أفمل الرباعي ) ( فمل ) ويشترط في ذلك اللصدي . وما 
ورد ما بخالف ما ذكر » حو انزعج : مطاو ع أزعج » وانطلق : مطاوع أطلق » وانفحم: مطاو ع افم . 
وجو انرب : مطاوع سرب » وهو لازم شاذ » لايقاس عليه » ونقل الملامة شاب الاين مود الألوسي 
في كدف الطرة « ص 4۸ » أن أبا علي الفارسي صح قياس ( انفعل ) من ( أفعل ) الرباعي » وأن ابن 
عصفور اختاره » وأن ظاهر قول ابن بري قياسية ( انفعل ) من ( أفعل ) الرباعي قلنا : والسبب في ذلك 
كله اضطراب النحوبين في فم حقبقة المطاوعة . 

(۳) ق ‌القاموس « الغطمطة : اضطراب موج البحر » وغليان القدر » وصوت اليل ف الوادي » وهذا 
كله يفي الاضطراب والصوت 

. في الأصل : « داثم » وهو من تحريف الاخ » وقد أشار الؤاف الى أن معنى متغطمط : متدفق‎ )٤( 
۸ 


» أو متر اکر » أو ما جری هذا الجرى لصح له الوزن والعنى القصود » وكان قد سل من استمال 
الوحشى من الكلام ؟ وإعا ينيا للشاعى هذا » اذاكانت الكلمة فى أول البيت أو ف أثناله » 
فأما اذا كانت آخراً منه فإله قلما يقدرعلى تغييرها » وإقامة غيرها مقامها وذلك لازوم 


[ القافة ] © اتی بی قصيده علا »> فاعرف ذلك وقس علبه . 


النوع الثااث م الم ارول می الاب ارول 

وهو ألا تكون الكلمة مبقذلة بين المامة » وذلك ينقسم قسمين : 

الأول : - ماكان من الا لفاظ دالا على معنى وضع له فى أصل اللغة » فنيرته المامة وجملته 
دالا ل ماخر ٤‏ وهو ران : 

الاأول :- يكره ذكره»كقول أبي الطيب التني : 

أذانقى النواي حسنه ما أذقنني وعف ازاهن عي بالصر.° 

فإن لفظة « صرم » فى أصل وضع اللغة « القطم شال 7 مرم ان دة ففرا 
العامة ء وجملنما دالة على الحل صوص دون غيره ثم م يكفم > حتى جملوا ما هو بالسين 
صادا ؛ ولأجل هذا استكره استمال هنه اللفظة وكذلك ما جرى هذا المر ىكقول 
اي الاس : 


. زيادة اقتضاها الياق‎ )١( 
: هذا البيت من قصيدة عدح بها مسين بن اسحاق التنوخي » مطلعا‎ )۲( 
ملام النوى في ظلمها غاية الظلم لمل با مثل الذي بي من الةم‎ 

( انظر الجزء الرابم ص 4۷ من شرح الديوان المندوب الى ابي البقاء المكبري » طبعة مصطفى الباي اللي 
سنة ٠١٠٠١‏ ه١۱۹۳‏ م » وني الدبوان « عي على الصرم » وجاء في شرح الديوان المنكور : 

والصرم : الاسم من صرمت الرجل » أي قطعت كلامه » وأصل الانصرام : الانقطاع 

(۴) في الأصل « قال له صعرمه » ولا حاجة الى زيادة « له » 

۹۹ 


سلل "الب أن الجن متا و" زها © وعن ذي اهاري أن مها التقانق ؟“ 
فن التقانق فى أصل الاغة : هي جماعة النعام » فغير تما العامة > وجعلنها دالة عل ضرب من 
طعام السوقة ‏ » فصارت من أ كير الا لفاظ ابتذالا . واعل ان العامة اعتمدوا ”“ هذا فى 
کثیر م نکلاممم » حت ان الشيخ أبا منص ور المواليقي ؛ صنف فى ذلك کتاباً ووسمه « باٍصلاح 
ما يغاط فيه العامة » فنه ما هذا سبيله » وهو الذي أتكرنا اس ته )اله على أرياب هذه الصئاعة ؟ 
لكراهته ولاه ما بأت كلام المرب » ولا جاء علهم » فہذان عيبان من الضرب الذي 
ذکرناه . 
وأما الضرب الثاني من القسم الأول ؟ ففيه عيب واحد ؛ وعو أله وضع ق كلام المرب 
لمنى معلته العامة دالا ل غيره » إلا أنه ليس عستقبح ولا مستكره » وذل ك كتسمينهم الانسان 
ظريقاً اذاكان دمث الا خلاق » حسن الصورة واللباسء طيب الع » وما هذا سبيله . والظريف 
فى أصل اللغة مخلاف ذلك ؛ لان الانسان انما يسمى ظريقاً اذ اكان حسن النطق فط . اذ الظرف 
يتعلتق باللسان لا غير . وقد قالت المرب فى صفات خلتى الا نسار : الصباحة ني الوجه . 
الوضاءة ف البشر . الجال فى الانف . ال ملاو فى المينين . اللاحة ف الفم . الظرف فى اللسان . 


: هذا البيت لامتني من قصيدة #دح بها المسين بن اسحاق التنوخي » مطلعها‎ )١( 
هو البين حى ما تى المزائق ويا قلب حع أنت من أفارق‎ 

« انظر ص ٠٤١‏ من ال مزء الفالي من شرح دوان العني المنسوب الى المكبري » طبعة الحلي سنة 
.pPNATI =e‏ 

(۲) جوز کل شيء : وسطه 

(۳) الماري : جم مهري » وجوز جعه على الاہارى كضجارى » وهي ابل منسوبة الى قبيلة من الين وم 
بو مهرة بن حيدان . 

)٤(‏ التقاتق : جع نقنق » وهو ذكر النعام 

(ه) القاتق : هي العروفة عند أمل بفداد « بالكيباية » وي قطم من السكىوش مخيطة على الرز 
واللوز والأبازير وما شا كل ذلك » وهي شبمهة ب « المبكرشة » عاد المرب . 

)1( ي الأصل » گ٤‏ وهو غیر متم )۷( ني الأصل » أعتقدوا ج ولا نراه ملا 

)۸( تي الاصل « عا بان في کلام » 
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الرشافة فى القد . اللباقة في الشمائل . كال الجسن ف الشعر وهذا الضرب قد ذكره الشيخ 
أو متصور الجواليقي فی کتابه » فاعرفه . 
القسى الثاني ما ابتذلته العامة ء وهو الذي لم تغيره عن ابه واغا أنكرنا استمال هذا 
القسم من الكاام » لاله مبتذل بيهم فقط » لا لاله مستقبح » ولا خاب لا وضع له ف أل 
اللغة . وذل ككقول أي الطيب التني : 
فقلقلت بالمم” الذي قلقل الما قلاقل ° عيس هن قلاقر (“ 
ألا ترى الى سخافة هذه اللفظة » وما علبها من الركا كه التي لا أمد وراءها !؟. وعا جاء على 
بجو ذلك قوله آيناً :© 
O O Es‏ بسي المضا فما سباح القالق 


(1) هو موهوب بن أح بن مد . أجد عاماء اللفة في القرن الام والسادس للمجرة » أل ف كتاب 
المرب » وكتاب شرح أدب الكاتب » وها مطبوعان . وقد طبع المحم المي العربي بدمشق الكتاب الذي 
أشار اليه الؤلف . توفي ببغداد سنة ٠٠۹‏ « انظر الونبات ج + ص ٠٠١‏ » طبعة مكنية النهضة و « ية 
الوعاة » ص ٤١١‏ » طبعة مطبعة السمادة صر ٠۳١۲١‏ د . 

(۲) هذا البيت من قصيدة مطلما : 

ةا تريا ودقي فہاتا الجاپل ولا خشپا خلفاً إا أنا قائل 

الما اني في صباه » ( انظر ص ٠۷٤‏ من الجزء الثالثِ من شرح الديوان المښبوب الي الليكبري ) طبعة 
الحلي ,عصر سنة 2\0 

(۴) وقلقل : حرك . وبرید بالمجا : ما في داخل جوفه . 

. قلاقل عيس : جع قلقل : وهي‌الناقة الفيفة . وناقة قلقل » وفرس قاقل : أذا كانا سريهي المركة‎ )٤( 

(ه( قلاقل : جع قلقلة » ومي المحركة . ( انظر حاشية شرح الديوان المشار الله ۵ ص ۱۷۰١‏ ج ۳ » 

: هنذا البيت من قصيدة عدح بها سيف الدولة بن مدان مطلعا‎ )٩( 


(۷) اللمومة : الكتيبة الجتمعة . (۸) سيفية : منسوبة الى سيف الدولة 


)٩(‏ ربعية : منسوبة الى ربيعة » وهي قبلة سيف الدولة 
)٠١(‏ اللقالق : جع للق » وعو طائر كبير بسكن الممران في أرض المراق . 
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ومن هذا القسم قول ابن ھاي ^ الغريةٌ 


. ص 2 ww‏ 2 
2 لات رف © إلاف ا ته )4( من ب ک 2 قافن ۰ او ۱ ھی CW‏ 
ت ‌ ٍ 
أم من يذل "“ عالقا تذدلمم أي ا O E‏ 


فإ ن كلا من هاتين الافظتين" مبتذل بين العامة جداً وأمثال هذا كثير » فاعرفه 
وعليك أا الؤلف اجتنابه » والبعد عنه . 


النوع الراإع مس ' اشم ارول می الباب ارول 
وهو أن لا تکون الکلمة قد عبر مہا عن معنی یکره د كره 
فاذا وردت وهي غير مقصودة مها ذلك المنى قبحت ؛ وذلك اذا كانت ممملة بغير قرينة 
يز معناها عن القبح » فاما اذا جاءت ومعما قرينة » مخصصة لا حنها من المنى الأصص » فان 
ذلك لا يكون معيباً فى السكاام . فثال ما ورد من هنا النوع ومعه قرينة » قوله تمالى فى 
حق الذي - صلى الله عليه وسل « فاما الذين آمنوا به وعرّ روه ونصروه وا تبعوا النور الذي 
أزل سه أوائك م الفلحون » ©٠‏ ألا ترى أن لفغاة التعزر مشترڪة »> وهي تطلق على 


Trea ٤١ انظر حاشية « س:‎ )١( 
: هذا البيت من قصيدة عدح بها أبا الفرج الشيباني » مطلعها‎ )۲( 
قولا لتقل الرمح الرديني والمرتدي بالرداء المندواي‎ 

راجع الدبوان د ص ۷۹۷ » طبعة مطبعة اأعارف ,عصر سنة .a\NfoY‏ 

(۳) يرفل : مضار ع رفل ني ثيابه » أي أطالما وجرها متبختراً . 

. السوابع : جمى سابغة » ومي الدرع الواسعة‎ )٤( 

e )٥( 

)٩(‏ الاض من الدروع : الواسم 

)۷( الباوقي من الدرو ع والكلاب : أجودها » منسوبة الى سلوقه » ومي قرية بالمن . 

)۸( ني الأصل « أم يدل عماليقاً يدهم » والتصحيح من الددوان ص < ۸۰۹ » منه 

)٩(‏ ي الدوان « إن الأجادل تمو الكراكي ؟ » والسكراكي : جم کرکي وهو طائر قرب من 
الوز » قصير الذنب رمادي اللون » والكركي لايزال معروفاً بالعراق . 

(0۰) أراد با « السلوقي » و « الىكراكي » 

)١١(‏ سورة الأعراف» « الآية ٠٠١‏ » وانظر الآية الناسعة من سورة الفتح» « لتؤمنوا باللة ورسوله 
وتعزروه ... الآية » وانظر الآية الثانية عشرة من سورة الائدة فى الاخبار عن الرسل « ... وعزرعوم 
وأفرض اله قرضاً حا لاأ كفرن منك سيئاتك » . 

oY 


التمظم وال كرام ؛ وعلى الضرب الذي هو دون الد ء وذلك أوع من الاهالة . وها ممنيارف 
ضدان » يث وردت هذه الأية اء معها قرائن قبلما وبعدها »> مخصص معتاها بالجسن » وعزه 
عن البح . ولو جاءت مهملة بغير قرينة ٠‏ ويراد ما المنى المحسن »› لسبق الى الوم ما اشتملت 
عليه من العنى القبيح . مثال ذلك لو ( قال )“ قائل: « لقيت اليوم فلات » فأ كرمته وعزرته » 
ازال ذلك اللبس وارتفع الاشكال . 

ومن هذا الفو ع أيضاً قول بعضمم » يصف رقمة » جاءته من صديق له « فأنارت إنارة 
الزواهي » والأذهان مما كالمانة فى فلكها الدائر » . فان لظ «المانة » مشترك يدل علىممان 
مختلفة » فهي اسم للقطيع من جر الوحش » وتقع اا عل ڪوا کب تحت القوس » وراد مٻا 
اركب من الانسان » فلما وردت فى هذا الكلام ورد ممما قرينة » وهى ذكر الفلك › لفصصما 
بأنما الكو اكب بحت القوس » لأن الفلك لا يكون إلا لكو اكب ٠‏ ولو وردت عيسلة بغير 
قريتة لظن السامع أعراً آخر يكره ذكره . وأمثال هذا كثير . فيجب على المؤلف أن براعي فيه 
ما أشرنا إليه من ذكر القرينة . 

واعل أنه قد جاء من اكلام ( ما ممه قرينة ” ) فأوجبت قبحه » ولو م تجيء الفرينة ممه 
لكان الام فى استقباحه سملا » وذلك قول الشريف الرضي : 

أعزز علي بأن أراك وقد خلا عن جانبيك مقاعد المواد 

فإن أا تمد بن سنان المفاجي ” قد ذكر هذا البيت ف ىكتابه فال : إن إراد هذه اللفظة 
أ ني « مقاعد » فى هذا الونع حيح إلا انه موافق لا یکره ذكره فى مثل هذا الشعر » لا سما 
وقد أضافه إلى من بحتمل إضافته إلبه » وهو « المواد » ولو أنفرد لكان الأم فيه سملا ٤‏ 


. زيادة اقتذاها اسياق‎ O 
. في الأصل « لفظة » وقد جردناها من التاء لنطابق لفظ « مشترك » الذي هو خير إن‎ () 
ه ك سنة‎ ٠١١۸ طبعة الجاي سنة‎ » ۱۸١ ص‎ ١ زيادة يستقم بها الكلام من الثل الساثر « ج‎ )۴( 
م‎ ۹ 
: هذا البيت من قصيدة يالى بها الرضى أا اسحق اب ,اهم بن هلال الصانى الكاتب » وأولما‎ )4( 
أعلمت من جلوا على الأعواد إ؟ أرأيت كيف خبا ضياء النأدي !؟‎ 
٠۸١ س‎ ١ (ه.) انظر كتاب « سر الفصاحة » س ۷۹ ء وانظر حاشية الل اسار « ج‎ 
or 


فأما الاضافة الى من د كره ففها قبح لا خفاء به » هذه حكاية كلام أي مد بنستان الحفاجي» 
وه وکلام مرضي واقع موقعه فى هذا الباب . ولنذكر حن ما عندنا من ذلك فنقول : قدجاءت 
لفظة « مقاعد » فى القرآن الكر » وهو قوله تعالى : « وإذ غدّوت من أهلك تبوي المؤمنين 
قاع لاقتال ” » . إلا ألا فى الأية غير مضافة الى من قبح اضافا اليه » کا جاءت فى شعر 
الشريف الرضي » وهوقوله « مقاعد المواد ». فاو لم يذ كرالقرينة التي هي لفظة « المواد » » لكان 
المي يسمل فى ذلك » ولو قال عوضاً عن « مقاعد المواد » مقاعد الزيارة “ وما جرى هذا الجرى 
لذهب ذلك القبح وزالت تلك المجنة والكراهة . ولمذا جاءت هذه اللفظة أعني « مقاعد » فى 
الأية على ما ترى من الحسن والجودة »> وجاءت فى شمر الشريف الرضي على ما ترى من القبح 
واارداءة » فاعرف ذلك وقس عليه . 

وأما الذي ورد من هذا النوع مهملا بفير قرينة » فكقول تأبط شرا : 

أقول لاحيان وقد صفرت م وطابي ووي ضيق الجر "مور 

ولو ورد مع ذلك قرينة ) يفده شيا البتة » ألا ترى أن لفظة « المجحر » تطلق ع ىكل 
ثقب > كفقب المية » وثقب اليربوع وغير ذلك » وتطلق أيفاً على العل المخصوص من الميوان » 
وانما استقبحت ها هنا » لأن الوم يسبق الى ما تدل عليه من الحل الخصوص » دون غيره ‏ ومع 
هذا فأي قرينة وردت مع هذه الافظة لا تذهب ما علىها من اللكراهة » ولا تزيل ما فا من 
القبح . وأمثال ذلك كثيرة » فاعرفما 

انوع القاس س الفقسی ارزو ل می الباب ابول 
وهو أن تكون الكلمة مصغرة » فى موضع يمر بها عن شيء خفي 
أو لطبف أو ضعيف أو ما جانس ذلك © 

ومعالي القصغير خسة 
)١(‏ « سورة آل تمران » « الآية ٠١١‏ » 
ر۲) انظر المئل السائر « ج ١‏ ص ١۸۷‏ » وشرح الجاسة لتبرءزي « ج ١‏ ص ۷١‏ » 


وليان : بطن من هذيل » وصفرت لمم وطابي : كناية عن خاو قلبه من ودم ومعور : باد عورته »> 
وي مكان الحخافة منه . 
(۲) في الأسل « جنس » وليس بصواب 
)٤(‏ ني الأصل « جس » وهذا جائ لو أراد الؤلف « العناة » ولكنه بال « الأول » فتعين‌الندكير . 
o4‏ 


الأول رد حفر الععاني لا األصور ا » رحسل 0( أي a‏ حبر ُن حىث معئاه» ه من 

« الفاني » رد لتحةير الصور لا المعاني » وهو ضد الأول بحو « جبيل » 

« اثالث » للتقريب وذلك فى الظروف الزهانية والكانة عر: (« وقىت » و « فويق ) . 

» ارابع > يرد للتة ليل وذلك فى المدد حو » 0 و « أ حمال € . 

« المامس » يرد للتعظ مكقول الني - صل اله عليه وسل - فی حق عبد الله بن مسعود 
ونت ۴ C2‏ 

. فإن قيل : التصغير إذا جمل أمسارة للتحةير والتعظم مما زالت الفائدة الةصودة به » لاله 
لا بصير دليلاً على أحدها . 

ا جواب عن ذلك أنا تقول : ليس الأ كا وقع لك : أن التصنير أمارة لاتحقير والتمظم 
على الاطلاق » من غير تقييد > بل هلهنا فرق بينه) » متى عرف لم بنكر جملمم التصفير دليلاً على 
التحقير والتعظم معا » وهو أن التصغير الدال على التعظم لا بككون الا ومعسه صفة مدح 
مَترنة ( به ) . آلا ری قول الى » ضلى الله عه وس ل٤ ES)‏ » فقوله 
كنيف » تصغير عض وقوله : « مل عاماً »> صفة مدح » أوجبت له التمظم » وذلك أن 

ن 8 7 ‌ 2 
الشار اليه لا كان قصير الشكل » صذير المغة » أطلق عليه لفظة التصغير بان قال « كنيف » ولا 
كان غزير الم » رأجغ الب أطلق عليه صفة الدح بأن قال « مللء علا فصتره أولاً م 
عظمه ثانا » فقيل : « تصنين تعظبر » لما هذا سبيله ؛ فاعرفه . 

وتا التصغير ألدال على التيخةير فليس كذلك » لأله لا بجىء ممه صفه مدح البتة . 

وأنما أبنية التصغير فقلاة : للاي لا زيادة فيه > وبحىء على « فميل ١‏ حو « ويب » 

)١(‏ في الأسل « جرال » وهو من خماً النأسخ 

(۲) المويل تصخبر « الال » ويراد به قي الغالب « الابل » و « أاحال ٠‏ : تصخر ال : جم حل 

(۴) جاء في خر الصاح الكنف. بكر الكاف : وعاء تكون فه أداة الراعي » وشصفيه جاء 
المحديث « كنيف » مليء عاماً » 

)٤(‏ زيادة اقتضاها امقام 
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ورباعي لا زيادة فيه وبمجيء على « ململ » حو « دارهم » فا ن کان فيه زيادة من حروف 
الد واللین يبن اله ورابعه جاء على « ا « حو« فتیدیل» ا اتجاسي فيحذف مئه 
احرف الأخبر؛ وهو أولى بالحذف بحو «( فير ج » > ورا حذفوا ما قبل الأخر» فقالوا فى 
فرزدق : « فر زق » 

وقد جاءت اوزان غير هذه وهي « أفيعال € حو « أطيفال "“ » و « فميلا » حو 
« کیرات » و « فمل » حو « حبيل ٩‏ و « فميلاء » حو « حُميراء » والأصل 
ما أوردناء أولا » وذلك ثيء مستةصى فى كتب النحو » وليس هذا موضعه . 

وأعل أنه قد وردت ألفاظ م يستعمل لما مكبن بحو : الثريا ¢ واللحين واكاك ¢ وسیل 
وغير ذلك . وليس هذا من غرضنا فى هذا الكتاب الذي بحن بصدد ذكره » لوه من معنى 
الصنير » فا اء من التصغير قول الرضي : 

وهل للمشيف بالسقيتق علاقة بقلي أم دائیت غير مدان 

فاته اكان هذا الغزال صغيراً ٤‏ قريب المهسد بالولادة ء كان وروده مصمرا أليق وأحسن 

وأدخل فى الصبفة . وكذلك قول أبضاً : 
هل ناد لي بسَقيق اللوى غرلا م على ار ڪب ؟ 

وأمثال هذا كثير فاعرفه . فلا ينبني لك أمما المؤلف أن تكثر من استمال هذا النوع من 
اكلام فى تأليفك » وان كان حستاً رائقا بل الأليق بك أن تقتصر منه على الشيء اليسير › 
يكو نكلامك به ماعا > فإن مثل التصغير وما جرى محراه فى القأليف »كل الوشي ف الثوب 
الديباج » فاه اذاكان ماوت أحسن منه اذاكان من لون واحد. وكذلك الكاوم » فانه اذاكان 
مشتملاً على هذه الأنواع ال نكورة من التصغير وغيره » مما سبق ذكره » ويألي شرحه ف هذا 


الكتاب » كان أولى من اشتاله على ف واحد ر ذلك . 
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اللوع السارسس س اف ارول صر الاب اررول : 
وهو أن تكون الكلمة مؤلفة من أقل الأوزان ركبا 

وسبب ذلك آنا اذا ركت من حروف قليلة خفت على النطقلقه مرها » وسل التعبير سا على 
الاسان لسرعةفراغه مها » واذا ركيت من حرو فكثيرة كانف النطق مها كلفة على الناطلق»وذلك 
لتا وما وامتداد الصوت ما. ولنضرب لمذا مثالا كدف اتفقء ليكون أسر ع فم متأم »فنةول : 
اذا تلفظ الناطق بالثلاأي » فقال للماء الطيب « عذب » أو تاغظ بالرباعيء فقال للذهب« عسجد”» 

کان ذلك ا عليه من التافظ اتجاسي إذا قال لهرأة الشديدة السوت « صم ماق » ولامحوز 

« جّمرش» وذلك ما لا يعكن الزاع فيه » لأن شاهده من نفسه ودليله من ذاته . 
ولمذاكانت أ كثر ألفاظ الفرآن الكريم ثلاثية ء وكان القليل رباعياً . وأما الجاسي فليس فى 
القرآن منه شىء البتة » إلا ماکان اسم ني فقط بحو اراهم » واماعيل" . وغیرها . 

و عل أ الأعاء الثلاثية فى الأصل » اذا کان فما زيادة فأڪثر ما تبلغ عة أ ف» 
ركذلك الرباية أيماً . وأما الجاسية » فان زياد تما لا تكون إلا حرقاً واحداً » وذلك لأن اجاسي 
عند غاية الأصول » فلا بحتمل غاية الزيادات . وأما الأفمال فلا تكون خماسية ف الأصل بل 
غاينها أن تتكون رباعية فقط . وذلك أن الأسماء أقوى من الأفمال » وحيث كانت أقوى مها 
جماوا لما ميزة علا » وفضيلة فوقها . وسبب قوة الأساء على الأفمال استفناء الأسجاء لاء 
وحاجة الا فعال الها . ألا ترى الاسم مع الاسم حو « زيد منطلق »كلام مفيد ؟ والفمل مع 
الفعل و « ضرب قام » لیس بکلام مفید ؟ ولكن اذا أقترن الام بالفعل عو « قام زید » 
صار ذل ككلاماً مفيداً . فالا سماء إذن مستفنية عن الافمال » والافمال ليست مستفنية عر 
الأ سماء » بل هي مفتقرة الها . وحيث تكلمنا على الأول الفلاثة ؛ لاثما ورباعما ونجاسما 


» لا يوجد ق القرآن من الجماسي الأصول شيء‎ « » ٠۸۹ قال المؤلف في الثل الساثر « ج١ ص‎ )١( 
» إلا ماکان مڼ اسم ني عرب اسه » ول یکڼ نې الأصل عرياً و ابراهم واسماعیل‎ 
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وبلغ منا القول الى هذا القام فلزدف ذلك بذ كر الاصول مع زوائدها > والفرض ہا اجتناب 
الا لفاظ الت ى كثرت حروفها واستمال ماكان قليل المروف » قانه اذإكان التلفظ بالجاسي فيه 
كافة على الناطتق وكراهة » كا أريناك » فالا ولى أن تزداد كلفته اذا تلفظ بكلمة فما أ كثر 
من خمسة حرف » فثال ذلك قول بعضمم “ فى جلة رقعة كتا إلى صديق له » قاصداً ها التشدق 
ف الكلام »فال < وأذا اسلملعت تلك حلت هذه وتکهمشت » أي اذا طالت تلاك 
فرت هذه . فان قوله « اسلعاعت » من آقح الا لفاظ طوله مع ا من وحشى الكلام فقد 
جعت إذن المسسين ۴ 
ومن هذا الئو ع أيضاً ما ذ كره أبو حد بن س نان اللفاجي وهو قول أبي الطيب 
امتنى 
إن الڪرام رلا ڪرام م مثل القلوب بلا سويداوا م ا 
واستكراهها . وأمثال هذا كميرة فاعر فما . 
فان قيل : إن هذا الذي أنكرته من طول الالفاظ وذكرته ها هنا قد ورد فى القرآن 
الكرم ما ياثله ويشايه » فن ذلك قوله تمالى : « وعد الله الذينآمنوا متك وعملوا الصالحات 
لتستخلفتهم ف الاأرض ك استَخاف الذين من قبلمم » الآية ‏ وقوله تعالى : 
» فسیکفیک ا » 
فلفظلة « ليستت فم NE.‏ . ولفظة « فسيكفيكهم » تسمة أحرف . وأمثال ذلاك 
ف القران کشر . فلو کان هذا منکراً فی التألیف » مکروهاً فی اا کلام لا ورد فى الةر أن الجيد . 
ا واب عن ذلاك « lÎ‏ نول : ليس هذا الذي قد حاء فی ال ران اکر مثل هذا الذي اوردتاء 
0 فی کتابنا و ا ناه على قائ ؛ ؟ لان 7 قوله تال « لستخلقېم  »‏ » ثلاث ت کلات جت فصارت 


(۲( ړاجم اسا ن در الله بن ستان « ص ۸۱ » 

(۴) انظر الثل السائر ج ١‏ ص ٠۸۸‏ ورأى ابن الأثرهناك : « ان قبع اللفظة م يكن بسب طولما » 
واعا هو لأنهاني فسا قرييحة » 
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کلة وأحدة صورة لا معنى :الاق ان الأصل فما « ليستخلفن الله الؤمنين » الا أنه لا حاء 
بذ کر ااؤمنین مظراً فى الأول بحتج فى ذكرم ثانا إلى الا ظهار “ بل اقتمر على ضمیر م کا 
تقول : « قاتات بني فلان وحاربمم ) ينوب مناب قولاف « وحاروت ني فلان أا » وهدا 
ما لا نزاع فيه لوضوحه . وكذلك الةول ف‌اللفظة الا خرى وهي قوله تمالى : « فسيكفيكمم الله » 
ولا جحد ف‌الةرآن الكري لفظة واحدة “ مثللفظة « سويداواتما » فى الطول ؛ لالا ليست ثلاث 
كلات وقد جعت كلة واحدة ك أريناك ° وإ نما مي كلة تدل على معنى الجعية لاغير » وفىآخرها 
المماء والألف لإضاقنها الى انث » فاعرف ذلك . 

وما النوع السابع الذي ايتكرناء“ حن فمو ان تكون الكلمة مبنية من حركات خفيفة» 
وسبب ذلك سس رعة النطق ہا“ ومضاؤه فما من غير عناء يلحقه ولا كلفة ؛ ولمذا اذا نوالى 
حركتان خفيفتان في كلة واحدة » م يستكره ذلك وام ° يستفقل » بخلاف هذا في الحركات 
الثقيلة ؛ فانه اذا توالى مها اثنتان فى كلة واحدة استكرهت واستفقلت ؛ وذلاف لا محده الناطق 
فا من تكلف العناء ومجثمااشقة ومن أجل هذا استثةلت الضمة على الواو » والكسرة على 
الياء ؛ لأن الضمة من جنس الواو والكسرة من جنس الياء » فتكون عند ذلك كأنها حركتان 
لباقان ء .و لفشرب مدا مقالا كف افق فنقول : إا اذا ينا بافظة مؤلفة من لاة احرف 
وهي « ج زع » فلا خلاف أنا اذا جعلنا « الج » مفتوح ةكانت أحسن من جلما مضمومة › 
فان من ا وأقل معرفة عل أن « ارزع « اخسن مزا من الحزع Jy‏ المجزع» 
أحسن موقماً من « المرَّع » ومن المه_اوم أن هذه اللفظة م يكن أختلاف حركام ا مغيراً 
ارچ روا خی ن خا وا ال اار ج بل فد عفقنا آنه وها تار ا 
وتارة يسلب ذلك الحسن عا > ورأينا الحسن انما بحدث هما اذا فتحنا « المحم » مها “ فمامنا 
أن حسما حادث من ذلك السبب ؛ فان الشيٴ اذا رأيناه يتفير وختاف أحواله » ورأينا س 
() في الأسل « رأياك » 

(۲) انظ رکتاب « الحصائص » لابن جنی ج ۱ ص : ۰٩‏ ۷۳ - ۷۷ وقد أشار هناك الى ما رأى 
املف انه ابتكره . (۳) ني الأصل « ولا يستثقل » وهو من خط الناسخ . 
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اختلا فكل حالة من أحواله لما سبب نسبنا ذلك إليه . ولا رأينا ان هذه الافظة » إذا ضممنا © 
الحم مها يذهب ذلك الحسن » علا أن سبب ذهابه كون الحم مضمومة . وحي ث كانت الال 
هذه الممابة » ثبت أنأخف المحركات الفتع ثم الكسر ثم الضم ؛ والدليل علىذلك ما اذكره لك ؛ 
وهو أنالحركات مضارعة اللحروف . ألا رى ان جاعة من عاماء العر ب ة كانوا يسمون « الضمة » 
الواو السنيرة و « الكسرة » الياء السغيرة » و « الفتحة » الألف الصغيرة ؟ وما يؤكد ذلك 
أ مى أا 5 اشا سارن ها عر رلك ق امنيا شرب 
« ضوريبا » ولمذا اذا احتاج الشاعر الى إقامة الوزن اشبع الج ركه فانشاً عها حرفا من جنسما 
کقول بعصضهم : 
فانت من الغواثل حین ری ومن ذم الرجال تزاح 
بريد « نتر ح » وهو مفتعل من النز ح فاذا ثبت هذا » فاع انه إغاكانت الفتحة اف 
من الكلرة» والكرة حف من السمة ٠‏ لان الا لف أخت من الاء + والاء خف من اراو 
والدليلعلىذلك ما أذكره لك . فأما قولنا : إن الا افأحف من‌الياء فلا نا رأيتا المرب قدأبدلوا 
الاّاف من‌الياء فى المين «ن‌الفل الافي » وذاك مطرد عندم «ستمر ؟ وإلغا فملوا هذا اسايقلاً 
للياء وطلاً للاستخفاف» و يانه أ مقالوا 2 « باع» واو ا یم ٤و‏ سیر 
وإخَكر» . فما ثقل هذا علممأبدلوا الياء ألفا للخقَة» فقالوا « باع » وسارء وأختار» 
وكذلك ماجرى هذا الجرى . فمل بهذا أن الاألف أخف من‌الياء قإن قيل: إن هذا الدليل 
الذي أوردته علىأن الألف اخف من الياء قد جاء عن المرب نقيضه » ألا ترى أنك إغا استدلات 


علىان الألف اخف من الياء » لكون المرب قد ابدلت الا لف من‌الياء ؟ وقد رأينام أبدلوا الياء 


)١(‏ في الأصل فتحنا » وهو من خطاً النساح 
(۲) كرر الناسخ « أنهم قالوا » فحذفا الملكرر . 
(۳) ضبط الناسخ هذه الأفمال مبنية للمجهول » ولا لرى ذلك مستقياً 
)٤(‏ في الأصل « للفتحة » والصواب ما أثبتناه . 


0 


من الاألفء حو « اليتق » وقيتال » فإ ن الياء هاهنا بدل م نألف _ملاق وألف « قاتلت » . 
الجواب عنذلك أنا قول : ليست هذه الصورة ف الدليل الذي أوردناه حن » لان لفظ « باع › 
وسار » واختار » على وزنه لم غير عنه » وذلك أنه فعل ماض » فلما رأينا العرب قد أبدلت الياء 
هذا الموضع الغا ء مع أنه أم يتغير عن وزنه بجمع ولا غيره » عامنا ألم إلا فعلوا ذلك استقالاً 
للياء لااضطراراً . وأما لفظ «جاليق» أو«قتال» فلي س_كذاك لا نه قد خر ج عنوزنه الأول . 
أ ر أن « مالیی > چم « لاق » « وقتالا » مصدر « قاتلت » فم تندل الات هفتا 
ياء ا للخفة وإعا أ بدات اط 5 ئلا لتس اله مم علمم . فام لو قالوا : :جم « لاق » 
« مالاق » لا عرف ان ذلك جع ءل نه سف اج « فمالال » .ألا ری ان صل« لاق » 
من « ملق » على وزن فعلال . وهو رباعي » وقد جع الرباعي على « فعاليل « حو « برائین « 
و « دماميل » ملت لفظة « البق » على ذاك » فالياء إذاً ليست مبدلة من الااف هاما 
استفقالاً للاألف بل اضطراراً » ثلا ياتبس الام فى ذلك وكذاك « قيتال » فإن أصله من 
« قاتلت » ومصدر فاعلت » جاء صل 5 مقاعلة وفمال € حو 3 مقاتلة وقبتال » فلو قيل عوضاً 
عن قيتال « قاتال » على وزن « فاعال » لالتبس الام فى ذلك أيضاً وذاك أنه ليس فى 
وزان الأصادر « فاعال » فالاء اعا أبدلت فی ھ 8 الوضع من ا ا i‏ ل اتتا 

ألا ترى انا قد حذفت منه وأسقطت بالكاية » فقيل « قاتلت قال و يفعل ذلك إلا طلاً 
للخفة ‏ لاهم لا أبدلوا الياء » وهي ثقيلة » من الاألف » وهي خفيفة »كان ذلك بخلاف عادم 
ونشأنهم ؛ لان من مادم أن يمداوا عن الا قل الى الا خف لاالىالا تمل . لكنهم لا أشطروا 
الى ابدال الياء من الالف ل يتركوا الياء عى حالما » بل حذفوها وأستطوها كا أربناك 

وكذاك فملوا فى لفظة « حاليق » أيضاً » فانرا لا أبدلت الياء فها من الف » حذفوا الياء 
أصلً واسقطوها فقالوا « الق » على وزن « فعالل » کا قالوا «درام وبران » وکا طردوا 

كذلك جہ يع وزان الرباعي > فاعرف ذلك زض عليه . 


ا(6 ف الأصل » E‏ « 
آ 


فاا قولنا « إن الناء أاخٰف من الواو » فدليله من وحهين الارل اه اذا بی ٠ن‏ الفمل 


ص 


العتلفاؤه بالياء مستقمل | حذف الاد عر اهر وي وا ی 


ولا كذلك الفعل المعتل فاؤه بالواو “ فاله اذا بنى منه مستقبل حذفت الواو ‏ » حو « وعد عد 


ووزن ڙن » » ول بقولوا :« وعد وعد » ولا وزن بوزن » ک) قالوا : « يسر دسر ٤‏ ومر 
ا مدي“ يلمر » يث ابقوا الياء فى الستقبل ولم يبقوا الواو فى المستقبل ؛ علمنا أن حذفيم 
ا اا ا رن الا 

وأما الوجه الثاني » فرو انك اذا بنيت « مفعولا » من المتل المين بإلواو حذفت منه حرفا 
للاستئةال ؛ فقلت فى قال « مقول » وقي صاغ « مصوغ » وادا بنيت مفهولا من العتل العين 
الیاء إن شت حذفت فقات فى باع « مبيع »> وفی عاب « معب » وان شت عمت ول حذف» 
فقلت : « مبيوع ومعيوب » وإعا لم بتموا فى الواو فل يقولوا : فى مقول « مقوول » ولا فق 


مصوغ « مصووغ » ”“ وأنغوا فى الياء فقالوا « مبيوع ومعيوب » لأن الياء فما الضمة أخف 
من الواو فما الضمة آلا رى أب الواو اذا انشمت فوا مها الى الممرة فقالوا « أدؤر © 


وأئۇؤب » قال الراحز : 


(1) تي القاموس الحيط « الزسسر : بالفتح ويرك : اللبن والانقباد ويسر ييسر ريد: «لان يلين » . 

(۲) وني القاموس « واليعا ر كغراب : صوت الغنم والمعزى » أو الشديد من أصوات الشاة ( يقال ) : 
یعرت تیعر کیمنم وضرب » 

(۴) ف الأصل « ونحو » والواو زائدة . )٤(‏ في الأصل « الحد» 

(ه) في الأصل « استقال » ولا وجه له وهو من خطاً النساخ ° 

)٩(‏ جاء في الصاح للجوهري « دفت الدواء وغيره : آي بللته ماء أو بغيره» فو مدوف ومدووف 
وكذلك مسك مدوف أي مبلول » ويقال مسحوق . وليس يأني « مفعول » من ذوات الثلاثة من بنات‌الواو 
بالمام إا حرفاأن « مسك مدووف وثوب مصوون » فان هذ ن جاءا نادرن ٤‏ والكلام مدوف ومصون ¢ وذلك 
لثقل الضمة على الواو » والياء أقوى على احتالها منها . فلهذا جاء ما كان من بنات الياء بالعام والنقصان » نحو : 
ثوب يط وخبوط » على ما فسرناه في باب الطاء ¢ اھ. 

(۷) في الأصل « ادوعر » وهو من خطأ النساح والأدؤر : جم الدار والأثؤب : جع الوب . 
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فالهمزة فىالواو اذا انضمت مطردة . فأما اذا كان بمدها واو »كانذلك ألما . فلم ذا الزموها 
الحذف فى « مفعول » . والياء اذا انضمت ل همز وم غير عن حالها » فمذا يدلك» ويبصرك أن 
الياء خف من الواو » فاعرف ذلك 

هذا ما انهت اليه القدرة » وأحاطت به المعرفة » من‌الأوصاف التي نوجد ف اللفظة الواحدة » 
فليةأمله الواقف على كتابنا هذا وليتدره ؛ فانه يفرق بين الجيد والرديء من الألفاظ » ويعرف 
ما يستعمله من ذلك » وما يطرحه وحيث فرغنا من الكلام فبا يتعلق باللفظة المفردة © » 
فانتبعه بالسكادم على الألفاظ ال ركبة “ وال أعل بالمواب . 


)١(‏ فات الؤلف أن من أسباب خفة اللفظة المفردة أن تننهي بألف مقصورة » لأن انطلاق اللسان بها 
نحو السكون وخلاصه من حركة الاعرات أو البناء خففانها تخفيفاً مبيناً كقوله تعالى « والليل إذا يغشى » 
والمار إذا تجلى ... والشمس وضحاها »> والقمر اذا تلاها ... طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » إلا 
تذكرة لمن مخغي » سبح اسم ربك الأعلى » الذي خلى فسوى » . ( م ج ) . 

۳ 


الق اتا س الیاب ارول 


فى صناعة رك الألفاظ 


اع أن اللغظة قبل د خولها فى سبل التأليف » وقبل أن تصير الى الصورة التي تسم ىكلاما » 
دالا عى ممنى من العاني » لا يكون لما عية على أخنها » التي ف معناها » الا بان تكون هذه 
أشرف من هذه بملامات”“ توجد فما . إما أن تكون إحداها مسعمملة مألوفة » والأخرى 
وحشية متوعرة » وإما أن تكون حروف هذه أخف حركة أو أحسن امتزاجا مع صواحها» 
أو غير ذلك ما قدمنا ذكره . ولا يصو بين اللفظةين تفاضل ف الدلالة على المعنى الذي اشتركا 
فيه › حتى تكون إحداها أحسن ف الدلالة على ذلك المعنى من الا خرى؛ ولنضرب لذا مثالا 
فقول : لا حم ی على من له ذوق سحیح » وفطرة وان لغْظة الليث أو الأسد أحسن دلالة 
( على ) ° مسماها من لفظة « الفدوكس»" أو « السَميثل » فشبت بهذا الدليل أن الكلمة 
لا یکون لہا مربة علی خا إلا بعلامات توجد فما دون تلك » وهنا لا ته على اعماده 
وقصده فى السكلام الا الفطن اللبيب » الذي له عناية بصناعته وكثيرا ما رأينا من بح على 
الألفاظ بالودة والزداءة #واذا طولب يديل مت لما ادع لأ عر عوابا الا كا عتا :> 
لا حاصل وراءه . ولا يمل أله لا جوز لقال أن قول : هذا الكادم جبد أو رديء » إلا بعد أن 
تبر کل افظة منه على ووءرض تلك الصفات التي ذ كرناها اول فى كتابنا 


(۱) في ا « فعلامات » وهو من غاط الناسخ . 
(۲) زيادة بقتضما السياق (۴) ف الأصل » الفد وکس « 
)4£( أنظر الجديث عنهذا في کب « دلاثل الاعاز » للإمام عد القاهر الجر جاني ص ٣۰١‏ و ما بعدها ۽ 
طبمة انار سنة ۱۳۴١‏ هم 
٤‏ 


هذا » فاذا رآها موجودة فا أو بعضها ؛ عل أنبا حقيقة بأن تدخل فى سبك التأليف . ثم يعود 
زعك ذلك ولعتار کا من النظم ¢ و مازحما راما والتثامها اا 4 فاذا وجدها 
شديدة امناسبة لها » حسنة الامتزاج معها » حك على" ذلك اللةظ بالودة » وشمد له باارونق 
والأصل فى هذا كله حسن التأليف » وجودة الت ركيب » فان حسن التأليف بزيد الممنى نباهة 
وعرل افوس الى اسماعه » والاصناء اليه » فانه اذا كان العنى سيئًا > وكان اللفظ جيداً ختارآ » 
کون ركيت مع ذلك 5 اود له قول 6 ولا بظهر عله رونی . واذا کان العنى 
والافظ وسطین » وکان ت رکی) جيداً حستاً كان ذلك معلياً من قدرها » ورافعاً من شاا . 
فال ذلك كالمقد المتوسط ألا ترى أله اذا أحسن تنضيده ملت كل قطمة مع ما يشا كلها » 
ویلیتق ما »کان رائقاً نى المنظر وان لم يكن مرتفماً عيناً ‏ ومثال الممنى واللةظ الرائقين مم 
الت ركيب الرديء مثال عقد بين » أفسد نظمه » ملت كل قطمة منه مع ما يثافیها ولا يناسا » 
فاله يصير بذلك مختلاً فى المنظر “ وان كان فائما ميناً . 

وحسن تالف : هو ان اوضع الالفا ف مواضعها وحعل ف اکنا ۰ وسوء التاللف 
بخلاف ذلك . ألا ترى أله اذا قدم ف التأليف ما بحب تأخيره » وأخر ما بجحب تقدعه تصير 
الم الي نافرة عن مواضمما “ عوّلة عن وجوهها ؟ ومثال ذل ك كالصورة التي حول بعض 
أعضائما ”الى موضع بعض ٠‏ فتحول الرأس الى موضع اليد أو الرجل أو غير ذلك * فاله اذا 
فعل هذا قبحت الصورة ؛ وفسدت هيما الجيلة المحسنة . فاعرف ذلك >٠‏ فانه م يقل : « لفظة 
متمكنة عرضبة » وقي خلافها « قلقلة مستكرهة » الا والغرض بالمكن حسن الانفاق بين 
الالفاظ بمضما مع بعض ؛ وبالقلق سوء اللاءمة وأنها ‏ م توافق صواحما وهل تشك أا 

. الفصيح « حب له بالجودة » لا عليه . (۲) زيادة اقتضاها القام‎ )١( 

(۴) في الأصل" « أغصانما » وهو من غاط النساخ . 8 

)٤(‏ في الأصل « التمكن » وهو غير مستقم » فهو من غاط النساخ أيضا 

(ه) في الأصل « وأن » 

- 


التأمل لكتابنا هذا » اذا فكرت فى قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابي ماءك ويا اء أقلسي 
وَغبْض الآء و قفي الأ واستوت عل الو دي وقرل a‏ للةوم الظااين » أنك 2د 
ما وجدت لهذه الألفاظ من الزية الظاهرة ء والفضيلة الرائدة > الا لأ برجم ال ارتباط بعضما 
يعض » وأنه لم يمرض لها هذا المحسن الوافر “ والشرف الكامل الا من حيث لاقت الأولى 
بالانية “ والفالئة بالرابمة > وكذلك الى اخرها وأن الفضل حصل من امتزاجها وتلاؤمها . 
فان لمقك فى ذلك أدلى شك فتأمل هل ترى لفظة مها ؛ لو أخذت من مكاما “ وأفردت من بين 
أخوانما ء كانت مؤدية من الحسن ما تؤديه وهي في موضمما من الآية ؟ فصح لنا من هذا القول 
أن الاألفاظ لا تتفاضل من حيث هى مفردة فقط“. ومس أدل الدليل علذاك » أن ألفاظ 
القرآن الكريم قد نمق مما المرب قبل نزوله على الني » لى اله عليه وسل » وليس فيه لفظة 
من الاّلفاظ ( إلا ) © وقد تکاموا ہا » وجاءت عم . ولو لا ذلك لاکان عرب > انه ا 
رل على لغة القوم وكلامهم » وحن قد رأينا القرآن الكرم بفوق جم عم کلامم » وباو عليه 
مع كونه وارداً على نهم قد تسكلموا بألفاظه ونطقوا ما » ثبت لنا من ذلك أن ألفاظ القرآن 
الكرم إا تفضل سائر الكلام من حيث تركيها ونظمها وهي من حيث الانفراد مساوية 
لكلام المرب » حيث هى عين ألفاظمم ونة س كلامم . وهذا ما لا شك فيه ولا ارتياب» 
فاعرفه 

وما يشمد بذلك ويؤيده » أنك ترى اللفظة تروقك كلام “ وتزداد مها اتحاباً واستحساتً > 
م تراها ف كلام آخر “ فتثقل عليك وتستكرهما . مثال ذلك أن لفظة الا خدع “ قد جاءت فى 
بيتين من‌الشعر “ وهي فى أحدها لاثقة حسنة “ وف الأخر قيلة مستكرهة » كةول الصمَّة بن 
عبد اله بن طفيل فى الجاسة 


)١(‏ انظر دلائل الاجاز د س ۳۲ » طبعة أحد مصطفى الراغي بالطبعة المربية إعصر ففيه ما يشبه هذا 
الكلام » مع بعض اختلاف في الألفاظ . وانظر المثل السائر « ج ١‏ س ٠٤١‏ » 
(۲) زيادة اقتضاها الساق , 


٦ 


ات و المي حتى وجدتي و جعت من الاصغاء لاخر 

وقول اك د 

يادهي 7 قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الا نام من 'خر”قك 

ألا ترى أنه قد وجد لهذه اللفظة ببيت أي تام من المقل على النفس والكراهة أضماف 
ما وجد ما فى بيت الجاسة من الروح والحة والإيناس والهجة ؟ وهذا ما لاعكن اللزاع فيه 
لظموره “ وسياني له باب مفرد ف الكلام على الصناعة اللفظية . 

فعليك أا الترشح ليذه الصناعة أن تراعي ف ىكلاماك هذه الدقائق الشريفة “ والنڪت 
الاطيغة ؛ فان لصناعة التأليف غوراً لايدرك مننهاه > ومذهبا لاوصل إلى مداء . 


: مطلع القصيدة‎ )١( 

حننت الى ريا وفك باعدت عارك من ریا وشب اکا معا 
وانظر الأبيات والمحدیث عنها في ص ۳۸ من كتاب « دلائل الاعاز » طبعة المنار سنة ٠١۳١‏ ه . 
والليت : صفحة العنق . والأخدع : عرق في موضعم الحجمتين » وهو شمبة من الوريد وها أخدعان 


« الماح » 
)۲( من قصیدة عدح با تمد بن اميم »> ويهنگه بره مطامپا 
قد مات عل الزمان من فرقك واكتن أهل الاعدام في ورقك 


والمرق بالفم : ألعنف » وا مق والمحجل 
“v‏ 


الباب التاف 
من الفن الثاني من القطب الأول 


فی لکرم على العاني 


اعل أن المعاني على ضر بين : أحدها يبتدعه صاحب الصناعة » من غير ان کون له فيه إمام 
رفتدی به »أو رسوم انمه » فى أمثلة يعمل علم_| وهذا الضرب ما يعثر عله ءند الوادث 
٤ 9‏ وينه له عند الاوز الطارثة ؛ والأخ ما محتدذيه على مثال تدم » ورسم سبق . 
وينبني لامؤلف أن يطلب الاصابة فى كلا الارن » وبتوخى فما الصورة القبولة » والمبارة 
الستحسنة . ولا يكل فما يبتكره من اله-اني على فضيلة البق » ولا يتر رة الإ بداع » 


فيتسامح ف جين صورته . فانه اذا فمل ذلك ذهب حسنه » وانطمس وره . ویکون فيه الى 


التحددة 


الى الذم أقرب منه الىالجد . وينبغي أن يستيقن المؤلف ويتحقق » أن المماني أشرف من الالفاظ ؛ 
والدليل على ذلك ما أذكره : وهو أنا لو خلمنا من هذه الا لفاظ دلالها على الماني » ا كان 
ثيء ما أحق بالتقدم من شيء ٠‏ بل كانت بنزلة أسداء الا جسام والا صوات الناشثة نها ؛ 
ويزيد ما ذكرناه وضوحاً » أن هذه الصناعة من النظم والنثر » التي يتواصفها البلغاء بيهم > 
وتتفاضل ا عراب البلاغة > إا هي شيء يستعان عليه بتدقيق الفكرة » وڪ ثرة الرو ية 
والتدبر . ومن المعلوم أن الذي يستيخر ج بالفكرة » وينعم فيه النظر » إا هو الممنى دون اللةظ ؛ 


لان الافظ يكون مروا عند ارات صتاعهة التأللف 9 ف یم ¢ والمعنى قد ی فیذ کر 


)١(‏ في الأصل « التحدية » ولا وجه للتحدي فى المجوادث 


A 


الول فمن | سبق اليه » وذلك إنما يكون حادم “ء ن القكرة الصحيحة » والطبع السلم › 
فان الذي تخر ج فيه صشعتك » وتقع فيه صباغتاك هو العنى . ولمذاكان جماعة اأؤلفين يشتر 2 ن 
فى معرفة الجيد من الا لفاظ » وانما التفاوت يقم بيهم فى الماني . لان الالفاظ الميدة يستعماما 
جيعهم “ ولا يكاد أحدم يفوت الأخر فما . وأما العاني فانه قد يبتكر المؤلف المعنى من نفسه ٤‏ 
وينتحله من ذاته ؟ وذلك كثير لا بحصى فصح من هنا الوجه ؛ أن اماي ار 
الا لفاظ وأنبل . 

واعل أنشرف المنىءعلوه ء وسقوطه واستفاله “ من نتا عاو الممة وسةوطما . وقد حن 
أشر فكلا قالته المرب : « القتل أنفى للقتل » . ومن المعلوم أن هذا الكاام ليس فيه من 
الا لفاظ البديعة الراثمة ما يرفعه الى منزلة يكون مما أشر فكلام قالته المرب ؟ حتى الم 
جماوه فی مقابلة قوله تمالی : « واک فى اسان اة رى اة ا 
بسب تكراره مالاخفاء به ومع هذا فانا جد م نكلامهم ما ألفاظه تطرب الا جاع » وتأخذ 
عجامع اقلوب “ وذلك اُڪثر من أن بحصى “ وهو لا يكون بنزلة قوم : « لقتل أنفى 
للقتل » فصح حينئنر أن نامة هذا الكلام » وعو منزلته » إلا هي لأمي مرحم الى جلالة المعنى 
اندر ج نحته » وشرف قدره ! 

وقد رأيت جماعة من متخافي هذه اصناعة » بجماون همهم مقعورة عل الا لفاظ التي لاحاصل 
وراءها » ولاکبیر معنی حنها . وإذا قال أحدم سجعتينأوثلاثا » يعتقد أنه قد اى بأ عظم » 
فاذا نكرت هذه المحال علمم » بقولون : لذا أسوة بالعرب » الذين م أرباب الفصاحة وفرسان 
البلاغة » فإلمم اعتنوا بالأفاظ » ولم يمتنوا بالماني اعتناءم سما . ألا رى إلى جهل هؤلاء القوم » 

فام لم كفم جملمم فا ارتكبوه من ذلك ء حتى إنهم ادعوا أن المرب مثلمم » فصسارت 

جبالم جاتن . ا 


(۲) لعل الأصل » f‏ « فلا يقم المعنى بالتحادثت ا 

(“( أنظر سورة « البقرة » الابة د ۱۷١۹‏ » 

(۳) أنظر ص 4١١‏ وما بعدها من « الايضاح » للخطيب القزويي » طبعة مطبعة الماءعة الورية سنة 
۸ ه _ ٠۹٤١‏ م » وقد أطال المؤلف الحديث عن هذا القول وعن الآية الكر عة المشار الما فيه 


۹۹ 


ولنڈذڪر هنا ما إذا تأمله الناظر في تابنا هذا عرف ما بوه » ویذهب به ( في ٩‏ ) 


الاستحسا نكل مذهب فنقول : إن المرب لا كانت تعتني بألفاظما » فتصلحما » ولهذما »› 
وتراعمها » وتلاحظ أحكامما بالنظم تارة وبالنثر أخرى » فان المماني أقوى عندها » وأ كرم علها 
وأفخم قدراً فى نفوسها . فأول ذلك اينم ا بألفاظما لاّما ( لا ° ) كانت عنوان حاجنها » 
وطرياً الى إظمار أغراضما أصاحوها ورتبوها » وبالنوا فى برها ومحسيما » ليكون ذلك 
أوقم لما ف النفس » وأذهب بها فى الدلالة على القصد ‏ ألا ترى أن اكلام إذا كان مسجوعاً 
( ل لسامعه خفظه > واذا م وکن مسجوعاً ٩‏ ) )بانس به أنسه ( فى ) حالة السجع . فاذا 
رأيت الءرب قد أصلحوا الفاظمم وحسنوها »“ ورققوا حواشما ؛ ونقوا أطرافما ؛ وصقاوا 
غروما ؛ فلا تظن أنالمتاية إذ ذاك إا هي بالألفاظ فقط > بل هي خدمة سهم لامعالي > وتنويه 
مها ونظير ذلك إصلاح الوعاء وإحكامه ؛ وانما البغي بذلك الاحتباط لاوعى ٠‏ لثلا يتير 
جوهره ٠‏ فان قد جد من المعاني الفاخرة السامية ما جد من طلاوته وبلادة لفظه تضع من 


روشه ا المبأرة عنه ؛“ فان قل : إا نری من الفاظہم ما قد بقوه ۰ وز<رفوه ودګوه؛ 


ولسنا نری مع ذلك بحته معنی شریقاً » فا جاء منه قول بهم (), 
وl‏ قينا من می کل حاجة ومسّح بالارکان من هو ماسح 
احا اغات الا ادي فا وسالت بأعناق الط الا باطح 


ألا ترى إلى حسن هذا اللفظ ؛ ومائه وصقاله ؛ وتدبيج أجزائه !؟ ومعناه مع ذلك ليس 
مدانياً له ولا مقارباً » فانه انما هو « لا ° فرغنا من المج ركمنا الطريق راجمين ؛ وتحدثنا عل 
ظمور الإيل ... » ولمذا نظائ ر كثيرة ؛ شر بفة الألفاظ مشروفة المعالي . وفا أشرنا اليه كفاية 


. زيادة تاج الا السياق‎ )۲( » ٠٠١۲ ص‎ ١ زيادة من المثل السائر « ج‎ )١( 

(۳) في الأصل « له » والتصحيح من الاثل السائر أيضاً 

() لأصل « سوء العبارة » وقد زدا اللام ليستقم الكلام . 

)٠(‏ من أببات لكثير عزة » وقبل انها لابن الطثرية » أو لمقبة ب ن كمب بن زهير بن أي سلمى 

(1) انظر : « دلائل الاعجاز » للجرجالي « ص ٤۹‏ » وانظر « ص ٠١‏ » من كتابه « أسرار 
البلاغة » فله كلام في هذا الشعر 


Ys 


للمتأمل . الجواب عنذلك أنا قول : هذا الوضع قد سبق الى التشبث به من ل ينعم الفظر؛ ولا 
رأى ما رآه القوم » و إا ذلك لفاء طبع الناظر؛ وعدم معرفته وعو أن نيقولهذا الشاعر < كل 
حاجة » ما يستفيد منه أهلالنسيب والأهواء والرقة والقة ما لا وستفيده غيرم » ولا يشا ركهم 
فبه من ليس مهم . ألا ترى أن حواتج مى أشيا ءكشيرة » فنا التلاقي» وما التشا كي » وها 
التخلللاجتاع » الى غير ذلك ما هو تالر له » وممقود الكون به . فكا ن الشاعرصانم" عن هذا 
الوضع الذي أوماً اليه وعقد غرضه عليه » بقوله فى آخر البيت « ومسح بالأركان من هو ماسح » 
أي إا كانت حوا جنا التي قضيتاها وآرابنا التي بانتاها من‌هذا النحو الذي هو مسح الأركان › 
وما هولاحق به »> وجار فى القربة من الله تعالى راه » أي لم نتمد هذا القدر ال كور الى مابحتمله 
أولالبيت » من التعريض ال جاري رى التصرح وأما البيت الثاني فا فيه « أخذنا بأطراف 
الأحاديث بيننا » ون‌هذا ما نذ كره لتراه فتمجب ممن تحب منه » ووضع من مناه » وذلك أله 
لو قال : « أخذنا فى أحاديثنا او حو ذلك » کان فيه ممنی یکبره آهل النسيب ء وذلك ا قد 
شاع عم واتسع ق عاورانہم علو قدر الحديث بين الإلفين » والمجذل بجع شل المتواسلين . 


الا تری قول بعضېم : 
وحداتی با سعد عا فزدتی ا فزدلي من حدشك با سمل 
وقول الأخر 


ودا الر او ي ا | يجن قتل السام المتحرز 
فاذ اكان قسدر الحديث عندم على ما ترى فكيف به إذا قيده بقوله « أخذنا بأطراف 
الأحاديث بيننا » وذلك أن فى قوله : « بأطراف الأحاديث يننا » وحباً خفيا ورلا حاواً ؟ . 


ألا ترى أنه قد ريد بأطرافا ما يتعاطاه الحبون ويتفاوضه ذوو الصبابة التيمون » من 
)١(‏ في الأسل « ما » والتصحيح من المثل الساثر « ج ١‏ س ٣٠۴‏ م ٠‏ 
)۲( في الأصل « ضائم » وهو لصحيف »› والتصحبح من الئل الساثر « ج ١‏ ص ٠٠٤‏ ۰€ 
(( في الأصل D‏ ومن « والواو زاندة ¢ 
۷ 


التمريض والتلوح والاعاء » دون التصرع . وذلك أحلى وأدمث وأغزل » وأنسب من أن 
يكون كشفاً ومصارحة وجرا واذاكان الأ كذلك فمنى هذن البيتين أعل عندم وأشد 
تقدما فق نفوسهم من لفظ) » وإن عذب موقمه ولذ ممه . نمم » في قول هذا الشاعر« وساات 
بإعتاق الطي الا باطح > من الرشاقة واللطافة مالا خفاء به“ فالمرب إغا حلي الفاظما 
وتديما » وتوشها وتزخرفما ؛ عتاية مما بالماني التي نها ؛ أو توصلا ما الى دراك مطالما 
فالا لةاظ اذاً خدم الماني » والخدوم لا شك أغرف من اللادم » فاعرف ذلك 


)١(‏ في الأصل « من » والتصحيح من المثل السائر 
(۲) أنظر الال السائر د ج ١‏ ص ٠٠١‏ » ففيه تفصيل لوجه الاستجسان . 


vY 


الباب التالت 
من الفن الثاني من القطب الأول فى تفضيل 
الكرر مم امنور على انظ وم 


وأعلٍ أن الأفوال متمارضة ف تفضي لكل واحد من هذن القسمين على الأخر » إلا أف 
الذهب الفحل والقول القوي هو أب الكلوم الثثور أفضل من الكاوم المنظوم “ والدليل على 
ذلك من أربعة أوجه : 

D‏ الأول « ان القران الكرى وزد راء ولولا فضله وعلو درحته “› لا زل کتاب اه 
- عز وجل - على أساوبه وجه ٠‏ وأيماً » فإن القرآن ممجزة الرسول - صلى الله عليه وسل - 
ومن الملوم أن المجزات لا مجيء إلا من طريقق الأصعب » بحيث إنه لا عكن أحداً مى 
خللق الله الوصول إلمها » والإتيان عثلما . ولا كان النثر من الأقوال الشاقة » والأشياء التصمبة › 
أنزل الله تعالى القرآن » الذي هو معحزة » على قأنونه . 

وما يدلك على أن النثر أشق من النظم » وأصمب مأخذاً » هو أن المرب كانوا أفصح 
الناس » وأبلغهم وأ كثرم قدرة على التفان فى الكلام » ومع هذا فم نسمم لأحد مهم ترا ء 
إلا لقس" بن ساعدة » الذي يضرب بكادمه الئل فى الفصاحة والبلاغة » ولأقوام خرن 
وم قليل . 

وأما النظم » فإن جميع المرب انوا يقولونه وكان عله من أسهل الأشياء حتى على نسالم . 

۰ . استعمل « الأصعب » اسا » لا وصفاً‎ )١( 

(۲) الصواب حذف « هو » » لأنه إضمار قبل ال كر غير جائز . 


(۴) في الأصل « النتر » ولا نراه يستقم . 
۳ 


ا ا النظم ! ار أريد تجفتر م »بل خضر أهل عضن واجنة التمذر حول ذلك ٠‏ 
فکیف حصر چیم ؟ وليس سيب هذا إلا وعورة مسللك النثر وشرف منزلته ٤‏ ونه لا ناله إلا 
الاأفراد من الفضلاء » فإن قبل : إذا كانت المرب لا تكثر من التثر » وأ كثرت من النظم» 
فليس ذلك دلبلا على أن النثر صعب من النظم بل الاس بالمكس من ذلك » وهو أن النثر 
لا كان متيلا عك الفرت :هيا > والنظام شاق علمم مستصماً » عدوا الى الأأسمب وترڪوا 
الاأسمل ؛ لاّلمم إماكان عرضهم إظمار قونمم فى البلاغة والفصاحة » وإذاكان ذلك فبا هو 
أشق مسالكا ”“ وأوعي مذهباً » كان أدل على تعكنهم من السكلدم . وأما التثر > فاكان عندم 
نزلة ما © برغبون فيه ٤‏ ويتفافسون عليه ؛ لسهولته عند !ودا دمتنوا به ویکثروا منه › 
کا فعلوا نی النظم ! وأما قولك : إن القرآن الكريم ورد ثرا » وتفضيلك النثر على النضم ء لان 
الله تعالى إنما أنزل القرآن ليكون آية أرسوله صلى ال عليه وسل » ومعجزة على يده » لفحم به 


أو لئك الفصحاء والبلغاء من المرب » لام مكانوا أرباب الفصاحة والبلاغة > وحي ث كان النثر 


سهلا عندم يسيراً علهم أنزل الله تمالى القرآن على أساوبه ليعجزم » عا هو أسهل علهم من 
غيره » ليكون ذلك أعظم ف الإجاز . وأبلغ الجواب عن ذلك أنا تقول إن هذا الذي ذكرته من 
أن النثر »كان أسيل على المرب من النظم » واستدلالك عليه بقلة رغبتهم فيه » واعتنايم به » 
فليسذلك دلیلاً لك “ بل هودليل لنا دونك . وذاك أنه فد ات بإججاع ما أن العرب تکشر 
من‌النثر ¢ وأ کرت من النظم ء ومن العلوم ا الا نسان إذاکان مرا ٥ن‏ ڻيءَ اُستدل بذلاف 
علی‌قدرته عله » و( عدم ) قصور.( عن‌الوصول اليه . ولابقال بأن كثاره من هذا ايء دليل 
على تعذره عليه » لا نه لو کان متعذرآً علیه لا قدر على الا كثار منه » ولذلك لا قال أرضا : إن 
تقليله من هذا الشيء دليل على سمولته عنده لا أقل“ منه > وهذا ما لا عكن النزاع فيه محال 
من الأ حوال: 

قولك : إن النثر لا كان عد المرب أسمل م من النظم » أنزل الله تعالى القران الكرے 


و في الأسل « E‏ وغو ننا اقات 
(۲) ق الأصل « من » وهو من غاط النسخ . (۳) في الأصل قصورها 
v%‏ 


على أساوبه » ليمجزم عا هو أسهل علمم من غيره » فيكون ذلك أدل على الاتجاز م كونه 
ىء غل تاوت الاش الا صعب فالحواب عن ذلك أ تقول : قد يٽ أن العحزات الى عل 
أيدي الا نبیاء - صاوات اله علہم - ل تأت ما کان سملا على امم ٠‏ لانم إغا جاؤا باحياء 
الاموات » وانشقاق البحر وانفجار الماء من الججر » وما جرى هذا الجرى» وهنا الجحك أيضاً 
موجود فى التثر » فانه لا كان شاقاً على المرب » وليس فم من يقدر على الاتيان به الا القليل » 
أنزل الله تعالى القرآن اللكريم على مجه وطريقه » لتكون الممجزة مناسبة لا جاءت[ فيه ] . وذلك 
أن النثر من حيث ذاته أ شاق مستصعب » وانضاف الى ذلك کونه من عند الله تمالی فصار 
نرا اشر ور فاغرت ولك : 

وأما الوجه الشافي فمو : أن الثثر ينوب مناب النظم » ولا ينوب النظم مناب الثثر وذلك 
أنه اذا أخذ معنى من العالي » وعتير عنه بلةظ مطابق له »> وان ذلك الكلام منثوراً » فإنه 
لا عكن التعبير عقدار ذلك اللفظ » ويكون الكادم شمراً » وذلك أنه بحتاج فى الشعر الى أقامة 
الوزن » وهذا لا یم اد بزيادة فار تقصان لفظ » وإذا زيد على ذلك شيء صار ف الكلام 
ما ل حاحة وره ¢ د الع ى کان صح بدو زه ¢ وان نص منه شىء صار العنى a‏ عا کان عله 
ف الأول . 

وأما الوجه الثالث : فمو أن النثر لا ينال الا بمد حصيل لاله الذكورة فى صدر كتاببا 
هذا أو بعضها . وذلك مخلاف النظم » فإله قد يقوله من م محصل من آلاته شيا البته . وكثيراً 
ما رامنا من قول الشعر الحسن » ويصيب في معانبه ٠‏ وبحجيد الفاظه » وهو لا يعرف من آلات 
التأليف شيعا »كالسوقة والعامة من أرباب احرف والصنائم 

وأما الوجه الرابع فهو أن الناثر تعلو درجته حتى يفال الوزارة لامخلفاء واللوك وأما 
الشاعس فلا تعلو درجته عن رتبة الستعطين » ومنزلة الطالين لا فى يدي الناس . ولو لا فضل 
النار وما عرف من شرف صأعته والحاحة الما le‏ رقي ال درحة الوزارة وكذلك الشاع ٤‏ 
فلولا کساد صنعده والاستغتاء عا ٤‏ لعلت درحته وارتفعت مبزاته ٤‏ ولاکان ف طول عر کا 
على الناس ؛ وهذا ثي مطرد م يزل . وقد شوهد رأي المين “ فلا كن التزاع فيه حال من 
الا حوال . 

Ye 


4 
الطب التافى 
ف ارز ساء الخاص وو فارہ 

القطب الأول فى الةصاحة والبلاغة : 
اعل أن هذا باب غامض » متعذر على الواح » ومسلك وع » «ستصمب على التاهج . ولم بزل 
الناس من قدم ألوقت »› وهل ا » يهافتون على الاوض فه » والغوص عليه ء وم مع كثرة 
طم لعرفته » وتوفر جرصمم على الاحاطة به » لا وظفرون مته الا كينبة ”“ طائر أو قطرة من 
بحر زاخر . وقد قال بمض الصنفين من الملماء ™: « ازل تد حدمت ا © الل ء أنظر فبا 
قالوه فى ممنى القصاحة والبلاغة » وأستكشف عن العنى فى ذلك » فلا أجد الاكارمل والاشارة» 
ولا أقف فيه على قول شاف » ولا كلام كاف . فلا رأيت الأ كذلك » علدت أله لايكفي فى 
معرفة هذا العم المظع > الذي كان به إاز القران الكريم “ قول مهمل “ ولا كلام تمل بل 
لا تم معرفته حتى يفصتل فيه القول ؛ ويدل على الحصائص التي تأي فى تأليف الكلام “ ويوضح 
اساغا سا من غير مغادرة لشيء من ذلك ؛ حتى تكون العرفة هذا العم كمرفة الصانع الحاذق» 
الذي يمل كل ”هد بة منسوجة من الابريسم ف الثوب الديباج » وكل حجر من الأحجار الداخلة 
في البناء > فانك إذا نظرت الى هنا الم الشريف احتحت عند ذلك الى طول مكث وتدير “ 
وكثرة تأمل وتفسكر » والى همة تأي أن تقنع إلا بأعلى النازل » وأمى المراتب ومتى جشمت 

. النغبة : الجرعة‎ )١( 
» القائل هو الامام عبد القاهر الجرجاني ؛ صاحب كتابي : « دلائل الأجاز » و « أسرار اللاغة‎ )۲( 


وقد أورد ا لمؤاف كلامه مم إعض لغبیر فيه ۰ انظر : » دلائل الاعاز « ص YA‏ وما بەدھا من طبعة مطبعة 
انار سنة ٠۳۴۳١‏ ه . 


(۴) الذي فى « دلائل الاغاز » د م ازل منذ خدمت الملم » بغير لفظة اهل » انظر ص ۲۸ وما 
بعدها من طبعة مطبهة المنار سنه ٠۳١۴۳١‏ ه 
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نفسك حصول هذا المرام البعيد » وكلفتها صعود هذا الرعى الناز ح ء فقد أ ٤ت‏ أمراً ءظيما » 
و ہم € وفقنا اللہ له وای کر لواقم اشوا 

ولزجم إلى ماهو ومهمنا من ذ كر الفصاحة والبلاغة » و الشف ع ا 
واختصاصها » فنقول : اع افا الفصاحة فى وضع اللغة : الور واابيان ؛ قال : افم 
الصبح إذا بدا ضوؤه وأسفر » وأفصح فلان عما فى نفسه : اذا أظهره » وإغا سمي اللفظ فصيحاً 
لأله ببين المقصود » ويوضح العنى المندر ج بحته . 

والفصاحة : اسم عام يشمل المةرد من اللةظ والركب » وإنما كان الأ كذلت لأن واضعم 
الاغة انعا وضع الالفاظ مفردة لا م كبة » فالفصاحة ثعلت اول الفردة » وإذا عات المفردة فن 
الق وة وها لر كة؛ لا ن الر كة عة من ارد وکل ی کے کان راوه دات فة 
هي فا متسأوية فتلا الصفة تمه لاعالة . 

واعلم أيضاً أن الفصاحة أمى إضاني" كالسن والقبح . والكلام الفصيح لي س كلام 
مخصوصاً بعینه » ب لکل من فې مكلام وعرفه فهو فصيح بالنسبة إليه » لاله ظاهي عاس ده» 
وواضح لديه . وما يقوي هذا القول » أب اللةظ الذي لا نعده حن فى زماننا هذا فصيحاً » 
وزكرهه لمدم | سته‌)اله وعم‌ابته »کان عند من تقدمنا من أرباب التأليف مستعهلاً فی زمام 
متارقاً مشتهراً ولو لا ذلك لا أوردوه ‏ كلامم » فان معظم أشمار المرب ومن يلم من 
ادن وة وار ةه ول اا ی رانا هاا لا ر واستبشع > وحک على قائله 
جل والتعسف . ورأينا أبإ تحد بن سنان الحفاجي قد قال فى كتابه ” : إن الفصاحة نمت 
للا لفاظ إذا وج-دت على شروط عدة » ومتى تكاملت تلاك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك 
الاألفاظ . مإ انه قم الشروط إلى قسمين » أحدها يوجد فى الافظة المفردة » والخر بوجد فى 
الا لفاظ الركبة » وجمل ما بخص بالغطة الفردة منقسماً إلى مانية أقسام » كتباءد مخار ج 


(۱( افظر : « دلائل الاغاز »> ص ۳۲ ية طب تار سن ۱ هھ 
(۲( ف لان العرب » الفے احة البيان فصح الرجل فصأاحة فهو فصیح من قوم فے اء وفصاح 
الاي » وإيضاح ابن الأثير هما بالفعل الرباعي مخالف لأصول الايضاح 
(۴) أي سي . )٤(‏ راج كتاب : « سر الفصاحة » س ٠١‏ طبعة لأطبعة الرحانية إمصمر . 
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الحروف ¢ وان لا کون الكلمة وحشبة ولا متو عة ¢ وغبر ذلات le‏ ا وک فی کتابه ۰ 
وفى هذا نظر وقفنا عليه الفكر والروية » وذلك أنه قد جمل صفات اللفظة التى تكون ا 
ذات مزية وحسن هي الفصاحة » وخالف بذلك نص العرب » لألمم قالوا : إن اللفظ الفصيح 
هو الظاهى الواضح » ولم بقولوا : إله التباعد عار ج الحروف » ولا الذي ليس وحشياً ولا 
متوعيا » ولا غير ذلك ما ذ كره أبو حد بن ستان وفمذا تطرق الى“ كلامه الملل » وذاك 
ابه تقل الةصاحة عن حقيقما التق وشت اى ام اللغة » بأن علقما على هذه الشروط التي 
ذكرها » وجمل وجودها موقوفاً عى وجود تلك الشروط » و [ إذا نقص  ]‏ بمضما لاتكون 
فصيحة وحقيقما أن کون فصيحة »> وها من أعجب الا شياء فلیتأمل ة 

وأيضاً فإن أبا محد بن سنان قد كر ف ىكتابه » من جلة الأ قسام المانبة » قسماً وهو أن 
لا کون الكامة قد ءبر ا عن معنی یکره E‏ فاذا وردت وهی غر مقصود ما ذلك 
المنى قبحت » كقول عروة بن الورد : 

[ و ] قلت لةوم فى الكنيف تروحوا رة ن ن 2 ما وان رذح 

قال « الكتيف » أصله السار » ومنه قيل للترس « كنيف » غير أنه قد اس تعمل فى الأبار 
التي تستر الحدث وشهر ما فأنا | كرهه لذلك . هذا حكاي ةكلام أي مد بن سان الحفاجي 
وا ا وا رلا کول اة وغل ا اغ ق 
عاد تقض ”ما ادعاه ميذا القول » فانه إنما أنكر من هذه اللغظة الى هى الكنيف ما تضمنته 
من العنى فقط والا فاذا اعتبر لفظها ومخار ج حروفما » من غير نظر إلى ألمعنى الندر ج تما » 
ل يوجد 4 قبح ولا كراهة » لأن مخار ج المحروف التي تألفت مها متباءدة » فخر ج الكاف 

» الفصيح « على » لأنه ضرر » حاث بسببه « على » محل « إلى‎ )١( 

(۲) زيادة اقتضاها الساق : 

)۳( في الأصل « ذلك » والتصحيح هن سر الف أحة 2 ص ¥۸ » وراج کلام امو فف فا یقرب من 
هذا الباب من النو ع السادس من القسم الأول من الباب الأول 

€3 في معجم البلدان « دون » 

)٠(‏ الفصيح « عاد فنقض » وحذف حرف العطف من بين الفلين المتعاطفين من التعابير المولدة في عصر 
الؤلف 
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دون خر ج القاف الذي هو من أقصى الاسان » وخر ج النون من طرف اللسان بينه وبين مافوق 
الشنايا السقلى » وخر ج الياء من وسط اللسان بينه وبين وسط المحنك » وخر ج الفاء من باطن 
الشفة السفلى » وأطراف الثنايا الل . ومع هذا فإذا تقلت هذه الافظة التي قد استقبحت هاهنا» 
الى موضع آخر صار ذلك القبح حستاً كقولك : « أنا نى كتف فلان » أي في ذراء» وبحت 
ظله . فص حينذ من غو ى كلام أي تمد بن سنان أنه تقض ما أدعاء أولاً > من أن الفصاحة 
مت للا لفاظ › عا وک رناه من شروطا الانية » التي ه من جلها هذا الةسم الأخوذ عليه » وهو 
ما مختص بالمنى دون اللفظ › وتناقض کلام مثل ذلك الإمام الشهور فى هذه الصناعة جيب 
عصمنا الله وإيا كر من الزلل وهدانا إلى طريقى الصواب 
وأما البلاغة » فإن أصلا [ في ] (© وضع الاةة : الوصول والاتهاء » يقال : بانت اللكان 
اذ نیتال )» ومبلغ ااي : مناه ٠‏ وي اكوم E‏ من ذلك ٤‏ أي إنه قد بلغ الأوصاف 
الافظية والعنوية . وذلك أن له أوصافاً ثلاة يعرف سما » فتى عري من واحد مها نقص عن 
درجة البلاغة » فلا يسمى بليناً » وهي أن يكون معناه مقيداً » ويكون لفظه فصيحاً »> ويكون 
غیر زائد على انی اندر ج محتھ ٤‏ فیلزم على هذا آن یکون کل کلام بلیغ فصیحاً ولیس کل كلام 
فصیح بلغا 
واعل أن البلاغة ته م اكلام كا لا مفرداً » وانماكانت كذلك لأن الفرد ايكون مفيداً» 
وما لیس عفد فلا سی بلغا : 
وأا فان ال فة ال رة رايا »> إذا ورت فى الكلام لايراد سما إلا ممنى واحدمن 
غير زيادة [ و ] فى الكلام ما يزيد معناه على لفظه » وذلك انما يكون م كبا لامفرداً . 
وأما اختصاص الفصاحة والبلاغة”» فإن أب محمد ان سان الحفاجي ذكر ذلك فی کتاں © 


قال : إن الفصاحة مقصورة على وصف الالفاظا » والبلاغة لا تكون إلا وصقاً للا الفاظ مع 


. زيادة اقتضاها الباق‎ )١( 
مصدر « بلغت الملكان » هو « البلوغ » لا « البلاغة » ولم يستعمل فصيح « البلاغة » معني‎ )۲( 
. الاوغ » المقيقي فتأمل ذلك‎ » 
>» ٠١ في الأصل « ني البلاغة » )4( راجم سر الفصاجة « ص‎ )۴( 
۷۹ 


امعاني . م أنه لم بورد عى ذلك دلبلا بل أجل القول فيه كا قد ذكرناء ”“ فإن هذا حكاية 
لكاامه بمينه . فلنا وقفنا حن على ما أوماً ‏ اليه » سنح لنا فى آثائه دلبل » وهو أنا قول : 
قد ثبت لنا أن أصل الفصاحة فى وضم الاة : الظمور والبيان » والةصيح : هو الظاهى » وهو 
انم فاءإ ° من صح مطرٌد ق بابه » قال : « رم فھ و کرے » و « وظرًف فمو ظريف » 
و« وشر ف فهو شريف »و« فح الكلام فو فصیح » وكذاك ماجرى هذا الجرى . 
فوزن فعبل : ھو اسم فاعل من » فصل » »> وهذه قاعدة مستمرة فى ذلك 

ودا ا ابا ان ال ل بن ما هغ رل ها ع داه الاي 
جيمما قاعة بالنفس » وإغا الافظ يظمرها ويبيما فهو إذاً فاعل البيان والايضاح » وهذه أيضا 
قاعدة مسامة » لا خلاف فما بحال من الاحوال فاما كان الافظ هو الفاعل للبيان والايضاح » 
وكان الفصيح انم فاعل من فصع » أي بان واتضح » وجب حينئذ أن يكون اا للفظ » وعختصاً 
به . فاعف ذلك 

فان قيل : القياس بقتضي أن الدليل الذي أوردته في الفصاحة بازه»ك فى البلاغة مثله » 
فشو ان وز » بلغ ) مل وزن « فصيح » وکا أن اسا اسے فاعل » ڪدذلك كۆ 
« بليةاً » أيضاً اسم فاعل » واذاكان اللفظ فاعلا للفصاحة فاختصت به ء كذلك يكون اللةظ 
فاعلا للبلاغة فیجب اختصاصما به . 

المواب عن ذلك أنا تقول أما قولك : القياس بقتضي أن تكون البلاغة مختصة 
باللفظ » كا أن الفصاحة ختصة به » لتساوي البلاغة والفصاحة فى الدليل الذي أوردناه من حيث 
إن بلا فقا ل ورن واف کان عدا ای د کہ ای وار وکن مرے اوج : 
وذلك أنا حن لم نستدل على أن الفصاحة بخص اللةظ بوزن « فميل » الذي هو اسم الفاعل 
فقط » وانما استدللنا على أن الةصاحة مخص الافظ من حي ث كان أصلما في وضع اللغة الغاهور 
والليان . وانضاف الى ذلك عل وزن 2 فعيل » الذي هوام فاعل من « فعل » حو « فصّح» 

(۱) راجم U.‏ في الأصل « أوى » وهو من خطاً الناسخ . 


(۴) العروف في اصطلاح الصرفيين أن « الفصيح » صفة مشبهة باس الفاعل . 
A‘‏ 


فو « فصيح » فما صح لنا هذان الأعران » ثبت لنا من جموعها ما ادعيتاه ‏ من أ 
الفصاحة بخص اللفظ | أريناك . 

وأما البلاغة فا وكان أصلما فق وضم اللغة « الظهور والبياب » كاهو أصل الفصاحة »> 
لصح لك ما ذكرنه من‌الاءتراض . وإغا أصابا فى وضع الاغة « من الوصول والاتتهاء » لا غير » 
وعلىأصلك أا المترض فينبغي أن يكو ن كل ما هوعى وزن « فميل» مختصاً باللفظ حو « شرف 
فهو شریف » و « ظرف فو ظریف » و « کرم فم وكرم » وأمثال ذلك ما جری هذا الجرى 
فالشرف اذا ختص باللفظ » وكذا الظرف والكرم » وهذا من أب الاشياء » فليتأمل . 

وأيضاً » فقد بينا أن للبلاغة أوصاقاً ثلاثة » لا يسمى الكلام بليغاً الا عجموءها . ومتى 
عري من واحد ما فليس ببلينم فالأول ما يتعلق بالعنى » وهو الافادة والثالي يشملق 
باللفظ والمعنى كلم) » وهو أن يكون الاةظ غير زائد على المعنى والثالث يتعلق باللةظ وهو 
الفصاحة » لأن الكلام لا يطلق عليه اس البلاغة حتى يكون فصيحاً فالفصاصة إذاً شرط فى 
البلاغة لا تم إلا به . فلماكانت الجا ل كذلك وجب أن تمم ا ا 

وأما الفصاحة فليست كذلك ؛ لاما عض إإنة ووضوح فقط » وذلك يتعلق باللةظ عوجب 
الدليل الذي قدمنا ذكره . فتدر ما أشرنا اليه » وتصفح مطاويه" » وفى ذلك كفاية . 


(۱) ف الأصل « باللفظ » ولمعل الباء من زيادة اناس . 
)۲( نې الاصل « في ذلك ۰ بلا واو » وهو غير مطرد , 
۸۱ 


ار التافى س الةطب التافى 
فی زک اناف عام الیاںہ وانقساما ھا وھو باباںہ 
اللاب ارول في الصناع المعو 
وينقسع الى تسمة وعشربن وع » وإنما قدمنا ذكر المالي على الألفاظ لاأن الماني هي التي 
تقرر أولاً فى النفس ورتب في القلوب » م يطلب لما بعد ذلك ألفاظ تعرب عنْها » وتدل علمها . 
ولأن العالي أشرف من الا لفاظ وأعى محلا فاعرف ذلك . 
النوع ارول في ارر ستعارة 

وزان تريد تشبيه الشيء بالشيء » فتد ع الافصاح بالنشبيه واظهاره » و جيء على اسم المشبه 
به وريه عله كقولك » ات هو کالا سد فی شحاعته وقوه بطشه سواء ٩‏ ۰ فتدع 
ذلك وتقول « رأيت أشداً > وهذا يكون على ضربين أحدها أن حمل الشبه هو 
ةبه بان ا تفط د ك اله من اين قرف ورايت ادا راان بان عر 
الشبه به خبراً عن اللشبه فى باب الاستعارة » وأورده جماعة العلماء مثل قدامة“ » وال جا حظ» 


وأبي هلال المسكري » والفانمي“ ٠‏ واي مد ن سنان “ المفاجي ف تصانيفهم فى باب 

. راج حاشية ص ۲ من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) هو ألو هلال المسن بن عبد الله بن سيل المسكري . كان لغوياً أديباً مشاركا في العلوم الأخرى » 
قضی أ کنر أيامه ببغداد . وکانت ولادته سنة ۲۹۴ ھ . بعسكر مكرم بالأهواز » ولون ببغداد سنة ۳۸۲ ھ 
وله من الكتب د« كتاب الصناعتين » و « جهرة الأمثال » و « دوان العاني » و « معجم في اللغة » 
و د أساء قايا الأشياء » و « الأوائل » و « التفضيل بين بلاغتي المرب والعجم » وقد طبع أ كثرها 
» انظر ممجم الأدياء وبغية الوعاة د ص ۲۲١‏ » و « فهرست دار الكتب المصرية ج ۱ ص ۲۸۵ » 

(۴) راج حاشية ص : ۲ من هذاالكتاب )٤(‏ انظر حاشية ص : ۳ من هذا الكتاب . 


AY 


ع 


الاستمارة . ولم يذ كروا أن الاأصل فيه تشبيه بايغ ؛ فا عل هل ذلك للغائه عامم » أو آم 
عرفوه ولم ي ذكروه »> وهو الا صل القيس عليه في التشبيه » الذي جم عليه الحققون من ءلاء 
البيان وقد أوردناه حن ف كتابنا هذا فى باب الاستمارة تشم بإلقوم » واستناتا سهم ؛ 
لاهم السابقون فى هذا الفن بالتصنيف » إلا أن موضعه باب التشبيه . فاعرف ذلك . 

وام © اا4 ام الجهور من الملماء على أن للاستعارة ملية وفلا على حقيقتها؛ 
والسبب فى ذلك أنك إذا قلت « رأيت أسداً » كان لكلامك عرية » لا تكون إذا قات 
ورايت زجلا هر كلا سد سراء > قى الحاعة 4 فة القلن وقد الحا € ولت 
الزية التي تثبنها هذا المحنس على الكلام المتروك على ظاهره » ولكنما فى طريق إثباتك » ها 
وتقررك إياها » معاومة من قران الا حوال »> فليست الزية فى قولك « رأيت أسدا» أله 
دل" على شحاعة زائدة » وشدة وافرة »> بل أنك أثبت لهس تمار له الشحاعة الزائدة والشدة 
الوافرة » من وجه هي أبلغ وآ كد » وأوجبتها له إبجابا هو أشد وأقوى ؛ لا نك أثها بالدلائل 
والشواهد . فإذا عتمم بقولون إن من شأن هذه الا جتاس أن تكسب الماني نبلا > فإلم 
لا بريدون الشجاعة والشدة وغير ذلك » وإعا ريدون إثبات معالي هذه الكلم لن تبت له > 
وخبر ها عنه مس طريق هو أشد وآ كد . وسيأني بيان ذلك في باب التشبيه توف » 
ان شاء الله . 

و اع أن الاستمار ممع بين شيئين ععنی مشتراك ينه ۰“ کش ( بیان) 2 اها 
إلآخر » ولا بد للاستمارة من ثلاثة أشياء : مستعار > وهستمار مثه “ ومس تعار له » فاللفظ 
الستمار » قد تقل من أصل إلى فر ع للابالة . والستعار منه والستعار له “ لفظان حمل أحدها علا 
الآخر فى ممنى من العاني ؛ هو حقبةي لحمول عليه “ محازي لاحمول . مثال ذلك قوله تمالى : 
« وأشتعل الرأس شيبا » ذهذا مستعار ؛ ومستمار منه “ ومستعار له ؛ فالمستعار هو الاشتعال ›“ 


(۲) الزيادة والاصلاح من الورقة « ١ه‏ » من الكتاب فق دكرر المؤلف هذا التعريف فا 
A۳‏ 


وقد تقل من الأصل الذي هو النار إلى الفر ع الذي هو الشيب ؛ قم دا للإبالة > وأما ااستمارمنة 
فمو النار والاشتعال لها حقيقة وأما اأستعار له أهو الشيب › والاشتعال له از . 

وأعل أن أبلغ الاستبارات ما ناب التشبيه مناما » وكا زدت النشبيه فما إخةاء ازدادت 
الاستمارة حستاً ورو تة ؛ حتى إنك تراها أعجب ما يكون » إذا كان الكاوم ألف تأليقاً إن 
ردت أن تفصح فيه بالنشبيه خرجت إلى شيٴ بحط من درجته » وضع من قدره ؛ ويدلنا على 
ذلك قول بعضمم : 

E E O‏ ان ع 

ألا رى أنك لوكلفت نفسىك أن تظهر اننشبيه ٠‏ و ةصح به أحتحت إلى أن تةول : ات 
أصاب يده التي هي كالأغصان » لطالب الحسن ؛ شبه المناب من أطرافما المغضولة !؟ 

ومن له ادلی نشبث ذه الصناعة » يمم الفضيلة بين ما تضمنه هذا البيت من الاستمارة» 
وبين إظهاره الى النشبيه . فأعرف ذلك وقس عليه . 

وحيث أنتهى بنا القول إلى هذا المقام ء وتنا على هذه الأصول » فلنتبعم ا ا بنخرط فى 
سلتكها من الكادم على الميد من الاستمارة ؛ الذي ” بحب على الؤلف أسستماله » والرديء 
الذي ينبغي ل اُجتنابه والبعد عئه ¢ فنةول الاستهارة تنقسم قسمان : 

الأول » جب أستماله : وهو ماكان بينه وبين ما أستعير له تشابه وتناسب » ولنضرب له 
أمثلة دستدل ا عليه : من ذلك قوله تہالى : « واب هم اللدل نسلخ نه اهار ٩‏ وھذا 
الوصف إنما هو على ما يغاهر للمين لاعلى حقيقة المنى ؛ لأن الليل والنهار أعان يقعان على هذا 
الحو عند إظلامه وإضاء ته بغروب الشمس وطلوءها » وليسا على الحقيقة شيئين يسلخ أحدها من 
الآخر ٠‏ إلا آم فى رأي المين كأ كذلك . والسلخ يكون ف‌الشي اللةحم يمضه ببمض » فلا 
كانت هوادي الصبح عند طلوعه » كاللتحمة باعجاز الليل » أجري عليه اسم السلخ » وڪان 

. في الأصل « تشببه » ولا عل له هنا (۲) ني الأصل « التي » وهو غير مستقم‎ )١( 

(۴) سورة « دس » الآية « ۳۷ » 


A 


ذلك لائقاً ف بابه » وهو أولى من قوله « خر ج » لأن السلخ أدل على الالتحام التو ھے ا 
الاخراج ء وذلاك ان انسلاخ الشىء عن الشىء ٤‏ هو ان گر < رها من الآخر 0 وزول عنه 
بالتدر رح > لا غالا < ينساخ جلد الشاة علها وكذلك انةصال الايل عن اهار . فا نظر 
اا امتأمل هده الاستعارة 6 سشمة التنادب الذي سا وان ما اشرت 4 < وەشا ما اه ٤‏ 
فانها من الاستمارات التي لا أءد فوتها فى الجسن 

ومن ذلك أ قوله تمالی “ عر وجل" « واشتعل ارأس شیا ) وقد و عهاء النيان ف 
هذا ما اورده ديا وهو : أن الشيب اکان باحد ف ارس › ولسعی فه شع فشي > حتی 

2 . 0 . 

بحيله الى غير لوه الأول ٤‏ كان بزلة النار أأتي تش مل فى الجسم وتسري فيه ٤‏ حنی ګیله الى غير 
حاله التقدمة . وهذاكلام مرضي في بابه » الا أنههنا نكتة أخرى » وذلك أله شبه انتشار الشيب 
با شتمال النار فى سرعة النهابه » وتعذ ر تلافيه > وقي عظم الألم ف القلب به » ولأنه م يبق الا 


الجود بعده . ذهذه الاستهارة المديعة هي التي تمحز القدرة عن الاتيان عثلما » وما دون ذلاف ف 


الطبقة » قول أبي عام 
ومعرس للغيث فق بيه رايات كل نة وطفاء © 


فار استعارة هذا البيت صالحة مرضبة “ للاء مما ما استعيرت له » يث جعل لاسحابة 
رايا ت كان ذلك مناسباً ؛ لان اليدب 7 الذي يستبين لاناظر في الجو عند انسكاب السحابة ء 
کون تاعا لذواٌی الرايات is‏ قوله « هق € ذهو يا حسس مرضي ؛ لان ار اذا 
هبت على الرايات خفةت بنودها » وجاء لها موت ڪصوت السحابة فى انسكابما ° وهوما 


وانصمام) 4 ولا سا الوطفاء 

(۱) أنظر ديوان أب عام « ص ۳ » والعرس اسم مكان من التعريسوالتعريس: النزول في آخرالايل 
وقيل أصله من « عرس بالفيء : إذا لزمه » ( أنظر ص ۲١‏ من شر ح ديوان أبي مام للخطيب التبريزني 
بتحقيقق ححد عبده ءزام . طبعة تمد علي صبيح وفي الديوان « فوقه » بدلا من « بينه » والدجنة : الغم 
الطبق الريان الطلر والوطفاء : المسترخية إلمحوانب لحكترة ماتا « القاموس » 

(۲) الميدب من‌السحاب : المتدلي الذي نئو من الأرفن ٤‏ وتراه کأنه خيوط عند أنصباب المطر «القاموس» 

)۳( في الأصل » شمو ما « بلا واو چ 

Ao 


ومن هذا النوع أيضاً قوله فى الجر : - 
منت وان الا ا فت ن خی لیا 

ألا ترى الى حسن هذه الاستمارة > فانه ليس بثيء أحسن م قوله ف الجر بأما سيثة 
الحلق ٠‏ وذلك حيث تكون صرف لا يستطاع شرا “ ولا يحكن اساغتها » كالحلق السسّىء الذي 
تمافه الا نفس » وتستكرهه الأ رواح . وقوله « حسن خلت الاء » أيضاً غاية فى الجودة ؛ لاأن 
ال الفاق فا طا حرم كه الى الل الط واا وة ال ارق 
الحسنة بالاء ؛ فيقال » « فلان ألطف أخلاق من‌الاء» لا نه ليسفي الا جسام المد ركة بالبصرألطف 
ولا أرق من الاء ؛ لان النفس جد لمشاهدته من اللذة » والسرور “ والانبساط ؛ مالاخفاء به . 
ومذ قال يعض الحكاء : « الاء من طبع ااروح » وما یژید قوله هذا » ما ورد نی القران 
الكرم انه قد ذكر الاء فى مواض مكثيرة منه “م يكر إحياء الا رض اليتة به » كقول 
تعمالى : « والله الذي ير سل الریاح فتثیر سحاباً فسقتاه الى بلد میت فأحیینا به الاٴرض بعد 
موتهاكذلك النشور ”> . خمل الاء للارض بنزلة الرو ح لاجسد . 

ومن بدیع الاستعارة قول إعفهم : 

ياطود حل ظلت معتصماً به اا بحر عل عت 

فان المناسبة پیا وبين ما استعیرت له شديدة ا »> وذاك أن الح صله فى وضع اللغة : 


فی تاره 


الاي والشات ؛ وترك الاتحال بالمقوبة “ فه اكان الطود ثابت الا صل راسخالقواعد ؛ لا يتحرك 
عن مكانه ٤‏ ولا يزول من مستقره حسنت استمارته للحل > للمشابة التي بينم . وههنا نكتة 
أخری ؛ وهو أن قوله : « طود حل » أبلغ ف‌الاستعارة من أن لو قال « جبل حل » لان الطود 
هو الجبل المظم وذلك أرسخ وأرسى أصلا من غيره . وأما استمارته © ا 
لا خفاء به علي من له معرفة مهذا الفن . 

e EA O 


)۲( في الأصل « للجود » ولا ذ كر للجود ني البيت المشار اليه » ولعلا من سبق قل الشساخ . 
A‏ 


ومن هذا النحو قول امرى الس : 
فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف تازا وناء بكلكل 

وقد قال أو القاسم ”“ بن بشر الآمدي » أن امرأً اليس وصف احوال الليل الطويل » 
فک اداد ومس وفافل ادر وراد أعان واخوة فلاخ وا فا ٤‏ ودرا 
ثقيلاً » وأتجازاً رادفة لوسطه » استمار له اسم للب » وجعله متمطياً من أجل امتداده . 
واسم الكالكل » وجمله تايا لتثاقله . وام الجز » من أجل وضه ؛ فقال أبو تمد بن © 
سنان : « إن هذا الذي ذ كره أبو القاسم الآءدي » ليس رضي غاية الرضى » وان بيت امرى 
اليس ليس من الاستعارة البيرة ولا الردية “ بل هو وسط فان أًبا القاسم قد فسح ان امرأً 
القيس لا جمل لليل رسطاً متداً » استمار له اسم الصلب » وجمله متمطياً من أجل امتداده» 
وحیث جمل له أخیراً وأولاً “ استعارله عر وککا وهذا کله إا بحسن بعضه مع بعض › 
فذكر الصلب إغا بحسن لاجل المجز والوس-ط والعملي لأجل الملب والكاتكل لجموع 
ذلك . وهدذه استعارة مبنبة على استعارة ای » » هدا حکای ة کلام ای د بن سنان » وهو ما 
أخطأً فيه من وجهين : الأول أنه قال : هذا البيت من الاستعارة الوسط » التي ليست بردية 
ولا جيدة » ثم جعلها استعارة مبنية على استعارة أخرى وعنده أن الاس تعارة البنية على 
الاستمارة من أقبح الاستعارات وأبمدها » فانه قىم الاستعارة الى قسمين : قريب مختار » وبميد 


مرح . فالقریب الختار : ماکان بینه وبين ما استعیر له تناسب قوي وشبه ظاهر واشح . 


» هوالمسن بن بشر الآمدي قال ياقوت الموي : « واد بالبصرة وكان حسن الفهم جيد الدراسة‎ )١( 
والرواية » سريم‌الادراك » وذ كر له تصاني فكثيرة منهاكتاب « الموازنة بن البحتري وأبي ”عام » وااؤتلف‎ 
والختلف في أسماء الشعراء » و « ونقد عيار الشعر » لابن طباطباو « نتر النظوم » و « غاط‎ 
» قدامة بن جعفر في نقد الشعر » و « معالي شعر البحتري » و « الاس والمشترك من معالي الشعر‎ 
» وما بعدها » و « بغية الوعاة‎ ۷١ معجم الأدباء ج ۸ ص‎ « » ۳۷١ « وكان ينظم الثعر » وتوني سنة‎ 
» ۲۱۸ ص‎ 

)( راج کتاب : « سر الفصاحة » ص ١١١‏ 


AY 


والبميد لطر ح إما أن يكون لبمده ما استمير له في الاأأصل » أو لاأ جل أنه استمارة مبنبة علي 
استعارة أخرى فرضعفه لذلاف . 

E‏ ه ابن سان في تقس الاستعارة . واذاكانت الاستعارة البنية على استعارة 
آخ ر عفد ا ا غ خا وسا اا هدا افش ف اقول داع 

الوجه الثاني أنه لم يأخذ على أي القاءم الأمدي فى موضع الأ خذ» لاله ل بختر إلا 
ما حسن اختیاره » وکان بدیماً فی ابه فان الاستعارة قد ثبت انها جع بین شيئين ععنى 
مشترك بینها » یکسب بیان أحدها بلآخر . وهذا ال موجود نی بیت امریء القیس › فان 
لو م یکن لال صدر »› أعني أولاء ولم یکن له وسط و لا حسنت هذه الاستمارة ولا كان 
ف اعا وه و . وجعل لصدره التئاقل » أعني أوله » كلكلا 
وجمله نايا » واستمار لأخره حرا » وجمله رادقً لوسطه . وذلك من الاستعارات الناسبة » التي 
لا مد فوقها فاعر فما 

وحي ع ذكرنا للاستعارة الناسبة أمثلة بحتذا اأترشح طمذه الصناءة » ويستعماها فى كلامه» 
فيجب حينثذ أن نذ كر القسم الآخر » وهو غير الناسب » ونضرب له أمثلة يعرف سا أيضاً > 
فن ذلك قول أي عام 

A aT N 

فاه لا شيء أقبح من هذه الاستعارة » ولا اشد تباعدا بها وبين ما استمیرت له » فا کفاه 

از لفو ت كا ¢ أي ألا » وأحدها «كشبة € حتی حمل بعضها E‏ » ویعضپا ® 


م إن الوت من 0 ان یستفار له ما یکره لا ما س تطاب ۰ 


)۷( في الأصل « أن » )۲( لعل الأصل « ثبت » 
(۴) انظر دبوان أبي عام « ص ٠١‏ » طبعة محمد علي صبيح والبيت من قصيدة «طلها 
من سجايا الطلول أن لايا فصواب من مقلة أن تصوبا 
والكثب ج مكثبة : وهي ملء القدج من اللبن أو القلیلم الجتمم منه ( راجم شرحه للتبریزي س۱۷۹) 
A^‏ 


وهن قبح الاستعارة أا قوله 
وتقانم الناس السخاء عراً وذهبت أنت رأسه وسنامه © 


و رکت لاناس الاھاب وما بی ٩‏ 


من فرٍه وعروقه وعظامه ° 

شار ااا راما وستاما دو اوغا وروا . وما قشع بذلك » حتی استمار له 
فرت » فصار السخاء جلا على المقيقة . وأمثال ذلك كشبرة 

ولا علو الناظم اه النار من سقطات توخذ عليه » إلا انه ينبي انكو ن مغْفورة فى جنب 
ماله من المجيد الحسن » لأن ذلك لامحط من قدره فى صناعته إذ العام من س سقطاته » لامن 
يعد جیده . 

ومن الاستعارة البعيدة قول بعضيم 

الى ملك فى أيكة الد ل بزل کے کد الارو یمن ا د 

فان تاره اجه ایک اقر تة ما خا فن ساره روف کا :م وان انت 
الاستعارتان من البعد على ما أذكره لك » وهو ألي أقول قد ثبت ان الاستمارة هى اع بين 
شيثین نى مشترك بینم كسب بيان أحدها بالآخر » وهذه قاعدة مسامة > لانزاع فا 
محال من الأحوال . واذاكان الأ ىكذلك » فال جامع بين الجد والايكة وجه بعيد . وذلك 
أن الجد فى وضع الاغة : هو الحتد الكرم ؛ أي الاأصل اللكرم . والأيكة في وضع اللغة 
واحدة الأيك » وهو شجر ملتف » فلا كان اليد هو الحتد الكر » أي الأصل »كان للا بك 
أصل أجيز استعارته لمجد أيكة من هذا الوجه » وفيه بعد » وسبب بعده ؟ أنه يسو غ لقائل 
أن يقول : إن كل ماكان له أصل على هذا القياس موز أن يستمار جد ؛ كقولنا «جبل 
المد » و « حائط الجد » وغير ذلك مما له أصل » وهذا يميد جداً 

0 أنظر دبوان أي ام « ص e‏ وما من قصيدة عدح بها أا 2 اذغري . 


(۲) والاهاب بكسر الممزة : المد والفرث : ماني الكرش من السرجين وانظر الثل الائر 
ج ١‏ ص ٤۱۷‏ » 


۸۹ 


وأما الاستمارة الثانية » وهو قول الشاعر < كبد امروف € فان به ها با استعيرت له » 


وقبحها ما لاحةاح فيه الى الشر ح لوضوحه وبيانه وأمثال ذل ككثيرة لا محصى . فملىالؤلف 


اجتناما ¢ والمدول عا 
الو ع الثاني مس الفى الثاني 
التش به 


ف دان ثبت للمشبه حک من أحكام الشبه به . ويقال : هو الدلالة على اشتراك شيثين فى 
ممنى من الماني “ وأن أحدها يسد مسد الأخر وينوب منابه » سواء كان ذلك حقيقة أو مجازآ . 
فأما المحقيقة » فهو أن بقال فى شيئين أحدها شبيه ”بالخ فى جيم أوصافه »كالسوادين 
والراضين أو ما جرى عراها » وليس هذا من رضنا . وأما الجاز » فهو أن يقال في شيثين 
أحدها ثيه لخر ق بض أوسافه كقولنا ( زيد أسد» فهذا القول صواب من حيث 
[ كلام ] ” المرب » وداخل فى باب البالفة ء الا أنه م يكن زيد أسداً على القيقة 

وأعلم أن فائدة التشبيه هي الكشف عن العنى القصود » مع ما يكتسبه من فضي اة الابجاز 
والاختصار . والدليل على ذلك ما ذكرناه من قولنا : « زيد أسد » . فان الغرض من هذا القول 
أن نبان حال زید » وا متصف بشهامة النفس » وقوة البطاش » والشحاعة » وغير ذلك عا 
جرى هذا الجرى الاأتًنا د شرا ندل به عاه وق أن اتا غا بالأسد» خڭ 
كانت هذه الصفات مختصة به » ومقصورة عليه . فصار ما قصدناه من هذا القول » أأكشف 
وأبين من أن لو قلنا : « زید شم » شجاع قوي البطش » جريء المجنان » وأشباه ذلك « Ul‏ 
قد عرف وھد من اجماع هذه الصفات ف المشبه به » أعني الاسد » فانه معروف ما » مشهور 
بكو ا فيه » واشتالما عليه . وأما المشبّه » أعني« زيداً » فليس معروفاً ما » ولا منسوباً الما » 


وان كانت موحودة فيه . 


)١(‏ في الأصل « شبه » وهو من غلط الناسج . (۲) زيادة اقتضاها الاق 


۹ 


واا الاجاز و قولنا › « دا ) رسد مسد قولنا « E EES‏ وک 
وهو من الشدة والشحاءة ع ىكذا وكذا» ها يطول ذ کره ٤‏ وینسع القول فيه فاعىف ذلك . 

وأعل أن تبيه الي (بالئي') لاخلاو من أحد قسمين : إما أن يكون الشيثان » المشبه 
أحدها بالأخر » متفقين من جميع الحہات ¢ bel9‏ آنا متفةين من وجه دون وجه . فارس 
کانا متفقين من جيم المجمات كالسوادين والبياضين فليس هذا من غرضنا إذ لا بير فائدة 
فيه . وإ نکان اتفاقما من وجه دون وجه » فها إذاً ختلفان . فبق يکلامنا الآن على تشبيه شيئون 
مختافين أحدها بالآخر »> كقولنا : « زيد أسد » فان رضنا من هذا » أن نشبّه شامة زيد 
وشجاعته وجرأته » لا أن زيداً أسد من جميع الجبات . فانا لو أردنا ذلك لكان هو هو » وهذا 
حال ٤‏ لان زيدا لن أسبا > واا هو إنان ‏ فاعرف ذلك 

واعل أن التشتة کون اانه غ کال اف وکن وما ری هدا آھری و کون بغر آداته ۲ 
وهو أن يحمل الكلوم خاو ”° مها صالحاً لتقديرها فيه . ذاذا جاء التشبيه بنير أدانهكان أبلغ 
ووچا والدليل على ذلك » قولنا : « زيد أسد » يمطي ظاهره من العنى أنا أخبرذا عن زيد 
الفا ٤‏ وذکرنا انه هو إلا أن حرف التشبيه فى ذلك مدر . وإذا قلنا « اه الأسد» 
فضفكون قد أظمرنا فيه حرف التشبيه » الذي كان مخفياً ‏ فى الأول » فيصير حينئذ تشبها ازيد 
بالأسد ونى الأول أنه كا قد جعل هو الأسد» وحرف التشبيه مقدر فيه تقديراً . فن هذا 
الوج هکان الأول أبلغ ¢ وأشد وشا فى النفس . وما کونه وج فلان قولنا : « زید سد € 
أخص من قولنا : « زيدكأنه الأ سد » وان كان العنيان سواء . فا عرف ذلك . 

وال أنه لاخو الشيئان فى تشبيه أحدها بالأخرين من ثلائة أقسام : إما تشبيه معنى إمعنى » 


کالني ذکرناه من قولنا : « زید أسد » . وإما تشبیه معنی بصورة > كقوله تعالى : « والذين 


>» زيادة يقتضبما امقام . (۲) في الأصل « منه‎ )١( 
» ۳۹ « في الأصل « مخيفاً » وهو من خطأ النساخ )4( سورة « النور » الاَبة‎ () 


۹۱ 


وأما تشبيه صورة بصورة» كقو ل مال :3 وله ا لوار اتشات ف البح ر كلاعك > 
فشبه صورة أجسام الفلك فى كبرها وعظمها بالبال » وذلاث تشبيه صورة رة بصورة رة . 
وكل واحد من هذه الاقسام اللاثة » لابخاو من ثلاثة أقسام أبضاً وهي 
تشبیه مفرد عفرد » وتشبیه کب ی رکب » وتشبیه مفرد ع رکب : 
فالقسم الأول : تشبيه الفرد با مغرد » وذلك كقول البحتري 
تس“ ووت ی و كلك والرق كت التار ص :ارذ 
ما من احق العسة اور وهو تة ضور ور الا أن ق هدا النة اخاوة 


ف الصىغة من حسث التر تيب والتفسبر ¢ فان الأول أن يعدم هسیر التبسم عل تفسبر الةطوب ¢ 


وسيأني بيان ذلك في بابه . 
ومن هذا القسم أيضاً » قول بمضهم ف صفة السيوف والدروع 
اا و کت و E EES‏ 
وهذا من بديع التشبيه ونادره » فاعرفه . وكذلك قول بكر“ بن النطًاح 
ياء سحب من قام فرغها وتنيب فيه وهو جشل اس" 
فکا ما فيه ہار ساط وڪانه ليل علا مظل 
وأمثال هذا كثيرة 
الةسم الثاني في تشبيه ال ركب بال ركب وذلك كقوله تمالى : 


» ٣٤ « سورة « الرححمن » الآية‎ )١( 

(۲) هذا ابیت من قصیدة عدح ما با نشل يدا » مطلمما 

إني تروكت الصا عدا وم أڪد من غير شيب ولا عذل ولا فند 

( راجع الدوان ج ١‏ ص۲١٠‏ طبعة مطبعة هندية عر ) 

(۴) إضاء : جع أضاة ومي الفدبر قال الجوهري في الاح الأضاة : الغدير والجع أضاً مثل قناة وقاً» 
وإضاء أيضاً يالكسر والد کا قالوا : أ ككة وأ وإكام . 

(4) بكر بن النطاح أو وائل المنفي من بني حنيفة » كان من ول شمراء العصر الأول من عصور 
بني‌المباس » برز فيالغزل والمدح والماسة . وعاصرهارون الرشيد وأدرك عهد الأءين « طبقات الشعراء لان 
المعتز » ص ٠١٤ ۹٩‏ وتار بغداد لاخطیب « ج ۷ ص ۹۰ ١‏ » 


۹۲ 


« إعا مشل الياة الدنيا کاء أنرلناه من السماء فاختاط به نبات الأرض عا يا كل الناس” 
والا نمام حتى إذا أخذت الاٴرض زأخرفها وازينت وظن” أهلما أنمم قادرون علها تاها 
أ نا ليلا أو ماراً جملناها حصيداً كأن ن بالأمس » اآية » فشهت حال الدنيا بسرعة 
ا مالفال ال اا ر ق اف وما اا2 ا 
ما التف وتكاتثف » وزين الارض وذلك تشبيه معنى بصورة . وهو من أبدع ما جي. ف 
هذا القسم » فاعرفه . 

وما جاء على حو منه » قوله عز وجل فى حق المنافقين : « ممم كثل الذي أستو "فده 
ا ی ور کا ق ا و 
تقديره : أن مثل هؤلاء المنافقين كثل رجل أوقد ناراً » فى ليلة مظلمة » عفازة » فاستضاء ا 
ما حوله ٠‏ فاتقى ما حاف وأمن » فبينا هو كذلك » إذ طفثت ناره فبقي مظل)ً خالفا متحيراً 
وكدذلك المنافق إذا أظهر كلة الايان استنار ها » واعتز بمزها » وأمن على نفسه وماله وولده 
فاذا مات عاد إلى الحوف » وبقي فى المذاب واانقمة 

واعل ا لا وفوا ا أشتروا الضلالة بالمدى عقب ذلك ذا القثيل ء لمثل هدام 
اني باعوه » بالنار الضيئة ما حول المستوقد » والضلالة التي اشتروها وطبع بها على قاويم » 
بذهاب الله بنورم » و رکم فی الظلمات » ثم قال اله تمالی « ت E,‏ کانت 
حواسمم سليمة وا-كن لا سدوا مسامعمم عن الاصاخة » وأوا أن بنطةوا به الستهم » وأن 
يفظروا ویتبصروا بعیو نهم ٤‏ جماوا کأعا أصابت هذه الجواس ممم الآفات » وهذا من عجائب 
التشييه » وطررقته عند علماء البيان » طريقة قومم « لوث » للشجمان » و « حور » للكرام 
وبعض علماء هذه السناعة بجماون ماکان على مال قوله تعالى : « م و € استمارة » 
وليس كذلاف كأن ”" المستمار له مذ كور » وم المنافةون . والاستمارة انما تطلق بحيث بطوى 

» ١۷ « ارس « البقرة » والاية‎ 4 O أنظر سورة « و ¢ والاية د‎ )١( 
» لعل الاأصل « لان »> أو « فان‎ )۳( 
۳ 


ذ كر المستمار له “ وحمل اكلام خلواً منه ٠‏ صالاً لأن يراد به النقول عنه والنةول اليه لو لا 
دلالة ا محال مس غوى الكلام عليه “ وقد أشر نا الى ذلك فما سبق من باب الاس تعارة > 
فاعرفه وهذا هو الفرق بين الاستعارة والتشبيه عند الحقَةين من عهاء البيان ومن هذا 
القسے قوله 

بكيت عليه حين م يبلغ الى ولل يرو من ماء الياة الكدر 

کان فم الجا ٩‏ ن روده طيمة مسك فى إهاب غضنةر © 

وكذلك قول أي الطيب التني 
كأن افوس على مقلتي ٠‏ ثياب شققن على اكل ”© 


ولقد اخ بمعض النغداديين ف قوله 


ا0 غا لانور فمقرة“ فى الدرع ذي القتبر 
وقل ريت البحر فى غدر 
ومن هذا النحو قول ان المتر 
والصبح بتلو المشتري e‏ ران عشي في الدجى بسراج 


زل ولف الكات ق فة مقا ار < غا داق اطا © ای ا ن اك 
والأباريق . طوف با علينا ولدان » إعجز عن وصفهم فش وسجبان ¢ فکا ہم في يدم 
الكؤوس » أقار تسمى بشموس » وكذلك قوله أيثأ فى صفة ركه النياوفر > من جلة رسالة 
لما فى الربيع « فأتينا الى روضة ذات تأرج وتبرج » ورك نياوفر كالما مداهن من المسجد» 

. في الا“صل « النجلات » وهو من خطأ الناسخ » والنجلاء : الطعنة الواسعة‎ )١( 

(۲۴) اللطيمة : المير التي تحمل الطيب وبز التجارة وقد أراد بها ها هنا : الطيب سه والاهاب : 
ال جلد . والغضنفر : الاسد. 


(۴) .من قصيدة له في مدح الا ميږ سيف الدولة علي بن عبد الله بن دان مطلعما : 


الام طاعية العماذل ولا رأي في الحب لاقل ؟ 
راجم « الديوان س ٠٠١۸‏ » طبعة عبد الوهاب عزام .عطبعة لجنة التأليف والترجة ,عصر . 
)٤(‏ ذا وردت في الأصل . )٠(‏ الفصيح « تعاطي الرحيق » 


+ 


على قضب من الزرجد » أو كاله وهو فى الاء يعوم » سماء أشرقت عطالع النجوم » » وله مر" 
مرثية قا ما فى بمض الأصدةاء 


يكتسب غير انا والجد فى حياله 
ابی لنا مناققً لشو ق خا 
کالرند قى عرفه بعد ذهاب ذاه 
وأتحب ما ممت في هذا الباب » قول المسين بن مطير الأسدي“ ري ممن بن زائدة: 
فتی عيش ف معروفه بعد موله ‏ کاکان بمد السیل محراہ سرت © 
فاعرف ذلك وقس عليه 


)١(‏ في الأصل « الأزدي » وليس بصواب : وكان أسدياً بالولادة وهو من مخضرعي الدولتين الأموية 
والعباسية » وله ماد في رجانما » وکان زبه وکلامه کزي آهل البادية وکلامہم توي بعد معن بن زائدة › 
وله رثاء فيه » وکانت وفاته في حو سنة « ۱١۱‏ » ه « فوات الوفيات ج ١‏ ص ٠ ١٤٤‏ . 

(۲) هو أو الوليد ممن نن زائدة لن عبد اله الشيباني . من أشهر قواد المرب وأجوادم » وأحد 
الشجعان العظاء » أدرك المصرن الأموي والباسي » وكان ني المصر الأموي مكرما يتنقل في الولايات » فاما 
سار الأم الى بني العباس طلبه المنصور فاستتر ني البادية » حى كانيوم الماثمية » وثار جاعة من أهلخراسان 
على المنصور فدافع عن المنصور » خسبما المنصور له وولاه امارة سجدتان » فأقام فبها مدة م قتل غيلة 
وللشعراء فيه أمادرع وعراث كثيرة » وفيات الأعیان ج ۲ ص ۲۲۹ » من طبعة بلاد العجم . 

)۳( من كلة له رواها أو ام في باب الجاسة» وأوها قوله 

الا على معن وقولا لقبره سقتك الغوادي عر با م عيبا 
أنظر شرح التبريزي ج ۲ ص ٠۹١‏ وانظر حاشية « المثل السائر » ج ١‏ ص ٤٠١‏ طبعة الباإي 


المحلي سنة ٠۹۳۸۹‏ 


۹0 


امج الثالت 


فى تشبيه المغرد بال ركب فن ذلك قول إمضمم 


کان الى“ إنسان عبن عربقة من المع نو كلا درف درا 
ومن هذا القسم قول الأخر ف الورد“ الجحسذ 
أتقك أبا حسن ”“ وردة تل الافوس بأنفاسما 
را ا ها م فردت يدها على راسا 


وقد ورد (كثيراً ) ”“ أمثال ذلك » وفما ذكرنا هكفاية . 


وحيث تكامنا فى النشبيه الميد وبيتاه > فينبني أن نوضح النشبيه الرديء ليجتنبه مؤلف 


اللكتاب(“ » فقول : 
اعل أن التشبيه الرديء هو أن کون » بین المشبه والمشبه به »> بعد وتبان > وذلككقول 
بعضهم ف السام 
کساها رطیب الریش فاعتدلت لا قداح كأعناق الظباء الفوارق 


فاله قد شه السام بأعناق الظباء ° » وذلك من أبعد التشبمات وأ كثرها تبايتاً . وعا 
حری هذا الجرى »> قول أذ الاعراب 


)١(‏ السهى ويكتب بالألف القائمة أيضاً »> كوكب خفى متحن الناس به أ إصارم . وإنسان المين : المثال 
الذي راد في السواد . 

(۲) في الأصل « ني الورد المد » ولمل الصواب ما أثبتناه والورد الجنبذ على وزن قنفذ هو الذي ) 
يتفتح وهو معروف الى اليوم بیغداد » الواحدة حندة 

(۳) فى معجم الأدباء لياقوت الموي « ج ؛ ص ٠٠٠١‏ » من طبعة مرغليوث « أبا عام » والبيتاتف 
لصاعد ين الجسن اللغوي البغدادي »> ازيل الأندالس أيام أي عاص المنصور خد بن أي عاعي المستولي على 
الأندلس » فالكنية لامنصور المذكور . وللشعر خبر مذ كور هناك . 

(4) زيادة يقتضمها السياق . (ه) أراد بالكتناب « الكتابة » )١(‏ تي الأصل « الظي › . 

۹٦ 


ل حاحس_ك ال تی كانه ظاء حرت مہا سایح )0 وبارح 


فشبه شعرات بيا في حاجبیه بظباء سوام وبوارح » وهو تشبيه بعيد جداً . وأمثال ذلك 
كثيرة فا عرفما . 
واعل أن الأصل فى حسن النشبيه هو أن يشل الأسلتر بالا ظمر و فير المعتاد بالعتاد العروف » 
وذلك لأجل إيضاح اللقصود » وبيان العنى المراد . 
ويظمر أيضاً حسن النشبيه فى ثيل الشيء عا هو أعظم منه > وذلك لأجل البالنة والغاو . 
وأعر أن من النشبيه ضرباً يسمى <« غلبة" الفروع امول وخر شرت م 
اكلام ظريف » لا تكاد جد شيع منه إلا والفرض به المبالغة ؛ فا جاء من ذلك قول ذي ‏ الرمة : 
ورمل كأوراك المذارى' قطمته اذا ألبسته الظلمات المنادس” 
ألا ترى الى ذي الرمة » كيف جمل الاأصل فرءاً والفر ع أصلاً ؟ وذلك أن العادة والمرف أن 
تشبه أتجاز النساء بكشبان الا نقاء » وهو مطرد ف بابه » كقول الحتري 
أن الغرال المستمير من النقا كفلا ومن اور الاأقاجي مب ؟ 
فقلب ذو الرمة المادة والعرف فى هذا » فشبه كثبان الا نقاء بأتجاز النساء » وذلك كآنه © 
بخرج خر ج البالنة » أي قد ثبت هذا الموضعم وهذا العنى لا تاز النساء » وصار كاله الأأصل 
فيه > حتی شهت e‏ نقاء . ومثل E e‏ 


)۱( ف الأصل « إسنح» وهو من لصحيف النساح ٤‏ والسنيح هو السا ٤‏ والساح : ااعارض وسنح 
الظي سنوحاً ضد برح » أي عر من المة الينى » وفيه دلالة على الين عندم . والسالع : ضد البارح » لأن 
البارحيعر من الجهة إليسرى » وهو دليل على الشؤم . 

(۲) ني الأاصل « غلية » وهو من خطا النساح 

(۳) هو أو المارث غيلان بن عقبة ااضري من خول الطبقة الثانية من شعراء عصره » أ كث شعره 
تشبيب وبكاء أطلال وكان يذهب في ذلك مذهب الجاهليين عشق عي النقرية واشنهر بها وكانت وفاته 
باصہهان سنة « ۱١۷‏ » ه « وفيات الأعيان ج٠‏ ص ٤٤٤١‏ » من طبعة بلاد المجم . 

)٤(‏ من قصيدة مدح بها أحد وابراهم ابي المدر مطلمبا 

أمحلتي سامى بكاظمة أساما وتملما أن الموى ماهجا 
)٥(‏ لعل الأصلي « لأئه > › 
۹۷ 


فى طلمة البدر ثيء من ملاحما وللقضیب نصیب س شنہا 

ونظائر هذا أ كثر من أن محمى » فاعرفه ولا شاع ذلك كلام المرب واتسع صار 

اق ا 
النوع انال 
من الباب الأول فى شجاعة المربية 

وهو وع من عل البيان تتكائر لطائفه » وتتوفر محاسنه » لان معظم البلاغة مندرجة فى 
أثناله » ومنطوية حت ضروبه » إلا أي لم أجد شيا منه ءند أرباب هذه الصناعة » ولا وجدله 
فی کتاب مصنف ف هذا الفن »> سوی أي رایت ابا الفتح عان بن جنی قد ذکر » فی کتابه 
الوسوم بالاصائص » شيئ من التقديم والتأخير » والجل على المعنى لا غير » وقد ذكرنا حن فى 
هذا النوع أشياء حيبة » ونكت طريفة ‏ » عثرنا علا في أثناء القرآن الكرم »› وأءل أن 
هذا النوع ينقسم ستة أقسام 

لقي ارول فی ارو لتغایے ٩‏ 

( الالتفات ) الرجو ع من الغيبة الى الطاب ء ومن الحطاب الى الغيبة » يفعل ذلك على عادة 
المرب فى افتنامم فى اكلام » وقه فوائ دكثيرة » لان الكلام اذا تقل من أسلوب الىأساوب 
كان أحسن تطرية لنشاط السامع ”“ » وإيقاظاً للاصفاء إليه » من إجراله عى أساوب واحد» 
وليس يفعى ذلك اتساعاً فقط بل لام أعلى » ومهم من الفرض أعنى' » فأما الرجوع من الغيبة 
الى الحطاب فكقوله تمالى في سورة الفاحة : « الجد له رب المالين الجن الرحم مالك بوم الدبن 


إباك نمبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الستقيم صراط ال أنممت علهم » غير الغضوب علم 


(۱) لهل الأصل « في بابه » 

(۲) ني الأصل « ظريفة » )۳( راجع المثل السائر « ج ۲ ص ٤‏ » 

(4) هذا رأي الزخمري في الالفات ؛ وقد نقله ابن الأثير عنه في « الال الساثر » ج ۲ س 4 طبعة 
اباي الحلي بالفاهرة . ۰ {' م م 
۹۸ 


ولا الشالين » » هذا رجوع ( من ) الفيبة الى الطاب وعا بختص به هذا الكلام من 
الفوائد » أنه ذكر الحقيق بالجد وأجرى عليه تلك الصفات المظام من ال وبية المامة » واللك 
الماص › فمل الما ععلوم عقام الشأن » حشیق بالىضو ع له » والاستمانة فى المهات 4 و 
ذلك العاوم الموصوف بتلك الصفات فقيل إياك نبد يا من هذه صفاله » أي بخص بالمبادة 
والاستعانة » ليكون أدل على المبادة » لذلك المقبز الذي لا حت المبادة إلا به »> فان قوله « إياك 
نمبد وإباك نستمين » بعد قوله « الجد لله رب المالمين » ليس المدول فيه من الغيبة الى الطاب 
اتساعاً إنما عدل اليه لفائدة حسنة » وذاك أن الجد لله دون المبادة » ألا تراك محمد نظبرك 
ولا تمبده . فاماكان الا ل_كذلك استممل ”" لفظ « الجد » لتوسطه مع الايبة ف المبر » فقال : 
« المد لله » و يقل « أك » > ولا صار الى المبأدة الي م أقصى الطاعات ٤‏ « إباك تعد » 
لاطب العباد إصراعا مہا » وتقربا منه ۔ عر اسه - بالاتہاء الى دود مها وعل حو 
من ذاك حاء اک السورة فقال « صراط الذين ات علهم » اصرح بالحطاب لا ذكر النعمة» 
قال « غير الغضوب علهم » ول لل « غير الذبن غضب عام » لان الاو ل موضع التةرب 
من الله بذكر نمه ء فلا صار الى ذكر الفضب قال « غير الغضوب علمم » اء باللةظ منحرفا 
به عن ذكر الغضب » فأسند النعمة اليه لفظاً » وزوى عنه كر الغضب بحسنا ” ولطفاً ء 
فانظر الى هذه اللغة الشريفة وتناسب هذه الماني اللطيفة التي الاقدام ( لا)؟ تكاد تطؤهاء 
وال فهام مع قرم! صالفة ءا . 
ومن هذا ا جنس قوله تعالى « وقالوا اتخذ الر حن ولماً لقد جم شيثاً إدا » " فقوله « لقد 
E‏ شد اة E‏ > بالجرأة على الله - عز وجل _ 


. زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 

›» ٦ ج ۲ ص‎ « a OE 

(r)‏ في الأسل « عن » والتصحيح من الل السائر 

(t)‏ في الأصل « محدودة » والتصحح « من الثل السائر 

E CNL 

. >) ۸۹ « من « الل السائر » ج ۲ ص٦ (۷) أنظر سورة « رع » الاية‎ )٩( 
۹۹ 


والتعر لسخطه » وتنبيه هم » على عظم ما قالوه . وأمثال هذا كثيرة فاعرفه . 

وأما الرجو ع من امطاب الى الفيبة فقوله — عز اجه = « هو الذي يسر ك فى ألبر 
والبحر حتی إذا کتتم ف الفلك وجرین مہم برح طیبة وفرحوا ہا جاءہا رع عاصف وجاءم 
الو ج من کل مکان وظتوا نهم أحيط مم دعو الله خاصين له الدين لن أجيتنا من هذه 

أتكوتن من الشاكرين » “ ألا ر ى كدف صرف الكاوم هاهنا من الطاب إلى الغيبة ؟ وإعا 

فعل ذلك لفائدة e‏ لنيرم حالمم ليعحّمم مها ءكالخبر هم » ويستدعي مهم 
الانكار علهم والتقبيح » ولو قال : حتى إذا اکم فى الفلك وجرين 3 برح طيبة وفرحتم مها . 
وساق الطاب معمم الى أخر الأية » لذهبت تلك الفائدة التي أنتجما خطاب النيبة . وليس ذلك 
حاف عن ( عارف ) هذا الكاوم فاعرفه . 

ومن هذا الجنس قوله تعالی « ان هذه اتم أمة وأخكة واا ر ً ون وتقطموا 
آم س النتا راجفون» 2 الال فى وا تقطمتم » عطفاً على الأول الا 
أنه صرف الكلام من امطاب الى الذيبة على طريقة الالتفات »كانه ينعى علمهم ما أفسدوه إلى 
قوم خر وقح عندم ما فعلوه » وقول E‏ إلى عظم ما ارتکت ھۇلاء في دين الله ¢ 
ياوا اأص دیمم إلى ما بم قطماً » وذلك ثيل لاختلافهم فيه وتبایھم » م توعدم بعد ذلك 
بأن هؤلاء الفرق النتلفة اليه برجمون » فهو محازم م على ما فعاوا 

وما بنخرط فى هذا السلك أَيضاً قوله تمالى « يا أا ااناس إهي رسول الله الک جيماً الذي 
له ملك السموات واا رض فامنوا بلله ورسوله الني الاي الذي بؤمن بالله وكلاله ° » الأية 
فانه إا قال « فامنوا بالل ورسوله » ولم يقل : فامنوا باه زق » حیٹ قال أولاً : إبي رسول الله 
الیک ¢ لي بحري عليه الصفات التي أجريت عليه وليم أن الذي وجب الاعان به والاتباع (له) 
هو هذا الشخص المستقل بأنه الي الاي » الذي يؤمن باه وكلاته » كاتا م ن كان أنا أوغيري» 


)۱( سورة « ونس » الابةَ « ۲۲ » )( سورة « الأنبياء » والاية « ٩۳‏ » 
(۳) سورة « الاأأعراف » والاية « ٠١۸‏ » 
00 


إظماراً لاغصف » وبعد عن القصعب لنفسه » فقرر أولاً فى صدر الأية ء بأله رسول إلى الناس »> 
وأثبت ذلك فى أزفسهم > م أخر جكلامه من الحطاب الى معرض الغيبة انرضين ڪبيرن قد 
ذکرم) 

الضرب التاني : الرجو ع من الفمل الستقبل الى فمل الام » يفعل ذلك تمظيه] لال من 
أجري عليه فمل الأمس . ف) جاء مته قوله تمالى « يإاهود ماجتننا بيينة وما حن بتار متنا عن 
قولك وما بحن لك ومين » إن نةول إلا اعتراك بض أ متنا بسوء قال إلي أشمد الله واشمدوا 
ني ري اتشر کون و يشل « واشېدک € لیکو موازتا له وغشاه» لان إشهاد 
اله على البراءة من ااشرك حي ابت فى معنى يثبت التوحيد » ويشد معاقده . وأما إشادم 
فا هو إلا هاون بديمهم » ودلالة علىقلة اأبالاة مم » ولذلك عدل به عن لفط الأول » لاختلاف 
ما یپ وجيء به عل لفظ الام ؛ کا یقول الرجل لن یس الثری" ينه وبینه : اشهد عل 
إي حبك . كا به واسنهانة بحاله . وأمثال هذا كشيرة فاعرفا 

الةرب الثالث : الرجو ع من خطاب التئني_ة الى خطاب اج »> ومن خطاب اج 8 
خطاب الواحد 

و ر ا 
بیوتک و قرا الا وور الو ). آلا تری الى هذا المنی والتوسع اكلام 
فانه وع الطاب » فشنى ثم جع ثم وحد » لاطب موسى وهارون _ عليه) السام - البو 
رالاتا ودل عا ر ی ل الا ا ١ے‏ ساق الطاب ف و قرخ اة لاجد 


«of « سورة « هود » الاية‎ )١( 

)( في الأصل « بينها » 

(۳) تي الأصل « لارجل م ينس البرى بينه وبينه > والراد بالأصل كناية عن التباغض . 
)٤(‏ « سورة ونس » الآية « ۸۷ » 


1۰۱ 


واقامة الصلاة » كأن ذلك واجب عل امور » ثم خص موسى - صاوات الله عليه - بالبشارة 
التيهي الأرض » E‏ له a‏ > ول اسول على الحققة 

ومن هذا النحو قوله تمالى : حكاية عن حبيب النجار « ومالي لا أعبد الذي فطرني واليه 
ترجمون ”“ » هذا عدول عن خطاب الواحد » الى خطاب الجاعة وانعا صرف الكلام عن 
خطاب تفه الى خطامم »لان ابرز الكلام جم فى ممرض المناحة لنفسه » وهو يريد 
مناعمم لیاطف ہم » ویدار م » ولان ذلك دخل فى إع_اض النصح ؛ حیث لا رید هم 
الا ما يريد لنفسه » وقد وضع قوله : « مالي لا أعبد الذي فطرني » مكان قوله : ومالك 
لا تمبدون الذي فط رک » ألا تری إلى قوله « والیه ترجمون » و لقال : 
الذي فطرني‌واليه أرجم » وقد ساقه ذلك المساق الى أنقال « تعالوا إنی‌امات f‏ فاسععون ^ » 
یرید فاتععوا قولي وأطيعوني » فقد نہتك على الصحيح ا »لان العبادة لا تصح 
إلا لن منه مبتد کر » والیه جک 

فانظر أمها المتأمل الكتابنا هذا » الى هذه الدقائق التي أشرنا الها فى غضون هذا اللكلام > 
فان فما ما شت من اللطائف الاطيفة “ والفوائد المجيبة . 

الف الات مس النوع الاك 
فى الا خبار عن الفملى الاضي بالمضارع وعن الفمل المضارع بالاضي 

وهو قسم من التأليف » لطيف الأخذ » دقيتق الغزى » فالاول : الاخبار بالفعل الضارع 
عن الاضي » اعلم أن الفمل الضار ع اذا أني به في حال الاخبار عن وجود الف لكان ذلك أبلغ 
من الاصبار بالفملالاضي » وذلف لان الفمل المضار ع يوضح المال التي يقع فما » ويستحضر © 
لك السوزة ى از السامع يشاهدها » وليس كذلك الفمل الاغي »> فا اء قوله تمالی : 
» وله لذي أرسل ازيح فتثير سحابا فسقتاء ال ب مت فاخا ب الارض ندموا كذاق 


TT TTT (0)‏ (۲) في الاأسل « عا » ولا حاجة الى الباء . 
(۳) سورة « يس » الأية « ٠١‏ » . (4) ني الأصل « وتستحضر » 
¥ \ 


النشور ‏ » فانه إنما قيل فتثير حاب » مضارعاً » وما قبله وبمده ماض » لذلك العنى الذي 
أشرنا اليه » وهو حكاية ال مال التي © بقع فبا إثارة ارح السحاب » واستحضار تلك الصورة 
البديعة » الدالة على القدرة الباهرة » وهكذا يفملون بكل فمل فيه أوع عييز وخصوصية » بحال 
قرت او الخاطب أو غبر ذلك کا قال تابط شرا : - 


5 و 
فاي و لەت الفو ل هوي ھب اة عصحان 
ٍ 2 ا 0 ع 
فاضر ا لا د هش څرت صر دعا لايدين وللحرار ا 


لاله قصد أن يسور لقومه » ا لمال التي تشع فها على ضرب الغول »كاله يضرم إياهاء 
ويطلههم على كلما مشاهدة » للتمحب من جرأته على ذلك المول »> وثباته عند تلك الشدة . ولو 
قال فضر بها أزالت هذه الفائدة التى ذ كرناها وهنا علما 

ومن هذا اباب قوله تمالی « ال ران اله ازل من السماء مام فصب الاأرض 
E SEE BEES‏ » ألا ر ىكيف عدل عن لفظ الاضى ها هنا الى اللضارع 
فقال « فتصبح » وذلك لافادة بقاء لطر زمانا بعد زمان کا يمال « نمم عي فلاو" عام ڪڏا 
فأروح وان شا کاله ) ولو قال « فحت وغدوت شا کا له « م يقم ذلك الموقع فافهم 


ما شر نا اله وتندیر دقاتقه . 


وأما الإخبار بالفعل الماضي عن المضارع » فهو عكس ما ققدم ذكره » وفائدته : أن الفعل 
الاضي إذا أحبر به عن الفعل المضار ع إذا لم يوجد مدأ »كان أبلغ وأ كد » وأعظم موقفا 

) ٩ « سورة « فاطر » الاَبة‎ )١( 

)۰( ي الاأصل « الذي » وقد رجحنا « التي » لا“نه جاء بضمر الال مۇناً بقوله « فا » ولاّث 
تأنيث المال هو الوجه الاّقوى . 

(۳) في الاأصل « بشهب » والتصحيح من المثل السائر « ج ۲ ص ٠١‏ » والسهب : الاأرض المستوية 
والجم سهوب . والصحصحان : الارض الواسعة المتوية » وقد استعملها وصفاً سهب والبيتان من كلة 
لبط شراً أوهما قول : 


ألا من مبلغ فيان فيم ما لاقيت عند رحى بطان ؟ 
« أنظر الا“غاني ج ٠۸‏ ص ۲٠١‏ طبعة بولاق » انظر حاشية الثل السائر « ج ۲ ص ٠١‏ » 
)4( الجان : مقدم النق , (۰) سورة « المج « الآية » ¢ 


۰۴۳ 


وألغر شأ لان الفعل الافي يعطي من ال اه ف ن ود ان ا مور القطوع 
مہا » اكوم بكومما وحدونُما . والفرق بيه وبين الا خبار بااضل ل اتان عن الاضي » هو 
أن الفمل الاضي بخبر به عن المضارع » اذا كان المضارع من الأأشياء المائلة » التي لم توجد» 
وال مور المتماظمة التي م محدث » فيجمل عند ذلك ما قدكان ووجد» ووقع الفراغ من 
ونه وحدولّه . وأما الفمل المضار ع إذا أخبر به عن الاضي » فان الذرض بذلك تبيين هيئة 
الفغر » واخ ار مورت کون السام م كانه اينما ويشاهدها . فهذا هو الفرق بين الاخيار 
بالفمل المضار ع عن الاضي ( وبالضارع عن الاضي  )‏ فاعرفه . 
ولزجع الى ما حن بصدد :كره من الا مثلة للاخبار بالفمل الماضي عن المضارع » فن ذلك 
قوله تعالى : « ويوم شق ف امور ففرع من فى السموات ومن فى الأأرض إلا ماشاء 
الله وکل ا داخرن فاه إعا قال : « فزع » بلفظ الاضى بعد قوله « بنفخ » وهو 
لمستقبل » للاشمار بتحقيق الفزع وثبوته وأنهكائن لا حالة » واقع على أهل السموات 
الاش لان الفعل الافي يدل على وحود الفعل »> وک با به . 
ومن هذا الجنس قوله تعالى « وبرزوا له جیما ) ( فبرزوا» ععنی ببرزون بوم 
القيامة » وإنما جيء بلفظ الاضي » لان ما أخبر الله به لصدقه وحته كأنه ق دکكان ووجد . 
ومثل ذلك قوله - عز امه _ « نی آعم الله فلا تستعحاوہ ” » فان « اتی » ھا هنا من 
اف و اغا حن فة لظ الافى لق مان الا مر ود راه ى ما ما لا يدمن حدو 
ووقوعه » فصار « بأني » نزلة قد أتى ومضى »> وكذلك قوله - تعالى - « ويوم سير الجبال 
وری الاٴرض بارزة » وحشر ناه فر نغادر م احا » فانه إا قال « وحشرنام » اا 


بعد « نسبر » « وری » وھا مستةیلان لدلالة عل آن > حشر قبل التسمير والبروز » ليعانوا 


(۱)( في الأصل « فتجعل » (۲( ا ف ا 
(۴) سورة « النحل » الآية « ۸۷ » )٤(‏ سورة « ابراهي » الآية د ۲١‏ » 
(٥)‏ سورة « النحل » الآبة « ١‏ » )7( سورة « الكهف » الآية « ٤۷٠‏ ؛ 


4 


تلك الا حوال > كافة › قال : « وحشرنام » قىل ذلك . 

وما ينخرط فى‌هذا السلك الإخبار باسم امغعول عن‌الفعل المضار ع » واعا فمل ذلكلتضمنه 
معنى الفعل الاضى » وقد سبق الكلام عليه » فن ذلك قوله تمالى « إن فى ذلك الأية لن خاف 
عذاب الآّخرة ذلك يوم جوع له الاس وذلك يوم مشود ° » فانه إعا اثر اس الsفمول‏ 
ھا هنا عل الفعل الضار ع لا فیه من الالال عل ات معی اج لليوم ¢ فاه لا بد ھن ن يکون 
ميماداً مضروباً جمع الناس وأنه ‏ موصوف هذه الصغة » وإن شت فوازن بيه وبين قوله 
تمالى : « بوم مجممك ايوم اج ذلك يوم النغابن » فانك تمثر على عة ما قات . 

الق الثالبٌ مس النورع الثالتٌ في علس الطاهر 

اعل أن هذا القسم من مشكلات ءل البيان » وأسراره الغريبة » وخفاياه ااستطرفة المجيبة» 
وهو ما ۾ ي ذكره أحد من مؤافي هذا الفن فى كتابه » ولا أشار اليه » وسبب التفرد ب ذكره قي 
هذا الكتاب » أنا عثرنا على ذلك فى كلام على بن أبي طالب - رضي الله عنه - فى وصفه 
جاس الني - صل الله عليه وسل - فمند ذلك طلبنا له مثلا أو نظيراً » كلام المرب وأشمارم 
فظفرنا بذاك » وأوردنا الكلام الوارد عن علي س رضي الله عنه = م أتبمناه عا جاء عن 
المرب فى ذلك » وإنه تما يستغرب ويستطرف » لان المرب قد توسعوا ن ىكلامهم » وجوزوا 
إلى غابة ¢ یذ کرون کلام یدل ظاھہ معن ٠‏ وم ريون مى اخ كة و خلا 
والاأصل قي ذلك » أنك تذ ك ركام يمطي معناه أنه نفياصفة شي“ قدكان » وهو نفي لاوصوف 
آنه کان أصاا . فما قول على بن ابی طالب زضی الله عنه ‏ فى هذا الباب » فانه وف 

ل ل 1“ ۶ N‏ 2 
مجلس الئي صلى الله عليه وسل فقال « لا تن فلتابه » آي لاتذاع فلتانه » الا تری الى ظاھی 

» ٠١۳ « سورة « هود » الآية‎ )١( 

(۲) ني الأصل « واا » والتصحيح من الئل السائر ( ج ۲ ص ٠١۹‏ ) 

(۳) سورة « التغابن » الآبة « ٠۹‏ 

)4( في الأصل « تى »> وهو من بحريف النساخ » ونص المحديث کا ي الفائق « ج ۱ ص ٩» ٣‏ من 
الطبهة الملصربة ص مجلس حل وحياء وصبر وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات »> ولا توبن فيه المرم ولا تنی‌فلتاته» 
إذا تكلم طرق جلساژه کان علي رۋوسهم الطير » فاذا سكت تكلموا . ولا يقبل الثناء الا عنمكاقء > . 

۱۰٩ 


ذلك : أن شم فلقات غير آنا لاتذاع » وليس المراد ذلك » بل الراد أله لم يكن ثم فلات صلا 
فتذاع » وهذا من أعجب ما وقفت عليه فى عل البيان وأطرفه 

وأما ما ورد عن المرب في هذا الباب » فنحو قول الشاع ° : 
8 ی :ال اا 7 

فان ظاهى العنى من ذلك يمطي أنه قد كان هناك ضب الا أله غير منجحر » ولب سكذلك 
بل المنى المقصود » هو أنه م يكن هناك ضب أصلاً فينجحر . فاعرف هذا » وقس عليه . وله 
أشبا هكثيرة فى كلاممم وأش ءارم » وفما أشرنا اليه كفاية » لن له لب ومعرفة 

الضم الر ابع مس اللو ع الالبُّ في امل على العى 

وذلك كتأنيث المذ كر وت د كبر المؤنث وتصوب ممنى الواحد للحاعة » والجاعة للواحد » 
وحمل الثاني على افظ الا ول ء أصلاً كان ذلك اللغظ أو فرعا » وغير ذلك . 

اعل أن هذا القسم من التأليف دقيق السلك » بعيد الذهب » بحتاج الى فضل مم اودة 
وزيادة تأمل » وقد ورد فى القرآن الكر » وفصيح الكادم متثوراً ومنظوماً فأما تأنيث 


ال كر فكقول الشاعر 


ا يتا بالمجحاز للفعت" به الخو ف و الأعداء من ا حانب 
ذهب بالحوف الى الحخافة » وقال الأأخر 
ا آما الراكب الُزجي مطلَمَ” ا اس اف ارت 


(۱) الشاعر هو أُوس بن حجر . 
(۲) هذا عجز بيت » وصدره في وصف مفازة 
لايفزع االأرنب أهوالها ولا تری الضب بها بنجحر 

انظر حاشية ص ٤١١‏ من الجزء الثالكث من « الايضذاح » طبعة المجامعة السورية سنة ٠١۹٤٩‏ . 
وقال الفيوعي في « النفي » من مصباحه اير « وهمم طريقة أخرى معروفة وهي تفي الموصوف فينتفي 
ذلك الوصف بانتفائه » فقولمم « لا رجل قام » معناه لارجل موجود فلا قيام منه » قال اصرۇ القيس : 

« على لاحب لامتدی عناره » 

أي لامنار فلا هدابة به » وقال الشاعر : « لايفز ع الأراب ... « أي لا أرب فلا يفزءما هول ولا 
ضب فلا احجار » وخرج على هذه الطريقة قوله - تعالى ‏ « فا تنفعهم شفاعة الشافعين » أي لاشافع فلا 
شفاعة منه » وكذا « بغير عمد تروما » أي لاعمد فلا رؤية . وكذا « لايدألون الناس الافاً »> لا سؤال 
فلا إلاف » 

۱۰٩ 


فانه ذهب بالصوت الى الاستفائة » واعل أنه قد كثر عن المرب تأنيث فمل المضاف المنكر 
اذاكانت إضافته الى مؤنث » وكان المضاف بمض المضاف اليه أو منه أو به » ولذلك قرى” قوله 
تعالى « لاتنفم فا إعاہا 7 بالا نٹ فأنٹ فعل الاعان کان من النةس وا . 


وأمثال ذلك كثيرة فاعرفه 
وأما ت كير ااؤنث فشائم فى كلام المرب كقوله تعالى « فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي  »‏ أي هذا الشخص أو هذا اأرئي . وكذلك قوله - عز اجه - « فن جاءه موعظة من 


ربه فانهى » لأن الوعظ والموعظة واحدة » وقالوا في قوله تعالى « إن رحمة الله قريب مم 
امعسنين » ”“ إنه أريد بالرحمة هاهنا الطر » بدليل قوله تعالى « وهو الذي رسل الرياح بشرا 
بان يدي رحمته ) 2 

وأما ممل الواحد على الجاعة » فكقولهم « هو أحسن الفتيان أجل » فأفرة الضمير » 
لان هدا الوضم يكثر فيه الواح دكقومم « هو أحسن فتی فی ااناس ) قال الله تعالى « ومن 
الشياطين من ينوصون له » ”“ غمل على المعنى وقال ذو الرمّة 

وة أجل الأقلن وها وسالة اخ دالا 

فأفرد الضمير > مع قدرته على جمه » وهذا يدلك على قوة اعنقادم ف أحوال الواضع » وكين 

ما بقع فيما . ألا ترى أن هذا الوضع موضع جع » وقد سبق فى الأول اظ اججم فترك اللفظ › 


وموجب الموضعم وعدل الى الافراد من غير ضرورة » فانه قد کان عکنه ان يةول : 


ومسشة أجل الكملين وجا وسالفه وأحسمم قذالا 
ومن هذا النحو قول بعضمم 
فقلتا أسلرا إا أخوک فقد برت من الاأحن الصدور* 


فو ان يكون ذلك جم أخ قد حذفت نونه للاضافة › و جوز أن يکون واحداً ووقع 


. في الأصل « اذا » وهو غير مستقم‎ )۲( : » ٠١۸ « سورة « الأنعام » الآية‎ )١( 
«o1» سورة « الأنعام » الاية « ۷۸ » €3 سورة « الأعراف » الآية‎ (۳( 
» ۸٣ « سورة « الأعراف » الآية « ۷ه » . »( سورة « الأنبياء » الآية‎ 0 


۱۰¥ 


وقع الجاعة » كقول الشاع 
« ری جوانما بالشحم مفتونا » 
والجل على المنى واسح فى هذه اللغة . وأعلم أن المرب إذا حملت على المعنى » م تكد تراج © 

اللفظ » كةولك : « شكرت من أحسنوا الي على فمله » ويقال « شابت مفارقه » ونما هو 
رواخ : وغا و کو ان اا جات على المعنى لم تراجم اللفظ » قوله تمالى : 
« ألم تر الى الذي حاح إبراهے فى ربه أن آناه الله الك إذ قال ابراه : ريي الذي حلي 
وعيت . قال : أنا أحي وأميت » قال ابراه فان الله يأني بالشمس من المشرق فأت ما من 
المغرب . فهت الذي كفر واله لامدي القوم الظالين  »‏ ثم قال : 

« أوكالذي س على قرية وهي خاوية على عروشها قال نی بحي‌هذه الله بعد موسا » الب 
فإن ذلك حول على المنى » كأنه قال : أرأيت الذي حاج إراهم ف رَه » أوكالني م على قرية 
فجاء بالثاني على أن الأول قد سبق كذلك » وأمثال هذا كثيرة . 

وأما جل الجاعة على الواحد » فكقوله تمالى « بى من اسل وجپه لله » وهو حسن» فل 
أجره عند ره ولا خوف علىهم ولام بحزنون““ » مل أول الكام على لفظ الواحد » واخره 
على لفظ الحم 

وعم أن المرب تعتبر تار هة اللةظ » وتارة المعتى » يقولون : « ثلالة الخفن » فمثبتون التاء 
وإن عنواً مۇت ° » ورةولون : « ثلاث انف » وإن عنوا رجالا » لا جل اللفظ > وقولون : 
« ثلاث شخوص » إذا عنو موتا » « وللاة أنفس » إذا عنوا مذكراً لدمنى فاعرزف ذلك 
وقس عليه . 

الفم افاسس مس النوع الال في التقر م والتأضر 
وذلاك ما يتمق بعل النحو » فان لنا تقدعاً وتأخير ا نى لكام » ولا يقعلتق بالنحو » وليس 
)١(‏ ي الأصل « راجع » وهو لصحيف . (۲) سورة « البقرة » الاَية « ٠٠۸‏ » 


(۴) سورة « البقرة » الاأية « )٤( » ٠٠۹‏ سورة « البقرة » الآية « ١١١‏ > . 
(ه) على أن عمر بن أي ربيعة قال 
فکان مني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 


(1) قالالمجوهري ني« نفس » من‌الصحاح « ويقولونئلائة أنفس‌في ذكرونه لانم يرندونبه الاان» . 
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هذا بابه » وسيأتي ذكره . إعل إن التقديم والتأخير ما حن بصدد د كره ها هنا على ضريين : 
أحدها يكون التقديم هو الأولى والأبلغ لوضعم الاختصاص » والأخر يكون التأخير هو الأولى 
والأبلغ ؛ إما الفائدة تقتضي ذلك » وإما خوفاً من فساد المنى واختلاله . وسير دكل ضرب من 
هن اقروت مرو جا واا اشرت الأول وهوماكان التقديم فيه هو الأولى والأبلغ 
فذلك كتقدم المفمول على الفعل ء وتقديم المبتدأً على المبر > وتقديم الظرف أوا لمال أو الاستشناء 
على المامل . 

ف ذلك تقد المفمول على الفعل ٠‏ وإنما تعمد ° إلى ذلك قصداً للاختم اص » ألا ترى 
قولك « زيداً ضربت » خصيصاأً له بالضرب » إذ بمحتمل أن يكون اضرب لغيره ؛ لأنك إا 
قدمت الفە ل كنت انيار فى ايقاعه علىأي مفعول شئت کان" تقول « ضربت خالدا أو بكرا أو 
غيرها » وإذا أخرتّه » ازم الأختصاص لمفعول . وقد ورد فى الفران الكريم »كقوله الى : 
« الذين يؤمنون بالفيب ويةيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون "». فإ له إا قدم المفمول » الذي 
هو الرزق » على الفعل الذي هو يتفقون ؛ لأن الأنسان قد ينف ما ليس له . فاو قدم الفمل هاهنا 
على الفعول » لست إلى الوم قبل دكر المففق جوا زونه ما لیس له » ومع تأخيره يزول هذا 
الوم » ويرتفع ذلك الاس 

ومن هذا النحو » قوله تعالى : « إياك نمبد وإياك تستهيين » فاإن قوله : « إياك نمبد » 
خض ل تالتادة ٤‏ دون غبره > ودذا قوله : « إاك نستعين » وهذا مخلاف مالوقال « نعدك 
ونستعىنك » فانه حتمل أن تكون السادة والاستمانة لنر ها أشرنا اليه ء فى « ا فت 
و « ضربت زيداً » فأعرف ذلك . 

وأما تقدير خبر البتداً عليه “ فأنه لا يعمد إليه أيضاً الا لضرب من الاختصاص »> كقولك: 
» زید قائم » و « قائم زيد » فقولك ‏ قائم زید » قد أثبت له القيام لا حالة » وقولاث : ( زيد 

)١(‏ ف الأصل « تمل » وهو من خطاً الناسخ . ا 

(۲) ني الأصل « بأن » وهو من خطاً الناسخ . (۳) سورة « البقرة » الآية « ٣‏ » . 
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فام (« انت بالحيار ف إہات القيام له أو ذقيه عنه ٠‏ ان تقول ضارب أ قاد أو حالس أو 


غبر ذلك 

ومن هذا النحو قوله تمالى « وظنوا أنهم مانمنهم حضوم من اله “ » الأية . 

فانه إما قال ذلك ء ولم يقل « وظنوا أن حصومم نمم أو ما متهم » لأن فى تقد 
البر الذي هو مانمنهم + على المبتداً ؛ الذي هو حصومم » دليلاً عى فرط اعتقادم فى حصاتها» 
وزيادة وثوقهم عنمما إيام » وفى تصيير ضميرم اا لأن » واسناد الجلة اليه » دليل على ةريرم 
فى أنفسهم أنهم فى عزة وامتناع » لا ببالي معما أحد بتعرض طامم أو قصد قاصد . ولیس شيء 
من ذلك ف قولك : « وظنوا أن حصومم ما مهم أو منممم » ومن تقديم خير البتدأً عليه 
قوله تمالى : « أراغب أنت عن آلمتي يا إراهى » فاله انما دم خبر البتدأً عليه في قوله : 
« أراغب أنت عن ا هتي » لاله كان آم عنده » وهو به شديد العتاية » وي ذلك ضرب من 
التمجب والانكار ارغبة اراهى - عليه السلام عن المته » وأن آ مته لا ينغي أب رغب 
ها وهنا بخلاف مالو قال : « أ أنت راغب عن أ متي » وقد سبق السكادم على ذلك 
فاعرفه . 

فأما الظرف فاعل أن هكان الكادم مقصوداً به الاثبات » فان تقديم الظرف فيه أبلغ س 
eT‏ ه . وفائدته إس-ناد اكلم الواقم فة الى ساعن ارف :دون قير 4:واذا ريد 
بالكام النفي فيحسن فيه تقديم الظرف وتأخيره ؛ وکلام الاين له موضع بحختص به ؛ فاما 
تقدعه فى الذفي ؛ فاله بةصد به تفضيل النفي عنه على غيره . وأما تأخيره ؛ فاه يقصد به أانفي 
أصلا من غير تفضيل . وسيأني بيان ذلك عند ذكر الأمثلة الدالة عليه . 

فأما الأول ؛ وهو تقد الظرف ف الاثبات فنحو قوله تمالى : « فذكر إا أنت مذكر 
لست علمم عصيطر إلا من تولى وكفر فيمذبه الله المذاب الاأكبر إن الينا باهم وإن علينا 
حسام م 2 فتقدي الظرف على الصدر ء وها هنا © تشدید فی الوعید » لا یکو عند 


)۱( سورة « المشر » الآية « ۲ » )۲( سورة « الفاشية » الآية « ۲۲ » 
)۳( ني الأصل « وها هنا شديد » وهو تصجيف النساح . 
۱1۰ 


تأخيره ؛ لاله يعطي من المنى أن إيامم ليس إلا الى الله » القتدر على الانتقام . وأن حسام 
ليس الا عليه ء وذلك بخلاف ما لو قال : إن إياهم الينا م إن حسابمم علينا » لأن قوله « إن 
البنا إابيم » لا بحتمل ان يكون الإيابٌ فيه الى غير الله ؛ لاله صر التكلام بالظرف » واذا 
قال « إن ابام الينا » بحتمل أن رظن الخاطب عند ”ماعه « إن ابام » قبل قوله « الينا » ان 
یکون الأیاب الى غیره . 

ومن هذا ا لجنس قوله تعالى « يسح لله ما فى السموات وما ف الأأرض له الك وله الجد 
وهو على كل شيء قدر » ”"“ فان الله قدم الظرفين فى قوله « له الك وله الجد » ليدل بتقدعم) 
على اختصاص اللك وال جد بالله لا یغیره »> وکذا جاء قوله تمالی « من کفر فعلی ه کفره » ° 
فان تقدم الظطرف ها هنا » أشد موقا ٠ن‏ ا وغم شأنا ؛ وذلك للدلالة على أن ضرر 
الكفر » لا يعود الا على الكافر » وأنه لا يتعداه . وهذا لا فى على من له معرفة بعلم البيان . 

وأما الثاني ؛ وهو تأخير الظرف وتقديه فى النحو » فنحو قوله تمالى : « أ م ذلك الكتاب 
لا ريب فيه » فانه إا أخر الظرف هاهنا لان 7 القصد في ايلاء حرف النفي الريب 
[ الدلالة ] ” على نفي الريب عنه » وإثبات أنه حى وصدق لاباطل وكذب » کا كان اش ركون 
يدعوله ولو أولاه الظرف » لقصد أن کتاباً آخر فيه الريب لا فيه » کا قصد فى قوله تمالى : 
« لا فما غول ”“ » وذلك تفضيل جر الجنة على نمور الدنيا ؛ بالما لا تغتال المقول كا تفتالما 
الدنيوية ؛ كاله قال « ليس فا ما فى غيرها من هذا العيب والنقيصة » . 

فتأً خير الظرف فى قوله تمالى « أ لم ذلك الكتاب لا ريب فيه  »‏ بقتضي النغي أصلا من 
غير تفضيل » وت ديم الظرف فى قوله تمالى « لا فما غول » ق تفضيل المنفي عنه » وهو 
نمر الجنة » على غيرها من خمور الدنيا . وهذا مثل قولنا « لا عيب فى الدار » وقولنا « لا فا 


» 4٤ « سورة « الروم » الاية‎ () » ١ « سورة « التغان » الآية‎ )١( 
» في الأصل « فأن‎ )٤( » ۲ء٠١‎ « سورة « البقرة » الاَبة‎ )۴( 
» ٤۷ « سورة « الصافات » الاآبة‎ )٦( . زيادة اقتضاها السباق‎ )٠( 


(۷) سورة « البقرة » الآة د ٠١‏ ۲ » (۸) سورة « الصانات » الآبة « £١‏ » 


ی و ر ا و او ی عو فار ا ا ع اا رو ا اا فر 
الميوب . والتاني ء قصدنا به أن ليس فما ماف غيرها من الميب » فاعرف ذلك » وقس عليه > 
فاه من دقائق عل البيان . 

وأما تقديم الحال فنحو « جاء راكباً زيد » وإا يفمل ذلك لغرب من الاختصاص أيضاً . 
وهذا بخلاف قولاك « جاء زيد راكنا » إذ حتمل أن نقول ” : ضاحكا أو ماشياً وغبر ذلك . 

وأما الاستمناء غار هذا الجرى ء بحو قولك : « ما قام إلا زيداً أحد » وكا قام أحدً إلا 
زيداً ء والكلام على ذلك كالكلام على ما سبق . فاعرفه . 

وأما الضرب الثاني فهو أن بقدم ما الأولى به التأخير » لأن المى بختل بذك . 
ويضطرب ء كتقديم الصفة أو ما يتملق مما على الوصوف » وتقديم الصلة على الموصول » وتقديم 
العف كل العطرف فة راء كار مانا أو فقا ع الا عاف اللي فالاو وخدة ۲ فاه 


e ۳‏ 
° » وغیر ذلك مما برد ەشروحا . 


جائز ٠‏ محوقولك « قام عرو وزيد ( 


فد والمك و ل ا بوشك فراقهم رد و اصرح 


فاه قدم « بوشك فراقم € وهو معمول ( يصيح » ويصيح صفة الصرد جارية على صرد» 
وذلك قبیح » ألا تری أله لا جوز أن يقال « هذا اليوم رجل ورد من موضع كذا » وإغا جوز 
وقوع المعمول » بحيث جوز وقو ع المامل ٠‏ ف.ك لامجوز تةديم الصفة على موصوفما » ڪدلك 
لا جوز تقديم ما اتصل ما على موصوفما 

ومن هذا النوع » قول الخر : 


ات فاخ ا اھ کن قرا روا ا 
)١(‏ ني الأصل « يقول » وهو غير مستقم . 
(۲) ذلك : اسم اشارة إلى « ما هو أولى بالنأخير لو أخر »> 
(۳) ني الأصل « تمرو زيد » 
(4) الصرد : بضم الصاد وفتح الراء ; طائر ضخم الرأسي إصطاد العصافير . 
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فاه قدم خر کان علا وهو قوله » حط i‏ وهذا وأەغاله ما لاوز قاس علبه ¢ والاأصل ف 
هذا البيت « فأصبحت بعد ممنها قفرا كأن قا خط رسومها » إلا أنه على تلك المحالة الأولة 
مختل مضطرب . ويشبه بذلك قول الفرزدق : 
أل فلك ما امه من شارت اود ولا گنت بت ماف 

وهو يريك ( إلى ملك أبوه ما أمه من محارب » أي ما أم أبيه من معارب » وهذا آقح من 

الأول واکثر اختلالة اا فوله 
ولیست خراسان التی کان خا ا ا کن ا ها 

خديثه طريف » وذلك أنه فما کر دح خالد بن عبد الله القسري . وجو أسداً ؟ 
وکان أُسد ولا بعد خالد » وکأنه قال : 

« وليست خراسان البلدة الي کان خالل“ مما سيغا إذ كان أسد أميرها » وعلى هذا 
التقدير ففي < كان » المانية ضمير الشأن » والجديث والجلة بمدها خير علا > وقد قدم بمض 
ما إذ “ مضافة اليه » وهو أسد » علا » وى تقديم المضاف اليه أو شى منه على الضاف من 
القع ما لاخفاء به » وأيضا فاب ف أصله أسداً أحد ” جزلي الجلة الف رة لاضمير ء 
والضمير لا يكون تفسيره إلا من بعده » ولو تدم تفسیره قبله لا احتاج الى تفسير »› ولا اه 
اللكوفيون المظمر ”" الجهول . ومن هذا ا لجنس قوله 

مارك متو ي وار وها اا اوو واا 

أراد « ملوك ببتنون المقاود" والقباب توار وها سرادقما » فقوله « يبتنون المقاود 

» في الأسصل « ظریف‎ )١( 

(۲) في الأسل « خالد بن الولد » وهو غير مستقم تارا . والتصحيح من المل الائثر « ج ۲ 
ص fo‏ « 

(۴) في الأصل « خالداً » من غاط النساخ . )٤(‏ في الأصل « إن » والتصحيح من الئل . 

. في الأصل « احدا » وهو من غاط الناسخ‎ )٠( 

. وني الأصل « الظر » وني المغل الساثر « الضمير الجهول » وهو غير متسق‎ )٩( 


(۷( في الأصل « المقاول » ولإ جل لما هنا ولهل الأصل ما ذكرناه . فالمقاود جع مقاد لاخيل . 
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والةباب » صفة للملوك أيضاً وموضهما التأخير » فقدهها ٠“‏ وهو ريد مها موضهم-ا| »> كقولك 
« مرت برجل ٭ یکلهها » مار هند » أي « مار مهند يكلمها » فقدم الصفة الثانية » وهو معتقد 
تأخيرها . وقد استعمل المرزدق هذا الضرب كثيراً » كأن هكان يقةصد ذلك ف شعره ويتعمده » 
لاأن مثل هذا لاجيء إلا متكلفاً مقصودا » وإلا فاذا ترك الؤلف نفسه مجري على سجيتها 
وطبهها في الاسترسال » من غير أن يكلغها التعقيد ف الكلام ء فالما لا تأي مل هذه الأسباب 
القبيحة » التي هي عیب في التألیف فاحش » الا رى أن القصود من الكلام مم دوم ف هذا 
الضرب ال كور » لأن القصود من الكادم إا هو الايضاح والابانة وافمام المنى » فاذا ذهب 
هذا الوصف من الكلام ذهب المراد به والقصود منه » وصار غير مةهوم ولا فرق بينه — عند 
ذلك وبين غيره من الاغات كالفارسية والرومية وغيره| . فاعرف ذلك 
وأعل أن من التقديم والتأخير بابا تجياً الأخذ »> كثير الفائدة » وافر اللطائف » وهو بإب 
الاستفهام » فإن حاجة المؤلف الكلوم اليه ماسة . ولنوزد فى كتابنا هذا منه ما يروقك » أا 
امتأمل » ويذهب بك ف الاستيحسان كل مذهب » فقول : اعل أنك اذا بدأت ف الاستفهام 
بالفعل فقلت « أفعل ت كذا وكذا » كان الشك ف الفعل » وكان غرضك من استفامك أن تمل 
وجوده لاغبر . وإذا قلت : « أأنت فعلت » فبدأت الاسم كان الشك ف الفاعل وحده . وهذا 
المنى تالم فى الممزة » إذه ي كانت للتقر ر » فإذا قلت « أأذت فعات ذاك »كان غرضك أن تقرره 
بأنه الفاعل » قال الله تمالى « أأنت فعلت هذا با متنا با إإراهے ° » حكاية عن قوم عرود » 
لا بقولوا ذلك لاراهم - عليه السلام - وغرضهم أن يقر لمم ان كبر الا صنا م كان ووجد» 
لان ذلك مماوم عندم » وقد شاهدوه رأي المين » والاستفهام إا يكون عن شي لا يمل واا 
غرضهم الاقرار بأن ذلك حدث منه » لأنه قال - صاوات الله ءيه _ في الجواب لمم « بل فمله 
كبيرم هذا » ول وكان التة_ر ر بالفعل اكان الحواب « فعلت أو لم أفعل » فالمزة ما ذكرناه 
تقر لفعل ق دکان وإنکار له » کان » وآوبیخ لفاءله عليه »> ولم ذا مذهب آخر 


(۱) أي فقدم « توارثوها » (۲) سورة « الأبياء » الأية « ٦۴‏ » 
(۴) انظر هذا الوضوع في دلاثل الاعجاز « ص ۷۸ » طبعة دار المكتبة العرية ءصر . 
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وهو أن تتكون الممزة لانكار أن يكون الفعل من أصلة » ومثاله قؤله تمالى ‏ أفأملف اك 
ربك بالبنين واخضذ من اللائ إنات إنىك لنقولون قولاً غظيما “» . وقول تمالى 
« أأسطفى البقات عل البنين مالك كيف محكون ‏ » فهذا رد على امش ركين » 
وتكذيب لمم ف قولمم ما يؤدي إلى هنا اجهل المظى » واذا قدم الاسم قي هذا 
صار من الاتكار فى الفاعل » كا تقول لارخل إذا اتتحل شمراً « أ أنت قات ذا الشعر» 
کد ات ت ی کول مله ۵ فانکرت أن يكون هو القائل ولم تنكر الشعر . وقد يكون 
امراد إثكار الفعل من أصله ثم بخرج الافظ مخرجه اذا كان الانكار فى الفاعل مثال ذلك قوله 
تمالی « قل ارام ما آتزل الله اسک من ززق مام منه حراماً وحاولاً » ” . ومفلوم أن المت 
على إنکار أنه قد کان من اله إذن فبا قالوا من غير أن يكون هذا الأذن قد كان من غيز الله » 
قأضافوه الى الله » إلا أن الافظ أخر ج رجه ليكون أشد لنفي ذلك ولفظا له“ ونظيرة 
قؤله تمالی « ١‏ النكرن حرم ام الانثيين » ” فأخر ج اللفظ عخرجه إذكان قد ثبت حرم فى 
أحد أشياء ثم أريد ممرفة عين الحرم » مع أن المراد"" إنكار التحريم من أله » ونفي أثٺ 
یکون قد حرم شیا ما ذکروا أنه حرم . هذا هو الفرق بين تقديم الانع + وتقديم الفعل 
الاضي » فاذا كان الفعل مضارعاً فالقول فى ذلك أنك اذا قلت « أنفع لكذا » لم بحل من أن 
تزيد ال مال أو ” الاستقبال » قان أردت الما لكان الممنى شبماً الاي ٤‏ کا ذكزنا » وات" 
ار دت الاستقبال كان المعنى إذا ا بالفعل نك تعمد إلى أنكار الفمل. نفسته » وز عم أنه 


ایکون ¢ أو ا لا ان يون . فال الأول قول اصی' الهس 


» ١ة سورة « المتانات » الآية ا‎ )۲( . » ٤١ « سورة « الاسراء » الآية‎ )١( 
» ٠۹ « سورة « رونس » الابة‎ )۳( 

» أ‎ ٤٣ ف دلائل الاعجار « وإبطاله » . () سورة « الأنعام » الآية وأ‎ )٤( 

. في الاصل تكرار « مع أن الراذ » وهي من زيادة النساح‎ )٦( 

(۷) ني الأصل « والاستقبال » والتصحيح من دلائل الاعجاز « ص ۷١۹‏ » 

(۸) في الأضل « بدت » والتضحبح من دلائل. الاعجاز . 


أبقتلى والشرفي مضاجمي Lh E‏ 
فهذا تکذیب منه لانسان مېدده بالقتل . وعلى هذا جاء قوله تمالی « أناز م كُّمُوها وأتم 
لماكارهون »“ . ومثال الثاني قولك لارجل ركب اللطر « أخرح فى هذا الوقت ؟ اتغرّر 
بنفسك » ؟ ومنه قول الشاعي 
أ أترك أن قلت درام ال زيارته إلي إذاً لئ ؟ 
فان بذأت بالاسم فقلت « أ أنت تفعل ) أو قلت » أهو بفعل کنت موحما للانكار الى 
يكون ذلك فی وسعه ( وإما لارتفاع قدره ٤‏ وعلو مته . فعالالأول فولاف : اهو رتاح للحميل › 
هو أصغر هة من ذلك وقولك « أ أنت تمنعنى ٤‏ أ أنت تأخذ على يدي € تعنى ° أنك أز من 
ذلك » ومثال الثاني قولات « أهو يسال فلات هو أرفع قدراً من ذلك » . واءلم أن عض العنى 
٥ن‏ الاستفهام ¢ الذي ت#سره بالانکار ھور لبه للسامع ¢ حق 2 الى سه4 فخحل و رتاع ¢ 
قال الله تمالى « أفأنت تس مع الهم أو نهدي العمى » على سبيل لمشيل والتشبيه > كقوهم 
« أ أنت تصمد الى السماء » لأن ماع العم ما لا يدعيه أحد» وكذلك الصمود الى السماء . 
ومثله قول بممم 
فدع الوعيد فا وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب ور ؟ (© 
(۱) من قصيدة لامری“ القيس مطلعبا 
ألا عم صباحا أبها الطلل الاي وهل يعمن من كان في العصر الاي 
وبعد البيت المدكور في الت 
ولیس بذي سيف فقتلي به ولیس بدي رمح ولیس بنبال 
» راجم دیوان می القيس € 
(۲) سورة « هود » الأية « ۲۸ » 
(۳) ني الأصل « قل الدرام » والتصحيح من دلائل الاعجاز « س ۸١‏ » والبيت )ا في الكامل 
لمارة بن عقيل بن بلال بن جرر من أبیات دح با خالد ,ن بزيد بن ميد الشيباي » 


)4( ف الأصل « يمني » 
(۰) في کامل‌الیرد « ج ۲ س۳۳ من ‌طبعة الد وني » وني دلائلالاجازأن‌هذا البيت لابن أي عيبنة = 


۱1٦ 


وأعل أن حال المغعول فا ذكرناه حال الةاعل فى أن تقديم اسم المفعول يقتضي أن يكون 
الأ ار ىعري الال وال ن أن ایکون بثابة من يوقم به ذلك الفعل » فاذا قلت « أزيداً 
تضرب » أنكرت أن يكون بنزلة من ”بجترأً عليه » ولذلك قدمت « غير » فى قوله تمالى « غير 
ا ولا ا قل آ راتک إن اتاک عذاب الله أو a‏ الناعة اغراف خرن 

وکان لذلاث من الأزية والجسن والفخامة ما يعم ا لو ات « غير » فقیل « اد غير 
غير الله ولا » أوتدعون غبرالله » لا كان مؤديً من العنی‌ماکان يژدیه مع تقدمها > وذلك أله حصل 
بالتقدير ممنى قولك « انکون شر اله عازلة من بتخذ ولا ورد ضی عاقل لنةسة أنيفعل ذلك » 
و « أيكون جهل أجل وع أعى من ذلك » ولا يكون شيء من هذا الذي ذكرناه إذا قيل 
« أ أغخذ غر الله وليا > وذلك لاله يتناول الفمل أن يكون فط › ولا يزيد عى ذلك شيعا » فهذا 
هو اقل ى اشرت الاو © 

وأما الضرب الثاني 

وهو أن يكون يفعل لفعل موجود » فان تقد الاسم بةتضي تشبما عا اقتضاه فى الفمل 
الاضي » من الاقرار بأنه الفاعل » أو الانكار أن يكوت هو الفاعل فثال الأول قوله تمالى 
» أفأنت E‏ الئاس حتی رکو وا مؤمنين » وفوله تال «اأنت قلت لان اس اخذوني وأي 
إلنهين من دون الله » غج الضارع فى الأية الأولى ك الاضي في الأية الثانية » ومشال الثاني 
قوله تمالى « أم يقسمون رحمة ربك مح قسمنا بم مميشم » فافهم ذلك . واءل ني قد 
أطلقت عنان ا فى «سائل الاستفمام ليتبين أن لمر I‏ لا بط لع على خبایاها ء ولا 


= عبد الله بن مد الھلی شیب را ما ات ش۰ بن مد بن جعفر بن علي بن المسين اللوي دعاه 
الى نصرته حين ظهرت المبيضة فلم بمجبه فتوعده فقال 


أعلي أنك جاهل مغرور لاظلمة لك لا ولالك نور 
أبعشت توعداي أن استبطاًتني ي بمحربك ما حييت جدير 
فرع 4 


« أنظر حاشية ص ۸١‏ من دلائل الاتجاز » 
)١(‏ لمق الناسخ هنا الجلة الأولى من البحث التالي لهذا الى قوله « موجود » غذفنا الزائد . 


۱1۷ 


يقدر قدر ماياها الا من تغذى بلبان البلاغة طفلا ونشأ علها كييراً وصغيراً »> وسلك مشاهج 
هذا الل » وفاز مته بأوفر الحظ والقسم . ولا يتسم لمذا الضرب من‌التأليف نطاق هذة الأوراق 
ولا يمكن أن يودع ما فيه من الاطائف » صفحات ما حررناه من هذه الصخائف » والذي عليحه 
هدار العول » فما لورده من الجمل والمفصل » هو البحث عن أسرار البلاغة » والابانة عن الثيء 
الذي به يشرف الكلام » وحصل له المزية على سواه » فتدبر ذلك وقس عليه . 
ان السارس مس النوع الال 
في الاعتراض وهو شعبة من « عل اسان » تتكاثر اسا 
اع أن الجائز من هذا القس . وغير الجائز إنما يؤخذ م نكب النحو » فاه يكون مستقصى 
فما » كالاعتراض بين القسم وجوابه » وبين الصفة وااوصوف » وبين المطوف والمطوف عاي » 
وأشباه ذلك ما جوز استماله » وكالاءتراض بين الضاف والمضاف اله » وبين إن واتها » ومن 
حرف الجر ومجروره » وأمثال ذلك ما يقبح استماله » وايس هذا مكانه لأ ن كتابتا هذا موضوع 
لن استتكل معرفة ذلك وغيره » ما أشرنا اليه فى صدرالسكتاب » وإن ما أشر نا اليه ها هنا من 
الاعتراض ما يفرق الولف به بين الجيد منه والرديء لا ما يمل به الجائز » وغیر الجائز » فاعرف 
ذلك . 
واعل أن الاعتراض ينقم الى قسمين : أحدها لا بني فى الكلام إلا لف_ائدة » وهو جار 
مجرى التو كيد فى كلام المرب » وال خر تي فى الكلام لفائدة ف جاء منه قوله تمالى « فلا 
اقم إواقع النجوم وإنه سے لو تهون عظم إنه لقرآن کرم ف کتاب مکنون ° » هذا 
کلام فيه اعتراضان ٩‏ أحدها « وإنه لقع لو تملمون عظم » لأنه اعترض بين القسم » الذي 
هو « فلا آم عواقع النحوم » وبين جوابه الذي هو ( إنه لقرآن ڪرم » وف نفس هدا 


الاعتراض اعتراض أخر» بين الوصوف الذي هو « قم » وبين صفته الي هي « عظيم » وهو 


(۲) في الأضل « اعتراضات » » زهي من خطآ الناسخ . 
۱۹۸ 


ای ان کون « فلا أقم واقع التحوم إنه لفرآن كريم » وفائدة هذا الاعتراض بين الق 
وجوابه إا هو تمظم لشأن الق به » ف نفس السابع » ألا ترى قوله تمالى « لو تهون » 
اعتراضاً بين الموصوف والصفة » وذلك أوقع فى الأنفس » لتعظم الةسم به »> أي إنه من عظم 
الشأن ونغامة الام بحيث لو عل ذلك اوفي حقه مس النعظم وھذا مثل قولنا « ان هذا 
الأ لمطم > بحیٹ لو مل يا فلان ا در ی درد ان د کد ی کین 
الخاطب » ويعظم موقعه عنده » ويبقى متطلماً الى معرفة عظمه » وبتراى به وهه إلى أعلى 
امنازل وأسبق الرتب ومن هذا النحو قوله تمالى « ووصينا الانسان والديه حملته أمه 
وهتاً على وهن . وفصاله فى عامين أن اشكر لي ولوالديك إل“ الصير » ”“ ألا ترى إلى هذا 
الاعتراض الذي طبتى مفصل البلاغة ›» فانه م يؤت به إلا لفائدة كبيرة » وذلك أنه لا وصى 
إلوالدين ذكر ما تكابده الأم من اشاق والتاعب » فى جل الول وفضاله » إبحابً للتوصية 
إلوالدة وتذاكبراً حقها » وانما خصما بال كر دون الوالد ء لاما تتتكلف من أعم الول ما لا يتكلفه 
الوالك » ومن م قال رسول الله - صل الله عليه وسال - لن قال له « من ابر »: أك ثم 
أك . ثم قال بعد ذلك « أبإك » . وما جاء على هذا الأسلوب قوله تمالی « وإذ قتلم نفا 
فاد ارتم فا وال خرج ما كتنم تكتمون » فقلنا اضراوه يبعضها كذلك حي لله الوت 
ویرک اا لمل تعقلون فټوله تمالی « واله خرج ما کن تکتمون اعتراض پان 
المطوف والمعطوف عليه » وفائدته أنه يقرر ف أنفس الخاطبين وقلوب السامعين أن تدار بني 
إسرائيل فى قتل تلك النفس م يكن نافعاً لهم فى إخفائه وكنّانه » لأن الله مظهر لذلك وعخرج 
لهء ولو جاء الكلام خالا من هذا الاعتراض لكان « وإذ قتلم فنا فاد ارتم فا فقلنا 


اضر وه بممضها » ولا بحخفى على العارف هذه الصناعة الفرق بين ذلك وبين كونه معترضا فيه . 
)١(‏ سورة « لقإان » الأية « ١٤‏ » 

(۲) في الأصل « وصى الوالدن » وهو من غلط النساح . 

(۳) سور « البقرة » الآية « ۷٣١‏ » 
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ومن هذا الجنس قول النايغة 
لر وا قر ل ن لقد نطقت بطلا عل الأقار 7© 
فقوله « وما ري عل مين ٩‏ من مود الاعتراض ونادره » لا فيه من تفخ المقسم به . 
وعلى حو هذا جاء قول کر : _ 
لو أن" الباخلين وأنت ممم رأوك نرا منك الطالا 
فقوله « وأنت مهم » من الاءتراض الذي يؤكد به المنى القصود فيز داد ب ية وا 
وفائدته ها هنا القصر ع عا هو اراد تبينه ف الأنفس و تقرره ف الاذهان » وقال بعضمم لمبد الله 
أبن طاهر أحسن ما قيل فى هذا الباب : - 
آت الان واا ققد | توت حي إلى رجان 
وأمثال هذ اكشرة . فاعرفه 
وأما لاني وهو الذي ياي فى الكاوم لذبر فائدة فهو ضربان : الأول أن يكون دخوله فى 
التألي ف كخروجه منه » لايؤثر حسنا ولا قبيحاً » فن ذلاك قول النابغة : - 
يقول رجال هلون خليقتي لعل زياداً لا أبالك فافل 
فقوله « لا أبالك » اعتراض لافائدة فيه » ولوس [ يؤر  ]‏ في هذا البيت حستاً ولا 
قبحاً » ومثله قول زهیر : - 
سمت تكاليف المياة ومن بيعش انين حولا لاأبالك ا 
وكذلك قول بعض المحدثين : - 
صدودڪم والديار دانية أهدى لأسي ومفرقي شيبا 
فذكر المغرق بعد الرس عا لا فائدة فيه البتة 
ومن هذا القول أو الضرب قول أبن هالى* : 
فلا «هجة فى الأرض منك منيمة ولو قطرت ف ريق أرط أرقم 


)0( في الأصل « الأفار ع » من غاط الناسخ . » 
(۲) زيادة يقتضها السياق , 
\Y۲۰‏ 


فان قوله « أرقط » لا حاجة اليه ولا فائدة فى ذكره » إذ لا فضل للا رقط من الحيات 
على غبره من الألوان ولا مية » وأمثال هذاكثيرة . 

وأما الضرب الثاني الذي يكون مرا فى الكلام تقصاً » وف المعنى فساداً » فا جاء منه 
قول إمضهم 

فقد والشك بين لي عناء قك قرافي مرد سیت 

فان [ في ] “ هذا البيت من رديء الاعتراض ما أذ كره » وهو الفصل بين قد والفمل » 
الذي هو « بين » وذلك قبيح لوجوب اتصال « قد » عا تدخل عليه من الأفعال » ألا تراه 
تمتد مم الفعل كالزء منه » ولذلك دخلت اللام المراد عا تو كيد الفعل على « قد » فى قوله تمالى 
» ولقد أوحي اليك والى الذن من قبلك »“ وف قوله تمالى « ولقد عاهوا أن اشتراه» © 
وقول الشاع 

وة أجم رل ما ا ی کو 

إلا أنه إذا فصل بين قد والفعل بالةسم فان ذلك لا بأس به » حو قولك « قد والله کاس 
ذلك » . وقد فصل بين البتداً الذي هو الشك وبين امبر الذي [ هو  ]‏ عناء بقوله « بين » 
وفصل بين الفعل الذي هو« بين » وبين فاعله الذي هو (« صرد» بر امبتداً الذي هو « عئاء ») 
اء هذا البیت کا تری » فان قبحه لا خفاء به ومن هذا المجنس قول الأخر 

نظرت وشخمي مطاع الشمس ظلّه إلى الفرب حتى ظله الشمس قد غفل © 

أراد « نظرت مطلع الشمس » أي حاذاها » وعى هذ التقدير فقد فصل عطلع الشمس بين 
اليتداً الذي هو « شخمي » وبين خبره الجلة وهو قوله « ظله إلى الفرب » . وأغاط من ذلاف 
الفصل بين الفعل وفاعله بالأجني . وقد تقدم ذ كره » وهنا وأمثاله ما يفسد الماني وير ها 
الاختلال . 


» ٠٠ « زيادة اقتذ اها السياق (۲) سورة « الزص » الاية‎ )١( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ )٤( ٠٠١١ « سورة « البقرة » الآية‎ )۳( 
. (ه) ڪذا ورد هذا ايت‎ 
\۲۹ 


واعل أن الناثر فى ذلك أ كثر ملامة من الناظم وأءظم عيبا » وذلك أن الناظم حتاج الى 
إقامة ميزان الشعر » ويكون حال اللكلام عليه ضيةاً فى بعض الاوقات » فيلجئه طالب الوزن 
الى إلقاء نفسه فى مشل هذه المقاح » وأما الناثر فانه لا بحتاح إلى إقامة يزان الشعري لَكلامه » 
فلا جل ذلك يتسم عليه محال التأليف » وينطلق عنانه فيه كيف يشاء ؛ ولمذا إذا اعترض فى 
کلامه اغا 2 رفسده أوحه عليه الانكار » وحق عله المتب واللام أ کثر عا بتوحه 
على الناظم . 
النوع الرالع في ارر کار 
وهو حذف زيادات الكلام 
هذا نوع من التأليف شريف لا يكاد يله الا فرسان البلاغة ومن ضرب فا بالقدح 
الى » وذلك لماو منزلته » وبعد مناله ء والدليل على ذلك أنه أقل أنواع التأليف استمالاً بين 
أرباب هذه الصناعة . 
واعل أن المرب اعتنوا ذا اضرب من الكلام اعتناء زائداً ونما يدلنا على إيثار القوم 
قوة إبجازم وحذف فواصل كلامم ما جاؤا به من الاسماء الستفم مها والاماء الشروط اء 
فالهم استغنوا بالمرف الواحد عن الكلام الكثير » التناهي ف الماول » فن ذلك قوم < ك 
مالك » ألا ترى أنه قد أغناك هذا عن قولك « أعشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون أم ماثة أم 
آلف ؟ » فلو ذهبت تس_توءب الأعداد م تبلغ إلى ذلك أبدا ء لانه غير متناه » فلا قلت « ك ) 
أغنتك هذه الافظة الواحدة عن تلاك الألفاظ التي لا عاط ہا » وكذلك قولاك « أن مەزلك ) 
فان لفظة « أن » تغنيك عن ذ E‏ الأما اکن کہا وكذلك « من عندك » فقد أغنتك هذه 


اللفظة عن ذكر الناس كلهم . وأما الشرط فقي قوم « مس يقم أقم ممه » كناية ° عن 
)١(‏ ني الأصل « اعتراضاً » ولا وجه له ولعله من خطاً النساح . 
)۲( في الأصل « التعب » وهو من سبق قل الناسخ 
(۳) في الأصل « كفاية » والصواب ما ذكرناه 

۲۲ 


ذكر جيم الناس أيضاً » ولولا ذلك لاحتجت أن تقول « إن يقم زيد أو عرو أو جعفر أو حو 
ذلك » م تقف حسیرا مهورا» ولم جد الى عرضك سبيلا » وكذلك بقية أسماء العموم فى 
غير الاحاب بحو « أحد ودار وغبرها » فاذا قات « هل عندك أحد» أغناك ذلك عن أن 
تقول « هل عندك زيد أو عرو أو جعفر » فتطيل لم تقصر إقصار الكايل النقطع . وهذا 
وغیره أظہر مرا » وأبدى صفحة وعنوانا » جْميع ما ذكرناه هاهنا شاهد بانصباب مم القوم 
اى اختصا ر کلامم وإبجاز لهم . 

واعل أن جاعة من رباب هذه الصناعة أجموا على أن الكلام ياةسم قسمين : فنه ما حسن 
فيه التطوي ل كالحماب والتةليدات الساطانية » وكةب الفتوح التى تقرأً نى ملا من عوام الناس ؛ 


ى 


فان اكلام اذا طال فى مثل ذلك أثر عندم وهمم » ولو اقتصر فيه على الابجاز والاشارة ) 
ع لکرم حی قال ف د المرب » تطاعن الفر مان وات ¢ واشتد الصاع وحمي 
القراع » . وما جرى هذا الجرى ء والمذهب الفصل فى هذا الباب ما أذكره لك وهو أن فيم 
العامة من الاس ليس شرطا معتبراً فى اختياره » لأن ذلك ل و كان شر طا لوجب قياسه أن يست ل 
فى اكلام الألفاظ المامية البتذلة عندم » التي قد تداولوها بيهم حتى يكون ذلك أقرب الى فهممم 
وأسهلمأخذاً ومتناو لما > لان الملة في اختيارتطويل الكادم اذاكان فمم المامة له ومعرفهم به» 
فكذلك تحمل بحن تلك العلة بميما فىاختيار البتذل فالكاوم » لاله لاخلاف ف أن العامة إلىفمه 
أقرب من فيم ما يقل ابتذالمم له » وتداولمم إياه . وهذا شيء مدفو ع لامجوز استماله ألبتة 
وإنعا الذي بحب على مؤلف السكاام اعتاده هو أن يسلا الذهب القوي » وجهد أن لاتزيد 
ألفاظه على معانيه معالايضاح”" هما والابانة عا > فانه إذا فمل ذلاك خر ج من عهدة اللامة» 
وليس عليه أن يفم المامة كلامه فان نور الشمس اذالم يره الأعى [ لا ] ° يكون ذلك نقصاً 
في اسننارته » وإعا النةص في بصر الأعمى حيث لايستطيع النظر اليه قال الشاعى : 

» ۷٤ في الأصل « الاتضاح » وهو من غلط الناسخ والتصحيح من الثل الساثر « ج ۲ س‎ )١( 


(۲) زيادة من الثل الساثر 
۳\ 


عل حت العاني من مادنا وما عل بأن لا تفم البقر © 

وحيث انتهى بنا الةول الى هذا الموضع » فلز جم إلى ما هو غرضنا وأمهمنا » من الكلام 
على الابجاز وحدّه وأقسأمه . ولنوضح ذلك إيضاحا جلياً » فنةول : اعل أ حد الامجاز هو 
دلالة الاغظ على العنى من أقرب طرقه » وهو ينقسم قسمين أحدها الامجاز بالحذف وهو 
ما حذف مته الفرد وال جلة » لدلالة ”° غوى ال كام على المعذوف ء ولا يكون إلا فا زاد 
معنا على لفظه . وأما القسم الخر فيو ما لاحذف منه شيء » بل ترك على حال » وهو ضربان 
أحدها ما ساوى لفظه معناه » ويسمى التقدير > والاّخر ما زاد معناه على لفظه »> ويسمى القصر» 
فأما القسى الأول » وهو الابجاز بالحذف » وذلك باب دقيق الس لك » لطيف الأخذ» جيب 
الاص » شببه بالسحر » فانك رى فيه رك النك ر أفصح من ع الد كر » والصمت عن الافادة أزيد 
للافادة » ودك أنطق ما تكون إذا م تنطق » وأ ما تكون بيا إذا ل ن٤‏ وهذه جلة 
تتكرها حت خير » وتدفمم ا حتى تنظر ^ » وهنا القسم يشتمل على أربمة عشر باب : الأول 
الا كتفاء بالسبب عن السيّب » وبالسبب عن السبب » وهو ضرب من الكلام » تتڪار 
محاسنه » وتزايد لطائفه . فأما الأ كتفاء بالسبب عن ااسبّب فكقوله تمالى « وماكنت بجانب 
التَرٴبيٌ إذ قضينا الى موسى الأ وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قروتً فتطاول علمم 
ال ول و کت ساسا لزني وما جری له وعلیه ٤‏ واسکنا أوحيئاه الىك » 
فذكر سبب الوحي على عادة اختصارات القرآن اللكرع » لان تقدیر الکن « ولكتا أنثأًنا 


)١(‏ هذا البيث من قصيدة للبحتري عدح بها 0 الأرمني مطلعہا 


في الشيب زجر له لو کان بجر والغ منه لولا أنه حجر 
وقد روي البيت في الديوان 
علي حت القوافي من مقاطها وما علي لمم أن تفهم البقر 


« الدوان ج ۲ ص ٤۳‏ » 

(۲) في الأصل « الدالة » والتصحيح من المثل السائر « ج ۲ ص ۷۸ » 
(۴) في الأصل « عا » والتصحيح من الثل السائر . 

» ٩٩ راح جم دلائل الاعجاز « ص‎ )٤( 

i e )٥( 

\۲4 


بمد الوحي فاندرست العاوم » فوجب إرسالك الهم فأرسلناڭ وءرفناك الل ا 
وقصة موسى — علهم السلام = » وأما الأ كتفاء بإلسبب عن السبب فكةوله تمالى « فاذا 
قرات القر آن فاس تعد بال من الشيطان ارجم اوا أعل اا ارد اة اران 
فا کف( بالسبب الذي هو « القراءة » عن السبب الذي هو « الارادة » وهذا اول اول 
من ذهب إلى أله اراد « فاذا تموذت فاقراً » لأن فى ذلك قلباً لاضرورة بك إليه . وأيضاً فاله ليس 
کل مستعیذ پالله واجبة عله القراءة ؛ ومن ذلات قوله تعالى « فقلة_| اضرب بءص_اك الجر 


» اکتفی بالسبى. الذي هو « الانفحار » عن ااسبب الذي هو « الضرب‎ E E 


فانفحرت منه 
وكذلك قوله تمالى « إذا قن الى الصلاة فاغساوا وجو مک » أي اذا أردتم القيام إلا . وأعل 
أ فف ود ةاي اران الكره ماهو ت وهر ج س كفو مال ووا ف ا 
عنها منلایژمن سما واتبع هواه فتردی' » آلا ترى أن المبارة لهي من لايڙمن عن صدموسی » 
والقصود هي موسى عن متابمة الماد له عن التصديق بالبعث » فقد صلحت المبارة إذاً لاداء 
هذين المنيين و ناا عن التصديق بالبءث سبب التكذيب ۾ فد کر الستي 
لل هغل الت ونه قل« لانكدب المت 6 وا متا فان تة الكقفار مت عن رار 
الرجل في الدين » ولين شكيمته » فذ كر المسبب ليدل به على /“ السبب كأنه قال « كن شديد 
الشكيمة ولا تکن ا حتی لایاوح منك لن يكةر بالىعث أن يطمع فی صدك عا انت عله » . 
وهذاكقومم » لا رسك هنا » المراد ميه عن مشاهدته والكون بحضرته » وذلك ضبب 
رؤيته إياه » فكان ذكر السبب دليلا على السبب » وهذا من أظرف ما يرد ف بابه فاعفه . 
المرب الاي مس الق اررُول 
من النوع الرابع 
وهو الاضار على شريطة التفسير » وذلك حذف الجلة من اكلام إذا كان ما بمدها يدل 


)١(‏ في الأصل « فا كتفي » وهو من غاط الناسخ 
)۲( سورة « البقرة » الاية « ٠١‏ » (۳) ني الأصل « عن » 
\Yo‏ 


علا » وفها من دقيق الصفة ء وجليل الفائدة » ما لا خفاء به » فا جاء منه قوله تال : 
« أن شرح الله صدره الالام فمو على لور من ربه فويل لةاسية قاو م من ذكر الله أولئك 
فی لال مان ا فن شرح اا للا سلام کن اى قله » ويدل 
على الحذوف قوله « فويل للقاسية قاو م من ذكر اله »> ومن ذلك قوله تعالى : « لا يستوي 
i‏ من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولثك أعظم درجة من الذين أنفقوا مى بعد وقاتلوا » . 
تقدیره « لا رستوي من أنفق من قبل‌الفتح ومن ا من بعده » . ويدل على الحذوف « أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتاوا » ومن هذا الضرب حذف الملل كةوله تمالى 
حكاية عن ميم علمها السلام : « قالت أن يكون لي غلام ولم بلسي بعر ول آل بنا 
قال كذلك قال رك هو علي هان ولتخ ية لانن ورخة مدا وكان أا © ¢ 
« ولنجعله » تعليل معلّله حذوف أي واا فملنا ذلك لنحمله آية للناس » ونبين به أثر قدرتنا 
الباهة . ومن الأضمار على شريطة التفسيرحذف الفعول الوارد بعدالمشيثة والارادة كقوله تمالى: 
« ولو شاء الله اذهب بسمعهم وأبصارم"» . ففعول شاء هاهنا حذوف وتقدیره : ولو شاء الله 
أن يذهب بسمممم وأبصارم “ اذهب بها » وعلى حو من ذلك جاء قوله تمالی : « ولو شاء الله 
ججمهم على المهدى » . الآية . ومن هذا الضرب قول البحتري : - 

رشلل عة عا ت کا وا م مار کا 
فالأصل نيذلاف « لوشئت أن لا تفسد سماحة حالم لم تفسدها» ذف ذلك من‌الأولاستغناء 
بدلالته عليه ف‌الثاني » فان الو اجب فی حک البلاغة أب لا تنطق” باحذوف » ولا تظمره إلى 
اللفظ » ولو أظهرته لصرت" إلى كلام غث وعيء الشيئة بعد لو وبعسد حروف ال جزاء هكذا 


)۱( سورة « صم » الآية « ۲١‏ » )۲( سورة « صم » الاأية « ۲١‏ » 
(۳) سورة « البقرة » الأية « )٤( » ٠١‏ التنمة من المثل السائر « ج ۲ ص ۷۸ » 
() من كلة للبحتري ,عدح ما الحضر بن أحد التعلي وأولها قوله : 

حا اطيف خالك التعاههد ولوصلك التقارب التباعد 
)١(‏ ني الأصل « ينطلق » وهو من غاط النساح » والتصحيح من الثل المسائر « ج ۲ س ٩۸‏ » 
(۷) في الاأصل « اضرب » والتصحیح من المثل « ج ۲ ص ٩۹۸‏ » 
۱۲٦‏ 


موقوفة غير معداة الى شيء > كش شام بين البلغاء » ولقد تكاثر هذا الجذف فى « شاء وأراد» 
حتى إنهم لا يكادون ببرزون المفمول إلا فى الشيء الستغرب حو قوله تمالى : « لو أراد ايله أن 
يتخذ ولداً لاصطفى ما خلت ما رشاء “ » الَأية . وعلى هذا الا سلوب جاء قول الشاعى : 
ولو شت أن أ بک دما لنکته عله وللكن اساحة الفير وسم » 

فاو کان على حد قوله تمالی « ولو شاء الل جعم على المدى ‏ » لوجب أن بقول : لوشئت 
لبكيت دما » واكن ساحة الصبر أوسع » ولكنه ترك تلك الطريقة > وعدل عنْها الى هذه» 
لأنه أليق ف هذا الكلام خصوصاً وسبب حسنه أنه کان بدعاً جيب » أن يشاء الانسان أن كي 
دما » فاا كان مفعول الشيثة أمراً عظيماً » وبدعاً غرياً كان الأحسن أن يذكڪر ولا يضمر . 
فأعرف ذلك . 

المرب الثالب مس الضم ارول 
من النو ع الرابع وهو حذف الفعل وجوأبه 

فأما حذف الفعل ؛ فكقوله تمالى : « ووصسّينا الانسان بوالديه € حتى« وإنجاهداك على أن 

شرك يما ليس لك ەع فلا تطها.. « ومن‌هذا اباب قوله تما : وي رك 


0 سورة « الزصي » الآية ‏ »£« 

(۲) هذا البيت للخر. عي وقد أورده التريزي في شر ح الجاسة « ج ۲ س ٠٠٠۴‏ » من طبعة لحنة 
التألف والترجة ,صر » والمر عي هو أبو يعقوب اسحاق بن حسان » وكان مولى ابن خرم بن عمرو الناعم 
اأري فنسب اليه » وهو من شعراء القرن الثاني لاهجرة « راجم الشمر والشعراء لابن قتيبة ۴|٠٤۲‏ من 
طبعة ليدن سنة ٠١۹٠١٠۲‏ » وقبل هذا البيت في شرح ديوان الجاسة : 

واي وان أُظہرت صراً وحسبة وصاأنعت أعدائي عليك لوجم 

وجاء في حاشية المثل السائر « ج ۲ ص ۹۹ » أن البيت لاخز.عي ( كذا) A e‏ 

( بن عمارة بن خرم ) أوما : 
قضى وطراً منك المحبيب المودع وحل الذي لا يستطاع فيدفع 

وأنظر الأغاني ج ٠۸‏ س ٠٠۳‏ طبعة ساسي 

(۳) « سورة الأنعام » الأبة « ۳١‏ » 

)٤(‏ سورة ۳١‏ آبة ٠١‏ . وقد جاء في « المثل السائر » بعد هذه الآية الكرعة : « فقوله (وان 
جاهداك ) لا بد له من اضمار القول : أي > وقلنا له : إن جاهداك على أن تفرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعما » ج ۲ | 

\Y 


ألا تمبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسات ° » . وكذلك قوله » عر" اجه : « ولقد قال مم هارون 
من قبل : يا قوم إعا تتتم ھال قرله د ثول ر فت قول 4 الا ری کت دی 
الفمل فى هذا اللوضع مكرراً فإن تقديره : فلم رجع موسى الم » ورآم على تلك الالة من عبادة 
المجل » قال لا خيه « اهرون ما منمك إذ رأيتمم ضاوا » 7 الآية » وأخذ بلحيته 
راغ ااا عله وا . قال له هارون ؛ « اب ا لا تاخز بلحیتي ولا ا »الأبة. 

ومن‌هذا الضرب إيقاع الفعل على شيئين » وهو لأحدها > كقوله تمالى : « فأجموا أك 
وڈ شرکاء ک ې فاو قع الفعل من » اا ( على امک وش رکا ءک ء٤‏ وهو « لاک ) وحله. 
وإعا المراد : أجموا َ « ش رکا ءک ؛ لان ممنى« اجموا » : منأجم الام » إذا نواه 
وعزم عليه . وقد قرأً ا ا اک واذا E‏ » وهذا دليل على ما أشرنا الله » 
وكذلك هو مثبت قي مصحف عبد الله بن مسمود فاعرف ذلك . 

وهن حذف الفعل باب" يسمى : « اقامة الصدر مقام اافعل » 

وهو باب لطيف الأخذ » واعا يفعل ذلك لضرب من البالغة والت وكيد ؛ كةوله تمالى 
« فإذا لقيتم الذي ن ككغروا فضرب الرقاب ”° » . قوله : « فضرب الرقاب » وأصله : فاضر وا 
الاأعناق “ ضر ؛ فحذف العلل » وأقم المصدر مقامه » وني ذلك اختصار مم اعطاء 

( معن ) التوكيد اللصدري » فاعرفه . 


() سورة ۱۷ اة ۲۴ (۲) سورة ۲۰ آبة ٠٠‏ 
(۴) سورة ٠١‏ آية ۹۲ وتكاة الآية : « ... الا تتبعني » أفعصيت أحري » قال يا ابن أم لا تأخذ 
بلحب ... » 
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)٠(‏ أبي بن كعب : صحابي أنصاري من بني النجار من المزرج قرأ القرآن على الني - ص - وقراً عليه 
اني - ص - بعض القرآن للارشاد واللعلم »> وكان سيد القراء > کان یکتب ویقراً › ولا سل کان من 
كتاب الوحي « غاية النهاية في طبقات القراء لكمس الدين ابن الحزري ج ١‏ ص ۳١‏ » وقاموس « الأعلام » 
لازركلي ج ۱ص ۲۸ » 

٤۷ والاآية‎ ٤ السورة‎ )١( 

(۷) في المثل الساثر : فاضربوا الرقاب ضرباً » والرقاب هنا أشد مناسبة « ج ۲ س ٠١‏ , 

)۸( زيادة من المثل الساثرٍ « ج ۲ ص ٩٩‏ ؛ 

۱۸ 


واا خان اتا 0 6ه روق الوس كر ان وو ا مرش 
اكات اة اعد مازوق ا © و د 
حدذف حواب الام ف هده الاي ٤‏ فإن تقددره : وقلا اذھہا ال الوم الذين كذ بوا باتفا 4 
فذهبا الهم فَكذبوها فدع نام تدميراً . فذكر حاشيتي القصة ؛ أوهما وآخرها » لألم) القصود 
٥ن‏ اة بطو ما 6 دعي لازام الجحة معثة الرسل ¢ واستحفاق التدمير بتکذیهم ومن ذلاك 
أيضا قوله تماالى : « قالوا يا أبانا مالك لا تأ متا على يوسف ...  »‏ الى قوله «... وم 
لايشعرون ( اعل ا ق حواب. الام من هدا الكلام ا هره » E‏ م @ “¢ 
ويدلنا على ذلك ما جاء به بمده می قوله تمالی : ( فما ذهبوا به . کا حذف أبضا في قوله عز 


و 4( : 
الآية 


« وقال الذي ا منھ) واد بعد ا » إلى قوله « بقرات ان » . 


واب الأ ف هذا الموضع محذوف وتقديره . « فأرساوه إلى بوسف فأتاه فال له 


« وسف أا ا » وكذلك قوله تعالى  :‏ ( وقال اللاك اف به فلا حاءه 


الول الى قوله : « كيد اللائنين » . ففي هذا الكلوم حذف واخةصار استفني 
عنه بدلالة الال ل و تشددره » 7 اارسول اى اللاك برسالة بو سف ¢ فدعا اللاك بالنسوة 
وقال هن ما خطبکن « 


» ٩° ني المثل السائر : « فانه لايكون ني الأمم الحتوم « ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان » ية « ٠٠١‏ » وتكملة الآبة : « ... فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا 
فدص نام تدمیرا ... » 

(۴) وتكملة الآية « ... وانا له لناصحون › اُرساه معنا غداً یرتم ویلمب وإنا له لحافظون › قال !إ 
لبحزنني ان تذهبوا به وأخاف ان بأ كله الذثب وام عنه غافلون » قالوا لن أ كله الذثب وحن ءصبة إا إذا 
خاسرون » فاما ذهبوا به وأجعوا ان بجعلوه في غيابة الجب وأوحينا اليه لتنشهم بأعرم هذا وم لايشعرون..» 

)٤(‏ نقصان أ مناه من الممل السائر « ج ۲ ص ۹٦‏ » من الطبعة الم كورة 

» ٤١ « سورة يوسف ألاَية‎ )٦( » ٤٠ « سورة يوسف »> الاية‎ )٠( 

.€o60°*» « « “ )۷( 

(۸) أراد بالمذف « الحذوفب » فأعاد الضمير اله » ولو لا ذلك ماصح تبره ؛ 


۱۹ 


فانغار أسها التأمل الى هذه المعذوفات » التي كأما لم حذف من هذا الكادم لظاهور ممناها 


وبيانه » ودلالة الال عليه . وعلى حو من ذلك ينبني أن تون المذوف ” فاعرفها . 


المرب الاس ا الق اررول 
من النوع الرابع 
وهو حذف المضاف والمضاف إليه وإقامة كل مسا مقام الأخر" وذلك باب طويل عريض 
سائغ ”.في کلام المرب . وإ ن کان أبو امسن" الأخفش لا رى القياس عليه » اما حذف 
اقا ل ی ا فن رح وا جوم د من کل خد 
[ شات العاف ال ارو ارم ] وعد م جات الان ال ا ق ل 
تمالى : « واسألالقرية » أي أهل القرية . ومن هذا الضرب قوله تمالى : « ولكن ال من 
اق ۹ ای ر ھن ای > وان شتت کن د ووک الین اش والارل 
أجود » لأن حذف المضاف ضرب من الاتساع » والإبر أولى بذلك من البتدأ » لأن الاتساع 
محذف الاجاز أولى منه بحذف الصدور . وقد حذف اللضاف مكرراً حو قوله تمالى : « فقبضت 
فة من ألر اسول أي من أف ر حاف فرش انول وعدا الفرت ا كر اتساعا من 
غيره . وأما حذف المضاف اليه ( فانه قليل الاستمال ؛ فا جاء منه قوله تمالى )7 : « له الأ 
من قبل ومن بمد » ”" أي من قبل ذلك ومن بمده 
O‏ المحذوف.: ج سات e‏ 
(۲) الضرب الراب رما كان ساقطاً من تاسخ الكتاب » وهو في الثل السائر « حذف الفعول به » 
انظره ي ج ۲ ص ۹۷ من « الثل السائر » طبعة حد سحي الدين عبد اميد سنة ٠۹۳۹‏ عطبعة مصطفى 


الجلي بالقاهرة . 
(۴) الئل الساثر « ج ۲ ص ٩۹٩‏ » (4( في المثل الساثر « شائ » 
(ه) أنظر حاشية ص ۲۹ من هذا الكتاب )٩(‏ الأنباء ء الآية ( )۹٩‏ 
(۷) زيادة من المثل السائر ج ۲ ص ٠۹‏ (۸) يوسف »> الآبة ( ۸۲ ) . 
)٩۹(‏ سورة البقرة ( ۱۸۹ ) . )٠١(‏ طه الآية )۸٩(‏ . 


(1۱) زيادة في المثل السائرٍ د ج ۲ ص١١٠‏ ۰€ )١١۴(‏ الروم ( 4 ) , 
۰( 


من النوع الرابع 

وهو حذف الوعموف والصفة وإقامةكلر منها مقام الآخر . وأ كثر ذلك جيء ف ااشمر؛ 
وإعاكانت كثرته في الشعر دون السكاوم المنثور ؛ لان القياس يكاد بحظره ؛ وذلك لأن الصفة 
تأي في ال-كلوم على ضر بين : إما للتاً كيد والتخصيبص وإما لمدح وألذم » وكلاها من مقامات 
الاساب والتطويل » لا من مقامات الإمجاز والاختصار وإذ کان الأمص ڪذلك ۾ يلق 
الحذف به . هذا مع ما يضاف إلى ذلك مس الالتباس وض البيان » ألا ترى أنك إذا قلت : 
« مرت بطویل ”“ » ل یبن من ظاهی هذا اللفظ الممرور به ؟ إنسان هو أم رمح ام ثوب 
أم غير ذلك . وإذاكان الأ كذلك ذف الوسوف إا هو شيء تام الدليل” عليه أو شهدت" 
ر4 الحال ۰ وکا اسم الوصو ف کان حدذفه غر لای 

وما يؤكد عندك ضعف حذف الموصوف أنك جد ° من الصفات ما لاحك حذف 
موصوفه ٤‏ وذلاك أن کون الصغة ج عو DJ:‏ صرت ,رحدل قام أو 6 ولت ) 58 2( 
وجه حسن") آل راك لو قات : صرت بمَام او ولیت وحهه حسن جر 

وأعل أنه قد أقيمت الصفة الشبمة ‏ بلجل مقام الموصوف البتعدأً فى قوله تمالى 
« وإنا منا الصالمجون ومنا دون ذلك » . ( أيقوم دوب ذلك ) فأما حذف الصفة وإقامة 
الوصوف ماما فاه ١‏ يوق إلا فا دلت الال عله ¢ فن ذلاك ما حکاه صاحب الكتاب 0 
من قولمم : « سير عليه ليل » وم بريدون : ليل طويل » . وإنما حذفت الصفة فى هذا 

(۱) في الأصل « صدرت بتطویل » واأتصحيح من الل الساثر « ج ۲ ص ٠١١‏ » 

(۲( في الأصل « حذف » والتصجيح من المغل أيفاً « ج ۲ ص ۱۰٩۲‏ » 

(۴) زيادة من الل السائر « ج ۲ س ٠١١۲‏ » . 

» ٠١١ زيادة من الل السائر اقتضاها السياق « ج ۲ ص‎ )٤( 

» ٠١١ التكملة من المثل الساثر « ج ۲ ص‎ )٠( 


» ٠٠١١ يعني بصاحب الكتاب « سيبويه » وقد قاله هو أيشاً ني الال الاثر « ج ۲ س‎ )١( 
. وأنظر حاشية ص ۲۸ من هذا الكتاب‎ 


۱۳۹ 


اراد بى اا ف مرا و ا ن ى ن اقار ٠‏ لك 
اصرح والتاوع والتفخم والتعظم با بقوم مقام قوله : « طويل”» أو حو ذلك . وأنت 


. (Wê 7F 
شل‎ 


بحس 
«کان ) والله رجلا » قتزيد فى قوة اللفظ باله فى هذه الجلة ومكن فى مط اللام و إطالة 


ألصوت ا آي رالد فالا ¢ أو اا 6 و کرعا ¢ أ ما حری هدا الجرى من اقات “> 


| #رں زنفسك ذا تاملته ؟ وهو أن کون ف مح إنسان والنأء عله ) فتةول 


وكذلك تقول : « سانام فوجدناءُ “ ( إنسانا أي ) إنسانا محا أو جواداً أو ما شه ». 
وعکكن الوت « بإنسان ) وتفخمه » وتستغنى عن وصفه بقولاف : « إنسات میا أو جواداً 
أوما أشهه » فعلى هذا أو حوه محذف الصفة » فأما إن عريت من الدلالة علها من اللةظ والحال 
أن ذا لا ور ألا راك لى فلت ` او ردنا اة اسر ا الاب ف وشل :او 
« رأبا إنساتاً » م سكت لم يفد ذلك شيا ؛ لأن هذا وبحوه ما لا خاو ذلك اكان منه » 
ولرد أن تصف من ذکرت وما ذ کرت » فان ) تفملفقد كفت عل ما دال عليه» 
وهذا لفو من الحديث وحور ”ف الكلىف ۰ 

ومن حذف ألصفة ما روي ف الدث عن اني ص الله عاأيه و « لا صلاة لار 
الخد إلا ى اده أئ لا لاه نة أو اة أو عودذلك د فغن ما اشر تا اله 
. 4 ۰ * .۰ 2~ . ۷ 
وتدېره فانه ضرب من الكلام رقيق وغور من العربة ا 

» ٠١۲ في الأصل « كذلك » والتصحيح من المثل الائر « ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) في الأصل « خسن » وهي من سبق قل الناخ » والتصحيح من الثل‌السائر « ج ۲ ص ٠١١‏ ». 

(۴) زيادة من الثل السائر « ج ۲ص ١٠٠١۳‏ »› 

» ١٠٠١۳ زيادة من الثل الساثر « ج۲ ص‎ )٤( 

. زيادة من اأثل السائر‎ )٠( 

)1( الأباة : بضم اول وثانيه وتشديد اللام وفتحا ويي بلدة كانت على شاطيء دجلة قرية من 
البصرة » وهي أقدم منها . قال الأصمعي جنات الدنيا ثلاث : غوطة دمشنى » ونهر بلخ ولهر الأبلة . وقد 
نسب الها جاعة من رواة العم » أنظرالجلد الأول من كتاب « معجم البلدان لاقوت الجوي » وكانت قرب 
أي المحصيب البلدة المحالية » ونهرها هو نهر المحورة المالي . 

(۷) يستدرك على الولف في هذا الباب أن حذف الموصوف ف باب الفعول المطلق جائز داعا حو « أقام 
طویلا وفك ر كثياً » 

۴۲ 


المرب ااسابع مس القسم ابول س اللو ع الرابع 
وهو حذف الشرط وجوابه 

فا حذف الشرط فنحو قوله تمالى : « يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسمة » فاي 
فاعبدون » “ . آلا ترى أن الفاء فى قوله : فاعبدون » » جواب شرط عذوف ؛ لأن الممنى : 
أن أرضي واسمة » فان لم مخلصوا لي المبادة فى أرضي فأخاصوها فى غيرها » م حذف الشرط » 
وعوأض من حذفه تقد الفعول مم إفادة تقدعه معنى الاختص اص والاخلاص 

ومن هذا الضرب قوله تمالى « فن کان منك رطأ » أو به أذى من رأسه ففدية ٩0»‏ 
أي فل فياه فدية » وكذلك قولمم : « الئاس زيون باعاهم إن ا راء وإن شراً 
فشرا » أي ( إن ) ”فمل المرء خيراً جزي خيرا» ون فمل شرا جزي شرا. ومن حذف 
الشرط قوله تمالى : « ونوم تةوم الساعة يقس الجرمون ما لبوا غير ساعة كذلك كالوا 
يۇفكون وقال الذن وتوا العم والإعان لقد لبئے فی کتاب الله الى بوم البمث » فهذا يوم 
البعث ولکتک کتتم لا تمادون 2 اع ن هذه الفاء فی قوله تعالی « فہذا وم البعمث » مي 
الفاء التي فى قول الشاعم : 

ق ا ا 


» ٠۹١ « سورة « العتكبوت » الآية « ١ه » (۲) سورة « اليقرة » ألَأَبة‎ )١( 
» ٠١٤ زيادة من المثل السائر « ج ۲ ص‎ )۳( 
ف الأصل « الكتاب » وهو من تحريف الفساخ‎ )٤( 
.» 0 › 06 « سورة « الروم » ألاية‎ )٠( 
في الأصل « فقد جثتم » والصحيح ما أثبتناه نقلا من كتتاب « دلائل الاعجاز » للجرجاني‎ )٩( 
: وقد نسبه المحرجالي الى العباس نن الأحنف وهو‎ ٠۳١۷ طبعة انار سنة‎ ۷١ ص‎ 
قالوا خراسان أقصى ما راد بنا م القفول فةد جثنا خراسانا‎ 
: وبعده في الدیوان‎ 
مى يكوت الذي أرجو وآمله اما الذي كنت أخشاه فقد كانا‎ 
من « شرح ديوات‎ ۲٤١ وهذه الأبيات الما ابن الأحنف لا خرج مع الرشيد الى خراسان انظر ص‎ 
٠١۹٤۷ المباس بن الأحنف » حقيق‌الاستاذ عبد الجيد اللا » طبعة نمان الأعظمي سنة‎ 
۴۳ 


وحقيقنما أ نها" جواب شرط محذوف يدل عليه اكلام » كأنه قال : « إن صح ما قلم 
أن خراسان أقصى ما راد بنا » فقد جنا خراسان وان لنا أن خلص » . وكذلك هذه الأية 
يقول تعالى : « إن كنم متكرين البعث فهذا بوم البمث » أيقد تین بطلان قول . وأمثال 
ذلك كثيرة ¢ فاعىفه . 

واخ راتا ٤‏ فکقوله تمالى : « قل ارايم إن کان من عند الله وكفر تم به » 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ”° » الى قوله : « ... الظالين » . فا جواب 
الشسرط هأهنا حذوف تمدرء : إن كأن القران من عند الله و كرتم به» لسع ظالمین . ويدل 
على هذا احذوف قوله تعالى : « إن الله لا مهدي القوم الظالين » وأمثال هذا كثيرة» وهو 
ضرب من عل البيان » تتوفر لطائفه » فاعرفه 

المرب الئاس سس الم ارول مس النوع الرابع 
فی حذف القسم وجوابه 

وأما حذف القسم » فنحو قولك : « لأفسَلَنَ » » أو غير ذلك من الأقسام ‏ الحلوف 
مها . وأما حذف جوابه » فكقوله تعالى : « والةَجر وليالٍ عشر »“ الى قوله « .. مثلم 
فی البلاد » . فان جواب القتسم هاهنا محذوف » تقدره : لنعذبن ٠‏ أو حوه . ويدل على ذلك 
ما بعده من قوله تعالى : « أ تر كيف فصل ربك بماد ...  »‏ إلى قوله : « سوط 


)۲( سورة « الاحقاف » آية »1° « وتكملة الآية : » وآمن واستکرتم 6 ان أيه لا مهدي القوم 
الظالين ... » 

(۴) الأقسام هاهنا : جع القسم ععنى ال ملف 

)٤(‏ سورة « الفجر » الآية الأولى » وتكملة الآيات : « والشفع والوتر » والليل اذا يسر » هل 
في ذلك قسم لذي حجر ألم ت و كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الماد الي م لق مثلما في البلاد » الآيات 
من ۱ — ۸ 

1 () سورة « الفجر » آية د ١‏ » وتكلة الآيات : « ... إرم ذات الماد التي لم بحخلق مثلها ني البلاد 
و مود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذبن طفوا في البلاد فا كثروا فما الفساد فصب علهم 
ربك سوط عذاب « الآيات من ۹ — ۳ 
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عذاب » . ومن ذا النحو قوله تمالى : 0ن الجيد ۾ ۰ إلى قوله : 
» ګيب € . فان ممثاه : والقران اليد من ¢ والشاهد عل ذلك ما حاء بەدە » من ذکر 
البمث فى قوله : أثذا متنا وكنا ترابا » ذلك رجع بميد  »‏ . وقد ورد هذا ا لجس فى 
القران كشراً . 
الەم ب التاسع س "م اررُول س النوع الرابع 
فی حذف « لو » وجوام) 

وهو من ألطف ضروب الامجاز وأحسها » فأما حذف « لو » فكةوله تعالى : « ما أمخذ الله 

من ولا وما کان معه من اله إذا اذهب کل الله ا خلی ولىلا بذهم على بض ¢ 
ET‏ ا 4 TET e‏ 

وأما حذف جوامما ( فكقوله تعالى  )‏ : « ولو تری إذ فزعوا فلا فوت وأ خذوا من 
مکان قريب € فان جواب « لو » ههنا حدذوف وتقدره « رارت © ما عظ ا e‏ وعلاٗ 
هائلة » أو غير ذلك عا جرى هذا الجرى . 

ومن هذا ا لجنس قوله تمالى : « ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقین أو يعل .. » ° 
إلى قوله » ولا م ينصرون . تقدره : لو يمون الوقت الذي سم جاونه ٤‏ وهو وقٽت 
صعب ٤‏ شدید » حيط ېم ٤‏ فيه النار من وراء وقدام > فلا درون على دفهها عن أنفسمم » 
ولا ون افا ينصرم › لا اوا بتلك الصفة » من االكفر والاسهزاء والاستمحال » 

)١(‏ سورة « ق » وتكلة الآية : « بل عجبوا أن جاءم منذر منهم فقال ااكافرون هذا شيء 
عجیب ٩‏ ۰ 

(۲) سورة « ق » آية ٣‏ 

(۳) سورة « المؤمنون » الآية ۵ ٩۱‏ » »> وزاد في المثل السار « تقد فلات إذلو كان ممه 
آمة لذهب کل إله عا خلق » ج ۲ ص ٠١١‏ 

ه١ زيادة اقتضاها الايضاح . (ه) سورة « سبأً » آية‎ )٤( 

(1( في الأصل « لو رأيت » والتصحيح من الثل السار « ج ۲ ص۰۷٠‏ » 

(۷) سورة « الأنبياء » آية ۳۸ وتتمة الآية « لو یم الذن كفروا » حين لا ٫کفون‏ عن وجوهېم 
النار ولا عن ظمورم ولا م نصرون » 


\Fo 


ولكن جهلمم به هو الذي هو نه علهم . 
ومن ذلك أيفاً قوله تمالی : « لو أنه لي بک قو أو آوي الى دکن, دید ات 
۵ لو » فی هذا الوضع محذوف ء کا حذف فی قوله تعالی : « ولو أن قرأًنا E‏ 
أي و أن لي بكر قوة لدفمتكر أو منعتك ٤‏ أوااشه . وكذلك ( قوله تمالى ) : « ولو أن 
را 


رأناً سسّبرت به المجبال » أي : لكان هذا القران . 


المرب الماش مس الق ارول س النوع الرالع 
فی حذف حواب د ) وجواب « أ » وحواب « إذا» 

فأما جواب « لا » فكقوله تعالى « فما أسةا و تله للجبين » وناديتاه أن يا راهم قد 
صسدقت الرؤيا . إنا ذلك بحري المحسنين ”“» فان جواب « لا » ها هنا حذوف وتقديره 
« فلها أسلما تله للجبین ونادیناہ ن یا راھ قد صقت الرؤیا کان ماکان ما تنطق به 
الحال » ولا حرط به الوصف » من استبشارها واغتباطها » وشَكرها على ما انعم به عليه » من 
دفع البلاء المظم » بعد حاوله » وما أشبه ذلك ما | كتسباه هذه الحنة ء من عظائم الوصف » 
دنيا وأخرة . وقوله « إن اكذلك بجزي الحسنين » . تمليل ”ما خْوّلما من الفرح والسرور 
بمد تلك الشدة الءظيمة . 

وأما حذف جواب « تما » فنحو قوله تمالى : « فأما الذين اسودّت وجوهم أڪفرتم 


بعد لاک ۳۵ » 


وأا e‏ إذا ¢( ماله قوله تعالى و قل هم ا بین أیدیکر وما 


C A> EO 0) 

(۲) سورة « الرعد » الآية « ۳١‏ » وتكملة الآبة « ... أو قطمت به الأرض أو كام به المولى . K«‏ 
(۴) سورة « الصافات » والاية « ٠١۴۳‏ » 

٠٠١۹ في الاأصل « عا يضيق به » والتصحيح من امل السار ج ۲ ص‎ )٤( 

)٠(‏ ني المثل السائر « تعلل لتخويل ما خوها ... ٩‏ » ج ۲ ص ١٠١۹‏ ) ,؛ 

)٩(‏ سورة « آل عمران « الآية « )م 


۱۳٦ 


ِء Pai‏ 2 س ۰ ۰ ۱ و 
خلفک املك رجمون وما ناتم من أيه من ابات دم إلا کاوا عا ا ° .الك 
ر ىكيف حذف المجواب عن « إذا » من اللكلام » وهو مدلول عليه بقوله تمالى « إلا كانوا 
عها معرضین » کأنه قال « إذا قل هم تقوا ما بین آیدیک وما خلقک ملک ر حون » . 
ثم قال : ودأمم الإعراض عن كل آية وموعظة . 

الهم ب الحارى ۶ء الق ارز ول ص. الو ع الرا 
مرب اماري عر ص القسم ارزول سس النوع الرالع 
فى حذف « لا » من الكلام وهى صرادة 
ولك ر مال ا ارا تاف فعا د کوس کی کون خر طا او تکرن مه 
الهالكين » فقول : « تفتأً » يريد : لا تفت غذف « لا » من الكلام » وهي صرادة . والمعنى : 


ومن هذا الضرب قول اصی' الس : 
فقلت : مين الله أبرح قاعداً ولو قطموا رأسي لديك وأوصالي © 


تقدره : لا ابرح قاعداً ¢ حذفت : « لا» من هذا الموضع » وهي ص ادة » وس عليه . 
المرب الثاني عئر س الي ارول س النوع الرالع 
فى الاستئناف 
وهو حذف السؤال المقدور ؛ وذلك ضرب من التأليف لطيف الأ » تيب الغزى » ولا 
جد باب من أبواب الحذوف أحسن مأخذاً منه » ولا أطرف”“ خبراً » وهو ينةسم قسمين : 


الأول : إعادة الا سماء والصفات . 


(۱) سورة « ياسين » الآية « ٤٠١‏ » وما بعدها 
(۲) سورة « يوسف » ألاَبة « ۸١‏ » 
(۴) هذا البيت من قصيدة له" مطامما 
الاعم صباحا أا الطلل البالي وهل إعمن من کان فيال صر المالي ؟! 
أنظر ديوان امرىء القيس شرح حسن السندو ري » الطبعة الثالثة ي ١١۸‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
)4( ې الأصل » ارف « 
۷ 


اعل أن هذا القسے مجيء تارة باعادة اسم من ةدم المدیث عنه »كقولك : ۵ أحسنت ا 
زید ٤‏ زید e‏ بالاحسان » وتار جيءَ باعادة صة » ڪمولك ( خت اى ز بد ) 
صديقك القديم أهل لذلك منك » وهو أحسن من الا ول وأبلغ » لانطواثه على بيان الوجب 
للاحسان وخصيصه » فا جاء من هذا الباب قوله تمالى : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
لان 7 > ال قرله د الفلخرن) 

اع أنه لا قيل « هدى للنتقين » بأن المكتاب همم هدى فاج للسائلأن يقول : « ما بالهم 
خصوا بذلك » ؟ فوقع قوله : « الذين يؤمتون بالغيب » الى س ياقه كالجواب »> وجيء بصفة 
« التقين » النطوية نها خصاأصهم التي اس-توجبوا ما مس الله — عل وجل - الاطف 
والاختصاص على غيرم » أي الذين هذه عقائدم وأعاكم أحقاء بأن دمم الله وأن بطم 
الفلاح . 

و إن حمات قوله تعالى : « الذين يۇمنون الأب ... » الا قوله : « ... وبالاخرة 
م يوقنون 2 اا « لامتةين » » وقع‌الاستشناف عل « ولك » كانه قىل: « وما له تقون » . 
ممسذه الصفات قد اختصوا بالمدى ؟ فأجبت : أن أولثك الوصوفين غير مستبعد أن يفوزوا 
دون الناس » بالمدی عاجلاً » وبالفلاح آجلا » فام ذلك وتدبر رموزه ودقاتقه 

الثاني : الاستئناف يفير إعادة الا سماء والصفات 

وذلك قول تمالى : « وما لي لا أعبدة الذي فطلي واليه ”ر جمون » الى قوله 


(... الكرمين 9 


س ب 8 بلج ل غب 


۸۲ الزيادة من « الل السائر » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة « البقرة » الآية الأولى » وتكملة الآية « الذين يؤمنون بالغءب ويقيمون الصلاة » وما 
رزقنام ينفقون والدين يؤمنون .عا اتزل اليك وما انزل من قبلاك وبالآخرة م يوقنون أولئك على هدى من 
ربهم وأولئك م المفلحون » 

(۳) سورة « البقرة » الابة « ۳ » 

)٤(‏ سورة ياسين الآية : « ۲٢‏ » وتكملة الآية « أأنحذ من دونه آلمة ان يردن الرححن بضر لا تفن 
عني شفاعتهم شيت ولا ينقذون . اني ٳذاً لفي ضلال ميين اني منت برب فاسمعون . قل ادخل ال جنة » قال 
يا ليت قوي يعامون ,عا غفرلي ري وجهلنې من اللکرمين » 

A 


اعل أن مخرج هذا القول مر ج الاستثناف » لان ذلك من مظان المسألة عن حاله عند 
لقاء ربه » كأن ” قاثلاً قال له : « كيف حال هذا الرجل عند لقاء ربه بد ذلك التصلب فى 
دينه والتسخّي لوجمه بروحه » ؟ فقيل : قيل ادخل ال جنة » ولم يقل : « قيلل له » لانصباب 
الغرض الى القول وعظمه لا الى امقول له“ مم ا 

وكذلك قوله تمالی ( یا لیت قوي ) متب على تقدیر سؤال سائل تما وجد . 

ومن هذا القسم أيضاً قوله تمالی : « یا قوم اماو على مکانتک إني عامل سوف ( تمماون ) الى 
قوله « معکر رقیں © € . 

اعل أن خر ج الفرق بين إثبات الفاء في سو فكةوله تمالی : « قل یا قوم اعاوا لی مکانتک 
اي عام فسوف تعلمون من اة غداب 9 عة ا ول عله داب مم ) .ووبان حذف 
اناا ف شه اة أن ©0 ناما ول قاع غرف رشو ع لرل او ذف © 
وصسل خفي تقديري بالاسنشناف الذي هو جواب لسؤالي مقدر » كأنمم قالوا : ماذا 
يكون اذا لتا حن على مكانتتا “ وعمات أنت ؟ فقال : « سوف تعدون » فوصلل تارة بالغاء 
وار الا تقاف :اقفن ى اللدغةظ عاد بلا المرب واقرى الرسلن اعا 


المرب الثالتٌ عر مس القسم ارول مس النوع الرابع 


دی اوو 


(۲) أنظر الئل الساثر « ج ۲ ص ۸۴ » 

(۳) سورة هود آية ( ٩۳‏ ) وتكملة الآية « من يأتبه عذاب بخزيه » ومن هو كاذب » وارتقبوا 
اي مع رقيب » 

» ۸۳ زيادة من الال السائر « ج ۲ ص‎ )٠( » 4١ « سورة الزص ية‎ )٤( 

۸۴ قي المثل ااسائر : « وحذفپا » ج ۲ ص‎ )٩( 


۱۳۹ 


قرية إلا ه4 منذرون “ » . وعلى هذا فلا جوز حذف الواو وإثباعا فى كل الواضع » وإعا 
جوز ذلك فما هذا سبيله من هاتين الأيتين لا غير . 
ولنہين ”فی ذلك رسا تنبمه فنقول ‏ إءل أن کل اسم نكرة جاء خبره بمد « إلا » جوز 


اتباتالواو فی ف رہ وحذفما كةو لك « ما زار الا وعلبه تیاب») وان شئت ( قلات @( 


« إلا عليه ثياب » » فان كان الذي بقع على على التكرة ( ناقماً ) فلا يكون إلا ذف الواو» 
حو قولك « ما اظ ن درھا الاهو « كافيك » ولا وز « إلا وه وكافيك » لان الظن بحتاج 
الى شین فلا مض 7 فيه پالواو لا نه ویر کاللکتفی من الا فہ مال پاس واحد» 
وكذلك أخرات « ظننت » وکان وإِن وما شمه ¢ 2ط أن قول 3 إن رجلا وهو 
فام » و« أظن رجلا وهو قائم » . أو « ماكان رجل إلا وهو قم » » وحو ذاك » ويجوزهذا 
فى « ليس » خاصة » تقول : « ليس أحد إلا وهو قالم » لأن اكلام يتوم امه بليس وبمحرفٍ 
وتک الا ری انك فول « ليس أحد ومامن أحد»» از فما ولم جز فى « أظن » 
لا نك لا تقول: » ما أظن أخنا€ :فان أصبح ا ورایت » فان الواو فهن اسل 
لاما وام في حال » و « كان وأظن » وحوها بنين على النقص إلا إذا كانت تامة » وكذلك 
( لا ) “ التبرئة وغيرها حو « لا رجل » وما من رجل » فيجوز إثبات الواو فما وحذفها . 
اعرف دك وقي علبه . 


(0 سورة « الشعراء » والآية « ۲٠۸‏ » 

(۲) في الئل الساثر « ج ۲ ص ١١١‏ » « ولنبين لك في ذلك » 

(۳) زيادة من المل السائر . )٤(‏ زيادة من المثل السار ج ۲ ص ١١١‏ 

() في الأصل « فلا تعرض » والنصحيح من الثل السائر . 

١١١ في الأصل « لا يصير » والتصحيح من الثل الساثر ج ۲ ص‎ (٩ 

(۷) في الثل السار « جواب » . 

(۸) زياده الواو من الثل السائر »> وانظر حاشيته هناك ج ۲ ص ١١١‏ 

. ني الئل السائر « توأم ني حال » ولا نراه مستقيماً فالتوام بتشديد اأم جع تامة‎ )٩( 

)٠١(‏ زيادة واجبة وني امل ااسائر « في النريه » ولا نرى له وجها لآن « التبرئة » براد بها نفي 
ا لجنس کا هو معروف في كثير من كتب النحوكشرح الكافية للرضي الاٌستراباذي « ج ۱ ص ۱۱۸ »۹٩‏ 
طبعة استا نبول » وبذلك سماها مفهرس الفصل الزمخشري « ص ٠١١‏ عطبعة التقدم عصر » 

\٤٠ 


المرب الرابع عر س الم ارول س النوع الرابع 
ني الجذف الذي وجب الاخلال فى اكلام 
وذلك ما محذف من أصل الاةظ وهو إستاط بعض حروفه . ولا بحسن استماله فى التأليف 
إلكنه جوز ؛ لأن المرب قد أوردته فى أشمارها واستعملته ف ى كلام ما » غذفت بعض الالفاظ 
استخفافاً حذفا مخل بالباقي ويعرض له بالشهة ألا ترى الى قول علقمة ” : 
كأن إبريقهم ظي عى شرف اکان ا 
فقوله « .. بسا الكنانة » يريد « بسبائب الكتان » وكذاك قول لبيد : 
درس الا عتالم فأان ٩‏ 
أراد « المنازل » وعلى حو من هذا جاء قول ابي دار (© 
OT SEE O‏ 


ا « الحياحب » 

(۱( و ع فار جاهلي ٠ن‏ بني e‏ ¢ يفال له الفيعل .کان بنازع اما القيس الشعر » وقد 
احتكما الى زوجة امرىء القيس ام جندب » فاستنشدم) على قافبة واحدة » وروي واحد » وحكمت لملقمة 
أنظر ص ۷ من کتاب « الشعر والشءراء » وبيته هذا من قصبدة أوما : 

هل ماعلات وما استودعت مكتوم أم حبلا إذ نأتك اليوم مصروم ؟ 

(۲) في الأصل « مقدماً بسبا الكتان ماثوم » وهو من تحريف الفساح . 

(۴) الشرف : المكان المالي » والفدام وزان كتاب : خرقة جعل في فم الأبريق 

(4) عام البيت « فتقادمت بالمبس باك-وبان » ومتالم : اسم جبل بنجد . وأبان اسم جبل أيضاً وها 
أبانان : الأبيض والأسود . والسوبان واد في بلاد المرب . « أنظر كتاب الضرائر وما يسوغ للشاءر روى 
الناثر ص ٠١‏ طبعة المطبعة الدلفية عصر سنة ٠١٤١‏ » للسياد مود شكري 

(ه) هو أو دؤاد الأيادي : شاعر جاهلي مشهور قال ابن قببة فيه : « اخافوا في اسه » فقال 
بعصم هو جارية بن المجاج » وقال الأصمعي هو حنظلة بن الشرقي ... وهو أحد نات الميل الجيدين » 
أنظر ص ١‏ وما بعدها من كتاب : « طبقات الشعراء » ا في مدينة لدن سنة ۱۹۰۲ › 
وانظر « الموشح » ص ۷۳ لامرزباني . 

» في الأصل « بدرين جندل جائر نوما‎ )٩( 

(۷) يذرين مضارع « أذرى » مسنداً الى نون الاناث والمراد با اليل والمجضدل الصخر. 
والمباحب : رجل من بني معارب بن حضفة ضرب باره المثل لأنه كان لا بوقد إلا ناراً ضعيفة خافة الضيفان 
وقيل المباحب ذباب ذو ألوان يطير بالليل وفي ذنبه شعاع كالمراج ومنه نار المباب الضروب بها الثل 
لضعفها « أنظر الاسان في مادة « حبحب » وحاشية الثل الائ « ج ۲ ص ١١۴‏ » وغيرها 

۱51 


وهذا وأمثاله قليل جداً فاعرفه . وإياك » أا المؤلف » أن تستعمله فى كلامك وإن كان 
کن :قد رة قارا ت 
وأما القسم الثاني من النو ع الرابع فمو الامجاز من غير حذف ؛ وذلك ضربان : الأول 
ما پساوي‌لفظه معناه ویسمی‌التقدیر؟ فا حاء منه قوله تمالی : « قتل‌الانسان ما أ کفره ؛ من‌أي 
ئيء E‏ الى » قشنا اض » . فقوله : « قتل الانسان » دعاءعلمه وقوله: 
3 کر کی م افر ای كران نة اف اف وکل ت ول ری اعازبا آفاظا ف 
هذا الدعاء والتعجب » ولا أحسن متناولاء ولا أدل على سخط مع تقارب طرفیه » ولا أجم 
لل عة ف فر مته ج اه أخذق فة اله من أخداء دوه ال يى بات قال 
تمالى : « من أي شيء خلقه » من نطفة خلقه فقدّره »> إي هيأه لا يصلح له « ثم السبيل 
سر € أي سهل سبيله وهو خر جه من بطن امه > والسبمل الذي بتار شا من طريقي 
المير والشر . والأول أولى » لاله تال لللقته ونقديره . م بعد ذلك تیسیره سبیله لا بختار من 
طريقي المير والشر « مم أمانه فاقبره » أي جعله ذا قبر بواری فيه « مم إذا ا 
أي اجا .کل » : رد ع للانسان عا هو عليه « لا يقض ما أيه » آي يض م تطاول 
زا ا اما - عز وجل = يمني أن إنسانا )بحل من تقصير قط 
الا ترى الى هذا اكلام الف لر اروت أن عدف جره من .أجزالة لا قفرت عل دلت ؟ 
لأن ك كنت تذهب بجزء من معناه » ويحتل عليك نظمه فان أسةطت الجلة الأولى التى مي 
صدر اكلام زال معنى الدعاء عليه » وإن أسقطت ال جلة الثانية > زال ممنى التعجب من کفران 
نعمة ربه . وإن أسقطت الجلة الاستفمامية » أو غيرها زال ما تضمنته من اماي ”“ التى لولاها 
اكان » فاعرف ذلك . ۰ 
ومن هذا الضرب قول عل بن حبلة 7 


0 سورة « عبس آية ٠۷‏ 6 بعدها » وتكلة الآبة + » من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل 
یسره « م اماته فأقره » م اذا شاء نره » کلا لا يقض ما أحره « 

0( . ولجم هو الذي يقتضيه السياق . 

(۴) علي بن جبلة : ويمرف بالعكوك شاعر مشهور » كان ضربراً دقينق الفطنة » سيل النظم » وصافاً 
يدا > مدح الأمون ويد بن عبد الميد الطوسي والمحسن بن سل واا دلف القاسم بن عيسى ولد سنة 
۱1۰ وتوفي سنة ۲٠۴‏ » » أنظر : « الشعر والشعراء » لابن قتيبة طبحة أوريا ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


\۲ 


وما لاصی' حاو لته عنك مهرب" ولو حهلته ف الىماء الطالم 
ی هارب لا هتدي ڪاه ظلام ولا ضوء ٥ن‏ الصبح ساطع 
فهذا هو الكلام ء الذي ألفاظه وفاق معانيه . فاله قد اشتمل على مدح رجل » ( فى ) (© 
عول ملک ¢ ووم ساطا به 6 وأن لا مهرب عنه ن محاوله وان صعد السماء ¢ م ذکر ججیع 
امهارب » ف المشارق والغارب » فأشار الى أله ببلغ حيث يبلغ الضياء والظلام ء وذلك ما م تزد 
عبار نه عل العنى الندرج ته ولا قصرت عله . 
Miia.‏ : ا (Oo.‏ ا 
وهن هدا النحو مأ حاء ق تتاب النوادر قول ہم 


وتالا شتام عن رقا قدر وأبسّها إذا ل تقدر ! 
فسل اللميب تكن لبيبا مثله من يسع فى عم بلب هر 
وند بر الا الذي تعنى به لاخبر فى عمل بغر تدر 
فل د ال وهن اموک ويج سمي الرة غير وق 
ذهب الرجال القتدى بفعالمي © والتكرون لكل أ منكر 
وبقيت قي خلاف يزين بعضهم ن ليدفع و ر عن معور 


فهذا الط الرضي » والكلام المي ء واج القوي » والصراط السنقم تروقك مجته › 
إذا قرع مك » ويؤنسك اذا سكن لسك » قد رقى درحات الابحاز » الى أن بكاد يتزل 
بساحة الاتحاز » وأمثال ذا ك كثير ف ىكلام البلغاء » وفيا ذكرنه كفاية ومقنع . 


المرب الثاني مى الفسى الثاني س النوع الرابع 
فیا زاد معناء ‏ على لفظه 
ويسمى هذا الضرب « الابجاز بالقعصر » » والقرآن الكريم لآ ن من ذلك » كقوله 
« ج ۱ ص ۳۸۳ » طبعة بلاد العجم » ونکت الممیان في نكت العميان للصفدي « ص ۲٠۹‏ » 
)١(‏ زيادة اقتضاها اسياق . 


(۲) النوادر اسم ع دة کب منها « النوادر » ف اللغة لاي زد الا“نصاري وهو معطو ع ونوادر 
الاأعراب للاأصمعي 

(۴) ف الأصل « بافماهم » ولا يستق به وزن الشعر . 

)£( في الأصل » فا زاد معناه علي معناه تي لفظه » ولا وجه له 
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اق ین کر فاه کف کا عام ا غ ورا ولا امد وره مو الغا ن 
من شار كه اانه كل مشر 2 وكدلك فر شان « وقد اوخا ال سوي ان 
ا OE.‏ الى قوله « ... وما هدی » فقوله تعالی « فغشمم من ال ما غشهم »> 
من جوامع الكام التي تتفل مع قلها بالماني الكثيرة . أي غشهم من الامور المائلة » 
والحطوب الفادحة ما لا يم ركنهه إلا اله تمالى » ولا حرط به غيره » وعلى حو من ذلك قوله 
تمالى : « إن اله يام بالمدل والاحسان  »‏ الية فان هذه الأية من أجم ةى اران 
الكريم » وقيل إن الني - صلى اله عليه وسل — قرأها على الوليد بن المغيرة ” فقال له : 
« يا ابن أخي أعد » فأعاد الني س عليه السلام س قراءما عليه . فقال له « إن له للاوة› 
إن عليه لطلاوة وان أعلاه لئمر »> وإن أسفله لندق » وما هو بقول بشر » . ومن هذا الضرب 
أيضاً قوله تمالى « فاصد ع عا تؤمي » فالا ثلاث كلات نشتمل” على أمم الرسالة وشرائمها 
وأحكامما على الاستقصاء . وأما قوله تعالى « خذ المفو وأ بالمرف وأعرض عن الماهلين »^ 
فاله قد جع فى هذه جيع مكارم الاخلاق » لان ف الام بالعروف صلة الرحم » ومنع اللسان 
عن الرببة » وعن الكذب » وغض الطرف عن المحرمات » وغير ذلك من أشياء لا محمى . 
وف الإعراض عن ال جاهلين المبر والملم وغيرها . وقد قال بعض الا عراب ف الدعاء « الهم 
هب لي حقلك وأرض عني خلقك » ألا ترى الى هذه اكات ( و ) " ما حوت من العاي 

» ٤٤ « سورة « الروم » والآية‎ )١( 

(۲) سورة « طه » والآية ۷۷ » وتكلة الاية «... فاضرب فم طريقاً في البحر يبنا لا حاف 
درکاً ولا خی » فأتبمېم فرعون بجنوده فغشبهم من« الم ما غشهم » وأضل فرعون‌قومه وما هدی ...» . 


(۴) سورة النحل الآية « ٠١‏ » وتكلة الآية « وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحثاء والنكر 
والبغي » يعظک لماج ت ذکرون 

)٤(‏ الوليد بن المغيرة هو الوليد بن المغبرة الخزوعي كان موسراً وكان له عسرة من البنين » ناصب 
الاسلام العداء » وكان يقول لأبنائه ولاحمته : « من اسل منك منعته رفدي » أنظر الكشاف لاز خسري 
ج ٤‏ ص ٠۸۷‏ طيعة مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ٠۹ ٤٩‏ 

(ه) السورة « المجر » والآية « ٩٤‏ » وتكلة الآية « وأعرض عن الا ركين ... » 

, زادة بقتضها الباق‎ )۷( ¢ ۱١۹۹ « السورة « الأعراف » والاآية‎ )٩( 
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الكثبرة من العفو عن الزلل » والتحاوز عن الذنب »> وغير ذلك ما جرى هذا الجرى . وأما 
إرضاء الحلق فينطوي على أشياء طائلة لا يستفرةها ال كر 

ومن ذلك قوله تمالى : « أوائك لمم الاأأمن وم ممتدون ”° » فانه أدخل حت الاأمن 
جيم الخوفات ‏ ء لانه نفى به أن بخافوا شيت من الفقر والموت وزوال النممة ونزولالنقمة » 
وأضاف ذلك من أضاف الكاره . 

ومع رسول الله = صل الله عليه وسل س رجلا يقول لخر :كفاك اله ما همك . فقال : 
هذه البلاغة . فاعرف ذلك . 

وال أن الاأصل الممتبر فى الايجاز بالقصر أنك تذكر شيت يقم على حتملات متمددة ٠‏ ألا 
تری إلى قوله ( تمالی ) : « فنشمم من ال" ما غشهم » . وقوله تمالی : « إن الله يأ بالعدل 
والإحسان ... » الآية » وقوله تمالى : « فاصدع با و » . وقوله تعالى : « خذ العفو 
وأمم امرف وأعرض عن الجاهلين » » وقوله تمالى : أولثك لمم الا من وم مهتدون » . 
فان هذه الآيات جميما جارية فى الهاج الذي أشرنا اليه » من أنك تذكر شيئ بقع عى حتملات 
متمددة » وأمثال ذلك فى القران الكريم كثيرة . 

ومن الابجاز بالقصر باب“ يسمى « باب أفمل » » وهو التفضیل بین شیثین لا يشترکان فى 
الصفة التي يفضل ا أحدها على الآخر . فى ذلك قوله تمالى « قل من كان فى الضلالة 

ات له ار حن مدا » الى قوله : « .. وخر صدا » فقوله » « خير عند ربك 
ثوابا » من مفاخرات اللكفار ء وإغا قال « خير” ثوابا » وقد علم أن قاغرات النكفار لس قا 

› ۸۲ « السورة « الأنعام » والآية‎ )١( 

(۲) في المثل الساثر « جيم الحبوبات » 2 ج ۲ ص ۱۲۲ 

(۳) السورة « حرم » والآية « ۷١‏ » وتكلة الآية : « . حت اذا رأوا ما بوعدون » اما المذاب 
واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً واضعف جنداً » ويزيد الله الذين اهتدوا دى » والاقبات 
الصالمات خير عند ربك ثواباً وخير عدا » 
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ثواب حتى حمل ثواب الصالحات خيراً منه » لأن ذلك على طريقة قوم 

عة بم ضرب وجيع 

ف نه ھل ا لار م ی ل ر واا » . وى ذاك ضرب مالك الذي 
هو أغنظ لهاد ى أن قال له« عقابك انار 6 فان قل + فا وه القضيل ف نين ن 
مفاخرات الكفار وثواب الصالمات ؟ قلت : هذا من أوجزكلام المرب . ومثله قوم« الصيف 
أحرَ من الشتاء »> أي أبلغ فى حرّه مى الشتاء فى برده . وهذا جائز » لأن المر لا شك 
تتفاوت درحاته » فیکو شیا اشد من بءض » وكذلك الرد ا » فتقول العرب « الصيف 
أخر من الاد 6 آي ان ر المت فى ااه أبلغ من برد الشتاء فى بابه » مثال ذلك : أن حر 
الصيف قد بلغ ا درحاله » بل کون قد بى بينه وبين مهاية البرد در جة أو درجتان » 
فيكون حر الصيف بالنسبة الى أصل المر أبلغ من برد الشتاء بالنسبة الى أصل البرد وهذا مثل 
قويمم « المسل أحلى من الحل » وليس فى الل حلاوة حتى تفل حلاوة المسل علما » 
وإنما المنى فى ذلك كالمنى فى الأبة الأوّلة وأمثال هذا كثيرة > وقد ورد فى الق رآ 
الكريم فمواضع منه »> كقوله تمالى فىسورة الفرقان  :‏ وإذا ةوا مها مكاا ضية مقرّنين » 
راغا و ا عل ن جھم لیس فما خیر 
حتى يحمل المنة خيراً مها » بل هي شر محض » وعذاب لاخير فيه 

والأصل فى هذه ية ما أشرنا اليه أولا .. فاعرفه انشاء الله - تعالى _ . 


اللوع انامس 
من الباب الأول من الفن الثاني فى الاطناب 


إعم ان هدا النوع من أنواع م اسان ¢ شلد الال۔اس ا الاعتياص وذلك أ 


)١(‏ سورة الفرقان آية : ١١‏ وتملة الآية : « لاتدعوااليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثياً 
قل أذلك خير أم جنة الملد التي وعد التةون كانت هم جزاء ومصيرا » 
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جاعة من الأعة المشيورين فى هذه الصناعة فد جماوه إنزلة التطويل الذي هو ضد الابجاز 
وها غاط فاحش 

فن جملة الأعة الذين ذكروا ذلك » أو هلال المسكري“ صاح ب كتاب الصناعتين 
فانه قال فى كتابه : « الإطناب فى الكادم إعا هو بيان » والبيان لأيكون إلا للاشباع » وأفضل 
الكادم أبينه » والاجاز للخواص » والاطناب يشترك فيه اللواص والموام » ولأمم ما أطنب 
فى الكتب السلطانية فى إفهام الرعايا . وكا أن الاجاز له ءوضع » فكذلك الاطناب له موضع » 
الا ل لادء اجه ال االات ى د 2 

« وقال الذي ضل الله عليه وسل « خاطبوا الناس على قدر عقولمم » ومن استعمل 
الاجاز فى موضع الاطناب أو الاطناب ف موضعم الاحاز فقد أخماً 

ولا شك أن الكتب الصادرة عن ‌الساطان فى الأمو ر المظيمة ف الفتو ح والتفخم (في) ^ 
مواقع النعم المتجددة » أو فى الترغيب فى الطاءة » والتحذير من المصيان » وغير ذلك » ينبني 
أن تكون مشبعة مستقصاة » » ألا رى أ ن كتاب الب الى الججاج ف فتح الأزارقة 
« الجد له ال يكن الاسلام فقد ما سواه » وجمل الجد مقصلاً بنعمته » وقضى أن لاينقطع 
الزيد من فضله » حتى ينقطم الشكر من خلقه . م ]نا وعدونا على حالين ختلفتین » ری فم 
ما یسرنا أ کثر مما یسو نا وبرون فینا ما يس وم أ كثر ما يسرم فل بزل ذلك اا 
ودام بصنا اه وخدهم » و حصنا وعحقهم حتی بلغ الكتاب بنا ویم جل 
فقطعم دابر القوم الذين ظاموا » والجد له رب المالين » 

)١(‏ أنظر حاشية الصفحة الثانية من هذا الكتاب 

(۲) انظركتاب الصناعتين ص ۱۸۳ ومابعدها من الطبعة الثانية من طبعة محد علي صبيح بالأزهر ,عصر » 


والكلام قد لمصه ابن الأثير تلخيصاً عن العسكري 
(۴) زيادة يقتضما السياق . 
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وإعا بحسن هذا الكتاب لكونه فى موضمه ء فأما لو تب الى المامة » وقد تطلمت 
نفوسهم الى معرفة ذلك الفتح العظم » وتصرفت هم ظنوهم فى أره » لجاء فى أقبح صورة 
عندم وأهحها « 

« واعل » أن الإطناب بلاغة » والنطويل عي ؛ فإن الإطناب بنزلة ساوك طريق بميدة 
هة » محتوي على زيادة فائدة » با تأخذ النةس فيه من اللذة » والتطويل إنزلة سلوك ما يبعد 
جلا ا يقرب » 

فهذا حكاية كلام أي هلال المسكري. ولنذ كر حن ما عندنا فى ذلك » فنةول 

أما قول أي هلال : « الإطناب فى الكلام » إا هو بيان » فان البيان فى أصل اللغة : هو 
الظمور والوضو ح ؛ فيكون الإطناب » على قوله » ظهوراً ف السكادم ووضوحاً لاغير » ويازم على 
ذلك ؛ أن يكو نكل كلام ظاهي واضح إطنابً » سواء كان ذلك الكلام ء إيجازاً أو غيره من 
أصناف عل البيان . وهذا ما م يذهب اليه أحد » لأن أبإ لال قد جعل الإطناب وصقاً سس 
الأوصاف التي يشترك فها جيم ضروب الكلام . وذلك أن البيان وصف يمم كل كلام 
ظاه واضح > عنإبجاز أو تطويل أو تكرر أو غير ذلك . ولیس الأ کا وقم له » بلالإطناب 
نوع واحد من أنواع اكلام » فإن أصله ( في ) ”“ وضع اللغة من « أطنب ف الكلام » إذا 
بالغ فيه . والبالغة نها وجوه وطرق ء كالإخبار القع الاي عن ااضار ع ٠‏ وبالمضارع ئن 
الاي ء وتوكيد الضمير التصل بالنفصل » وغير ذلك ما أشرنا اليه فى كتابنا . 

ومن جملة الوجوه والطرق التي للهبالنة الإطناب ء وسيأي ذ كره وحقيتق القول فيه » عند 
الفراغ من الاعتراض عى کلام أي هلال . وأما قوله : « إن البیان لا کون إلا بالاإشباع » لانه 
جمل الإطناب بيان فى القول الأول ء وهذا لا خاو من حالين : إما آنه يعني بالإشباع أن يوصل 
المنى الى حقه » مأخوذاً ذلك من « الشبم » يقال « شبح فلان » » إذا وصل ف أ كله الى 
حقه » وقدر کفایته › فان کان به و ما ذكرناه فان ذلك أمر جيم ضروب الكلام 


(۱) اغ ةش ا الكتاب 0 a‏ اقتضاها الساق . 
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من الامجاز » والتكرير » والقابلة » والتةسير » وغيرها » ما أشر نا اليه » فإ نكل ضرب م 
هذه الضروب ال نكورة » إذا وصل الكلام فيه الى حقه » يكون إطتاباً » فذلك من أب 
الأشياء وأطرفما وإن' كان يمني بالإشباع الزيادة على قدر ما يستحقه الكلام وتاج اليه » 
وذلك هو التطويل بعينه ؛ فانه يازم من هذا القول » أن التطويل ف الكلام » إذا كان واضحاً 
بين » يكون من أفضل الكلام » وذلك ما لا بوافق عليه » بحال من الأحوال » ب لكان بحتاج 
فى قوله « إن أفضل اللكلام أبينه » إلى قرية-ة أخرى » وهو أن كان قال « أفضل الكلام 
أوجزه وأبینه » » فانه لو قال ذلك » لکا قوله صواباً لا مالف فيه » وأما قوله « وک أن 
الامجاز له موضع » فكذلك الاطداب له موضع » والجاجة الى الابجاز فى موضمه كا لماجة الى 
اللاطناب فى موضمه » ومن استەمل الابحاز ف ٬‏ وضع الاطناب والاطناب فى موضع الابجاز فد 
أخملا » فكا له توم من هنا القول » أن الاطناب ضد الامجاز » واذا كان الا ركذلك فهو 
التطويل بمينه . 

وما يقوى هذا الوم قوله أيضاً ( إن الابجاز للخواص » والاطناب يشترك فيه اللواص 
والموام ) . وأما قوله إن الني صلى الله علیه وسل قال : « خاطبوا الناس على قدر عقوم » فان 
كان غر ضه من قول الني صلى اله عليه وسل مخاطبة كل" فريق من الئاس عا يفهمونه فهذا 
لايتملق بصنف واحدر من صنوف الكلام ٠‏ إطنابا كان ذلك أو إجازاً أو غيرهاء إذ الإفهام 
يشتمل على انواع السكلام جيمه ها » ومتى لم يكن الكلام مفموماً واضح المعاني فليس عندنا 
محسوباً فى جلة عل البيان » ولا نمده من صناعة التأليف بشيء . 

وقد بخاطب مؤلف الكام المامة بأوحش الطاب وأحقره » ويفممون من ذلك قوله » 
ويمرفون خطابه . فان الأصل فى الكلوم : انما هو كشف ممانيه للمخاطب وإيضاحها له » 
وسواء عند ذلك خوطب به اللماصة أو العامة » فاعرف هذا وقس عليه . 

ومعنی قول الني ‏ صلی الله عليه وسل = « خاطبوا الناس على قدر عقوم » أي 
كلوم عا يعرفوله من الألفاظ ويمتادوله بيهم من الكلام »كا كب عليه السلام الى كسرى 
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ار و فال قن کت رول اال کی ار ویز عظم فارس » سلام الله ی س انع 
المدى وآمن بالل ورسوله 1 وھد اد ل ال الا الله وحده لا شرك له وأ عدا عسده 
ورسوله ”] » وبعد ٤‏ فا ني زهول ا ال انان كاف لرن کان ا وی اقول غ 
اللكافرين ء فأسالب" ا وان أبيت فام الوس عليك  »‏ وكتب - عليه السلام ‏ 
أوضاً الى قوم من المرب فقال لوائل بن حجر « من مد رسول اله إلى الأقيال المباهلة أهل 
حةرموت باٍقام الصلاة وايتاء الزكاة على التيعة شاة والتيمة لصاحما وى السيوب اللحشمْس 
لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شنار ومن اجی فقد ری » وکل مسکر حرام » ۰ فسپل 
الألفاظ الى كسرى أرويز غاية النسميل بحيث إا لا مخفى على من له تشبّث باللغة “ المربيةء 
ولا كتب الى أولاك القوم من المرب خاطمم عا تقوی عليه قدر مم » وم معتادون لماع مثله ٤‏ 
فدا هو المقصود بقوله — صل الله عليه وسل - « خاطبوا الناس على قدر عقوطهم » »> وليس 
القصود من ذلك ما ذهب اليه أو هلال المسكري ( من ماطبة قوم بالاجاز » وقوم بالاطناب ) 
الذي هو على قياسه عض التطويل 

واذاكان الأصل فى اكلام إا هو بياله ووضوحه فا الفائدة من تطويله »> مم القدرة على 
أختار و اشا ؟! 

وأما قوله : « إن الإطناب البلاغة ء والتطويل عي » فهو لعمري كذلك » الا أنه على أصله 
يكون قد جمل البيان بلاغة ؛ لأن الاطناب عنده إنما هو بيان » ويازم على ذلك أن التطويل فى 
اكلام إذاكان ذا بيان » يكون بليغاً . وهذا مالم يذهب اليه أحد البتة > لاله بضد الصواب 
وأما قوله « إن الاطناب عنزلة سوك طريق بعيدة » نزهة » حتوي على زيادة الفائدة » با تأخذ 
النفس فيه من اللذة . والتطويل عنزلة ساوك ما يبعد > جملا عا يقرب » فإن هذا شيل حيح 


(1) زيادة من تأر الطبري » وقد سقطت من الناسخ » ج ۲ ص ۲۹١‏ طبعة مطبعة الاستقامة ,ءصر . 
(۲) راجع حاشية ص ۲٤‏ من هذا اللكتاب . 

(۳) راجم حاشية ص ۲٤١‏ وما بعدها » وقد شرحت فما ألماظ الحديث الشريف . 

)4( في الأصل « بلغة العربية « 
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مناسب لا مشل به الا أنه كان بحتاج الى زيادة إيضاح . وهو أن حمل المعنى اراد نى كلام ما عنزاة 
القصد الذي وجه إلبه الساثر > وحمل الى ذلك القسد ثلاثة طرق : أح نها قريب إلبه ¿ 
والأخران بعيدان عنه » متس-اويان فى البمد . وحمل الدلالة على ذلك المعنى الراد بالاجاز عنزلة 
الطريق القريب » و يحمل الدلالة عليه بالاطناب عنزلة أحد الطريقين البميدين > ويجمل الدلالة 
عليه بالا طناب عنزلة الظريق الأّخر الساوي له فى البعد » الا أنه نزه بحتوي على زيادة فائدة » 
عا تا خذ النفس منه من ع اللذة . فهذه ثلاث عشلات مناسبة لا ملت به فاع فما 

وحيث اننهى بنا الةول الى هذا الوضم وفرغنا من الكلام على ما ذكره أو هلال ق باب 
الاطناب » فانورد حن ما عندنا من ذلك فنقول : 

اعل أن الاطناب نى أصل اللغة مأخوذ من « أطنب فى اللكلام : اذا بالغ فيه » . 

وقد ذكرنا ذلك أولاً فى الاعتراض على كلام أبي هھ 

واعل أن البالغة تنقسم الى أقسا م کشيرة > وقد سبق ذڪر ٿيء مها » کالاخپار بالفعل 
الاضي عن المضارع » وبالمضارع عن الاضي . وسيأتي ذ كر الباقي في كتابنا هذا . 

ومن جلة أقسام البالغة الاطناب » وفائدته زيادة التصو ر للمعنى المقصود وإما حقيقة وإما 
ارا :وهو غل اة فرت هن روت اها كد فاا ما عاق د غل مل اة 
فةوله تعالى : « ما جل الله ارجل من قلبین فى ج » فإن الفائدة في قوله تعالی « فى 
جوفه » كالفائدة فى قوله « القلوب التي فق الجر 2 ) وذلاك لا بحصل للسامع من زيادة 
التصور لامدلول عليه لا نه اذا ع به صوٴ ر نفسه ا ( محتوي ) على قلبين . فكان ذلك 
اسع للانکار . 

وأا اى عا مه ل سل أا هر لال 65ا لا ی آلا ضار ولک تس 
القلوب التي في الصدور € ففائدة د ك السدوز ها هتا أنه قد تعورف وعل أن الممى على الحققة 
مکانه البصر ؛ وهو أن تصاب الحدقة عا N‏ نورها » واستم اله فى القلب استمارة ومثل . 
CLAN e)‏ (۲) سورة المج ء الآبة « ١‏ » 
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فلا أريد إثبات ما هو مخلاف التعارف من نسبة الممى الى القلوب حقيقة » وفيه عن 
ال بصار . احتاج هذا الام الى زيادة تصوير وتمريف » ليتقرر أن مكان الءمى إعا هو القلوب 
لا الا بصار . وهذا نوع من أو اع عل البيان » وافر الاطاثف >كشير لاسن فينبني لؤاف 
اكلام المناية به والمراعاة له » فاعرفه . 
الو ع الارن مس الباب ارول سس الس الثاني 
فى توكيد الضمير التصل بالمنفصل 
ا للك شرت من لاله 
فا جاء منه قوله تما : « قالوا يا موسى إما أن لقي وإما أن تكون تحن الاقين ° » . 
فقومم « يا موسى الان تلقي € خير مهم له ٤‏ وحسسن أده ا غر عة 6 قل أراف 
الصناعات اذا تلاقوا في تقد بعضمم على بمعض كالتناظرين قبل أن يتخاوضوا فى الجدال . والما 
قالوا « واما أن نكون حن اللقين » ولم يقولوا « واءا أن نلقي » ک) قالوا « يا موسى » اما أن 
تلقي » لرغبنهم ف أن يلةوا قبله وتشوقهم الى التقدم عليه وذلك لما فيه من تأكڪيد الضمير 
التصل بالمنفصل . 
وما بحري على هذا الهاج قوله عز وجل : « فأوجس فى نفسه خيفةً موسى قلنا لا خف 
إنك أنت الاعلى ) فت وكيد الضمير دهنا فى قوله : « إنك أنت الاعلل» أنفى للخوف من 
قلب موسى ٠‏ وأثبت فى نفسه للغلبة والقمر » ولو قال : 3 لا مخف إنك الأعلى » أو « لا مخف 
فأنت الا على » م يكن له من التقرير والاثبات لني اللوف من قلب موسى > ما لقوله : « إنك 
ات الاأعل ¢ 
والدليل على ذلك » أن فى هذه الئلاث كلات وهو قوله تعالى : « إنك أنت الا عل » . 


ست فو ائد : الا ولة : « أن » اشد دة الى من E‏ الانىات لا ى بعدها » كقوللك : « زيد 


)۱( سورة « الأعراف » والايةٍ ( ١١١‏ » (۲( سورة « طه » والآبة « ٦۷‏ » 
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2 > م تقول « إن زیداً قاع . ففي قولاك : « إن زیدا قاع » . من الاثبات لقيام زيد 
والتقرير له » ما ليس فى قولك : « زيد قم » 

الثانية تكرير الفمير في قوله تمالى : « إنك أنت الأأعلى » . ولو اقتصبر غلى أحد 
الشميرين » فقال : إنك الأعلى» أو على : « فأنت الأعى » » اكان مذ الممابة من التقرير لغلبة 
موسی » والالبات لةهره 

الئاكة : التءريف ف قوله « الاأأعى » » ول يقل : إنك أنت أعلى أو عال ؛ لأنه لو قال ذلك 
لکان قد نره » وكان مالا لكل واحد من جنسه »> كقولك : « رجل » انه يصلح أن يقم 
عى كل واحد من الرجال وإذا قلت : « الرجل » فقد خصصته ٠ن‏ بين الرجال بالتعريف » 
وجعلته علا فم . وكذلك قولك : « إنك أنت الاأعل @: أي أت الاأعلى دون غيرك . 

الرابمة : لفظة « أفمل » الذي من شأنه التفضيل > و بقل المالي . 

الحامسة : إثبات الغلبة له من اللو > لأن الفرض من قوله « الأعل » » أي الأغلب »> 
إلا أن" فى الا على زيادة وهي الفلبة من « ءال > 

السادسة : الاستثناف » وهي قوله : « إنك أنت الأعل » . ول يقل : « لأنك أنت الأعل» 
لاله تجمل عة انتفاء اللوف عن هکو له غالبا » وإعا نؤالحوف عنه أولا بقوله : « لأحخف)» 
م أستأنف الكلام » فقال « إنك أنت الاأعلى » فكان ذلك أبلغ في إيقان موسى - عليه 
السلام - بالغلبة والاستعلاء » وأثبت لذلك فى نفسه . 

فهذه ست فوائد فى هذه الكاات ”“ الثلاث فانظر أا المتأمل إلى هذه البلاغة المجيية › 
التي حير امقول » وتذهب بالا لباب . ولام ما أعجز هذا الكلام العزز البلغاء » وأم 
الفصحاء » ور حل فرسان الكلام . 


» الكثاف « ج ٣‏ ص ٤‏ ۷ طبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ۳1 هھ وسلة 7 م۰ 
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عند ذکر اله ڏوسة فی کتابه ¢ ) له 0 ھر آ عا هر أبلغ مو اكلام وقد رانا ف 
القرآن الكريم مواضع ختص بذ كر الله تمالى » وقد ورد فا أحد الفميرين دو الأخر > 
- س ر ت 

كةوله تمالى : « قل اللمم مالاث الك › توي اللك من تشاء » و تفز ع الملك تمن نشاء » و تعز 
من شاء» ذل من نشاء بدك الخیر 4 إنك ع کل شير ف ¢ فا الو حب ذلك 
إن كان توكيد الضمير التصل بالنفصل أباغ في بابه من الاقتصار على أحدها دون الخر ؟ ققد 
کن ت ان درد دلك عند ذکر الله تعالی قسه ٠‏ لاله اچ الا بلغ من الكادم وان ڪان 
الاأمر بحلاف ذلك » فكيف قلت : إن وكيد الضمبر الةصل بالنةصل أبلغ ؟. 

الجواب عن ذلك أنا تقول : توكيد الضمبر التصل بالنفصل إعا يرد فى الكاوم لتقرير المعنى 
القصود ¢ وسا به ى النفس ُ وما عص بالل تەالى لايفتقر الى تقردر ولا ابات ¢ لاله اذا قىل 
شيء قدر ٤‏ بل قد ع ET‏ قدره تعلق بکل شيء › وأا خاریة عل کل لوق + فصار 
هدا الا م امروف العبررة انى لاك ره 6 ولا مره تر خه: وتا هذا م وى 
الوضو ح والبيان » فا الحاجة فيه إلى التوكيد ؟ إذ الت وكيد من شأنه تقر المعنى المراد > وإثباله 
فى النفس » وقوله تعالى : « إنك على كل شيء قدیر » لامحتاح فيه إلى تقریر ولا إثبات 
النفصل والتصل » كقوله تعالى : « وإذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت لاناس »> امخذولي 
وأي إلسمين من دون الله ؟ » إلى « ... علام الفيوب ° » كا قال « إبك ع ىكل شىء 
قدير » فا السبب قي هذا ؟ وهلاكان الجيع نوعأ واحداً ؟! 

الجواب عن ذلك أنا تقول توكيد الضميرن أحدها بالآخر فى هذه الَأية لاينقض علينا 

۲٠ زدياة يقتض ما السياق . (۲) السورة آل عمران » الآية‎ )١( 


(۴) السورة : المائدة » الآية : ١١١‏ ء وتكلة الآية : « ... قال : سبحانك ما يكون لي ان اقول 
ما ليس لي بحق إن كنت قاته فقد عامته » تمل ما في تفسي ولا عل ما في تفساك » إنك أنت علام الفيوب » . 
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ما أشرنا إليه أولاً ؛ لاه إن وقم الاقتصار على أحدها دون الأخر » كان القول فى ذلاك ما تقدم 
ف الآية » وإعا جيء بها معا فلا ن ذلك أبلغ ف بابه وآ كد » والله تمالى أحق با هو أبلغ من 
الكلام وا 2 

ولثل لك فى ا تمل الضمبرن معا والاقتصار على أحدها دون الأخر » مثالا تتبعه > 
فنقول إذا كان المعنى المقصود ظاهراً معاوهاً قد ثبت ف النفوس » ورسخ ف الالباب فانت 
بالحيار بين أن تكد أحد الضمبرين بالأخر فى الدلالة عليه وبين أن تقتصر على أحدها دون 
الآخر . لا نك أن وكدت اكلام فيه فقد أعطيت المعنى حقه . وإن م تؤكد الكلام فيه فلاله 
لا بحتاج الى توكيد لبيانه وظوره » وإذاكان المنى اللقصود خافباً ليس بظاهر ولا مماوم . 
فالاولی توكيد أحد الضبرن فيه بالآخر » لیقرره ويكَسبه وضوحاً وبیانا ألا تری إلى 
قوله تعالى فى حق موسى عليه السلام : « قلنا لا مخف إنك أنت الاأأعلي » . فانه لا كان 
ظهور موسى على السحرة وقهره هم أمراً مستتراً فی ضمن اليب » لايع ولا يعرف وأراد الله 
عز وجل _ أن بخبره بذلك ؛ ليذهب عنه الحوفوال مذر » ألى بالا بلغ منالَكلام » ليكون ذلك 
أثبت فى نفس موسى » وأقوى دليلاعليه فى انتفاء الحوف عنه فوكد الضمير التصلبالتفصل . 
جاء المعنى کا رى . ولو قال « إنك الاعل » أو « فأنت العلل » لكان ذلك ابا إخباراً 
لوسى بنفي الحوف عنه » واستظماره على السحرة » ولكن ليس له من التقرير قي نفس موسى 
ما لقوله : « إنك أنت الاعل » . فاعرف ذلك وقس عله 

وعلى حو من هذا قوله تمالى : « قالوا يا موسى ما أن تلقي وإما أن نكون بحن الاقين » . 
فان إرادة السحرة الالقاء قبل موسسى - عليه السلام - لم تكن مملومة عنده . لاهم م 
يصرحوا با فى أنفسمم من ذلك » للكمم لا عسدلوا عن مقابلة خطايم أوسى بثله إلى ما هو 


توكيد ما هو مم » بالضمير المتصل بالنفصل » عل ألهم يريدون التقدم عليه والالقاء قبله “ لأن 
)١(‏ السورة : طه » الآية : ٠۸‏ 
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من شأن مقابلة خطام لموسى بثله أن كان ٠‏ قالوا : إما أن تاقي وإما أن نلقى . لتكون الجلتان 
متقاباتين . يث قالوا عن أنفسمم « وإما ان تكون بحن اللةين » استدل بذلك على رغبمم في 
الالقاء قله . 

وهذه معان لطيفة ورموز غامضة لا ينتبه ها إلا الةطن اللبيب » فاعمذها 

النرع السابع مس الباب اررٌول مس الف الاي 
فى السكناية والتمريض 

اعل أن لمذا النوع مس الكلام موقماً شريقاً » وعلاً كريا . وهو مقصور على اليل مع 
العنى » وترك اللفظ جانباً . وذلك أوع من عل البيان لطيف . وقد تكلم جاعة المؤلفين فى هذا 
الفن فوجدتهم قد خاطوا الكناية بالتعريض » ولم بغرقوا ‏ ييم) ؛ بل أوردوا ف [ أمثلة]١°‏ 
من النظم والنثر » وأدخلوا أحد القسمين فى الآخر » فذ كروا لاكناية أمثلة من التعريض › 
وللتمريض أمثلة من الكناية » فمم أو تحد بن سنان اللفاجي" » وأو هلال المسكري *) 
والغانمي ” . فأما ابن سنان » فانه کر نی کتابه قول امری القیس : 

فا ل ا رق وا ورن فد لے عة أ از 

وهذا مثال ضربه للكتاية عن الباضمة »> وهو مثال للتعريض . وسنورد لك أا الناظر 
فی كتا فرق ارين الكاة والتروش > ور ادها عن الأخر ةاور ف كلا مها ل 
أنقراده فنقول : 

أما الكتاية فهي : أن تذكر الشيء بغير لفظه الوضو ع له کا كنى الله تعالى عن الجاع 

. ني الأصل تكرار للفظة « م يفرقوا » وهو من تحريف السا‎ )١( 

(۲) زيادة لا يقتضيه اسياق . 

(۳) انظر حاشية ص ٣‏ من هذا الكتاب . )٤(‏ انظر حاشية ص ۲ من هذا الكتاب . 

)١(‏ انظر حاشية ص ۲ من هذا الكتاب 

: هنذا البيت من قصيدة له مطلعما‎ )٦( 


الا عم صباحاً ايها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الاي 
دنوان ايء القيس طبعة « مطبعة الاستقامة بالقاهرة » ص ١١۸‏ 
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« بالهس » فان حةَيقة « الهس » هي « اللامسة € يقال : ملست الثيء ie AY Bl‏ 
کان الجاع « ملامسة بالابدان وزادة اا « اة ale‏ اس : « الاس » عازاً . وضد 
الكناية التصرخ 

۴ القعردض : فهو أن بذک شیم يدل عل ٿيء ا ا : التاوځ من ن 
الشيء ؛ أي من جانبه » وأعل أن ( بيت ) ”“ امرى القيس الذي ذكره ابن سنان اللفاجي 
مثالا للكناية » هو عين التمريض » فان غرضه من ذلك أن يذ كر الجا ع » غير أله لا استقبح 
ذکره م بذ کره بل دك ركلاما آخر » ودل به عليه ؛ لأن اللصير الى الجستى ورقة الكلام» 

لا يهم مه ما أراده اصرق القيس من المنى » وذلك ما لا خفاء به » فاعرفه . 

وحيث فرقنا بين الكناية والتمریض » ویز ناكلا مم) ع الآخر » فلنفصل) ون نکر 
أقسام) » ولنيداً أولا بالسكناية فنقول : 

ال أن الكناية على ضربين : أحدها ما بحسن استماله ( والآخر ما يقح استماله ) » 
وهو عيب فى صناعة التأليف . فأما الضرب الأول الذي بحسن اسم )اله فاله ينقسمم الى أربمة 
اقسام : 

الأول : التتيل : وهو التشبيه عى سبيل الكناية ؛ وذلك أن تراد الاشارة إلى معنى »> 
فتوضح ألفاظ ( تدل ) على ممنى آخر » وتكورن تلك الأافاظ وذلك الى مثالا للممنى الذي 
قصدت الاشارة إليه والمبارة عن هكقولنا « فلان نقي الوب » . أي منزه عن الميوب . 

وللسكاام مها » فائدة لا تكون لو قصدت المعنى بلفظه الماص » وذلك لا بحصل للسامع من 
زيادة التصو ر للمدلول عليه ؛ لأله اذا صور نفسه مثال ما خوطب ب هكان أسر ع الى الرغبة فيه 
أو الرغبة عنه . فن بديع المثيل قوله تمالى : « أبحب أحدك أن يأ كل لم أخيه ميتا » © 
فأما عشیله الاغتياب بأ كل لم انان اخر مثله ٤‏ م لم صر على ذلاف حتى جمله لم الاخ وا 
بقتصر على لمم الاخ حتى جعله ميت م جل ما هو فى الفاية من الكراهة موصولاً بابة» 


» ف الأصل « فان حقيقة الس مي اللامسة يقال مسست الشيء‎ )١( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ )۲( 
» ١١ « السورة « المجرات » والابة‎ )٤( . زيادة اقتضاها السياق‎ )۴( 
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ا ربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة العنى الذي وردت لا جله فشديد 
امتاسبة جداً » وذلك لأن الاغتياب » إا هو دذكر مثالب الناس وعزيق أعراضمم ( وعزيق 
المرض؟ ) ماثل لأ كل ( الانسان ) ”لم من يغتابه ء لأن أ كل الاحم فيه تعزيق لا عالة . 

وأما قوله « لحم أخيه » فاا في الإغتياب من الكراهة » لأن المقل والشر ع مما قد أجما 
عل استکراهه واا رک ٤‏ والبعد عنه . ولا کان کذلاك حعل بزلة مالاخ في کراهته 
ومن المعلوم أن لحم الاٍنسان مستکره عند إنسان آخر مثله » الا أله لا کون مث ل کراهته 
( لمجم  )‏ أخيه » فهذا القول مبالغة فى استكراه الفيبة » لا أمد فوةها . 

وا قوڵه < متا « فلا جل أن الغتاب لا يشعر بغببته » ولا حس" 

وأما جمله ما هو ف الغاية من الكراهة موصولا بالحبة » فلا جبلت عليه النفوس من اليل 
الى الغيبة والشهوة لما . مع العلل ينها من أذم املال » ومكروه الافمال » عند الله تعالى والناس . 

ف نظر أمها التأمل لهذا المشي ل كيف مطابقته لا "مل به جده من أبلغ المثيلات وأندرها° 
مثالا » لأنك متى نظرت ال ىكل واحدة من تلك الدلالات الأربم » التي أوردناها رأيها مناسبة 
لا قصدت له ؟ فتمزيق امرض مثل أ كل الإ نسان لحم من يفتابه ؛ لان ذلك غزيتق على المقيقة » 
و( جل بنزلة ) لم الاخ لأأجل البالفة فى الكراهة . و « اميت » لامتناع الإ حساس 
به . واتصال ما هو مستتكره بالحبة لا فى طبع الا نفس من الشموة لاغيبة واليل الها » فاعرف 
ذلك . 

ومن هذا القسم قوله - تمالى - « ولا حمل بدك مغاولة الى عنقك ولا تبسماها كل الررل؟» 

فثل البخل بأحسن تمشيل لان البخيل » لا عد يده بالطية »كالغلول الذي لا يستطيع أن يد 
يده . وإعا قال : « ولا مجمل يدك مغاولة الى عنقك » ولم يقل « ولا جعليدك مغلولة » من 

)١(‏ قدم الناسخ في قول المؤلف وأخر وكرر غذفنا الكرر ورتيا الكلام 

(۲) زيادة من الثل السائر « ج ۲ س ۲٠۳‏ » 

(۴) ي الاصل « وابده‌ها » وهو غير مستقم . 

(4) السورة « الإسراء » والآية « )٠( » ٠۹‏ زيادة اقنضاها الباق 
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غير المنق » لاله قال « ولا تبسطها كل البسط » فكا نه أراد » ولا حمل يدك منلولة كل الذإ“ 
ولا طا كل السا قات ك الى عن فو د كل ار 6 لان غل ال ال الشىة 
هو أقصى الفايات التي جرت المادة بغل اليد الا 

ومن أمثال المرب « إياك وعقيلة الح » وذلك تثيل المرأة الجسناء » فى منبت السوء» 
لاأن عقيلة الح هي الدرّة ” . ومن القثيل قول ابن اة 0© 

ييي آفي جى بك جملقني قافر ام صرت قى كات ؟ 

فذ كر المين > وجماها مثالا لإ كرام النزلة » وذكر الشّال وجملها مثالا موان التزلة ؛ لأن 
اليين أشرف مزل من الشمال أو أ كرم علا 

وفي القرآن المزيز ما يدل على ذلك » وهو قوله تعالى : « وأححاب المين ما أعحاب المين قى 
سدر مخضود  ...‏ ) ية فلا جاء الى ذ كر الشمال قال تمالى : « وأعاب الشمال ما أصحاب 
الشمال ) الأية > فاعرف ذلك وس عليه . 


. » في الأصل « الذرة » وي المئل السائر « فان عقيلة الاح هي اللؤلؤة تكون في البحر‎ )١( 
: هذا البيت من كلة له مطلعا‎ )۲( 
قفي يا أمم القلب نقض لبانة ونشك الموى ثم افعلي ما بدا لك‎ 
طبعة مطبعة المنار برح مد الماثمي البغدادي » وانظر اللكلام على‎ ٠١ راجم ديوان أبن‌الدمينة ص‎ « 
٠۴١١۷ الطبءة الرابعة بدار المنار عصر سنة‎ » ۷١ هذا البيت في « دلائل الاتحاز » لاجرجاني « ص‎ 
: وبعده في دلائل الاعاز‎ 
يبت کانى بن شقين من عصاً حار الردى او خبفة من زيالك‎ 
تعالات كي اشجى ومابك علة ريدن قتي قد ظفرت بذلك‎ 
» السورة : الواقعة » الآتية ۲۸ » وبعد هذه الآية قوله تمالى : « وطلح منضود » وظل مدود‎ )۳۴( 
» .... وماء مسکوب 0 وفا ك ة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة‎ 
وبعدها قوله تعالى : د في موم ويم وظل من بحموم » لا بارد‎ » +١ الورة الواقعة الآية‎ )٤( 
» ... ولا کړع‎ 
۱9۹ 


الفسى اتا 
من الكناية فى الاردافى (© 
وهو اسم ماه به قدامة بن جمفر الكات © 
اعل أن | كثر عاماء هذه الصتامة قد أدخاوا « الارداف » فى المقيل “ وف الفرق ينها 
إشكال ودقة . 
فأما القثيل فقد سبق الاعلام به وهو أن ترد الأشارة إلى معنىفتوضع الألفاظ ‏ على ممنى 
خر » وتكون تلك الألفاظ وذلك الممنى مثالا لمنى الذي قصدت الاشارة إليه والمبارة عنه 
كقولنا « فلان نقي الثوب 6آ مره ن الوتا: 
وأما الارداف فو أن تراد الأشارة الى معنى فيترك اللفظ الدال عليه ويؤلى باهو دليل 
عليه وعرادف له كقولنا « فلان طويل النجاد » والراد به طويل القامة ء الا أنه م بتافظ بطول 
القامة الذي هو الفرض » ولكن ذكر ما هو دلبل على طول القامة » وليس نقاء الوب دليلاً عى 
التزاهة عن الميوب ٠‏ وإما هو تمشيل نما » فاعرف ذلك . 
واعل أن الارداف يتفرع إلى خمسة فروع : 
الأول : فمل البادكةكقوله تماى : « ومن أظل ممن افترى على الله كذبا أ وكذب بالحق 
لا جاءه “» فان المراد بقوله تمالى « لما جاءه » أي أله سفيه الرأي » يمني : أله لم بتوقف فى 
تکذيب وقت ما سمه » ولم يغعل كا يقعلل ار اجہے المقول » التثبتون فى الأثياء ؛ فار من 
شأمم اذا ورد علم أمر أو موا خبراً أن يستمماوا فيه الروية والفكر » ويتأنوا فى تد بره الى 
)١(‏ في الأصل « في الأراف »> وهو من حريف الناسخ 
(۲) قدمنا ذد کره في حواشي هذا الکتاب 
(۳۴) قال فيا تقدم « فتوضم ألفاظ » وهو أوضح . 
(+) السورة « المتكبوت » الاية « 1۸ »> 
(ه) الراجيح جم المرجاج أي الكثير الاهتزاز ولمله أخذه من د نخلٍعراجيح » أي موقرة بكثرة المر . 
۱٩۰‏ 


أن يصح هم صدته أو ذه » ألا تری الى قوله تمالى « لما جاءه € أي أنه ضميف المقل ءازب 
الرأي فعدل عن ذلا إلى ما هو دلبل علبه وأر كف له و ( هو )" قوله تمالى « لا جاءه » وذلك 
ا کد وأبلغ ومن هذا الباب أيضأً . « وإذا تتلى علمهم اياتنا نات قالوا ما هذا إلا رجل بريد 
أن یص دک ما کان يمد آبا ؤر وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى » وقال الذبن كغروا لللحق لا 
جاءم » إن هذا إلا سجر مبين ° ) والكاوم على ذلك كالكلام على الذي قبله فاعرفه . 
المع الثاني مس ارر رراف 

وهو باب « مثل » وذلك دقيق الصفة لطيف الغزى » اعل أن المرب تأي « ثل » فى 
هذا اوضع توكيداً للكلام وتشيتاً TE‏ بول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح : « مثلل 
لا فمل هذا » أي أنا لا أفعله فنفى ذلك عن مثله وهو يريد نفيه عن نفسه »› قصدا للمبالنة» 
فسلك به طريق اللكناية » لله اذا نفاه عن عاثله أو يشابمه فقد نفاه عنه لا عالة . 

وكذلك ابا قولحم « مشلا إذا سكل أعطى » أي أنت كذلك » وه و كثير فى الشمرالقديم 
والولد و اللام النثور وسبب توکید هذه الو اضع د « مثل » أله براد أن حمل من جماعز 
هذه أوصافم» تمتا للامر ٤‏ وکا له ولوکان‌فيه و حده لقلیمنه موضعه › و( ترس فبە‌قد مه . 

ومثل ذلك قولمم فى مدح الانسااب : « أنت من القوم اكرام » أي لك فى هذا الفعل 
سابقة » وأنت حقيق به » ولست خيلا فيه . وقد ورد هذا الماب ف الةران اللكريم » كقوله 
تمالی « لیس کله ٿيء وهو السميم البصير » . وهذا كةوهم « مثلك لاييخل » فنفّوا 
البخل عن مثله وم يريدون نفيه عن ذاله > قصداً لمبالغة : لايم إذا نفوه عن يسد مسده» 
وهو على أخص أوصافه » فقد نفوه عنه . ونظير ذلك قولك لامرهي « المرب لا تخقر امم » 

» ٤۴ » ٤١ « زيادة اقتضاها الساق . (۲) السورة « سبأً » الآية‎ )١( 

(۴) في الأصل « وتشييداً من أعره » وني الئل السائر « تثبيتاً للاأي وتوكيدا » 


(4) السورة : « الشورى » الآية « ١١‏ » قال أبن فارس في فقه اللغفة — ص ۸۳ س وتكون 
الکاف زائدة کقوله : لیس کاله شىء » 
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وهذا بلغ من قولك « أنت لا خفر الذمم »> ولیس فرق بین قوله تہ-الی « لیس کله شي » 
وبين قوله « ليس كاله شيء » إلا من المية التي ننا علا فاع فما 
الع الثالب٘ ص اررر راف 
وهو ما يأتي فى جواب الشرط » وذلك من ألطف الكنايات وأحسها » فش هذا قول 
تمالى - : « وقال الذين أوتوا الم والاعان لقد لبتم فى تاب اله الى يوم البعث فهذا يوم 
المت ”° » كانه قال « إن کم منكربن.يوم البعث فهذا يوم البعث » فكنى بقوله « فهذا بوم 
البعث ( عن بطلان قوهم وکذہم فا ادعوه ¢ وذلك رادف له و زظبره ولك e D‏ ح<حضور 
زيد فياهو » أي فأن ت كاذب . وهذا من دقائق الكناية » فاعرفه . 
المع الرابع مس اررر راف 
وهو الاستثناء من غير موجب وذلك من عراب الكنايةكقوله - تعالى - : ليس هم 
طمام إلا من ضريم 0 » الآ »> والةريع نبت ذو شك تسميه قريش « الشبرق » فى حالة 
خضرته وطراوته فاذا يبس ”مته العرب « الضريع OCA E EE‏ 
والمنى ليس لهم طمام أسلاً ء لان الضريم ليس بطمام الهائم فضلاً عن الانسس وهذامثل 
قولك : « ابس لفلان ظل إلا الشمس » ريد ذلك نفى الظل عنه كا هو. وذكر الضريع » رادف 
لانتفاء الامام وع عو من هذا جاءَ قول بم : 
وتفردوا بالكرمات فلم يكن لسوام مها وی ارمس 
والراد نفي المكرمات عن سوام » لاله اذا كان لهم المرمان من المكرمات فا لم مها 
شيء البتة ء وأمثال ذلك كثير فاعرفها . 
)١(‏ السورة « الروم » الآية : « ١ه‏ » (۲) السورة « الغاشية » الآية « ١‏ » 


(۴) في القاموس : « الضريم كأمير . الشبرق أو بيده لا تقربه دابة يثه » والسلاء والموسج 
الرطب » أو نبات في الاء الجن له عروق لا تصل الى الأرض ٠,١.‏ » 
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الم ع الفامس س ارر ر راف 

ليس مما تقدم بشيء وذلاف عو فول ت تفال :9 عقا اه عنك ل أُذنت 0 » والمعنى 
الراد من هذا السكاوم : أنك أخطأت وبا فعلت وقوله : « ) أذنت لمم » بيان لاكنى عنه 
بإالمفو » أي مالك أذنت مم » وهلا استأنيت ؟ فذكر المةو دلبل ”على الذنب ورادف له وإن ) 
فد اة ولك عا : « فان لم تفعاوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الاس » والححارة أعدت للكافرين ° » قل مم : إن استبتنم المجز عن العارضة فترأڪوا 
ألمثاد . فوضم قوله « فاتقوا النار » موضعه » لأن اتماء النار لصيقه وصميمه من حبث إنه من 
نتا جه وروادفه » لان من اتقى النار ترك المعاندة . ونظيره أن قول الك شمه : « إن أردتم 
الكرامة عندي فاحذروا سخطي » يريد فأطيعو لي واتبعوا أمري » وافعلوا ما ينتجه حذر 
السخط و( ذلك ) رادف له . ومن هذا الباب قوله س تمالى ‏ : « قالت الأعراب آمنا 
قل م تؤمنوا والكن قولوا اسنا “ » . ألا ترى إلى لطافة هذه الكناية ؛ فانما أفادت تكذيب 
دعوام » ودفع ماانتحلوه وفائدتیا ها هنا : آله روعي ي تکذيېم ادب ن٤‏ حت | 
ا بلفظه » فل قل «کذیم « لان فيه وع استقباح ٤‏ الطاب ووضع قوله - تعالی - 
« م تؤمنوا » الذي هو نفي ما دعا بيانه موضعه » لأن ذلك رادف له . وما بحري هذا الجرى 
و تال کے وول الو ھی ا انی رنه لدی او اا ان 
مم . .)» إلى قوله « ... مۇمنون » فان الغْرضص بقوهم اا ارا به مۇمنئون » ا 
عن شالم « أتملمون أن مالحا مسل من رّبه ؟ » إثبات العم بارساله » وأنه من الأمور 
الظاهرة اللسامة ء التي لايدخلما ريب » ولا يعترضما شك » لكن عدل عن ذلك إلى ما هو دليل 
عايه » ورادف له » وهو الاعان به : اني بصاڂ « وإعا صح مهم بعد بوت بوه عدم ٠‏ 


4 : السورة : البقرة الآية‎ )۲( ٤٣ : السورة : التوبة الآية‎ )١( 
٤ : السورة : المجرات الآية‎ )٤( . زيادة اقتضاها السياف‎ )۴( 
وتدكاتا « اتمامون أن صالاً مسل من ربه ء قالوا : انا‎ ۷٠ : السورة : الأعراف الاية‎ )٠( 
» ... عا أرسل به مؤمنون‎ 
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والملم إررسأله إلهم » فالاعان به إذن دليل على الملم بأله ني مرسل . وهذا من دقائق الارداف 
ولطاثفه 
وأمثال ذل ك كثير ةكقول الاعرابية فى حديث أم زر ع : « له إبل قليلات !إسارح » 
كيرات المبارك إذا عن صوت المزهر أيقن" أنن هوالك » فان الفااهى من هذا القول أن 
إبله تتزل بفنائه » ولا تبر ح ليقرب عليه حرها للاأضياف . فإذا ضرب المزهى لأقيا (ن) حرها 
لضيوفه . لقد اعتادت هذه المالة وألنّبا . وغرض الأعرابية ٠ن‏ هذا الكاوم أن تف زوجها 
الجود والكرم » واكنها م تدر ذلك بلظه الدال عليه وإغا أتت مان » هي أدلة على ذلك من 


غر تصرئځ رادها ۰ وكذلك قال يعض ° : 
وددت - وما تفني الودادة - اني عا فى ضمير المحاجبية عام 
e‏ £ 
فان کان خيرا سرَّني وعلمته و إن کان شرا ۾ تلمني اللوام 
فان المراد من قوله « م تلني اللواثم » أني أجرها ء فأضرب عن ذلك جانباً > ولم يذكر 
الافظ الختص ” i‏ يل عليه ورادف له . وف أشرنا اليه من ذلك كفاية 


للمتأمل . 
والقسم الثالث من الكناية وهو الجاورة . وذلك أن ريد الؤلف ذكر شيء فيترك ذكره 
8 الى ما جاوره » فيقتصر عليه »| كتفاء بدلالته على الى القصود » كقول ءنترة : 
وشککت ارمح الأص تياب اس الكرے على التنا بحرم 
أراد بالثياب هاهنا نفس-ه ؛ لأنه وصف المشكوك بالكرم ولا لوصف الثياب به » فثبت 
حمند انه اراد ما دشتمل علبه اقياب وف دلاک هن الحسن ما ١‏ یتکره المارف مده الى اعة 
وقال ايا 


(4) زاد في المثل الساثر عبأارة : « في وصف زوحپا « ج ۲ ص۲۰۱ 
)١(‏ القائل هو كثير عرة الشاعر المشبور . 
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را را وات ا ت اھر قا 

الصفراء اهنا الجر والذ كر للزجاجة حيث هى مجاورة ما » ومشتملة عاما . وذهب بض 

الفسرين في قوله تمالى : « وثيابك فطهر » ° أنه أراد باكءاب القلب والجسد أي 
قلبك فطهر أو جسدك . وأمثال هذا كثيرة فاعرفه . 

القسم ارابع ف الكناية ما لبس بتمشيل ولا إرداف ولا عاورة E‏ : 
» 2 ا فى المحلية وهو فى البصام ون2 ف نی عن النساء ا روف 
الحلية أيالزينة والنعمة وهو إذا احتاج الى جاور الصو مكان غيرمبين » أي ليس‌عنده بيان » 
ولا يأني ببرهان بحا به من بخاصمه . وذلك لعف عقول النساء ونقصانهن ع فطرة 
الرجال . ومن هذا الباب قول ابي نواس : 

تقول التي من بنها خف حلي عزبز علينا أن تراك تسر( 

ألا ترى إلى حسن هذه الكناية عن ذكر اصرأته بقوله « التي من بها خف سملي » فانه 

ا ا و 


فماجُوا فأثنوا بلي أنت أهله واو سرا اشن علاك اغ © 
(۱) جاء هذا البيت ا على النحو الآآني : 
بزجاجة صفراء رادت أسرة ‏ قرنت بأزهر في الثمال مقدم 


والبیت مشهور متداول . 

(۲) السورة « المدثر » الآية: ٤‏ وانظر : باب « الم على المعاني » في الخل الساثر « ج١اص۳۲».‏ 

(۳) السورة « الزخرف » الآية « ١۸‏ » 

ن٠ هذا التمسير نظر فيه ابن الأثير الى ما جاء به الزخفري وني الكشاف « ماثاة » بدلا‎ )٤( 
» ۲٤۳ س‎ ٤ مجاراة » وني حاشية الكشاف : ماثاة : مفاعلة من جثا جو : اذا برك على ركبتبه «ج‎ « 
٠١۹ ٤٩ طبهة مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة‎ 

٠١۹۵۳ مطبعة مصر سنة‎ ٤۸١ في الدوان « خف يكي ... » س‎ )٠( 

)0( نصيب بن رباح مولى عبد العزيز ن صروان » أمه أمة سوداء وأوه م ن كنانة . کان شاعراً خلا 
مقدماً في النسيب واد وم يكن له حظ في المجاء . انظر الأغاني « ج ١‏ س ٠٠١١‏ » طبعة الساسي » 
,عطبعة التقدم إعصر . وذكره ايرد في الكأمل « ٠٠١١ ١‏ » تال « وهذا في باب المدح حسن ومتجاوز 
ومبتدع م يسبق ليه » 

(۷) هذا البيت من أبيات دح بها سلهان بن عبد الملك الايفة الأموي » وقبل هذا البيت : = 
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قال الجاحظ : « بحن قوم نسر بالبيان »> وغوه بالقول » والناس ينظرون الى ا لمال 
ويقضون بالميان فار ذلك فى أمرنا أراً ينطق إذا سككتنا » فان الدعى بغير يينة متعرض 
للتعكذيب » . فذا ممنى قول نصيب فعل ارقو اسان الكناية كشبرة » فاعرفها 
وأما الضرب اكاني من الكناية فهو الذي يقبح دذكره ولا بحسن استمال هكقول 
أي الطيب : 
e, 6 2 2 ۰. ۳‏ ت ۰ ت 
إني على شففي عا فى مرها لاعف عا فى سراويلاتا © 
فان هذه كناية عن الزاهة والمفة ”° . وع الله - عل وجل - أن الفجور لأحسن مها . 
ولقد كر الشريف الرضي هذا العنى فأبرزه فى أجل صورة فقال : 
أن ال نا تشن ٠ار‏ وا لل EN ET‏ 
ألا ترى الى هذه الكناية ما ألطفما ء والممنيان سواء . و ذا تمل فضل الشاعرين أحدها 
على لخر ؛ وذلك إذا أخذا معنى واحداً فصاغه أحدها فى صياغة مفردة عن صياغة الآخر» 
فاعف ذلك . 
وأما التعريض فقد جوّزه - الله تعالى - فى خطبة النسا ءكقوله - تمالى - : « ولا جاح 
- أقول :لرك ادرين لقم قفا ذات أوشال ومولاك قارب 
فوا خړولي عن سلان إني لمعروفه من أهل ودان طالب 
الكامل « ج ١‏ ص ٠١١‏ _ ه » والأغاني « ج أ ص ٠١١‏ طبعة الساسي عطبعة التقدم . 
)١(‏ هذا ايت من قصيدة عدح بها ابا بوب احد بن عمران مطلعما : 
سرب محاسنه حرمت ذوا ہا داي الصفات بعد موصوفا ما 
« ج ١‏ ص ۲۲١‏ شرح ديوانه المنسوب غاطاً إلى المكبري » طبعة اللي سنة ۱۹۳۹ إعصر 


(۲) في الل الاثر: « وهذهكناية عن النزاهة والمفة » الا أن الفجور أحسن منها » ج ۲ ص ٠٠١‏ 
(۳( من قصيدة عدح فما باه 6 وما قوله 


بغير شفيع نال عفو الة_ادر أخو الجد » لا مستنصراً بالمعاذر 
وروابة الديوان للببت هي : 

وله قلي ما ,أرق على الههوى وأصى الى لم ادود النواضر 

بحن الى ما تضمن الجر واللى ويصدف ماني ضيان المازر 


۱٩ 


le‏ فا “ عرَضَّم به من خطبة النساء » » فقال الةسرون : التعريض باللطبة 4سا أن بقول 
اء وهي فى عدة الوفاة « إنك جيلة وإنك لمحسنة » وما أشبه ذلك . وما جاء من التعريض 
قول تمالی _ : « أأنت “ فلت هذا با متنا با راهم قال بل فعله بيرم هذا فاس الوم إن 
کانوا ينطقون » يمني انکر الأصنام غضب أن تمبد هذه الأصنام الصغار» فكسرها » وغرض 
ابراه - صلوات الله عليه - من هذا السكاوم إقامة المحجة علمهم لأله قال : « فاسألوم إن كانوا 
بنطقون » وذلك على سبيل الاسنهراء هم وهذا من رموز الكلام » والقول فيه أن قصد اراهم 
یکن الفعل الصادر عنه »الى الصم » وانما قصد تقرره لنفسه وإثبانه 4ا على اسلوب تعريضي 
يبلغ فيه غرضه من الزام المحجة علهم » وتبكيتمم والاسهزاء م 

ومن بدیم التمريض قوله - تمالى - : « قال اللا" الذ ن كغروا من قومه ما زاك إلا بشراً 
مثلنا وما تراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا بإدي الرأي » وما رى لك علا من فضل بل نظقكر 
کاذبین ‏ » فقوله _ تمالى - « ما راك إلا بشراً مثلنا € تمروض باهم أحق بالنبوة منسه وأن 
الله لوأراد أن جملا فى أحد من البشر لملها فهم . فقالوا : هب أنك واحد من‌اللا وموازمم 
فی التزلة فا جملٹ احق مہم ہا ؟ آلا تری الى قولہ ۔ تمالی ۔ : « وما ری لک علینا مرن 
فصل .۰ 

ومن مشكلات التعريض حديث تمر بن عبد المزيز - رضي الله عه - قال : حكن الرأة 
الصالحة خولة بنت حكم اصأة عبان بن مظمون أن الني - ص خر ج ذات روم وهو تشن 
أحد ابني بنته وهو بقول : « واله إن لتجبنون وتبخلون وتجهاون وک لن رمحان اله وإن 
ا وطاة وطتها الله بو“ 9 » واعل أن « وج » واد بالطائف والمراد غزاة حنين”. وحنين واد 

٠۲ : السورة : الأنبياء والآية‎ )۲( ۲٣٠ : السورة : البقرة والآية‎ )١( 

(۴) السورة «. هود » والابة « ۲۷ » 

)٤(‏ ذكر هذا الحديث الشعريف الرضي في كتاب « الجازات النبوية » - س ١ه‏ من طبعة فى 


الباإي صر سنة ۱۹۳۷ والزخمرى ق « الفاق » ج ١‏ ص١١١‏ من المبعة امضرية » قال الرضي: « ووج 
جبل بااطاثف » . وقي عماصد الاطلاع على الأسكنة والبقاع لان عبد المق البغداد « ص ٤١۳‏ » من طنعة 


ايران « وج : بالفعح ثم التشديد موضم بالطاتف به كانت غزاة الي ص د » . 
1Y‏ 


قبل وجلاأن غزاة حنين ”“ آخر غزاة أوٴقع مما رسول الله - صلی اله عليه وسل اکان 
و غزوتا الطاثف وتبوك » اللتان كانتا بعد حنين فلم يكن فما وطأًة أي قتال » وإ نما كانتا جرد 
حرو ج ای الفْراة حسب وهن غر ماقا العدو ¢ أعني الش ركين ¢ ولا قتالر هم . 

ووحه غظف CF)‏ ها الكلام ¢ وهو ډوله ي صل اه عه وسل — :) ا وطاة 
وطما اله بوج » على ما قله من المحدث »هو التأف على مغارةة أولادة ؛ لقرب وفاته ؛ 
لأن غزوة حئین کانت فی شو ال سنة عأان » ووفابه صل ان عله وسل - کانت فی دبیم 
الأول من مه إحدی عشرة ۰ و بینھ)| سنتان ونصف › E‏ فال DD:‏ وإنك أن رمان اه 
وله D‏ وا وطأة وطنها اله وج ¢( فکان‌ذلات ا 5 ازات ¢ وقصده من قرب وفابه 


> صل الله عليه وسل ج ومفارقته ام » ني اواد . وهدا هن اکرب التعر يضات وأحماء 


فاعفه 
ومن هدا الاب قول ال مدر الارن 
غا ج كو الم دا دفقتم ا ی ا 


)١(‏ قال الزخعبري : والمراد غزاة حنين وحنين واد قل وج لأا آخر غزوة أوقم بها رسول الله 
— ص على المع ركين « إلى أن قال « لأن غز وة حنين كانت في شوال سنة ان » ووفاته في شمر ريع 
الأول من سنة إحدى عشرة » « الفاق ج ١‏ ص ٠١١‏ » 

(۲) في « اللالسائر » ج ۲ ص ۲٠١‏ « مع المشركين » » وني القاموس « أوقع بهم : بالمفيقتاهم» 
وقد تكلم الشريف الرضي على الجاز في « ريحان » و « وبا » 

(۴) في الأصل « عاطف » والتصحيح من الئل الساثر . 

. ويبدو انما سقطت من قلم الناسخ‎ » ١١٠١ الزيادة من الثل السائر ج ۲ ص‎ )٤( 

)£( في الأصل « السمبدر » والشميذر المحارلي : من شعراء الجاسة » وقد اختار له أو مام في حماسته 
كلته » والبيت الذي أورده ابن الأثر هو أولما وجاء في شرح الترزي تعليق على هذا البيت نصه « وقدل. 
اسم هذا الشاعر ااشمذر » ويقول : « وقال البرقي : هذا اأشعر لويد بن صبيع المرئدي » من بني المرث 
وكان قتل أخوه غيلة » « شرح ديوان الجاسة » ج ١‏ س ١١۸‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . وني المطبو ع 
من كتاب « الؤتاف والختلف للآأمدي » « ص ٤٠‏ » أنه « الشميدر » بالدال من بني الحارث بن کمب 


)٠(‏ .ني الأصل : « القمير » وني الماسة الغير : موضم ونی کتاب الآمدي « الم » وأحال 
شارحه على عيون الاخبار والبکري وقد ذکر التريزي وحھا حر اتف ير اابيت انظره في ص ۱1۹ 


ج ۲ من « شرح ديوان الجاسة » الشار الله . 
۸ 


فانه ليس قصده الشعر بل قصده ما جرى بيهم هذا الوضع من الفلبة لمم » والقوّة علهم 
إلا أنه لم يذكر ذلك » بل ذكر الشعر وجعله تعريضاً عنه أي : لاتفخروا بعد تلك الوقعة » 
التي جرت لنا ولك بذلك الكان 

ومن أحسن التعريضات ماکتبه مرو فاق إd‏ الأمون › فيحق بەض ابه « اما 
بعد فقد استشفع بي فلان الى أمير الؤمنين » ليتطول ني الماقه بنظرائه من الحاصة » فأعاتته 
ان افر الؤمنين ل بجعلني فى مراتب المستشفعين » وف ابتدائه بذلك تعداّي طاعته »> [ فوقعم 
الأمون ٤‏ ظې ركتابه : قد عرفت تصر عك له › وتەريذك لسك ] فأجبناك إلبها » وأمثال 
هذا كشرة » وفيا أشرذا اليه الكفاية . 


النوع الاس سس الاب اررول مس الف التانی 
فی استمال العام والحاص فی الاات 

وهو باب من عل ايان شکار فوانده 

اع أنه اذا كان الشيان أحدها خاص والآّخر عام فان استمال العام فى حالة النفي » بلغ 
من استماله في حالة الاثبات » وكذلك استم)ال الحاص فى حالة الاثبات بلغ من استم)اله فی حالة 
الففى 

معا ادلات اة والميوانة ° :فان مات الا سانة بوب انات اليراة ٤‏ ولا 
يوجب نما نفي الميوانية وكذلك نفي الميوانية وجب منه نفى الانسانية ولا وجب من 
انما إثبات الأنسانية 

)١(‏ أو الفضل عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول التركي الأصل » فان جده مسعدة من كتاب خالد بن 
برمك ثم كتب بعده لأب أبوب الورياي وزير المنصور على دبوان‌الرسائل » وكان عمرو هذا من كاب ركتاب 
الأمون وأهل الفضل والبراعة في النثر والشعر وكا نكاتباً بليغاً > توفي سنة « ۲٠٤‏ » وقيل سنة « ۲٠۷‏ » 
في آيام الأمون DP‏ معچم الأدباء ج ( ص CC AA‏ من طبعة عمغليون والوزراء للجشياري » ص 7\؟cYoAc‏ 
من طبمة البابي ومجم الشعراء لامرزباني « ص ۲٠۹‏ » 

(۲) الكلة من « الثل الائر » ج ۲ ص ۲٠٠١‏ 

(۳) في المخل السائر « أحدها خاصاً والآخر عاماً » ص ٣۲‏ ج ۲ 

)٤(‏ تي الأصل « والميوانية ولا يوجب بها » وهي من سبق قل النماخ 


وما يدخل فى هذا الباب الأسماء المغردة الواقعة على الجنس » التي يكون بينْها وبين واحدها 
اء الانبث» فاه مق ات الف ی کان استم )ال وأحدها بلغ ¢ وەی ر د الاتنات > کان استم اا 


بلغ 

فالأول وهو اتماص والهام حو قوله تعالى : « مثلم م كئل الذي استوقد ناراً فما أضاءت 
ما جوله ذهب الله بنورم ”° » ول يقل : « بضولهم » » لأن ذكر النور فى جالة البفي 
أإلغ > من حيث إن الضوء فيه الدلالة على النور وزيادة » فلو قال : ذهب الله بضوهم » لكان 
الممنى يمي ذهاب تلاك الزيادة 0 ما یسمی 0 ( لان الاضاءة » هي فرط الانارة دلييل 
( ذلك ) قوله تمالى : « وهو الذي جمل الشمس ضياء والةمر ورا » وقدره منازل ... » فكل 
ضوء ور » ولي سكل ور ضوءاً . فالأرض من قوله مالي : « ذهب الله بنورم » إا هو إزالة 
الور عنهم رأسا“ » فهو إذا أزاله فقد أزال الضوء . وكذلك أيفاً قوله : « ذهب الله بنورم » 
( ولم يقل : ذهب نورم ) لان كل من ذهب بشيء فقد أذهبه » واي سكل من أذهب شيا 
فقڊڊ ذهب به » لاٴن الذهاب بالشيء هو استصحاب له » ومضي" به ٤‏ وف ذلك نوع اجټڃار 
باللذهوب به “ وإمساك له عن الرجو ع إلى حالته “ والمود إلى مكانه “ وايس كذلك الإذهاب 
للشيء“ ازوال معنى الاحتحار منه . 


» وام الآية « وتركهم في ظامات لايبصرون‎ » ١۷ « سورة « البقرة » الآية‎ )١( 
في الأصل : « لأن ذلك النور » والتصحيح من المل السائر‎ )۲( 


(۴) زيادة يقتضمما الاق . (4) ني المثل السائر « أصلاء 
(ه) التكلة من الثل السار « ج ۲ ص ٠۳١‏ » 
)٩(‏ قاب ابن أي الحدید فی کتابه « الفلاك الداثر على الثل السائر » س ص ۱۲۹ - « إن قول : 


إن ذهب اله بنورم » ني أنه استصجبه ومضی کا قول القائل « صررت بزید وعنده سیف » فذهبت به 
أي أجذته ومضیت وکا قال سبجاته « فما ذهبوا به وأجعوا » معناه أخذوا يوسف صجبتهم ومضوا » فات 
قال : نعم هكذا فسسرت الآية فهذاكفر. وأجسم » فأما قوله « كل من ذهب بشيء فقد أذهبه » فهو علىاطلاقه 
غير سجيح لأن ليس كل من ذهب بشيء فقد أذهبه عى أعدمه عن الوجود أصلا» لكنه قد أذهبه عن 
موضعه الأول الذي خذه منه ‏ واعل أن الفلط دخل عايه من اشتراك لفظة « ذهب » فالما تعمل في 
معنيين أحدها قوله ذهب فلات ق الطريق الفلااي أي مضى فيه ونفذ فيه ومنه ”مي السبيل مذهاً لأنه 
يذهب فيه أي عضى فيه وسمي قول الداعر وغيره مذهباً كأنه صار طريقاً فسالك الفقياء وغيرم والمعني الكاني = 
۷۰ 


وهذا كلام دقیق حتاج اى زادة 0 وصأحىة . وا ەل عل ذلاك الأوسافت الياصة إذا 
وقعت على شين وکان لزم وصف اھا و الأخر »ول ازم عکس ذ وال 
والمرض ؛ فإنه إذا قيل : عیب °١‏ عر ضه مائة ذراع > ازم أن يكون طوله إما مثلما أو أ كثر 
فیا فل ا فال مارغو اال اة دبک وا شا الوت واا 
فا اغا خض الرفن الد ك دون الول لان الطرل ا ك من الركن .وال ااا 
گان هذا غرضها فكيف يكون طوما ؟ هذا في حالة الاثبات » ولو أريد النفى لكان له أسلوب 
غیر ما د کرنا : وهو أ کان بخص به الطول دون العرض ؛ وذلك موض ع کشیر الاشكال ؛ 
فينبغي أن یکون الؤلف بصیراً باستماله ؛ على اختلاف حالاته وتشعب مذاهبه . 
وأما الأساء المفردة الواقعة على ا جنس » فنحو قوله تمالى فى قصة لوح - عليه السلام - : 
« ال اللا من قومه إنا زاك ف ضلال مبين قال با وم ليس بي ضلالة ولكني رسول من 
رب الاين » فإنه انعا قال : « ليس بي ضلالة » ولم يشل ضلال لأن ( نفي ) الضلالة 
أباغ فى نفى الضلال عنه ؛ كا لو قيل لك : « ألك تمر ؟ » فقلت فى الجواب : ما لي مرة » كأن 
ذلك أنفى للتمر . ولو قلت : « مالي مر » لما كان مؤدياً من الممنى ماكان يؤديه القول 
= (کذا ) والصواب الآخر ) : ذهب ععنىعدم وفقد»› وقوهم ذهب الشباب وذهب العمر أي فن وعدم ولمل 
الاعتبار الثاني هو المقيقة الأصلية » والحمل الأول هو المجاز لأنه لما مضى زيد في تلك الطريق فقد تقدم بالفسبة 
الىغيرها فسمي مضيه ذهاباً »> وإذا بانلك اشتراك الافظ ظبرغاطه لأنه توم أن قوله تعالى « ذهب الله نورم » 
مثل قولنا « ذهب زيد بثاب عمرو » أي احتماما ومضى وقد صرح بتضسير الآية على هذا الوجه » وهنا 
معنى لا جوز أن ينسب الى الله تعالى لأنه لا تصح عليه المحركة ولا استصحاب الأشياء واحتا هما من مكان الى 
مكان . وغلى أنه لو صح عليه ذلك اكان قوله « أذعب الله نورم » أبلغ في المنى من قوله ‏ ذغب الله 
بنورم » على هذا ااتفسير لأن اعدام النور بالكلية أبلغ من قوله « وتر كيم في ظامات لاييضرون » ومن 
أين يذهب بالنور ؟ بالتفسير الذي زعه فيكون للنور وجود في الجلة » واأما نقل من موضع الى موضع » الى أن 
)١(‏ أراد بالمربم ذا أربع أضلاع 
(۲) هذه العبارة مكررة ني الأصل وذلك من سهو الناسخ . 


)*( « آل عمران » الآية « ١٠۴۴۳‏ » وعامبا « أعدت للمتقين » 
)٤(‏ « الأعراف » الابة « ٠١ >٠۹‏ » 
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( الأول ) "“ » فاعرف ذلك . 
النوع التاسع س الباب ارول ص الض الثائي 

مذهب كةوله تعالی :» وقضغا اه دلك الأ أن دار هؤلاء مقطو ع مسان ( قمر 
« ذلك الام » بقوله : « دار هؤلاء مقطو ع » . وف امه أولةً » وتفسيره بعد ذلك 
لاكان هذه الثابة من الفخامة » فإن الاام وله بوقع الداع فى حيرة وتفكر » واستعظام لا 
قرع ممه » وتش وق الى معرفة كمه » والاطلاع على حقيقته . 

ومن هذا الباب قوله تمالى : « اهدنا السراط الستقم » صراط الذين نمت لهم ... ) 
( فإنه إا قال ذلك » ول يقل : هدنا صراط الذين أنعمت علمهم ) لا ف الأول من التنبيه ء 
والاشمار بأن الصراط التق هو صراط المؤمن » فدل عليه بأبلغ وجه »> کا تقول : « هل 
أدلك على أ كرم الاس وأفضلمم ! ؟ » ثم تقول : « فلان » فيكون ذلك أبلغ فى وصغه بالكرم 
والفضل من قولك « هل أدلك على فلان الا كرم الاأفضل » لانك ثبت 7 ذكره تمل 
ومفصلا » مله اما فى الكرم والفضل » كأنك قلت من أراد رجلا حامء) للخم لتين 
فعانه بملان . 

وعلى حو من هذا جاء قوله تمالى : « وقال الذي آمن يا قوم اتبعولي هدك سبيل الرشاد 

(۱) قال لہ : اما استشہدت باس جنس جعي وذلك أي »مروف أن تنفي مفرده فيشهل النفي جيم 
جنسه » وأما « الذلال » فلم يقل أحد إنه اسم جنس جعي ل « ضلال » قال ابن فارس في المقاييس : 
« والضلالة والضلال ععنى » وكذلك القول في الملال والجلالة والسماح والس احة والدفال والسفالة » 
والفاهي لنا من استعال القرآن اللكرم « الضلال » و « الضلالة » أن الأول استعمل للجسم استمارة 
والثاني استعمل لانفس استعارة أيناً فمو كالحاجة » تقول « مضيت في حاجة » عندما ريد الىلوك » 
و « في تفسي حاجة » إذا أردت النفس 

(۲) المثل السار « ج ۲ ص ۲۷ » (۳) التكملة من المثل السار « ج ۲ ص ۲۷ » 

() في الأصل : « تبينت » وهو من حريف النساخ . 

۱۷۲ 


يا قوم إعا هذه الحياة الدنيا متاع وإن الأّخرة هى دار الةرار من عل سيئة فلا محزى إلا مثاها › 
ومن ل نالا من دک ا انق وهو »ۆەن فأولئك یدخلوری الجحنة رزقون فما بير 
حساب ¢ آلا ری کیف قال :» هدک سبل الرشاد € فام : « سبيل الرشاد » ول نین 
أي سبيل هو » م فسر ذلك فافتت مكلامه بذم الدنيا » وتصغير شأما » لان الاحلاد الها أصل 
الشر کله » م ثنی ذلك بتمظم الآخرة والاطلاع على حقيقما » وأنيا هى الموطن والستقر » ثم 
ثلث بكر الاٴ مال » سيثا وحسها ء وعاقبة كل مپ) ٠‏ ليفط عا تلف ء وينشط لا 
يزلف » فكانه قال سبيل الرشاد هو الاعراض عن الدنيا » والرغبة ف الآخرة » والامتناع 
من الامال السيئة » خوف القابلة علما » واأسارعة الى الأعمال المالحة ء رجاء الجازاة علا . 

وكذلك ( حاء ) قوله تعالى : « وإذ رفع إراهم E OE‏ 
قواعد البيت ء لا في !ام القواعد » وتبييمها بعد ذلك من الايفاح › وتفخم حال اأبین #9 
ليس فى الاضافة . 

ومن هذا الباب قوله تمالى : « وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعسلي ابلغ الا ساب 
أسباب السموات فاطلع الىإاه موسى. ٠‏ الآية ( فإنه ) لا أراد تفخم ما أسّل فرعون من 
باوغه أسہاب السموات » اهمها اول ثم فسرها ثانيً > ولاّنما ما كان باوغما أمراً جيب » أراد 
أن يورده على نفس متشوفة اليه » ليعطيه السامع حقه من التعجب فأبهمه ليشوّق اليه نفس 

هامان » ثم أوضحه بعد ذلك . 


وما يدخل فى هذا الباب الابتداء بذ كر الضمير "م الافصاح بذكر صاحبه بعده » كةوله 


» ٤١ « سورة « غافر » الآية‎ )١( 

(۲) في الآصل التثبط » والتصحيح من الثل السائر « ج ۲ ص ۲۸ » 

(۴) السورة « البقرة » والآية « ٠۲۷‏ » وتمامبا « ... واسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السيع 
الملى » 

(+) في الأصلى « التبين » والتصحيح من الثل السار 

(ه) السورة « غافر » والآبة « ٠٠‏ » ۳۷ » ومامبا « واي لأظنه كاذباً وكذلك زن لفرعون 
سوء عمله وصد عن السبیل وما کید فرعون إلا في تباب » 
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تعالى : « وما EES‏ وما تتلو منه من قران فاته لا أف بالضمير » الذي هو( منه » 
قيل صاحيه الذي هو القران »کان ذلك تفخ له“ و ن اسر ولو قال : وما کون 
ف شان وما ټلو من قران ¢ و ا اأضمير لا کان کلام لك الفخامة التي كانت له ‌ 
ذکر الضمير » وهذا مثل قوم « الكرے العا) الفاضل » تم قال : فلان وقد سبى الكلام 
عليه » فاعرف ذلك وقس عليه . 

وأا الاممام من غير تفسير » فیکثیر شائُم ف القرآن العزيز > كةوله تعالى : « إ هذا 
القرآن مهدي لاتي هي أقوم ‏ » فقوله : لاتي هي أقوم أي الطريقة أو المحالة أو الملة هى قوسا 
وأسسدًها » وأي ذلاك قدّرت ل جد له مم الافصاح ذوق البلاغه الذي بجده مم الامهام + وذلك 
لناب الوم فيه كل مذهب » وإيقاعه على حتملات كثيرة » وهذا لا محخفى على المدارف برموز 
صلاعة التأليف فاعرفه . 

وما يدخل فى هذا الباب الاستئناء المددي وهو ضرب من القأاعف لطرف الأ خذ جيب 
امغزى ‏ وانما يفمل ذلك طلباً للبالغة ؛ لأن له تأثيراً شديداً في القلب » وموقفاً غظيماً فى النفس 
وفائدنه [ أن ] أول ما يطرق جم الخاطب ذ كر المقد في العدد فيكبر موقع ذلك عنسده » وهو 
شبيه با ذكرناه من الاممام أولا م التفسير بعده ثانياً » هن ذلك قوله تعالى : « ولقد أرسسلنا 
أوحاً الى قومه فابث فهم ألف سنة إلا نخسين عا ° » فانه إنغا قيل « ألف سنة إلا سين 
عاماً » ولم يقل تسماية ونمسين عاما لفائدة حسنة »> وهي ذكر ما ابقل به لوح من أمته » وما 
كابده من طول الصابرة » ليكون ذلك تسلية ارسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتثبيتاً له › فان 
ذلك رأس المد الذي هو منتهى المقود وأعظمما أوقم ا صل الى الذرض من استطالة السامم 


(۱) الدورة « يونس » والاية « 1۱ » و ماما « ولا تعملون من عمل إلا کنا علي شہوداً 
إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. في الأرض ولا في السماء ولا غر من ذلك ولا أ كير 


إلا في کتاب مين » 
(۲) السورة « الاسراء » والآية « »٩‏ وغامها « ويبشر المؤّمنين الذين يعملون الصالمات أن 


(۴) العتكبوت الآية « ١٠٤١‏ » وماما « فأخذه الطوفان وم ظالمون » 
\Ve‏ 


دة صبرهہ وما لاقاه من قومه ¢ فاعرف ذلاك وقس عله ة 


النوع العاسر مس الباب ارول مس الس الال 

ف التعقیب الصدري 
دافا خد الى ناك رت ي اها کید لا تقدہه » والاشمار بتمظم او ا 
ذلك ¢ مال الأول فوله تعالی » ووم ينفح ف الصور ¢ فزع من ف السس_موات ومن ف 
أ“ : e, Te‏ 
الارض ٠‏ » الى قوله « ... وم من فزع يومد أەنورے » و «من حاء بالسيئة فكت 
وجوههم ف النار هل بجزون إلا ماکتم تعملون » « فصنع الله » من المصادر الؤأكدة لا 
قبلما »> كةوله « وعد الله » وصبغة الله » » ألا ترى أنه لا جاء كر هذا الأ الظم » الدال 
عل القدرة الراھہۃ ¢ من النفخ ف الصور» وإحباء الأموات ¢ والفزع ۰ وإحضار الناس للحساب 
وه سير المبال كالسحاب فى سرعنها » وهي عند الرية ها وااشاهدة كأما جامدة » عقب ذلك 
أن قال « صنع الله «( وال أن هذا اأص العحيب ال بسديع صنع اله > والعنى « ووم نفخ فى 
الصور » وكان وكيت من الأشياء الباهرة » وأثاب اله المعسنين » وعاقب الجرمين » مل 
e :‏ ےه KK‏ 2 5 ل 
هذا الصنع من جلة الأمور التى أتقنها وأنى ا على الحكة والئواب » حيث قال : < E‏ 
الذي اتن کل شيء » يمنى أن مقابلة الحسئة بالثواب » والسرثة بالمقاب من إحكامه للاشياء 
وإتقانه ها » وإجرائه إياها على قايا الجحكة » أي إنه عا عا تفعل المباد وعا يستوجبون عليه» 
فيكافثمم على حسب أفمالهم » ثم لص ذلك بقوله تعالى : « من جاء بالحسنة ... » الى آخر 
فانظر أا المقأمل إلى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه » ومكائة إضماره » ورصانة 


ا بعضه برقاب بعض ء أا أفرغ إفراغاً واحدا ولأمر ما أز القوي وأخرس 

Oj‏ الل » CA. CAY‏ ر > إلا من شاء الك وكل أتوه داخرين وترى المبال 
سما جامدة وي 3 ص الحاب صن اه الذي قن کل شي ء انه حمر ع تە لون »> من جاء بألحسنة فله 
خير مها وم من فزع پومذ آمنون » 
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الشقاشة © 

و حو هذا « المصدر » إذا حاء ek‏ اكلام كان الشاهد بصحته » والمنادي على سداده 
وأنه ماکان ينبني أن بکون إلا ک) قد کان . ألا رى الى قوله : صنعالله وصبغة الله » ووعد الله » 
وفطرة الله ... بمدما وسمما باضاقتا اليه » بسمة التعظم »كيف تلاها بقوله : « الذي أتق ن كل 
شيءَ .۰ 

ا الثاني » وهو ضد الأول »> وذلك ما راد به تصغير الشأن > فكقولك إذا اڭ ذکر 
انماس رید ذمه : « قد رکب هواه » واستمر على غيّه » وتمادی فی جهله » وسحب ذیل 
تبه ... » وما أشبه ذلك . ثم تقول : « صنع الشيطان : الذي خلب النفوس > ويسلب 
الألباب ... » وأمثال هذاكشبرة فاعرفها . 

اللوع الحاري عتم مس الباب اررٌ ول صس الف الثالى 
ف التقد والتاخبر ما لا يتعلتق بعلم النحو 

كتقدم المفعول على الفاعل » وتقديم الال والظرف » أو غير ذلك » فان هذا قد أفردنا له 
اا ولا مقصورا غا ٤‏ ومر د که ق باب 5 شخاعة المرة 6 

وأما هذا الباب فانه تعلق بتقديم الاشياء بمضما على بعض قي الذكر ؛ لاختماص أحدها 
ا يوجب له التقدم على لخر » وذلك ما لا حصره حد » ولا يأتي عليه شرح وقد أشرنا 
حن الى نبذة منه » إذا تأملما الناظر فى كتابنا هذا » يستدل مها على غيرها . 

فن ذلك تمد السبب على الس ؛ كقوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستمين .. » فانه 


)١(‏ يقال للفصيح « هدرت شقشقته » والمم شقاشق وهي ا شقشقة البعير وهى كالرئة 
حرجا اذا هاج ورغا 

(۲) جاء في المصبأح النير « وأما عقيب مثال كر فاسم فاعل من قوم : عاقبه «ماقبة وعقبه تعقيباً فهو 
معاقب ومعقب وعقيب إذا جاء بعده » قال الأزهري أيضاً : والليل والنمار يتعاقبان : كل واحد منها عقيب 
صاحبه والسلام يعقب التشمد أي يتلوه فهو عقيب له »> والدة تدقب الطلاق أي تتلوه وتتبعه فهي عقيب له 
أيضاً » فقول الفقهاء « يفمل ذلك عقيب الصلاة » وأحره بالياء لا وجه له إلا على تقدير محذوف والعنى « في 
وقت عقيب وقت الصلاة » فيكون عقي صفة وقت ثم حذف من الكلام حتي صار : عقيب الصلاة » ؛ 
۱۷٦‏ 


إلا قدم المبادة على الاستعانة ؛ لأب تقديم القربة والوسيلة قبل طلب الماجة مجح مصول 
الطلوب ء وأسر ع لوقو ع الاجابة ولو قال : إياك نستعين ٠‏ وإياك نمبسد» لكان جائراً ء إلا 
أنه لا يسد ذلك الستّد ولا يقع ذلك الوقع » وهذا لا مخفى على المنصف من أرباب هذه الصناعة : 

وعل ت دلت حاء قوله تعالی » واا السماء ماء طہوراً لنحی به رلدة متا ¢ 
ونسقيه ما خلقنا أنماماً » وأناس ي كيرا » . 

ألا ترى كيف قدم حياة الارض وإسقاء الا نمام على إسقاء الناس ؟ وإ كان الناس 
أشرف علا وأعى مكاتا . وسبب ذلك ما أذكره لك وهو أن حياة الاأرض سبب لمياة الا نمام 
والناس . ولا كانت الا نمام أبضاً من أسباب التميش والمياة للناس قدمما على الناس ف الننكر » 
ولان حیاة الناس بحباة أرضهم وأنمامهم ¢ ّدم ماهو سلب حیاہم وتعیشمم عل سق م . 
فهذه نكت القرآن المجيبة ورموز أسراره الاطيفة التى إذا م الانسان علا من غير أن 

ومن هذا الو ع تقديم الأ كث على الا قل > كةوله تمالى « تم أورثنا الكتاب الذن 
اصطفینا من عبادنا فم ظا لنفسه دم ا وم ا بالايرات ( » فاه ا قدم 
الظالم لنفسه للايذان بكثرته وأن ممظم ال ملق عليه ثم أتى بعده بامتصدقين ؛ لاهم قليل بالاضافة 
اليه" » وأخر السابقين بالميرات ؛ إذكانوا أل من القليل أعني من القتصدن » فقدم الاكثر 
ثم جاء إمده ؛ بالا وسط م ذكر الا قل أخيراً » وذلك لاق فى بابه . ولو عكست القضية لكان 
المعنى أيضاً واقعاً فى موقعه لا نه يكون قدم الأفضل فالاأفضل ؛ وذاك أن الابقين باليرات 
أفضل من المقتصدين » والمقتصدين ا من الظالين ؛ ولنوضح ف ذلاث ا لعرفه مؤلف 

» ... أول الآية « الفرقان : 4۹ » هو « وهو الذي أرسلالرياح بشراً ين يدي رحته وأنزلنا‎ )١( 
وقد سقطت هذه الآية من الفهرست القرآ ني المسمى بجوم الفرقان في أطراف القرآن الذي صنمه كستاف‎ 
. فقط‎ ٠» فلوجل الألاني في مأدة « مات‎ 

(۲) السورة « فاطر » والآية ۲ و ماما « بذن اله » ذلك هو الفضل الكبير » 

(۴) أي بالنسبة اليه » وكثير من كتاب العصر الناشتن يتعملون « بالاضافة إلبه » مكان « مضافاً 
إلبه » و « يضاف البه » و « زيادة علبه » و « بزاد علبه » وهو خطاً 
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الكلام » فنقول : 

ال آنه می کان الشيثان أحدها كثبر والأخر أقل منه > وكان الاقل أفضل من الأ كثر 
فأنت بالميار فى تقد أا شت » لان فكل واحد منه| ما يوجب له التقدم » فاعرف ذلك 
وقس عليه نظائره وأمثاله . 

ومن هذا النحو قوله تمالى : « والله خا ق كل دابة من ماء » فلم من عشي على بطنه 
ومهم من عشي على رجلين ومهم من عشي على أربع > خلت اله ما يشاء إن اله على كل شيء 
قدو » ٩‏ 

فانه إلا قدم الاي على بطنه لا نه أدل على القدرة من الماشي على رجلين ؛ إذ هو ماش بير 
الألة الخلوقة لمشي » تم ذكر الاشي على رجلين بعده » وقدمه على الاشي على أربع ؛ لأنه أدل 
عى القدرة أيضاً حي ثكثرت لات المشي فى الأربع » وهذا من باب تقديم الأعجب فالأعجب 
فاعف › ذلك . 

ومن هذا النو ع فى التقديم والتأخير أنه إذا كان مطلع الكلام فى معنى مس الماني ثم 
بجيء بده ذكر شين أحدها أفضل من الأخر » وكان ممنى الفضول مناسباً لطلع الكلام 
فأنت ايار فى ديم أا شت ؛ لا نك إذا قدمت الا فضل فهو فى موضع الققديم » وإنٌ 
قدمت المغضول فلا مطلع الكاام يناسبه » وذكر الشيء مع ما يناسبه أيضاً وارد ق وة 
فن هذا الأساوب قوله نمال : « وإنا إذا" أذَقّنا E‏ ا 
سيثة ٠‏ عا قدمت أيد- هم فن الانسان کفور» إلى قوله : « عام قدر » فان" إا ققدم 
الإناث اول على ال ن كور » مع تقدمم علهن » ثم رجع فقدم النكور وأخر الاناث بعد ما 
کرهو“ وع مف ال كور ؟ لانه ذكر البلاء فى أخر الأية » وكفران الانسان بنسيائه الرحمة 
السابقة عنده » م عقب ذلك بكر ملکه ومش, يه » وذكر قسمة الاأولاد » فقدم الاناث 


٤٠ السورة « النور » والآية‎ )١( 

(۲) السورة « الشورى » والآية « ٠١ — ٤۸‏ » وأولما « فان أعرضوا فا أرساناك علبهم حفيظاً 
إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذضا ... » وتعاميا « له ملك السموات والأرض » بخلق ما يشاء » مهب لمن 
یشاء انائاً وہب لن ياء الذكور أو بزوجهم ذكراناً ونا وجمل من بشاء عقپماً انه علم قدر » 
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لان سياق اكلام انه فاعل ما يشاء » لا ما يشاؤه الانسان » وكان ذكر الاناث » اى هن 
من جملة ما لا يشاؤه الانسان ولا بقار أ » فالأ واج التقدم » ولبلاء ا لجنس افاي 
[ الذي ] “كانت المرب تمده بلاءاً » ذكر البلاء » ولا أخر النكور وم أحق بالتقدع ثم 
ندارك ذلك بتعریفه ايام ؛ لان التعریف تنویه باکر › [ کان ٩]‏ کأنه قال « وہب لن 
يشاء الةرسان الا علام ال كورين الذين لا بخفون علي » سم أعطى بعد ذل ك كلا الجنسين حقه 
من التقديم والتأخير » وعرف أن تقد الاناث م يكن لتقدمهن » ولكن لققضى آخر» 
فقال : [ أوبزوّجهم ] د كرانا وإناًً » وهذه دقائق لطيفة » قلا يتنبه فما أو يمثر على 
رموزها . 

نذا الباب قول تمال 5 « وما تكون فى شان وما تاو من قران ولا ٤‏ 
إلى قوله « ... وما يمرب عن ربك من مثقال ذرة فى الاأرض ولا فى السماء » ؟ فاته إا 
قدم: الا رض نى الذكر على السماء » ومن حقها التأخير ؛ لأنه إا ذكر شمادته على شؤون أهل 
الاأرض وأحوالمم » ووصل ذلك بقوله : « لا يعزب عنه » لاءم بين ... وأمثال هذا كثيرة 
فاعفه . 

اذو ع الثای عر مس الباب ارول مس الس الاي 
فی عطف الظہر على ضمیره والافصاح به پعده 

وهذا إعا يعمد اليه لفائدة ؛ وهي إما تمظع حال المعطوف عليه » والتفخم من شاه i‏ 
ضد ذلك ونقيضه » مثال التعظم قولك .. « ولا تلاق <° ونو گم قلاا الا قوز °0 
وابتدروا حونا ر رکضون . وجاؤوا کا نهم فى تكاثفهم ليل » وف سرعمم سيل . قرأًپنا مم 

. زيادة اقتضاها الساق‎ )١( 

(۲) راجم « ص ۱۷٤‏ س ١‏ » من هذا الكتاب . 

(۳) كذا ورد تمبير الولف : بعطف الظاهي على الضمير المرفوع بلا ضمير ولا فاصل لفظي وهو ضعيف 
في العربية . والفصيح « تلاقينا نحن وبنو عم » 

» أوفضوا : اسرعوا وعدوا ومنه قوله تمالی « کانہم الى صب يوفضون‎ )٤( 
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أسوداً فى المقاتلة » وثمالب ف الخادعة والخاتلة » وتناجد ‏ بنو تم علينا بحملة + فلذنا بالفرار » 
واستبقنا الى تولية الأدبار » فانك إا قلت : « وتناجد بنو تم ) مصرحاً بكرم » ولم تقل : 
وتناحدوا»› کا قلت : « أقبلوا » و « ابتد روا » و « جاؤوا » لإرلالة علىالتعحب من شجاعمم 
والتمظم لشدنهم وإقداءهم . ولا سما وقد أضفت الى ذلك قولك : « لذنا بالفرار > و « استيقنا 
الى تولية الأدبار » فكأ نك قلت : وتناجد أوامك الفرسان المشاهير ء والكاة الم كورون ؟» 
وحملوا علينا حملة واحدة » فولينا مدبرين مهزمين : 

ومن هذا الباب قوله تمالی : « اول يروا كيف ببدىء الله انلق ثم يميده إن ذلك على الله 
يسير . قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا املق ثم الله ينشى* النشأة الأخرة ‏ ...» . 

آلا تر ی کیف صر ح باسجه تمالی فی قول : « "م الله ينشىء النشأة الاخرة مم ا 
مبتدتًاً نى قوله « كيف بدأ الملق ثم ينشيء النشأة الأخرة » ؟ والفائدة في ذلك ما ذڪرناء 
وهنا عليه ؛ وهو آنه لماكانت الاعادة عندم من الأمور المظيمة والأشياء الستصعبة » وكان 
صدر الكادم واقعاً معهم في الابداء » و فر رأيهم أن ذلك من ‌الله = ءز وجل = احتج علهم 
بأن الاعادة إنشاء مثل الابداء » وإذ اکا الله لايمجزه شىء هو الذي لا يمجزه الابداء 
فوجب أن لا تمجزه الإعادة ؛ فللدلالة والتنبيه على عظم هذا الأمم الذي هو الاعادة أبرز امه 
تعالى ‏ الى [ المبارة ] وأوقعه مبتداً #انيا » فاعرف ذلك وقس عليه . 

وأما الثاني وهو ضد الأول فانه بقصد به الذم كقوله تمالى : « وإذا تتلى علمهم آياتدا كنات 
قالوا ماهذا إلارجل” یرید أن يصد ك ماکان یمد آباؤک وقالوا ما هذا الا إفك مفتری » وقال 
الذين كفروا للحق لا جاءم إن هذا إلا رسحر” بين" » فإ نه إغا قال : « وقال الذي ن كغروا» 


(۱) تناجدوا : تعاونوا. 

(۲) ني الئل السائر « ج ۲ ص ۲٤‏ » « المناكير » جع النكر . 

(۴) السورة « العنكبوت » والاية « ۹ ۲۰ » وامپا « ٳِن الله على کل شيء قدير » 
)٤(‏ في الال السائر « مع إيقاعه » 

. » ولعل الأصل « وهو الذي‎ » ۲١ كذا وردت وني المثل الساثر أيضاً « ج ۲ ص‎ )٠( 
» ٤٣ « السورة « سا » والاية‎ )٦( 
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ولم يقل : « وقالوا » كالذي قبله » للدلالة على صدور الكلام عن إتكار عظم » وغضب شدید > 
وتعجب مرن كفرم بليغ . ولا س) ”“ وقد انضاف الى ذلك قوله تمالى : « وقالوا للحق ا 
جاءم ... » وما فيه من الاثارة إلى القائلين » والمقول فيم » وما في ذلك من البادهة ؛ كاله 
قال تعالى « وقال أوائك الكفرة » التمردون بجرأنهم على اله > ومكابر تمم لمل ذلك الحق 


انبر ء قبل أن يذوقوه : إن هذا إلا سحر” مبين » . وأمثال هذا كثيرة » فاعم فما 


النوع الثالتٌ عم مس الباب ارول مس الف الثاني 
فى التخلص والاقتضاب 

ولمذا النوع من الكلام » عل كريم » وموقع لطيف . 

فأما التخالص » فمو أن يأخذ املف ف معنى من الماني » فبينا هو فيه إذ أخذف معنى 
خر » وجمل الاٴول سيباً إليه » فيكون بعضه آخذا برقاب بعض » من غير أن يقطع المؤلف 
کلامه» وا ٤‏ ل کون جمی ع کلامه کا أفرغ ااا »> وذلك مما يدل على 
حذق الشاعر » وقوّة تصرفه » وطول باعه » واتساع قدرته » من أجل أن الشاعر يضيقى عليه 
طاق الكاوم > ويكون متبعاً للوزن والقافية » فلا توافيه الا" لفاظ على حسب إرادته » 
ولا تزن له . 

وأما الناثر فانه مطل المنان »> عضي حرث شاء فلذلك يشق التخاص على ااشاع أ كثر 
ما يشق على النار . 

وأما الاقتضاب فهو ضد التتخلص » وذلك أن يقطع الشاعكلامه الذي هو فيه ويستأنف 
كلاما آخر غيره من مدح أو جاء أو غير ذلك . ولا يكون لاثاني علاقة بالا ول » ولا تلفیق بینه 
ويله وعو متهي القدماء مى تة الشمر» وسا اة . وأما امحدثون فام ا 


(۱) لا تدخل « قد » بین لا سیا وما یلما » فضلا عن أن یکون ما يلما فعلا کا جاء في كلام الؤلف . 
(۲) وني الخل السائر « البين » (۴) الصنعة : بالتحريك جع الصانم . 
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ف التخلص وأبدعوا فيه فاظروا من ذلك المجائب والغرائب كةول علي بن المي ° : 


و كلت الف ا ألةت قناع الدجى ف كل أخدود 
قد کاد فرقتي مواج ظا لولا اقتباس O‏ من وجه داود 


ألا رى ما ألطف هذا التخلص وأحسنه ؛ فانه ذكر أولاً الليلة وسوادهاء وابقداء 
دجاها» وأنه فی ترات من ظاماکالغریق . م درج فی ضم ن کلامه » بهد ذلك » ذد کر 
المدو ح عا يتاسب ما هو من الظلمة » فذ كر الانارة والاضاءة بةوله : « سنا من وجه داود » 
فصار الكلام كانم أفر غ إفراغاً واحداً ء ومن هذا النحو قول ان نبانة 
كن الشموع وقد أطلمت مس انار فی کل راس لسانا 
أنامل أعدائك الاثفين تضرم تطلب منك الاّمانا 
فمذا هو التخلص البديع فى الصنعة الذي استحوذ على مجامع الحسن والرونق » فاعرفه . 
وقال أبو الملاء حد 7 ن فام المعروف لامي « إن كتاب الله المزز خال من 
الاقتضاب والتخلص » . وهذا القول فاسد » لان حقيقة التخلص إا هي ارو ج من كلام الى 
كلام خر غيره بلطيفة تناسب بين الكلام الذي خرج منه والكلام الذي خرج إليه » وفى 
القران المظبم مواض م كثيرة من ذلك » كالمرو ج من الوءظ والنذكير بالانذار والبشارة بالجنة 


)١(‏ هو أو المحسن علي بن المهم بن بدر القرشي الساعي » كان أحد الشعراء المشهورن في المدح والوصف 
والغزل بألفاظ عذبة وأوزان منتخبة وهو أول من نظم في التاربخ من الشعراء »> مدح التوكل على الله وغيره 
وتوف سنة »۲٤۹«‏ جرا منوقعة پينه وین أعراب بن يکلب . وقد طبع الأستاذ الكبير خليل عردم دوانه 
بالشام « في دمشق » « تار بغداد للخطیب ج ۱۱ ص ۳٦۷‏ » و « معجم الرزباني ص ۲۸١‏ » والأغاني 
« ج ١‏ ص ۲۰١۴۳‏ » وطبقات الشمراء لان المعز « ص ٠١١‏ « ووفيات الأعيان لان خلکان 2ج۱ 
ص ۳۸٤‏ » من طبعة بلاد المجم . 

)۲( ف‌الأصل « اللفس» من نحريف النساخ » والتصحيح من« دوان علي بن الجهم » « ص ۱۲۸ » 
طبعة الأستاذ خليل حيدم . 

)۳( ي زھس الآداب « VA:‏ ۵ عن کل » ) جاء في حاشية الدوات »ء وفيه بنا «ھ سا 
وجه داود » 

. راجم حاشية « س ۲ » من هذا الكتاب‎ )٤( 
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الى می وي ووعد ووعید ومن ج اى متشابه » ومن صفة لبي رسالل وملك مزل الى ذم 
لشرطان مید » وحار عند باطاتف دقيقة » ومعان أخذة بالقاب ؛ فا جاء من التخاص فى 
القرآن الکریم قولہ تمالی : « واتل علم نبا اراھم إذ ل لا تة و تاعا ون 8ا و 
أسناماً فنظل 4ا ا فين قال هل يسممو ن إذ تدعون » “ . إلى قوله تمالى : « فلو أن لسا 
كر فنكون من الۇم نين » هذا كلام يذهل المقول وير الا لباب » وفي هكفاية لطااب البلاغة 
وامنتصب هذه الصناعة » فانه متى أنعم فة التظر تدر ناء 7 » ومطاوي حكته عل 
أن فى ذلك غنى عن تصفح الكتب. الؤلفة فى هذا الفن ألا ترى أا المتأمل ما أحسن 
ما رتب ابراهم - عليه السلام = کلامه مم الشرڪين حين سام اولا عا يمٻدون سؤال 
مقرر لا س ؤال مستفمم > ثم أمحى على آمهم فأبطل أممها انها لا تضر ولا تنقع > 
ولا تبصر ولا تمم وعل تقلیدم آباءم الأقدمين » فكسره واس من أن ڪون 
شهة فضلا عن أن يكون ححة م أراد اروج من ذلك إلى ذكڪر الإله › الذي 
لا جب المبادة إلاله » ولا ينبضي الرجوع والانابة إلا اليه » فصوّر المسألة في نفسه دوم 
بقوله « فا نهم عدو لي إلا رب المالين » على معنى أني فكرت ف أمري فرأيت عبادتي لا عبادة 
المد وهو الشيطان » فاجتنبنها » وائرت عبادة من المير كله منه . وأرام بذلك ننا نصيحة 
يصح بما نفسه لينظروا فيقولوا ما نصحنا إراهم إلا با نصح به نفسه » فيكون ذلك أدعى هم 

)١(‏ السورة « الشعراء » والآية « ٠١١-٠٦۹‏ » وتعامبا « أو ينفعو ن أو يضرون » قالوا بل 
وجدنا عليه اء نا کذلك يقعلون › قل أفرأيم ے ماک م تەبدون › آم وآباؤ الأقدمون » فانم عدو لي إلا 
رب العالمين » الذى خلقي فهو بهديني »> وان ا ويسقيني » واذا عضت فېو يشفيني » والذي ميتي م 
بحيبني » والذي أطمع أن يغفر لي خطيثتي يوم الدين » رب هب لي حكاً وألمقني بالصالين » واجمل لي لات 
صدق في الآخرين » واجعلني من ورثة جنة العم ٤‏ وأغفر لأبي إنه كان من الضالين » ولا محري يوم 
پبمثون » یوم لا ینفع مال ولا بنون » الا من تی الله بقلب سايم ¢ وأزافت ال جنة للمتقين » وبرزت المحم 
للغاوين » وقبل هم أبن ماک تم تعبدون » ٥ن‏ دون اله هل ينصرونک أو بنتصرون › فکبکبوا فها ۾ 
والغاوون ¢ وحنود ا › قالوا وم فا حتصمون 0 تاه إن كنا لفي ضلال مبان ¢ اذ نسویک برب 


المالين » وما أضلنا إلا الجرمون » فا لنا منشافعين » ولا صديق + جم » فلو أن لناكرة فنكون منالۇمنېن » . 
)۲( في الأصل » أتاءه « وهو غير مستقم 
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الى القبول لقوله » وأبعمث على الاستاع منه . ولو قال : < فام عدو ا م يكن بتلك المثابة ء 
فتخاص عند تصويره المسألة فى نفسه الى ذ كر الله عز وجل » وأجرى عليه تلك الصفات العظام 
من تفخم شاه » وتمدید نممه[علیه] من‌لدن خلقته وإنشائه الى حين وفاله مع مایرجى ف‌الاخرة 
من رحمته ليعلم بذلك أن من‌هذه صفاله حقيق بالمبادة وواجب علالحلق‌الحضو ع له » والاستكانة 
لعظمته » م خرج من ذلك الى ما يلاه ويناس-به فدعى بدعوات الغلصين » وابهل اليه ابال 
الأ وبين » لان الطالب ( إلى ) مولاء »> والراغب اليه إذا قدّم قبل سؤاله وضراعته الاعتراف 
بالنعمة والاقرار بالاحسان كان ذلك أسر ع للإجابة ء وأمجح لجصول الطلبة » ثم أدرج فى 
ضمن دعائه ذ كر البعث » ويوم القيامة ومحازاة الله من أمن به واتقاه بالجندة » ولن ضل عى 
عبادنه بالنار » مع الترغيب في طاعته والترهيب من معصيته » لم سأل الشرڪين عماکانوا 
عدون من الاأصنام سۇال موځ م »> مسهزی ‘er‏ و ما ف اليه عند ذلك من 
الندم والجسرة “على ماكانوا فيه من الضلال ومني المود ليؤمنوا . 

فانظر أسها المتأملالى هذا الكلم الشريف الخذ بعضه برقاب بعض مع احتواله على ضروب 
من امعانيفيتخلص م نكل واحد مما الى الأخر بلطيفة دقيقة حتى كاله ممنى واحد » تفرج من 
ذكرالأصنام وتقريمه لأبيه وقومه منعباد م إياها مع ماهي عليه من التعرَّي عن صفات الالمية 
حیث لا تضر ولا تنفع » ولا تبصر ولا تسمع › الى د كر الله تعالى » فوصفه بصفات الالهية › 
فعظام شأنه وعدد نممه » ليملم بذلك أن المادة لا تصح إلا له . ثم خرج من هذا الى دعاله إياه 
وخضوعه له م خر ج منه الى ذكر يوم القيامة » ولواب الله وعقابه » فتدبر هذه التخلصات 
اللطيفة » هذا الى غيره من تضمن هذا الكلام لا نواع من صناعة التأليف » وهي الابجاز 
والتكناية والتقدي والتأ خير وإنابة الفمل الماضي عن الفعل المضارع . 

فأما الاجاز فلا خفاء به على المارف با أشر نا اليه فى بابه الذي سبق ذكره إلا أن من جلته 
قوله تمالى : « وأزلفة الية لمتقين » وبرزت الجحم للغاوين » فانه جم الترغيب فى طاعته 

. كذا جاء ني الأصل ولو قال « من الحسرة والندم علي ... » لكان أحسن‎ )١( 

۱۸4 


والرهيب من معصدته a‏ عءظمم) ¢ ونامة شأنها ف هده الكاات السبرة ۰ 4 الكناية 
فقوله تعالی « وبرزت لجح لاغاو ن » فالغاوون ها هنا كنادة ن بيه وقومه ویدل عل ذلك 
وله «وقیل هم أن ماکنم تعدون من دون اله ¢( لان کلامه فی الا ول کان مم ف عباد م 
إل صتام ۰ 

وأما التقديم والتأخير فأن كر ابراه النعمة وتمديد الاحسان قبل الاعاء وطلب الحاجة 
وأما إنابة الفمل الاي عن الضار ع فقوله تمالى : وأزلفت الجنة لمتقين وبرّزت المجحم للغاوين 
إلا من ألى الله بقلب سام » » وى ذلك من الفائدة ما اشر نا اليه ف بابه » وقد سبق ذكره » 


فاعفه 
وما استطرف من هذا النو ع قول ابن" الزمكدم : 
و اا و و 
سريت ووي فيه لوم مشرد كەقل سلمان بن فېد .ودینه 
على أوٴلق فيه التفات ڪأنه أ عر ف له وة 
إلى أن بدا ضوء الصاح كأنه با اة واش وتو هه 


وهه الأبيات لما حكاية وذلك أن هذا المدو كان جالساً مع ندمائه فى ليلة من ليالي 
الشتاء ¢ وف جلاہم ھۇلاء الذين هجام ااشاعر ¢ وکان البرقعيدي ا وسلمان بن هد وا ¢ 
وأو حابر صاحبا » فالمس الممدوح من الشاعر أن مجو ال ذكورين وعدحه فأنشد هذه 
الأبيات . وقد قال بمض أرباب هذه الصناعات إن هذا الشاعى لو بحدّى هذه الأبيات لاأ عحز 
)١(‏ لم نقف على ترجته والظاهر أنه من أهل القرن الخامس للهجرة فقد ذكر ياقوت الموي في رسم 
« برقعيد » من معجم البلدان نها « بفتح الباء وكسر العين وياء سا كنة ودال وأنها بليدة في طرف بقعاء 
الموصلمن جہة نصيبين وباشزی » وان سشاعرا قال بجو سايان بن فهد ااوصلي مستطردا وعدح قرواش بن 
القلد أمير بني عقيل : « وليل كوجه الرقعيدي ظامة »> وني العجم : 
على أولق فيه المباب كڪأنه أو جابر في خبطه وجنونه 
(۲) الأولق : الحنون 
\Ae‏ 


الشعراء أن ا | عشلا لاله مم إتياه هذا النوع من على البيان ن¿ يقنم بذلك حق رقي فی 
ممانيه القصودة إلى أت المنازل ؛ فابتدأ فى البيت الأول مجو البرقعيدي » اء في ضمن ماده 
ذكر أوصاف ليل الشتاء جيءها » ولم مخل مما بشيء وهي الظلة والبرد والطول » ثم إن هذه 
الأوصاف لليلة جاءت ملاعة لا وقعث عليه » مطابقة له : وكذلك البيت الثاني والالث . م خرج 
إلى المح بألماف وجه وأرق صنعة » فاعرف ذلك فاه م يقل قي هذا الباب أبدع من هذه 
الأببات 

وما اء عل حو ذلك قول إسحاق ° بن ابراه الموصلي : 


وصافية تغشى السون بنورها رهينة عاص فى الد نان وعام 
ارتا ها الكاس الروية بيننا من الایل حتی ا جاب کل ظلام 
فا ذز فزن الشمس حتى رأيتنا من المي حك اد بن هشاء ©١‏ 


ألا ترى ما أحسن ما خر ج هذا الشاع في المجاء » فانه أوم فى الأول اللوض فى صفة 
الجر ثم استدر ج المعنى الي قصده فى صفة اجر » من حيث لا بعلم السامع طلم کلامه أنه یرید 
ذلك ؛ وأمثال هذا كثيرة فاعرفها . 

ا الاقتضاب فو الذي أشرنا إليه فى صدر هذا النو ع » وهو أن يقطع الؤل فكلامه 
ویستان فکلاما آخر غیره » من غير علاقة کون پينه وبين ما قبله » فن ذلك ماهو احسن من 


(۱) هو او مد اسحاق بن ابراه بن ماهان بن بهمن بن بشك الميمي بالولاء الأرجاني الأصل المعروف 
بان الندم الموصلي » كان من كبار المغنين والظرفاء والملعاء » زيادة على عامه باللغة والشعر وأخبار الشعراء 
وأيام المرب ويده الطولى في الفقه والمديث وعلم الكلام » وكانت داثرة علومه وفنونه واسعة » نادم الخلفاء 
كالرشيد والامون والعتصم والأمين والمادي وكان العتصم يقول : ما غناي اسحاق قط الا خيل لي انه زید 
في ملكي » وله کتاب کبیر في الغناء م كور في كتب النار يخ توفي سنة و ۳ Ea»‏ اصح القو لين » 
راجع الأغاتي ج ه ص ٠٠۸‏ س 4٠١‏ » طبعة دار الكتب المصرية » وغيره من الأجزاء وتار بغداد 
للخطیب « ج ٩‏ ص ۲۳۸ » ووفيات الأعيان « ج ١‏ ص 1۹ » طبعة بلاد الهجم . 

(۲) أحد بن هشام من قواد المليفة الأمون وله ذكر في أخبار الدولة العباسيه « أخبار بغداد لأحد بن 
طاهر ص٩ ١١٠۹٠١‏ » والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لان‌تغري بردي « ج۲ ص ۲۱۳۰۱۲٤۹‏ . 
وني الأغاني « جه ص٠٠٠‏ » أنه أهدى الى اسحاق الموصلي زعفراناً وكتب اليه شعراً فرد الجواب شعراً . 

۱۸١ 


التخلص » وهو فصل الحطاب » ولشبين ف ذلك ما يوقفك عليه ء ويأخذ مجامع قلبك فنةول : 
إن أريد فصل الحطاب » الفاصل فى الطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسد » والحق 
والماطل » والصواب 8F‏ فمو « ا عەنى فاعل کالَوٴم وال ور »> وقال بعضېم دو 
« أما بمد » لأن المتكلم يفتتح » اذا تكام فالأمم الذي له شأن؛ بذكر الله عز وجل وجيده » 
فاذا أراد أن يخر ج السوق اليه فصل بينه وبين ذكر اله عز وجل « « أما بعد » وهذا مذهب 
امعققين من عاماء البيان قالوا في الفصل الذي هو أحسن من الوصل هذا » وهي علامة 
وکیدۃ من الحرو ج م ن کلام الی کلام آخر غیرہ کقولہ تمالی : « واذکر عبادنا ابراھے واسحاق 
ويمقوب أولي الاّيدي والا”بصار » إنا أخاصنام بخالصة ذكرى الدار » “ إلى قوله : « مفتحة 
م الا واب » ألا تری ما ذکر قبل « هذا ذ کر » فی الاٌّنبیاء » وأراد أن يكر على عقبه 
بإب آخر وهو ذكر الجنة وأهلما فقال « هذا ذكر » ثم قال « وإن للمتقين لحسن مآب » . ويدل 
عليه لا أنم ذكر أهل الجنة وأراد أن يمقبه بذكر أهل النار قال < وإن للطاغين لشر مآب » 
وذلك من فصل الطاب الذي هو أاطف موقماً من التخاص فاعرفه . 


النوع الرابع عتم مس الباب ابو ل 

من الفن الثاني فى المبادىء والافتتاحات 
وهو وع من صناعة التأليف جمَة فوائده » وذلك أن حمل مطلع السكلام من الشعر 
والحطب والرسائل دالا على المعنى المقصود بذلك ااشعر أو تلك الحطبة أو تلاك الرسائل ومن 
أدب ذلك أن لا يذكر الشاعر ف افتتاح القصيدة الدع عا يتطًير به وقال بض علماء البيان 
« أحسنوا مماشر الكتاب الابتدا آت فانين دلائلالبيان » . وينبنيللشاعر أن بحترز في المدح 
ما يتطير به من وصف إقفار الديار ء ودثور المنازل والاطلال » وآشتت الاألأف » وذم الزمان ء 
)١(‏ السورة « ص » والآية « ٠١ » ٤٠١‏ » وعامما « وإنهم عندنا لمن الملصطفين الأخيار » واذكر 


اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار »> هذا ذكر وإن للمتقين لسن مآب » جنات عدن مفتجة 
فم الأواب « 


AVY 


وأشباه ذلك » ولا سا إذا کان فی الهاي » فانه یکون شد قحا » وإعا يستعمل ذلك في 

الحطوب النازلة » والنوائب المحادثة » ومتى كان الكاوم فى الدع مؤسساً على هنا امال تير 

مه سامعه » فان ران التأليف وضع کل شيء مکانه › و اعا خصەت الابتداآت بالاختیار 

لا اول ما یبطرق السع میں اكلم ۾ فاه متی کان الابتداء و بالىنى الوارد بعده E,‏ 

الدواعي عل اسماعه وزایدت البواعث ءل الاصغاء اله “ومن اقح الابتداات قول ذي.الرمة 
اال فنك مہا الا سک 2 

لن مقابلة المدوح ذا الاطاب لاخفاء بقبحه » وقد أذكر الفضل بن بحي على أي 


نواس قوله فيه : 
« ار بع البلى إن الحشو ع لبادي» 
فلا انهى الى قوله : 
سام على الدينا إذا مافقدتم بي بربك من راحين وغادي 
استيحكر تطير الفضل بن حى » وقيل إنه م يعض على ذلك اسبوع واحد حتى نكوا »> 
وحكي “أنه لا فرغ المعتصم من بناء قصره باليدان ”“ جاس فيه وجع أهله وأحابه وأمرم أن 


)١(‏ أي عت وكلت » وقد أوقم الاس في الفلط مؤلف « تذكرة الكاتب » حين دعام أن يقولوا 
« وافر » مکان « اوفر » وشتان ما بینها » فتوافر معناه « تکار » ولس المراد التكار هاهنا . 

)۲( قال ابن رشيق في العمدة « ج ١‏ ص ۱٤۸‏ » «ودخل ذو الرمة على عبداللك بن روان 
فأستنشده شيا من شعره فأ نشده قصیدته « ما بال عينيك منها الأء ينسكب » وكانت بعين عبد اللاك رمشة 
وهي تدهم ادا فتوم أنه خاطبه أو عرض به فقال : وما سؤالك عن هذا یا جاهل ؟! فقته وام باخراجه . 
ولا نظن هنا من العيوب الأصلية في الشعر فقد قال جربر « الموشح ص ٠۷١‏ »> لو خرس ذو الرمة بعد 
قوله : ما بال عينيك ..۔ کان أشعر الناس . 

(۳) ذكر ذلك أبن رشيق في العمدة « ج ١‏ ص ٠٠١‏ » . 

)٤(‏ الموشح لامرزباني « ص ٠٠۲-۳۰۱‏ » والمبر فيه مبسوط بأ كثر ما ها هنا 

)٠(‏ ايدان قال ياقوت اموي ني معجم البلدان « شارع الميدان : من مال بغداد أيضاً با جانب الرقي 
خارج.الزصافة وكان شارعاً ماداً من الفماسية الى سوق الثلاثاء وفيه قصر أم حبيب بنت الرشيد » 

وسوق الثلاثاء هو سوق الميدرخان ال مالي وسوق باب الأغا . والعماسية هي‌الم ليخ المالية » فلميدان كات 
بينها » وكان فيه قصر المتصم . والقصة مذ كورة في كتاب « الموشح » لامرزباني « ص ۳١١‏ » 

۸۸ 


يليسوا أأسنى اللابس ء ويظهروا عحاسن الزينة » وجلس على سرير رسع با جوھ والی ااه 
أسرة » فك دخل عليه رجل من أ كابر دواته أجاس ف اوضع الذي بليق به فا" رأى الناس 
أحسن من ذلك اليوم » فاستأذن إسحق بن إراهم الوملي ف الانشاد فاذن له »> فانشد شعراً 
ما مم بأحسن منه فى صفته وصفة الجاس إلا أنه استفتح بذكر الديار القدعة وبقية آنارها 
فقال : 
ا دار غبرك البلى وحساك يا ليت شعري ما الذي أبلاك ؟ ! 

فتطيرَ العتصم من ذلك وتنام الناس على إسحق بن إراهى » وتجبو ا كيف ذهب عليه 
مثل ذلك مم عامه وممرفته وطول خدمته الوك » ثم أقاموا يومهم وانصرفوا فا عاد مهم اثنان 
الى ذلك الجلس » وخرج المتصم إلى ”“ سر من » رأى وخرب القصر » فاذا أراد الشاعر أن 
ب ذکر دارا فی مدیحه فلیذ کر کا ذکر الجرعي ^ : 


ألا يإ دار دام لك الس رور باود ال اة :واوو 
وکا قال شج © 
قصر عليه محية وسلام اشرت عليه جاما الايام 


. في الأصل « فلا » والتصحيح من الموشح‎ )١( 

)۲( في الأصل « من » وهو خطاً ي التأرع لأن العم ترك بداد الى ساصاء ولأن القصر اذ كور 
کان فداد . 

(۳) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهي » عرف بالمر.عي لأنه كان متصلا مخرع بن عام المري 
أو ابنه عثان . وأصله من خراسان من أبناء السغد . كان شاعراً محسناً » له مداع في بحي بن خالد بن برمك 
وغبره وکان أعور « تار بغداد للخطیب « ج ٦‏ ص ۳۳٦‏ » والشە‌روااشعراء « ص ٠۳٠۳‏ » طبعة المكتة 
التجارية ,صر سنة ۱۹۳۲ وتاج العروس في « خرم» والأغاني « ج ۳ ص ۱۹1 › ج ٦‏ ص ۸۳ ء ج١١‏ 
ص ۳٤٤‏ ۰ ج ١۳‏ ص ٠٠١‏ » من طبعة دار الكتب امصرية . 

)4( هو أشجع بن مرو من بني سلم ولذلك عرف بالسامي » كان من أهل الرقة وقدم البصرة فتأدب 
بها ثم ورد بغداد . وكان شاعراً بارعا ظريفاً جيد المعاني جزل الباني » اتصل باليرامكة وأ كث من مدحيم 
وحدح الرشيد » وهذا البيت من قصيدة .عدحه فا مطلعبا : 

قصر عليه نحية ولام خلمت عليه جامها الأيام 

« الشعروالشعراء ص ۳۷۴۳ » من الطبعة المد كورة « وطبقات الشعراء لابن الممتز ص ١١۷‏ » و«الأغاي 

۵ ج ٩۷‏ ص ۳۰ ۱ه » طبعة ساسي و د تاريخ بغداد للخطيب ج ۷ ص ٤)٥‏ » 
۱۸۹ 


وما أجدر هذا البيت عفتح شمر إسحاق بن ابراهم الذي أنشده للمتصم فى ذلك القصر › 
فانه لو ذ کر هذا وما حجري راه لکان EY Ea‏ 

وسل بعضهم عن أحذق الشعراء » فقال من أحاد الابتداء والمقطم » ألا ترى أن قصيدة 
أي نواس الي هي : 

ا دار ما فلت بك الايام ك ا ا 

قد قيل إنها من أشرف شعره وأعلاه منزلة » وأن أًبا مام مع تقدمه فى صناعة الشعر اتب 

نفسه فی الاتیان با عاثاها أو يشامما فلم يقدر على ذلك »> وهي مع شرفها وعلو مازلا ف الشعر 
مشكرهة الأخداء من حيف الط ل نها فى مدح المليفة الامين . وافتةاح الدع بذڪر 

الديار ودروسها يتطير به > ولا سا فى حق الحلفاء واللوك » وهذا بحتار من ذ كر الا ماكن 
والقازل ما راق لفظه ‏ وحن التلفظ ب هكالغوير والمقيق و زرود" وأشباه ذلك ٠‏ وتار أيضا 
من أسماء النساء فى الغزل بحو « سعاد وفوز » وما بحري هذا الجرى . وقد عيب على 
ال خطل من ا تغزله بام « قدور ° » وهي امأ کان محا فا نه مستقبح فى الذڪر › 
وأمثال هذه الاشياء جب عراعاما والاعتناء ما فاعرف ذلك . 


ولا زط ااا ل ق قان اوی 


)١(‏ الغوير والمقيق وزرود أسماء مواضع في بلاد المرب 

(۷) كنذا ورد في الأصل وني الأغاني « ج ۸ ص ٠٠٠۲‏ » من طبعة دار الكنب اللصرية أنه كان. نسب 
بزعوم وأمامة أبنتي سعيد بن إياس , بن هانيء بن قبيصة » وکاذت زعوم تمرف بام الأخاس . 

(۳) هو عبد الله بن خلید » مول جعفر بن ان بن کی بن غد اه بن الاس اهاي قبل اث 
اسان اي وکان کاتب عبد اله بن طا المزاعي وشاعره وءۇدب أبنائه وکاتب أبیه من قله » وکان 

يفخم الكلام ويعربه » ويك من نقل اللغة وله علم بها وصنف كتباً مفيدة مها « ما اتفق لفظه واختلف 
معنا » وقد طبعه المستشرق فريس كرنكو بلندن سنة ١۱۹۲۰١‏ اسم « الكتاب المأثور عن أبي المميثل 
الأعرابي » وله كتاب « التعابه » وكتاب « الأبيات ااسائرة » و « معالي الشعر » وغير ذلك . وتوفي 
سنة « ۲٤۲٠١‏ » ه الفهرست لابن الندعم « ص ۷۲ من طبعة مصر » والوفات « ج ١‏ ص ۲۸٤‏ » طبعة 
بلاد المجم » والمجموع اللفيف « نسخة مصورة » الورقة ۳ ٤‏ » وله شعر جيد . 
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» اهن عوادي يوسفر وصواحبه » 
استرذل ابتداءها فاسقط القصيدة كلما حتى عادإليه أو نمام ووقفه على موقع الاختيار مها 
وهو 
الك فا مت افا ا و ا ك ا 
وغير ذلك ما ذكره أب عام فى قصيدته » فاا وقف أبو العميثل عليه راجع عبد الله بن 
طاهى فأجازها له . ولأبي تام ابتدا أ تكثيرة بحري هذا الجر ى كةو : 
« قدك اتر (© اريت فی الغلواء » ° 
فإن الابتداء المستکره لیس من شرطه أن کون ما بتطیر به فقط واعا یکون مستکرها ک) 
أشرنا إليه من قول ابي تام وما جانسه » فاعرف ذلك 
واعل أن الابتداء البديع البارع کون داعا الى الاصاء الى ما بعده من الکاام » الا ترى 
أن الله تما قال : « حم » ألم » وطم » وكهیمص ) فيقر ع الأسماع شي" بديع › لس ها 
بثله عادة فيكون ذلك داعبا ها إلى الاساع > ولذلك استحسن من الابتدا ات فى الكتب 
« الجد لله » لان النفوستنشوف الى عجيد الله = عز وجل س والفناء عليه > وعيل إلى معرفة 
ما يأتي بمده من الكلام 


ومن اجن الابتدا ات ما ذکره مهيار فإنه ا بالعنى الةصود من اول کلامه فقال : 


أا وغراشا عدر وه لقد تقل الواشى الما فأعلا 
شی چ ا وکشر فارتابت ولو شاء قلا 


ألا رى ما ألطف هذ! الاعتذار الذي قد أبرزه في هيئة القول » وأخرجه فى ممرض النسيب» 
)١(‏ من قصيدة ,عدح بها أبا المباس عبد اله بن طاهي بن المسين » والشطرالثاني « فعزماً فقد ما أدرك 
السؤل طالبه » ( الدیوان ص ۳٦‏ ) 

(۲) ف الديوان « وسطنا » (۳) ف الأصل « قدكثد » عزوجة . 

» من قصيدة عدح بها حى بن ثابت » والشطر الثاني « ج تعذلون وتم سجرائي ؟!‎ )٤( 

(ه) أعل : قال الحال وهو فعل مشتق من مشتق غبر الفعل مثل « مسكن » من المسكين . 


والمراد به الاعتدار الى المدوح ¢ وذلاك من آبدع ما يکون ف هذا الاب وا حاء عل حو منه 
قول بمض المتاخرین فى أنوشروان ^ الوزير وقد خلع عليه : 
ا کا و 2 ء۶ 
خافت من الد ان احصن” ادرعي فل کد سان عل الكرع الا دوع 


وكذلك قوله وقد وشي ف A>‏ الى اعدو e‏ 


وراك أفوال الرشاة ال رار ودوك أل ار اا اص 
فلولا ولو ع منك بالصدق ما وشوا و ار ادت لار 


فسلك فى هذا الةول مذهب مهيار إلا أن فى هذا زيادة على ما قاله مهيار » وهى فى المعاتبة على 
الالتفات الى الوشاة » والاساع مهم وذلك من أغرب ما قيل فى هذا العنى » فاعرفه . 

ومن الابقدا ات فى اللكتب قول مؤلف الكتاب « الد لله رافع لواء الاإعان » وقامم 
أولياء الشرك والمتان » الذي نصر الاسلام وأطلم کو ول ال کر وی رر 2 
فاله قد جيء باممنى الةصود وهو البشرى مزعة الكفار من أول الكتاب » ومتى جم الانسان 


)١(‏ هو معين الدين شرف الدولة أبو نصر أنوشروان بن خالد بن سحد الفيني القاشي الوزير » ولد بالري 
سنة « ٠٠۹‏ » وشا نشأة الكتاب وتنقلت به الأحوال الى أن ولي الوزارة لاساطان مغيث الدين مود ين 
تمد بن ملكشاه الساجوقي في جادى الآخره سنة « ١١۷‏ » وقدم معه بغداد واستوطها وعزل عن 
الوزارة م أعيد اماف رجب سنة « ٠۲١‏ » واستوزره المليفة اأسترشد بالل في أواخر رجب.سنة 
٠۲١ «‏ » وعزله في شهر ربيع الأول سنة « ٠۲۸‏ » م استوزره الساطان مسعود أخو مود الم ذكور» 
م عزله سنة « ٠۳١‏ » فعاد الى بغداد وأقام مەز ولا مکرماً في داره بالمرع الطاهري بالجانب الغرني من 
بغداد الى أن توفي ثالي عشر صفر سنة « ٥۳۲‏ » هھ . وقیل في شهر رمضان قال ابن المجوزي « کان عاقلا 
مهيباً عظم الملقة دخلت عله فرأيت من هيبته ما أدهشني وهو كان السب ف جع المقامات التي أنشأها أو مد 
المريري » وقال ان الأثير « كان يستقيل من الوزارة فيجاب الى ذلك ثم مخطب الها فيجيب كارهاً » . وقال 
السمعاني « وكان قد جم الله فيه الفضل الوافر والعقل الكامل والتواضم والرعاية الحقوق » وني التق 
أن سلامته من الأذى والقتل في ذلك العصر تدل وحدها على حسن سرته وفضله » وله كتاب « فتور 
زمان الصدور وصدور زمان اافتور » ف تار اللجوقين » بالفارسية »> أخذ منه الماد الأصفاني في كتابه 
« نصرة الفترة » ( تلخيص معجم الألقاب ) لابن الفوطي » والنتظام لان الجوزي « ج ١‏ ص ۷۷ » 
و« الكامل قي سنة « ٣٣‏ ه » وغيرها > وأنساب ااسمء اني في « الفيني » و « نصرة ألفترة وعصرة 
الفترة » للماد الأصفهاني « نخة دار الكتب الوطنية بباريس « ۲٠٠١‏ » والنجوم الزاهرة « ج ٠‏ ص 
»e 1‏ و « شذرات الذهب » ج 4 ص ٠١١‏ » و « خريدة القصر وجريدة العصر » نخة دار 
الكتب الوطنية باریس ۳۳۲۹ الورقة٠1‏ » ٦4‏ » و «الفخري ص ٥‏ .م۔. وکشف الظنون في « فتور». 
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هنا امطلع عل أله يتضمن البشرى بادالة مسين على امش ركين من غير أن بحتاج إلى وقوف 
على حديث الوقمة . ومن ذلك قول بمض الكتاب في زمن الأمون وقد نقحت ناقة” شخص“ 
ادي » فأ أن يكتب بذللك الى البلاد فقال « الجد له خالق الا نام فی بطون الا نمام ) ۰ فر 
عن الراد فى أو لكلامه . وأمثال ذلك كثيرة فاعرفها 


النوع الئاس عر مس الناب ارول س الضس الاي 
فى قوة ألافظ لموة المعنى 

وهو نوع من عل البيان شريف الحل » اطيف الأ خذ » و إا يعمد اليه لضرب من البالغة . 

اعل أن اللفظ إذا کان علی‌وزن من‌الاأوزان ثم قل الى وزن آخر | کثر منه فلا بد و“ أن 
يقضمن من انى أ كثر ما كان يتضمنه أولاً ء والدليل على ذلك أن الالفاظ هي أدلة عى 
الماني وأمثلة للابانة عنما » فاذا زيد فى الا لفاظ أوجبت القسمة زيادة ا ماني بقدر ما زيد في 
الا لفاظ وهذا لا نزاع فيه » لبیانه ووضوحه . فن ذلك « شن » و « اخشوشن » فعنى 
« خشن » دون معنی « اخشوشن » لا فيه من تكربر المين وزيادة الواو . ومحو « فمل > 
و( افموعل » وكذلك قوهم » أعشب اكان « فاذا أرادو ا كثرة المشب قالوا « اعشوشب » 
ومثله « فمل » و « اأفتعل » حو « قدر » و « اقتدر » فاقتدر أقوى معنى من قوم« كدر » 
ل ا کک قال کو ایر ر و 2 » فقتدر هنا أبلغ من « قادر » من حي ثكارٺ 
اوضع لتفخم الاعى وشدة الا خذ الذي لايصدر الا عن وفور النضب » وكثرة السخط» 
وما ينتظم فى هذه الاوزان من أساء الفاعلين » فان بعضما أبلغ من بعض » بحو « فاعل » 
و « فعيل » وما جری تحرأها . 

وقد س-ألني بعض الاخوان عن « فاعل » و « فميل » وأ أبلغ ؟ فقلت ف الحواب 


(۱) زيادة الواو ها هنا ليت من الفصاحة في شيء »> وهي تفسد العبارة 
(۲) السورة « القر » والآية «د ٤٠‏ » وهي « كذبوا باياتنا فأخذنام أخذ عزيز مقندر > . 
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ماأذکره هنا وهو إن كانت العرب قد قالت إن « فاءلا 6 من« سيل » أو إن « فميلا» 
أبلغ من « فاءل € بغير علة اوت ذلك ولا سبب اقتفی یز احدها عن الأخر » إلا عم 
محضا » فذلك مسر الهم » لانه لنة القوم وكلاميم » وم التحكون فيه » وإ نكانت المرب 
) مز » فاعلا على « فعيل » ولا » فميلا على « فاعل » ولا قالت إن أحدها بلغ من 
الأخر فلنا حن أن نبحث عن ذلك ؛ فان وجدنا لا حدها ية على الأخر ذكرناها » وإن ) 
مج د كان لذلك أسوة بيباقي لغنهم » التي لا نمرف هما علة » وإنما تأخذ عنهم بالنقل والتقليد ء ولا 
سال » ہا الاخ > عن الفرق بين « فاعل » و « فعيل »€ وا( بلغ ؟ انمت النظر فى ذلك 
مستميتا بالله » فسنح الفرق بينم) با أذكره » والله الو فق » فأقول : أا المج على أن أحدها 
بلغ من الأخر فهو أن « فاعلا» بلغ من » فعیل » . وأما علة ا حك فن وحهین : 

الأول ان » اعلا « ) رد في کلام المرب الا اا لافاعل فةط 2 » ضارب ( اسم 
فاعل من ( ر و قا نل » ام فاعل من تل » وهذا مرد ق غا ات غر واا 
2 ميل » فانه يكون اسا للفاعل وعمنى « الفعول » فأماكوله اا للفاعل فنحو « ظريف » 
اسم فاعل من « ظرف » و « كريم » اسم فاعل من « كرم » وكذلك ماجرى هذا الجرى . 
وأماكونه ععنى « الفعول » فو حو « قتيل و جرح » الزن ها ععنى القتول والجروح . فلا 
کاب « فاعل » مختصاً باس الفاعل لا يشا ركه فيه غيره »> وفعيل يشترك فيه اسم الفاعل 
والفعول كان ما هو ختص بالفاعل وحده أبلغ ما يشترك فيه الفاعل والمغعول » وذلك لقوة 
الفاعل على المفمول وضعف الفعول عن الفاعل » وما مختص باص قوي أبلغ ما يتردد بین آمربن 
قوي وضميف . فان قيل إن « فاعلاً » قد جاء ععنى الفعول كا جاء « فعيل » ععنى المفعول فى 
قوله تعالى « ماء دافق » أي مدفوق قلاا أما قولك إن « فاعلاً » قد جاء ععنى الفعول 
واستدلالك عليه بالآية فانه ضعيف شاد » لا ن ذلك م ينقل جوازه عن المرب ولم يذهب إليه 
أحد من العماء » غير أن يعض" المغسرين قد ذكره وزيف قوله الهور » وأجموا على خالفته 


(۱)( م ینفرد بذلك‌واحد في الصحاح لأجوهري « دفقت لاء أدفقه دتا أي‌صېبته فهوماء دافق أي 2 
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وقالوا إن معنی قوله تعالى « ماء دأفق » أي مندفق وذلاك ضا اسم « فاعل » . من « أنْفسّل» 
حو « أ نلق فمو منطلق » و « انمكف فمو منعكف » وما جرى هذا الهرى » ثم لو نقل 
جواز هذا عن المرب وصح علهم اكان ناقضاً لدعوانا حن في « فميل » وأله جيء ععنى 
« الفمول » شائماً كثيراً نى كلامم ويصح عليه القياس . وما ذكرته أما المعترض شاذ قليل 
لا يمتد به ولا يقاس عليه » لا نه لم يأت منه إلا لفظة وا<_حة أو لفظتان أو لفظات كاء دافق 
وعيشة راضية » والشاثم الكثير ‏ ىكلام المرب وغيره أرجح حانباً من الشاذ القليل » وما يقاس 
عليه أبلغ ما ليس عقيس ( عليه ) . وأما الوجه الثاني فى إثبات أن « اعلا » بلغ مئ 
« فعیل » فو أن « فاعلا » 5 ن اا لاقاءل متمد کان 0 قاصر ا فو إذا يها جا حو 
« غالب وجالس » » وأما « فعيل فاه لا یکون اا إلا لقاعل فعله اش ف اه ر 
« شریف ونبیه وغليظ » وهو مطرد فی هذا الباب ل بات ف یکلام المرب غيره » فللا ڪان 
« فاعل » اسا للفاعل التعدي فعله والقاصر مما » و « فعيل » اا للفاعل القاصر فعله فقط كان 
« فاعل » أبلغ من < فعيل » المتعدي فعل فاعله إلى مفعوله » وقصور فعل ( فعيل » عن معموله 
فان قيل إن « فعيلا » جاء ا للة_اءلل المتمدي فه-له على غير وزن « فل حو « خطب 
فهو خطيب » و « عل فمو علم ) وھدا يدل على أن فعيلا » مساو « لفاعل » فى التعدي 
لان « فاعلا ) قد حاء ا لافاعل متعدیاً کان فعله أو قاصر أ » وكذلك قد جاء « فمیل ) افا 
کا رأينا . 
قلنا هذا الذي أشرت اليه من أنفيلاًقد جاء اسما لافاعلالتمدي فملهعل فير وزن« فصل » بحو 
« خطب نهو خطيب وعل فهوعلم » مسلم اليك إلا أن دلت ایکون اقا ا د 5 اد ولا اعاتا 
= مدفوق کا قالوا سر کام أي E‏ لأنه من قولك دفق الاء على ما لم يسم فاعله > ولا يقال : 
دفق الاء » . وف ‌المصياح انير « دفق الاء دفقاً منباب قتل : انصب بشدة » ودفقته أنا » يتعدى ولا يتعدى 
فهو دافق مدفوق . وأنكر الأصمعي استعاله لازماً . قال : وأما قوله _ تعالى ‏ « من ماء دافق » فهو على 
اساوب لأهل المجاز وهو أنهم بحولون المفعول اعلا إذا كان في محل نعت والمعنى من ماء مدفوق . قال أبن 
القوطية : ما بوافقه » سر كام أي مكتوم وعارف أي معروف ودافق أي مدفوق وعاصم أي معصوم . وقال 


الزجاج : العنى « من ماء ذى دفق » . قانا : والصحيح قول الزجاج » وهو الذي آثيته الحققون 
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عليه » لأن الذي أوردته إغاكان يصح لك الاعتراض به على ما أشرنا اليه أن لوكان « خطيب » 
وحده اسم فاعلمن« خطب » ولا جوز فيه « خاطب » اوکان« علم » اسم فاعلمن‌علم ولامجوز 
فه « (le‏ وکذا الأصلنفى خماب» آُنيکون اس فاعله « خاطب» ولمذا لاری وزن«فعیل» 
ادا وهو اسم فاعل من « فل أو فصل » الا وهو دخيل ءل « فاعل » لا نه الاٴصل وعلنه 
القياس . والدليل على ذلك الاطراد والفلبة » لان من شروط القياس الاطراد والفالب عليه أن 
يكو نكذلك . وهذا موجود ف« فْسّل» و « فعل) فمو « فاعل» وأما « فمیل» ما فپوشاذ 
نادر والشاذ النادر لاينةض القياس » والدليل ءل أن « فعيلا » شاذ فى « فمل وفعلل » فانه قد 
جاء ف) ألفاظ معدودة لا غير » وانما اطراده وغلبته ( فى ) «فْسّل» عو « شرف فموشر يف» 
و کرم ف وکرم » و « له فو نبیه ) وكذلك ما جرى هذا الجرى ٤‏ على أنه قد شذ منه 
« فاعل ٩‏ أیضاً حو « طهر » فهو طاهی ولا قال فيه « مير » فاعرفه . 
فان قيل : إن « فميلا » هو اسم فاعل من الصفات الذوية ° » ولسنا نمني بذلك 
ماكان مقوماً لإذات » حو المحياة التي لا تقوم الذات إلا يا » وانعا نمني بذلك ماكان ملازما 
الذات بحو « م وقددیر وعیع وبصير » و « فاعل » هو ام فاعل من الصفات 
او کو او وا ا و کی ت ا أبلغ 
ما يكون مختصاً بصفة الا عراض » وأشرف علا » الجواب عن ذلك : أنا تقول لو سل الك 
يوماً المعترض ما ذکرته وارد ف بابه لکان ناقضاً لا ذ كرناه حن وادعیناه من أن « فاعلاًC‏ 
بلغ من 2 فعيل » وإعا قد حاء « فاعل » وهو ا اسم الفاعل من قات الذات ر « عا 
وقادر وسامم » وأشباه ذلك » فقد عم « فاعل » إذن صفات الذوات وصفات الاأعراض . وما 
)١(‏ نسبة إلى « الذات » »> وني المصباح النير « قال ابن برهان من النجاة : قول المتكلمين « ذات 
الله » حبل لآن أساءء لا تلحقہا تاء الأنيث فلا يقال علامة وان كان آعل العالين . قال : وقوهم « الصفات 
الذاتية » خط أيضاً فان النسبة الى ذات « ذووي » لأن النسبة ترد الاسم الى أصله » . ثم تقل صاحب 
الصباح « وقد صار استمالما إععنى تفس الشيء عرفا مشوراً حتى قال الناس « ذات متمبزة » و « ذات 
محدثة » ونسبوا الما على لفظما من غير تغيير فقالوا « عيب ذاني » عى جبلي وخلقي » 
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کان ا للا مین جیما کان أبلغ ما اختص بأ دها دون الأخر 

فان قيل قد قات في كتابك : إن ماکان تما أ قوی في بابه أبلغ ما تردد بین اين 
أحدها قوي والآخر ضعبف » وهذا المج قد وجدناه هنا فی « فيل وفاعل ) ففعل حص 
باسم الفاعل من الصفات الذوية وام الفاعل من الصفات المرضية » فالذي بختص بلا شرف 
الاقوى اوحده بلغ من الذي يترد بینه وبين ضده» وغرالادذن الاخف . الإواب عن 
ذلك أنا قول قد سامنا اليك أن « فاعلاً » الذي هو اسح الفاعل ها هنا متردد بين صغات 
الذوات والأعراض ولكن من أن لك » أا العترض [ الشاهد ] » بصحة ما ذكرته من أن 
« فميلا » الذي هو اسم الفاعل هاهنا بخص" صفات الذوات دون صفات الأعراض » فان هذا 
شيء لم ينتظم لك سلکه »> ولا رسا لك اصله» لا له اا فل اا و « فاعل » من 
منفات الأأعراض مو « نببه ووجيه وبصير وققير » وأشباه ( ذلك ) . فد استوى إذرف 
« فاعل » و « فعيل » فى عومه] لصفات الذوات والاأعراض و يكن لا حدها ية على 
الآخر فى هذا المنى » وتفرد « فاعل » بالمزية على « فعيل » فيا أشرنا اليه قبل هذا الوضع فى 
هذا الباب من تمديه إلى معموله واختصاصه با الفاعل دون ممنى المفعول »> وقد م ذلك 
مستوی فی مکانه » فاعرفه . 

هذا ما صح لنا فى الفرق ( بين ) « فاعل وفعيل » وأ أبلغ واف لوف 7 و غا أشر نا 
اله من ذا ك كفاية لاءارف ممذه الصناعة » فاه ينبي أن يكون خبيراً بقياس هذه 
الا شياء على نظائرها وأشباهها 

الو ع السارس عتم مس الباب ارول مس الف الثائي 
فى خذلاس الخاطب 
وهو الام بعكس الراد » ويدل ذلك على الاسنانة بلأور » وقلة المبالاة بأمره أي أي 


)١(‏ فات المؤلف الكلام على « فعيل » المشتق ٠ن«‏ فاعل يفاعل » الرباعي وهو نحو « القريع » من 
قارعه و « الريك » من شاركه وهو لا حص كرة . 
۱۹۷ 


مقابلك على فاك ومحازيك سنه » فن ذلك قوله تعالى « واذا مس الانسان ضر دعا ره 
منیب اليه ثم إذا حول نعمة منه سي ماكان يدعو إليه من قبل ٠‏ وجل للم أنداداً ليُّضل 
عن سبیله › قل متم بكفرك قليا إنك من اعاب انار“ » فقوله « تع بكةرك ەی 
باب الحذلان » كانه قال له إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من الابعان والطاعة فن حةك أن 
لا نومر به بعد ذلك » وتؤمر بتركه » وهذا مبالغة في خذلاه لان البالغة فى المذلان أشد من 
أن بث على ضدٌ ما أ مر به 

ومن هذا الباب قوله تمالى « قل الله أءبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شم من دول ”° » . 
الآية » فان المراد هذا الا مر الوارد على وجه التخيير البالغة في الجذلان » على ما سبق ذكره › 
ون هذا الىكاوم معنيان لطيفان : الا ول رأی ان عبادتک لله وعبادتک لنيره إا تنفع أوتضر 
لک لالسواک ‏ وال - تمالى س لا يؤر ذلك عنده شيا » لان مستفن عن عبادتک له . 
الثاني توعده لمم بالقابلة على فعلمم من غير إصراح بالوعيد > وذلك بلغ من الاصراح به ؟ 
لوقو ع الموعود فى حيرة من أمره »> وترامي ومه عند ذلك إلى كل خطب عظم من الجازاة 


والقابلة »كقولك لنعمى« افمل ما شت إبي مقابلك » وهذا نوع من عل البيان شريف؟. 


النوع الساإع عتم مى الباب ارول مى الس الثائي 
فی الاشتقاق 

اعم أن جاعة علماء هذه الصناعة بفضاون الاشتقاق على التجنيس » ولیس الام ر کا وقع 
هم » بل التجنيس أمر عام ذين‌النوعين من اكلام ؛ وذلك لان التجانس ”“ ف أصل الوضع 

» ۸ « السورة « الزمي » والاآية‎ )١( 

(۲) السورة « الزصي » والآية « ٠٤‏ س ٠١‏ » وامما « قل إن الماسرين الذين خسوا 
أنفسهم وأهلبهم وم القيامة » ألا ذلك هو المخسران البين » 

(۳) الفصيح « لا لمن سوام » باضافة « من » الموصولة كقوله - ص « وم يد على من سوام > . 

(4) في الأصل « السريف » وهو لايناسب سياق الكلام 

. تي المثل السار « ج ۲ ص ۳۳۷ » التجنيس‎ )٠( 

۱4۸ 


هو القاثل والتشابه » يقال « جانس الشيء ( الشيء ) إذا ماثله وشامه » ولا كارن ال مال 
كذلك » ورأينا من الالفاظ ما يائل ويتشابه فى صيغته وبيانه علمنا أن ذلك يطلق عليه انم 
« التحانس » وكذلك لا رأينا من المماني ما يماثل ويتشابه علنا أن ذلك بطلق عليه اسم 
« التجانس » » أيضاً » فالتجانس ينق قسمين أحدها بجانس ف اللفظ والآخر تجانس فی 
العنی ٠‏ قأما التجانس ف اللةظ فھو على بابه جانس م حمل لہ اسع آخر کا جل لاتجانس فی 
انى فانه يسمى « الاشتقاق » أي أن أحد الممنيين مشتق من الأخر > فمذا الوضع الذ يكنا 
بصدد ذكره لايليق أن لورد فيه الا ما مختص بالمعالي » لا نه من باب الصناعة المعنوية » ولذلك 
أفردنا « الاشتقاق » وذكرناه هاهنا . وأما التحانس ف الألفاظ . فسأي دكره في باب الصتاعة 
اللفظة . 
واعل أن الاق فل فر ن م وکر فال : أن يأخذ ااام الأول 
فيجمع بین معانبه وإن اختلفت صيغته ومباننه EE‏ « س ل م » فانك E‏ 
السلامة فى تصرفه حو « سل وسالم وسامان مى والسلم » اللديغ : أطلتق عليه ذلك تفاؤلا 
بسلامته » وعلى هذا جاء غيره من الاصول كقولك « هشمتك هاشم » و « حاربك عارب » 
و « سالك سال » و « أصاب الأرض صيب » لان اليب هو الطر الذي يشتد صوبه 
أي وقمه على الاأأرض » وأمشال ذل ك كثيرة » ولمذا الضرب من الكلام رونق لا خفى على 
المارف هذه الصناعة » فا جاء منه قول بعضه ° : 
» حلي سلی' لكاظمة اسما » 
وكذلك قول الأخر وهو جرير بن عة © 


. زيادة ضرورية من الثل السائر‎ )١( 
: هو البجتري وهو مطلم قصیدة له عدح با أحد وابرادم ابي المدبر وتنمة البيت‎ )۲( 
» وتعاها أن الموى ما هجتا‎ « 
» ۴۳۹ انظر الدیوان ف ج ۲ ص ۲۳۹ » طبعة مصر » وانظر حاشية المثل السائر « ج ۲ ص‎ 
: هذا البيت من كلة لجرير مجو بها الفرزدق أومهما قوله‎ )۳( 
وما ذات أرواق تصدى لؤذر إحيث لاقي عازب فلأواعس‎ 
۱44 


وما زال معقولاً عقال عن الندى وناازال وا وااو غاس 
وقال غیر. ٩‏ : 
قد عل الةبائل أب قري لمم حد إذا لبس المديد 

وأمثال هذه كشيرة » فاعرفها 

وأما الاشتقاق الكبير فيو أن تأخذ أصلا من الأصول فتعقد عليه وعلى ترأاڪيبه معنى 
واحداً بجمع تلك التر اكيب وما تصرف مها وإنتباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل 
إلها »كا يفعل الاشتقاقيون ولنضرب ذلك مثالا فنقول : إن لفظة « ق ر م » من الثلاي 
لما ستة تر اكيب وهي «ق رم .ق مر .رمق .مق ر.مرق. فهسنه التر اكيب الستة 
مها معنى واحد . وهو القوة والشدة » فالقرم شدة شهوة اللحم وثر الرجل « إذا غلب من 
شاه »€ و «» ارقم » الداهية وهى الشدة التي تلحق الانسان من مره « وعش صق ) أي 
ضيق » وذلك نوع من الشدة أيضاً « والمقر » شبه الصبر يقال « أمقر الشيء إذا أ » وى 
ذلك شدة على الذائق وكراهة « وعرق السمم » إذا نفر من‌الرميّة ؛ وذلك لشدة مضاله وقوه . 

واعل أنه اذا أسقط من تر اكيب الكلمة شيء از ذلك في الاشتقاق » لأن الاشتةاق ليس 
من شرطه كال تر اكيب الكلمة بل من شرطه أن الكلمة كيف تقلبت ما ر اكربها » من 
تقدم حروفها أو تأخيرها أدت الى معنى واحد بجمعها فثال ما سقط من ”راڪيب الثلاي 
لفظه « و س ق » فان جا نمسة ركيب وهي : و سق .وقس .سوق .ق سو. 
ق و س . وسقط من جملة التر اكيب قسم واحد وهو « س ق و » وجميع نه الكاهات 
ال كورة تدل على القوة والشدة أيضاً» فالوسق ‏ من قولمم « استو" سق الأمم” » أي 
اجتمع وقوي . ولوس : ابقداء امرب » وفيذلك شدة على من يصيب وبلاء . واوق : 
)١(‏ هذا البيت لاحيان بن ربيعة الطائي وهو من شمر الماسة « النبريزي ج ١‏ ص ۲۷١‏ » والصناعتين 
لأني هلال « ١‏ » وحاشية المثل السائر « ج ۲ س ۳۴١‏ » وني رواية الجاسة « هى جد » وذڪر 
التبریزي أنه پروی « م حد » 


(۲) كذا ورد في الأسل المصور ولمله « منه » لأن اجرد أصل امريد وهذا من بدمهيات الاشتقاقي 
۰+( 


مقابمة الرة وق اعدا عنام وة لاتق واوق .واسوة: دة ألقلن وغاظة: 
والقَوٴّس ممروف » وفيه نوع من الشدة والقوة لزعه الهم وإخراجه الى ذلك الرى 
التباعد 

واعل أنا لا ندعي أن هذا يطرد في جيم اللنة بل قد جاء شيء مها كذلك » وهذا ما يدل 
على شر فما وحكنّها » لأن الكلمة الواحدة تنقلب على ضروب من ااقاليب » وهي مع ذلك دالة 
على معنى واحد . وهذا من أب الأسرار التي توجد فى لغة المرب وأغرما » فاعرفه . 

انوع الثالتٌ مس الباب ابر ول مس الفى التائ 
ن واا 

وهو أو ع ينبني لولف الكلوم عراعانه والمناية به » لأن معانيه ودقائقه » لا يتنبه ها إلا 
الفطن اللبيب » وما رأيت أحداً من عاماء هذه المناعة تمرض له ولا ذكره ولا أقول ا 
يمرفوا ذلك أصلاَ » لأن هذا النوع من اكام أشهر من أن بخفى ؛ لأنه مذكور فى ڪ تب 
العربية ججميمما » ولست أعني بايرادها هنا ما يذكره النحويون من أن امروف الماطفة تقيم 
الو ا عله ق الأعرات ولان المروق لار فن ماد غ عله بز اما 
وراء ذلك » وإ ن كان اللرجع فيه الى الأ صل الذي ذكره علاء المربية ى كتبهم فأقول : 

إن أ كثر الناس حاون ما ينبني أن يَف بالواو معطوق بالة_اء » وما بنبغي أن مطاف 
ا بم » وكذلك بجملون ما ينبني أن يكون « بعلل » « بفي » فى حروف الجر . وى 
هذه الاشياء دقائق » أذ كرها لك أمها امتأمل » لتملم السر فما . فما حرف المطف فنحو قول 
تعالی « فتل الإنسان اا کا من أي شير E‏ »> من نطفة خلقه و ٤‏ 
الل م ٤‏ مات فاقجرم ثم EI‏ » ألا تری آنه لا قال « ٠ن‏ 
نطفة خلقه » کت قال « فقدره » و مل «» م قد ره ) لان التقدیر 1_| كان ا لاخا2ة » 
وملازماً ما » عطفه علها بالفاء » وذلك بخلاف قوله « ثم السبيل سره > لان بين خلقته 


» ۲۳ زيادة اقتضاها السياق . (۲) السورة « عبس » اة « ۱۷ س‎ )١( 
۲۳۰١ 


وتقدیره ف بطن مه وین إخراحه مسا وتسهنل سييله مل وزمانا فلك عطفه « :م 4( وعل 
هذا جاء قوله تمالی « نم أماته فأقبره » وقوله « م إذا شاء أنشره » لان بين إخراجه من بطن 
أمه وين فوته راخ فة 6 وكدلق بان موه ونشوره أساء ودا غطفخ » بم » . ولا 
ل يكن بن موت الإنسان وإقباره تراخ ولا مملة عطفه بالفاء » وأمثال هذا كثيرة » فينبفي لمؤلف 
الکادم تدبرها والاتیان مہا فی أماکنها . 

واعل أن ف حروف العاف 2 تلتاس فيه الفاء بالواو » وهو موضع بمحتاج الى فضل 
تأمل لا نه شديد الاشتباه والالتناس ؛ وذلك أن فمل الطاوعة لا رعطف عليه إلا بالفاء دون 
الواو » وقد ىء ٥ن‏ الا فعال ما يلتاس فمل الطاوءة ویعطی ظط هه انه ڪدلك › إلا أن 
معناه يكون مالقا ممنى فعل الطاوعة » فينهطف حينشنر بإالواو لاإلفاء . وهذا موضع غامض جب 
عى المؤلف الحرز من الوقوع فيه » فن ذلك قوله تماالى : « ولا لطع من أغفلنا قلبه عن 
ذکرنا واتبع وا وکن ا ا » فقوله تمالی « أغفلتا قلبه » ها هنا بجمنى صادفتاه 
( غافلآً ”° ) » انه ل وكا ن كذلك لكان ممطوفا عليه بالفاء وق ° « فاتبع هواه » وذلك 
أنه يكون مطاوعاً وفعل المطاوعة إعا يكون معطوةا بالفاء دون الوا و كةولك « أعطته فأخذ 
ودعوته ااك ٩‏ ولا تقول « أعطيته ا ولادعوته واا 6 لا تقول(« سره وانکسر» 
وكذلك لو کان معنى « أغفلنا » فى اة « صددنا » و « متمنا » لكان معطوفاً بالفاء »> وكان 
يقال « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا فاتبعم هواه » [ فلما م يك نكذلك وكان المطف عليه 
پالواو ؛ فطريةه أنه لا قال : « أغفلنا قلبه عن ذکرنا فاتبع هواه ] أن یکون ممناه « وجدناه 
فافلا » وإذا وجد فافلا فقد غفل لا حال » وکأنه قال « ولا تم من أغفلنا “ قلبه عن ذكرنا 

» ۲۸ « السررة « الكرف » والاية‎ )١( 

(۴) زيادة ضرورية من المثل السائر « ج ۲ ص ٠۳‏ » ويلي ذلك فيه » ولإس منقولا عن « غفل » 
حت یکون معناه : صدد ناه » 

(۳) زيادة من المغل السائر . 

(4) في الثل السائر « ولا تطم من غفل قلبه » وهو الموافي للمقام 

° 


واتبع هواه » أي لا تطع من فم لكذا وكذا . يعدّد أفماله » التي توجب ترك طاعته ء فاعرف 
ذلك وقس عليه . 

e 2 ۰ ٠‏ و 2 ce‏ ط 

وأما حرف الجر فنجو قوله تمالى : » فل من پرز فک من السموات والارض فل الله 
وإتا أو إلإك لملى' ”هدى أو فى ضلال ءبين »" ألا ترى إلى بداعة هذا الممنى القصوم عمخالفة 
ق ا فاا ا کا ت ی ال غ ای وناغ مایت ای که 
مستعل على فرس جواد ‏ رکض ‏ جيث يشاء » وصاحب الضلال كاه منغمس” قي ضلاله 
مر تبك" فيه فلا يدري أن بتوجه » وهذا ممنی دقیق قاما براعی قي الكلام وكثيراً ما معت 
إذاكان الرجل يلوم صديقه أو يعاتب خليله عى أ من الأمور فيةول له « أنت على ضلالك 
القديم کا أعهدك » وهذا وإن كان حائزاً فى الكاوم الا أن استمال « في » هاهنا أولى لما أشرنا 
اليه » ومن هذا النو ع قوله تعالى : « إا الصدقات لافقراء والسأ كين والماملين علا والمؤلفة 
قوسم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل" » فانه إا عدل عن اللام إلى « في » 
فى القلاثة الأخيرة للايذان a‏ أرسخ فى الاستحقاق والتصدق علهم تمن سبق ذكره » لأن 
« في » للوعاء فنبه على ألم أحقاء بأن وضع فبیم المدقات و بحماوا مظنة ^ ما وذلك لا فى 
فك الرقاب وف القرم من التخلص وتَكرر « في » ف قول تمالى « وف السبيل » فيه فضل 
وترجيح له على الرقاب وعلى الغارمين » وأمثال هذا ما يوجب مراعاته والاعتناء به [ كثيرة ] 
فاعذه . 

)١(‏ السورة « سباً » الآية « ۲١‏ » وانظر الئل السائر « ج ۲ ص ۳ه » فقد قدم نه الآية 
ما يوضح الراد من رادها . 

(۲) في ختار الصحاح « الركض » تحريك الرجل ومنه قوله تعالى « اركش برجلك » » وبابه صر 
و رکش الفرس رجله : استحثه ليعدو م ك حى قيل : ركض الفرس » إذا عدا وليس بالأصل والصواب: 
رکض الفرس » على ما م یسم فاعله فھو حمکوض » 


(۳) السورة « النوبة » والآية « ٠١‏ » وأمامها « فريضة من الله وله علم حكم » 
(4) ف الأصلل « وتجمل مظلة لما > ولا معنى له والصحيح من المثل السائر « ج ۲ ص ٤ه‏ » . 


۴۳ 


النوع التاسع عتم مس الباب ارول می الى الثاني 
فی التتکر ر 
وهو قسمان : أحدها بوجد فى الاةظ والممنى » والآخر بوجد ف العنى دون اللفظ 
فما الذي و جد فى الافظ والعنى فكةولك لن تستدعيه « سر رع اس _ ع » وەه قول 
أي الطيب المتني : 
ولل أَر مثل ‏ جليراني ومثلي ل عه ب مقا © 
وأما الذي بوجد ف المعنى دون اللةظ فكقولك « أطمني ولا تمصني » فان الأمم بالطاعة 
مي عن المعصية . وكل من هذبن القسمين ينقسم الى مفيد وغير ذلك . فالفيد ياي فى الكلام 
تأ كيداً له وتشييداً من أمره » و إا يفمل ذلك الدلالة على عظم محل الشيء » الذي كرّرت فيه 
كلامك » والإشعار بفخامته ث أنه وعلو قدره » أو الدلالة على حقارته والإعلام واه واتضاعه. 
وغير افيد لا يأتي ف الكاوم إلا بَا وخطلاً » من غير حاجة اليه . 
فما الأول وهو الى بوخد ف اللاظ والمق ويدل عل مم رو ضريان ٠‏ فد و غير مشيدء 
فالضرب الأول وهو المفيد فرعان : الأول إذاكان التكر ر فى اللةظ والمعنى يدل على معنى 
واخة لمرو ع خان لفان كوه ال واه ا الله إحدى الطائفتين نرا ا“ 
وو دون ان غر دات المۈڭ تكون الک٤‏ یرید الله أن احق الو ت بکااته ومعم 
دار بر الكافرن » لشحق الحق بلطل الباطل ول وكره الجر٠ون‏ » ° هذا تكرر في 
اللفظ والعنى [ وهو قول ] “ « ق التق وليحق الق » و إا جيء به هاهنا لاختلاف 
الراد “وذلك أن الأول بز بین الارادتين » والثاني بیان لفرضه فما فمل من اختيار ذات‌الش وك 
على غيرها مم » ونصر م علا » وأنه ما نمر ل آرت ا ےا الر ی 


(۱) من کلة له ع عدح با المغیٹ بفظل الحجي وبطاما + 
فؤاد ما تس ليه الدام ومر مش ما د هب اللثام 
)۲( في الأصل » وایصاعه » وهو من غاط الناسخ لیعده عن المراد . 
(۳) السورة « الأنغال « والآية » )٤( « AY‏ زيادة واحجبة من المثل ااسائر . 
:3 


ومن هذا الباب قوله تعالى « قل إي ام تان اعدا ا له ادن .. إلى قوله 
« فاتقون » ألا رى الى هذا التكرر فى قوله « قل إلي مرت ان أعبد الله حلص له الان » 
وقوله « قل الله أعبدہ غلماً ه دیني و ألراد به غرضان تلان وذلت أن الأول إخسار انه 
اموز هن هة ا عر وغل ادات اماد 1 و اص ی وهه وافای اان اه فن 
اله وحده دون غيره بالمبادة » مخلصاً له دينه > ولدلالته على ذلك قدم المبود على فمل المبادة فى 
الثاني وأخره فى الأول ؛ لأن الكادم اول واقم فى الل نة وإعادة ءانا قن ب 
الفمل لاحل » ولذلك رتب عليه « فاءبدوا له شم من دونه ») 

وما أورد على حو من ذلك قوله تعالى : « قل يا أمما الكافرون ... ”° » إلى آخرها فقوله 
« لا أعبد » يمني ف الستقبل لا تطلبوا مني عبادة إلهك » ولا أثم فاعلون فيه ما أطلب من 
من عبادة إلنهين. « ولا أنا عابد ما عبدتم » أي « وما كشت قط عابداً فما سلف ما عدم فيه » 
يمني أنه م مد فى عبادة صم فى الماهنية فى وقت ”ما » كيف برجى ذلك في‌الإسلام ؟! ولا 
أنم عابدون ف الماضي فى وقت ”ما ما أنا على عبادته الآن » وأمثال هذا كثيرة فاعرفه . 

ومن هذا الجنس قوله تعالى : « كنذّبت" قوم نوح الرشلين » إذ قال مم أخوم نوح ألا 
تتقون » إني ل رول أمين » فانةوا الله وأطيموني» وما اساج عليه من أجر إن أجري إلا 
على رب العالين » فاتةوا الله وأطيموني <° € فا نه اغا کرر 7 قوله « فاتهوا الله وأطيموني ( 
لۇ کده عند وليةرره في نفوسهم مع تعلینق کل واحد منها بملة ؛ عل علة الأول كونه أمينا 
فما بهم » وجمل علة الثاني حسم طمعه عهم وخلوّه من الأغراض فا يدعوم اليه . 


)١(‏ السورة « الزعي » والآية « ١١ء ١١‏ » ومامها « وأعمرت لأ كون أول المسامين قل اني 
أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم » قلالته أعبد خلصاً له دين فاعبدوا ما شتّم من دونه » قلإن الماسرین 
الذين خسروا | نفسهم وأهليهم يوم القيامة » ألا ذلك هو اران اين ¢ همم من فوقہم ظلل من النار ومن 
ومن تحتهم ظلل . ذلك ځوف اله به عباده » يا عبادي اتقو آي » 

(۲) السورة « الكافرون » ومي « قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون » ولا تم عابدوتن 
ما عبد » ولا آنا عابد ما عبدتم » ولا اتم عابدون ما أعبد » لک دين ولي ديني » 

(۴) السورة « نوح » والآية « ١١١_٠٠١‏ » 

)4( في الأصل « قرر » ولیس عناسب للمراد . 


من هذا النحو قوله تمالی «کذبت ‏ قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » وغو 
وقوم لوط وأحاب الأ"بكة أولثك الأحزاب ٠‏ إن كل إلا كلذب اسل غق عقاي» 
وإعا كرر تَكذيهم ها هنا لاله لم بأت به على أسلوب واحد » بل تنوع فيه بضروب من‌الصدعة 
غذكره أولاً فى الجلة المبرية على وجه الاممام » ثم جاء به بالْجلة الاستفنائية » فأوضحه بأ نكل 
اخم لاحات كدت جيع الرسل لانم إذاكذبوا واحداً مہم فق دکذبوا جيممم . وني 
تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إمهامه » والتنوع فى تكريره بالجة المبريه أولاً وبالاستئنائية 
ثانياً » وما ني الاستثناء من الوضع على جة التأً كيد والتخصيص مى البالنة السجلة عليهم »> 
باستحقاق أشد المذاب ف أبلغه [ من البيان ما لا خفاء فيه ] . 

وهذا باب من تكرير اللفظ والعنى غامض » وبه يعرف مواقع التكرير والفرق ينه وبين 
غبره » فافهمه . 

الع الائی مس المرب اررُول 

اذا کان التكرير ف الافظ والمعنى يدل على ممن واحد والراد به غرض واح د کتوله تمالی : 
« والله الذي يرسل الریاح فتئیر س حابا فيس طه فى السماء كيف يشاء ‏ » الى قوله : 
«... لباسين ) فقوله « من قله » بعد قوله « من قبل» فيه الدلالة على أن عهدم بالطر قد 
بعد وتطاول فاستحک بأسمم » ونمادی إبلاسمم » فکان الاستبشار على قدر اهما یم 

ومثل هذا قوله تمالى: « فكان عاقبتها ته فى النار خالدين فما ”° » وكذلك قوله تمالی: 
« ولا سان الدين بغر حون عا أ توا E‏ أن حمدوا ا ل يفعلوا » فلا مسبم 


)0( السورة « ص » والاية « ۱۲ وما بعدها » 

(۲) السورة « الروم » والآية « ٤4۹-٤۸‏ » وبعد ذلك « ويجعله كسفاً فترى الودق جرج من خلال 
فاذا صاب به من يشاء من عباده ٳذام يستبشرون » وان کانوا من قبل ان زل عايهم من قله ېسين » 

(۳) ني الأصل « ,عبتلين » وهو تصيحيف . 

. » وعامما « وذلاك جزاء الظالين‎ >» ١١ « السورة « المحضر » والآية‎ )٤( 


۲۰ 


فازة من العذاب » ولمم عذاب لے 2 ئ« ومن هذا الجنس قوله تمالى : « وقال الذي امن 
يا قوم اتبعوني أهدٍ كر سبي الرشاد يا قوم إا هذه المياة الدنيا تاع" وإ الآخرة هي دار 
القرار ”° » فإ نه إماكرر نداء قومه ها هنا لزيادة التنبيه لمم » والايقاظ ‏ من سنة النفلة › 
ولاهم قومه وعشیرته وم فا يو مم »ن الذلال» وهو يمل وجه صلا<هم» ونصیحتمم عليه 
واجبة » فمو بحرن لمم » ويتلطف مم ٠‏ ويستدعي بذلك أن لا ينهموه » فال سرورم 
سروره وهم تمه وإن لم ينزلوا على نصيحته لمم . وهذا من التكرير الذي هو أبلغ من الامحاز 
وأشد موقماً من الاختصار » فاعرفه 

وعلى حو منه جاء قوله تمالى فى سورة القمر ° « فذوقوا عذاني و نذا ري » وقوله « ولقد 
يسر نا القرآن للد كر فمل من "مدركر ‏ » فانه تكرر ذلك في السور ة كيرا » وفائدته أن 
عددوا عند اسنا ع كل نبأ من أنباء الأولين اأدكارا واتماظا » وأن يستأنفوا تنما واستيقاظً » 
إذا مموا الحث على ذلك » والبمث إليه "° وأن تقرع مم المصاعرات » للا ينلهم السو > 

وھکذا کج التكرير فى قوله تمالى فى سورة الرحمن - جل وعلا_ « فبأي آلاء ربکا 
تكذيان » وذللك عند ذ كر كل نعمة عددها على عباده > وأمثال هذا فى القران الكري مكثيرة 
ءرقا 

المرب الثاني مى التكربر في اللفظ والمعى 
وهو غير افيد 
وهو الذي کون وجوده وعدمه سواءاً لاله لا باتي ( إلا ) عمنى واحد فقط » فن ذلك 


» ٠۸۸ « السورة « آل تمران » والآبة‎ )١( 

(۲) السورة « غافر » والاآية « ۳۸ س ٩‏ » 

)۳( في الأصل « عن سنة » وهو خلاف المسموع . )٤(‏ الأية « ١١‏ » 
)٠(‏ السورة « القمر » والآية « ١۷‏ » . 


)٦(‏ المشور عند الةصحاء « بعثه عله » أي له عليه » قال الزخشرى في ساس البلاغة « وبعثه على 
الأب وتواصوا بالجیږ وتباعثوا عليه » 


9¥ 


ا اورا ی مر ااا ل ا ا ی ا 


ولم ار مشل جيراني ومثلي ملي ع ق ا 
إن يقول : ۾ ار مثل جيراي فی سوء ا لوار وقلة المرأعاة ¢ ولا مثل فی مصابر مم ومقاي 
عند » إلا اله ق دكرر هذا المعنى في البيت عرتين » وعلى حو ذلك جاء وله : 
اققات لمم الذي اقل المحشا لاقل عیس کلہن قلاقر © 
فان الصاحب اسماعيل ‏ بن ءاد أنكر على أي الطيب هذا البيت لأجل الككرير الذي 
فيه ورأيت الواح ٠‏ د كر ى بره لشعر آي الطب آنه لا بارمه من هدا عيب أنه 
قد جرت عادة الشمراء شل هذا كقول أي منصور الثعالي : 
وإذاالتلايل اطرت مدا ا اللايل باجتسساء انق 
ولةد أصاب الصاحب بن عباد فى استقباح بيت أنى الطيب » وأخطاً الواحدي ف الاعتذار 
عنه » وتمشيل ذلك بقول الثعالى . وبيانه أن بيت ألى الطيب قد ورد فيه ذ كر القلقلة والقلاقل 
أدبم مات »وهن دلائل معن واحداً لا غار وشو ال رکه قول » ور کک باهم الذي حرڭ 
)۱( من كلة له تالا في صباه اوها : 
قفا تريا وقي فهاتا الخال ولا شيا خافاً لا أنا قائل 

(۲) هو الوزیر الأدیب المشہور « ۴۸١۳۲٦‏ » 

(۴) م نجد هذا في الرسالة التي وسا بالكثف عن مساوىء شعر التني . وقد طبعها حسام الدين 
القدسي صر سنة ٠۳٤۹‏ ه ووجدنا قول الصاحب ‏ ص ٠۴‏ وكان الناس يستبشعون قول ملم « سلت 
وسلت ثم سل سليلہا » حتى جاء هذا المبدع بقوله : 

وأغع من فقدزا| من وحدفا قبيل الفققد مفقود الال 

فا!صيبة في الرالي أعظم منها في المرشي » . وقد نقل الثعالي ذلك في البتيمة « ج ١‏ ص ٠۳١‏ » طبعة 
الصاوي عصر سنة ٠١۳١١‏ ونقلغير ذلك ولم يذ كر معه بيت الفلاقل . وقال عفيف الدين علي بن عدلاث 
اموصلي تلميذ اماف في شرح ديوان المتني » المنسوب غاطاً الى أبى البقاء المكبري « ج ١‏ ص ٠۳١‏ » من 
طبعة الطبعة الشرفية صر سبنة ٠۳١١۸‏ ه « وعاب الصاحب اسماعيل بن عباد أبا ااطيب ذا البيت وقال : 
ماله قلقل الله أحشاءه وهذه القانات الباردة ؟ ولا يازمه من هذا عيب فقد جرت العادة بذلك > 

)٤(‏ قال ابن عدلان في شرحه « ۲ ۱۳۱ » « وقلاقل عيس جم قلقل ومي الناقة الفيفة » وناقة 
قلقل وفرس قلقل : إذا كانا سريمي‌المركة والفلاقل‌الثانية : جع قلقلة وهي المركة . قال أبو الفتح بن جني : = 

“A 


الحشا نوقا راع ال ركه كلمن متحركات » وهذا من أقبح ما يكون من التكرر » وأما بيت 
الثمالي الذي مثله الواحدي ببيت أبي الطيب فليس مثالا لأن لفظة « البلابل » قد وردت فيه 
ثلاث رات . وکل مہا دال على معنى » والبلابل الأولى جع بلبل » وهو طائر حسن الصوت » 
والبلابل الثانية جع بلبلة » وهي وسواس الصدر » والبلابل الثالفة جع بلبلة وهي مخرج الاء 
من الاريق » فهو يقول : وإذا الأطيار من البلابل هد لت وغردّت فانف البلابل من قلبك 
إحتساء الجر من بلابل الأبإريق » وهذا من أخف ما يكون من التجنيس . ومن ها هنا وقع 
السو لاواحدي » وهو أن « البلابل » فى شعر الثمالي تدل على معان مختلفة و « القلاقل » فى 
شمر ابي الطيب تدل على معتى واحد » فاعرف ذلك وقس عليه . 
الضم الثای مس ادوع ارول فی النکرر 
وهو الذي يوجد ف العنى دون اللةظ » وهو ضربان : مفيد وغير مفيد 

المرب ار ول الفبر وشو فرعا :- 

الأول إذاكان التكرر ف الممنى يدل على معنيين مختلفين كدلالته على الجاس والمدد » وهو 
باب من التكرر مشكل ؛ لاله يسبق الى الوم أنه تكرر عض » يدل على ممنى واحد فقط » 
ولس كذلك . فا جاء منه قوله تعالى « وقال الله لا تتخذوا إلهين انين إا هو أله" 
واحد”“» ألا ترى أن المرب إغا جعت بين المدد والممدود فا وراء الواحد والائنين فقالوا 
« عندي رجال ثلاثة وأفراس أربعة » لأت العدود عار من الدلالة على المدد المخصوص » فأما 
« رجل ورجلان وفرس وفرسان » فعدودان . فالفائدة إذن فى قوله تعالى : « إلين اثئيل 
وإله واحد» وهو أن الاسم ال مامل لمن الافراد والتئنية [ يدل ] علىالجنسية والمدد المغصوص »› 


= الضمير فى « كلمن » لاعيسلا لاقلاقل » بول « قلاقل‌القلاقل» كا تقول « سر عالسراع وخفاف المحفاف 
وكقولك « أفضل الفضلاء « وهو أبلغ في الوصف من أن يعود على القلاقل » ثم ذكر ببت الثعالي وقال 
وني هذا الذي ذ كرناه ما يرد قول ابن عباد »> ويطله ما جاء عن رؤساء الشعراء » 
)١(‏ السورة « النحل » والآبة « ١ه‏ » وغامبا « فاياي فارهبوآي » 
۲۹۹ 


فاذا أريدت الدلالة على أن المني به واحد منه) وكان الذي يساق إليه المحديث هو المدد شفع جا 
بوّكده “ فدل به على القةصد اليه والعناية به . ألا ترى نك لو قلت « إا هو إلله € ولم تۇ كىدە 
بواحد بحسن > وخيل إنك شت ت الإلهية لا الوحدانية . وهذا باب من تكرر المعالى وعر 
السلك دقيقق المغزى وبه حل مشكلات من التكرر فاعرفه . 

ومن هذا النحو إذاكان التكرر ف المنى يدل على معنيين : أحدها خاص والآخر عام كةوله 
تمالى : « ولتك ن منک امه د رن إل ال واون بالمروف وون عى انكر > 
الأية . فان الأص بالعروف واجتل مث الدعاء إلى امير < ن او مر اروف خاص والمير عام . 
فكل أمر بالعروف خير ولي سكل خير أمراً بالعروف ؛ لان المير آنوا مكثيرة “ من جلما 
الا مر بالمعروف ؛ ففائدة التكرر هنا أنه ذكر الماص بعد ذكر العام ؛ للتنبيه على فضل هكقوله 
تعالى « حافظوا على السات والصلاة الوسطى ° » الأية . وأمثال ذلك كشيرة “ فاعرفها . 

المع الثالى مس المرب اررُول س الف الثالی 

إذا كان التكرير فى المنى يدل ممنى واحد . وقد سبق مثاله ؛ فى أول هذا الباب > كقولك 
» طمن ولا تعصنی « لان الا مر بالطاعة نعي عن ع العصية > والفاندة ف ذلك سیت الطاعة ف 
نفس الخاطب > والتقرر لما فى قلبه . والكاام ف هذا الموضع من التكرر ر كال كام قي الوضع 
الذي قبله من تكرر الافظ والمنى ؛ إذ كان الراد به غرضاً واحداً 

المرب الثالى س الف الثالی 
ف تكرير الممنى دون اللةظ 
وهو غير المفيد فن ذلاث قول ابن هاي المغربي : 
سارت به صیغ القصاائد شردآ فکا ماکانت مہا وقبولا 

» وامما « وأوكك م المفلحون‎ » ٠١٤ « السورة « ال عمران » والآية‎ )١( 

(۲) السورة « البقرة » والآية « ۲۳۸ » . وآعاما « وقوموا قانتین « 

CD NEE‏ اتوي أن تهب من مطلع الكمس اذا استوى الليل 


والنهار ومقابلتما الدبور » . وفيه أبضاً « والقبول أيضاً : الصبا وهي ربغ تقال الدبور > 
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فا نه قد قال « فکاغا کانت ا و « لار الصا هي القمول “ وليس ذلك مثل 
التکرر ف قوله تمالى « حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى » فيا يرجم الى تكرير اللةظ 
والمنی . ولا مثل التکریر ف قوله تمالی « ولتكن منک آم عورال ا و ادون الوت 
فا برجم اى aE‏ العتى دون اللةظ ؛ لا نکل واحدة من هاتين الأبتين نشتمل على معنيان ٠‏ 
خاص وعام » وقول ابن ها « صباً وقبولا » لا یعطی إلا معنی واحدآًلا غیر ٤‏ وھذا لا فی 
على العارف بصناعة التأليف . 

ومن هذا النحو قول الصابي ق كتاب : « وص ل كتابك بعد تأخير وإبطاء > وانتظار له 
واستبطاء » فان التأخبر والابطاء ععنى واحد > وقد يكون لمذا وجه في التحويز “ وهو التقرير 
ف نفس المخاطب لبعد المد “ وتطاول المدة فى انقطا ع كتابه عنه “ وذلك ما لا بأس به فى هذا 
الوضع “ وأمثال ذلك كشيرة “ فاعرفها . 

النوع العشروںہ می الباب ارول مس اس الائی 
ی کاش لای ور اة اقرب 

المرب ارول الطابقة وشي القابر : 

اع أن جماعة الملماء من أربإب هذه الصناعة قد أجموا على أن الطابقة فى الكلام : هي 
المع بين الشيء وضدّه » كالسواد والبياض والليل والهار » وخالفهم ف ذلك أو الفر ج قدامة 
ان جعفر الكاتب فقال : « المطابقة إراد لفظتين متساويتين فى البناء والصيغة مختلفتين فى 
المنى » . وهذا الذي ذ كره قدامة هو ( التجئيس ) بمينه “ غير أن الأ ماء لا مشاحة مها إلا 
اذاكانت مشتقة » ولننظر حن ف مخالفة قدامة لجاعة المااء فى اسم الطابقة ليع احق ف أي 
الجيتين مقره » وذلك أنا ننظر الى أصل الطابقة فى وضع اللغة فان كانت مناسبة لا أجع عليه 
الملماء حققنا أن الح معهم » وإ ن كانت مناسبة لا ذكره قدامة حققنا أن الح ف يده فرأينا : 
أصل الطباق ف الاة من « طابق البمير فى سيره » إذا وضع رجله موضع يده » وهنا يقوي 


۹۱١ 


ماذ کره قدامة “ لان اليد غير الرحل لا ضدها “ والموضع الذي معان مئه واح د “ وڪدلاٺ 
الممنيان يكونان غير ين" أي مختلفين “ والاةظ الذي ممما واحد» فقدامة ّى هذا النوع 
من الكاوم الطابقة » حيث كان الاسم مشتقا تما مي به > وذلك مناسب وواقع ( موقمه ) إلا 
أنه قد جمل للتجنيس اسما آخر هو المطابقة ؛ ولا بأس به . وأما ججاعة الملماء فكا هم سمّوا 
هذا الضرب من الكلام مطاباً » بير اشتقاق ؛ ولا مناسبة بينه وبين مسماه . كذا هو الظاه 
لنا من هذا لامي ؛ إلا أن يكونوا قد علوا أذلك مناسبة لطيفة ؛ ل نطلم حن علمها » ولزجع 
حن إلى هذا التو ع من التأليف وحقن الكلام فيه فنقول : 

اعل أن الاليق من حيث العنى أن يسمى هذا النو ع « القابلة » لا نه لا خاو ا لمال في ذلك 
من ثلاثة ضام : اما أن يقابل الشىء بده أو بغيره ( أو مله ) ”“ ولیس لنا قسم رابع. 

فأما القسى الا ول وهو مقابلة الشيء بضده ءكال_واد والبياض وما جرى حراه مكقوله 
ال9 فل راقلا و كرا كغ0 .اا ری ال عة م اهاه اة 
حيث قابل الضحك بالبكاء والقليل بالكثير ؟ . وكذلك قوله تمالى : « لكيلا تأسواعلى 
۶ فانک ET‏ ا اک 2 . وهذا من أحسن ما جيء فى هذا الباب . وقال رسول 
الله - صلل الله عليه وسل - خير الال عين ساهرة لعین ناعة ¢ . ومن هذا قول بمضمم 
فى السحاب : 

وله بلا حزب ولا عسرة حك يراوح بينسه وبڪاء 


)١(‏ زيادة يؤيدها ما جاء في تفصيل المؤلف للكلام 

(۲) السورة « التوبة » والآية « ۸١‏ » 

(۴) السورة « الحديد » والآية « ۲۳ » وعامما « وال لا بحب كل مختال نغور » وقد جاء في 
الأصل « لكيلا زوا » وهو تحريف واماء جاء في الآبة ٠٠۴‏ من آل عمران « لكيلا زوا على 
ما فاتکی ولا ما اصابک والله خبیر عا تعملون » 

)€3 ورد ني الجازات النبوية « ۷۹ » والفاثق « ج ١‏ ص ٦۲۸‏ » والهاية « ج ۲ ص ۱۹٩١‏ » 
قال الشريف الرضي « وهذه استعارة لأن المراد بذلك عين الماء الجارية التي لا ينقطم جريا ليلا کا لا ينقطم 
مهاراً »> فسماها ساهمة » لمذا المعنى » لألها في ليام داثبة وعين صاحبما نامة » ولفظ السير في هذا السكلام 
أحسن ما حفل بهذا الى متلبساً > وصب عليها ملبسا » 
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ا و و ف 
ترتيب التفسير “ لا من حيث الها بلة »لان رتيب التفسير يقتضي ان کان قال « فله رلا حزن 
ولا بمسرة ٩‏ « بكأء يراوح بينه وضك » . وهذا لاأ كبير عيب فيه ٠‏ ولا الاولى والاليق 
ما أشرنا اليه » فاعمفه “ وسيأني يانه > وقال آخر : 

فلا الحو "يفني الال والح مقلبر” EE EN‏ 

ألا ترى إلى هذه الةابلة البديمة التي قد آتي ما هنا الشاعم ؛ فانه قابل الجود بالببخل 
وبُقني يقي ومقبل عدبر ؟ وهنا التكلام هو الس ل اامتنع “ الذي هو كالنجم تراه 
قريباً على صفحات الماء وهو بأفق السماء ومن هذا النو ع أيضاً قول البحتري : 

رو ها دا اميم ن ال ت 

فقابل ا لجسن بالقبح » وال جور بالدل “ والسخط بالرضى “ وذلك بديع ف بابه > فاعرفه . 

وأا القسم الثاني وهو مةابلة الثيء رة فو زان اندها ما كان بن الغابل والقا نر ل 
مناسبة وتقابل » كةول بعضهم 

بجزون من ظل أهل الظلر مشفرة ومن إساءة أهل السّوء إحسانا 

فقابل الظل بالغفرة “ والظلم ليس ضدً المغفرة “ و إا هو ضد العدل إلا أنه لا كانت المغفرة 
قريبة من العدل مناسبة له حسنت المقابلة بينْها وبين الظل “ وأمثال هذ هكثيرة . 


المرب الئالى مى القسى الثالى : 

في القابلة وهو أن يقابل الشيء عا بينه وبينه بعد ولا متاسبة ( بيه ) حال من الاحوال 

وذلك ما لا حسن استعاله فى التألِف » ما جاء منه قول بعطضهم : 
SNORE NET‏ 


(۱) الدوان « ص ۲۹ » طبعة رزق الله س ركيس ببروت سنة ۱۹١١‏ » وها البيت من قصيدة 
يصف فبها ركه لامتوكل على الله العباسي باصم أوها 
ميلوا الى الدار من ليلى حيبها ‏ نمم وأا عن بض أهليما 
1۳ 


غ ا ند ے F cli‏ 
فان ذلك غير ماسب » لا نه إا يكون بحسن الدل مع اتج E‏ أو 


ما بحري حراه من أوصاف الثغر والفم . 

وأما القسم الثالث من النو ع المشرن فهو أن يقابل الشيء عثله > وهو ضربان : أحدها 
التقابل فى الافظ والمنى » والخر التقابل فى الممنى دون الافظ » فالضرب الأول كقوله تمالى : 
« نسوا الهفتسم م » . وکقوله تمالی « ومکر وا مکرا ومک ر نا مکرا» وأمثال 
هذا کشر والضرب الثاني فمو أن تقایل الجلة عثلاها : إن كانت مستقملة ( عستقبلة e‏ وإن 
كانت ماضية قوبلت عاضية » ورا قوبل الماضي بالستقبل ٠‏ والمسستقبل بالاضي » وذلك إذا كان 
أحسدها فى معنى الآخر : فن ذلك قوله تمالى « قل إن ضللت فانما أضل على نفسي وإن 
اهتديت فا يوحي إل ري » ” فان هذا تقابل من جهة انى » ولو كان التقابل من جمة 
اللفظ لقال « وان اهتديت فاا اهتدي 4ا » . وبيان تقابل هذا الكلام من جبة المعنى هو أن 
الاف س کل ما ھو علہا فہو ہا » أعني أن کل ما هو وبال علا وضار لما فہو بسبها ومما» 
E E‏ بالسوء » وكل ما حوطما 4ا ينغا فبهداية ريما وتوفيقه إياها ‏ وهنا کک 
عام لكل مكلف » وإغا اأ رسول الله = صلی الله عليه وسل - أن يسنده الى نفسه » لان 
اارسول ٳذا دخل محته مع علو محله وسداد طریقه کان غیره ول به » ومن هذا الضرب أيضا 
قوله تمالى « أو يروا أتا جملنا الليل يكوا فيه والهارَ مُبصراً إن فى ذلك لآيات 


انوم يۇمدون  »‏ انه م براع التقابل فى قوله « ليسكنوا فيه والهار مبصراً » لان القياس 


(1) يشير امؤلف الى قول ذي الرمة : 
لياء في شفتما حوة لس وني الثات وني نابا شنب 
قال مؤلف جهرة أشعار العرب - ص ٠٠١۲‏ « اللمى والامس والموة شيء واحد وهو سواد في 
الشفة . والشنب : رقة الأسنان . وقيل : رة تضرب الى السواد » 

(۲) السورة « التوبة » والآية د ٦۷‏ » وعامما « إن المنافقين م الفاسقون » 
(۳) السورة « المل » والآبة « ٠١‏ » وآعامبا « وم لا يشعرون » 
)٤(‏ زيادة 'قتضاها الساق . 

» وعاما « انه سمیع قريب‎ » ٠١ « السورة « سا » والآية‎ )٠( 
» ۸١ « السورة « المل» والآية‎ )٩( 
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يقتفي ن کون « والهار ليبصروا فيه » و إا هو مراع من جة المنى » لاس حيث 
الافظ » وهكذا النظم المطبوع غير ا لكأف » لان معنى EE RICE‏ 
التقلب فى الحاجات . 

ومن مقابلة الشيء عثله أنه إذا ذكر المؤلف ألفاظاً تقتضي جواباً فالرضي عندنا أن يأتي 
بتلك الا لفاظ فى الجواب من غير عدول عنها إلى غيرها مما هو في معناها » فن ذلك قوله تمالى 
« وجزاء سيئ ا . وما عيب فى هذا الباب قول بعضهم « من افترى ا 
ما اوا کتسن رما فاا زمه ها جاه وخاق 4 ما واه 6 والا ایی آن کان قل« زيه 
ما اقترف وحاق به ما | كتسب » ليكون أحسن طباقاً و إن كان ذلك حائزاً فى الكلام من حيث 
إل اة تراب اكه عدرل ع الا ان ولا زل ق مدا الات وال هنا رة 
فاعم‌فها . 

واعل أن فى تقابل العاني باب جيب الامى بحتاج الى فضل تأمل وزيادة نظر وتدبر » وهو 
خليص بالفواصل من الكلام المتدور » وبالا”حاز من أبيات الشعر » ما جاء من ذلك قوله تمالى 
فى حت النافقين « وإذا قيل هم e‏ إعا حن ساون ألا إلهم 
م الفسدون ولكن لايرول وقول الى ادا قل م آمنوا کا آمو الناس قالوا 
أنۇمن کا | مر الما آل إم م السقهاء وکن لا سلون الا ری كناسل 
الأب الاأخيرة « e‏ ن » والأبة الي قیلما « بيشعرون » وإما فعل ذلك لان اأص البانة 
والوقوف على أن المؤمنين على المتى وم على الباطل بحتاج إلى نظر واستدلال » حتى يكتسب 
الناظر الملم والمعرفة بذلك . وأّما النفاق وما فيه من البغي الؤدي الى الفتنة والفساد فى الاأرض 
فأ دنيوي مبني على المادات » مملوم عند الناس » E‏ عند المرب » وما كان فهم من 
التحارب والتماود » فمو كالمعسوس عند فلذلك قال فيه « يشمرون » وأيضاً فانه لما كر 
السفه فى الآية الاأخيرة وهو جل كان ذكر العلل ممه أحسن طباقا » فقال « لايم هون » 


(۲) السورة « الشورى » والابة « ۳۸ » 
(۲) السورة « البقرة » والابة « ١٠١١١‏ » (۴) السورة « البقرة » والاآية « ٠۳‏ » 
۲\0 
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وایات ت ال ن الكرم چیھ ا فصلت ھكذا »كول له تعالى « أل ر 


د 


فق صح الأرض EE‏ إن الله لبف حمر (« )0 وكةوله » وله ما ف السموات 


ن الله زل من الماء ماء 


وما في الأرض وإن الله مو الي الجيد ¢ © وكةوله » 1 3 أو الله و لک ماقي 
الأرض والفلاء : بحري في البحر بأمره ¢ © إلى قوله  «‏ لرۋوف رحم » فاه إا 
فصت الأية الأولى « بلطيف خير » لأس ذلك في موضع الرحمة للاقه بازال الفيث ء 
وإخراج النبات من الأرض » ولأله خبير عنفعهم وء ضرمم ء في إلزال الفيث وغيره ء فأما 
الآية الانية فاا فصلت « بغني سيد » لاله قال « ما في ااسموات وما في الاأرض » فمرف 
الاس بأن جميع ما في السموات والاأرض له لا لماجة بل هو غني عنها » جواد ا » لاله 
ليس كل غني" نافماً بنتاء إلا إذاكان جوادا منم) » واذا جاد وأنمم دة لنم عليه » 
واستحق عليه الجد » فذكر الجد ليدل على أنه الغني النافم بغناه خلقه” . وأما الآية الثالة فانغا 
فصلت « روف رحم » لاله لا عدّد لفاس ما أنعم به علهم من تسخير ما في الأأرض هم › 
وإحراء الفلك و ي المحر هم ٤‏ وتسييرھ د ني ذلك امول العظم ٤و‏ جل السم)ء فوقېم 
وإمسا که اھا ع ن الوقوع ٠‏ خسن E‏ تفال ذلك وله « رۇوف رحے » أي إن هذا 
الفعل فعل روف دحم 

واعل أا التأمل لسكتابتا هذا أنه قأما توجد هذه اللاءمة والناسبة ف يكلام ناظم أو ناثر. 
وهذا الباب ليس ني عل البيان أ كثر نفعاً منه » ولا أعظم فائدة » وهو مم ذلك دقيق امسلك 
ضيق المذهب » فملیک معشر النتصبين مذه الصناعة - بتد بر مطاويه > وإمعات النظر في 
مشکلانه . وکفی با أشرنا إليه مثالا من له لب 

وما جاء من هذا الباب في الشعر قول التني : 


» ٦٤ « السورة « المج » والآية‎ )۲( » ٦۳ « السورة « المج » والآية‎ )١( 
وعامبا « وعسك السماء أن تق عل الأرض لا باذنه ٳڼ ابه‎ » ٠٠ « السورة « المج » والآية‎ )۴( 
» بالناس لرۇوف رحم‎ 


٦ 


وقفت ومافي الوت شك لوقف كأنك في جفن الردى وهو نائ ١<‏ 
ر بك الأبطال E‏ هة جلك رضاح a‏ سے 
ولقد أخذ عليه ذلك » وقيل : لو جعل آخر البيت الفاني آخر الأول لكان أولى ؟؛ وحكاية 
أخذه عليه أله استنشده سيف الدولة يوما قصيدتهً التي أوطما : 
« علىقدر أهلالمزم تأي العزام » . فلا بلغ إلىقوله : « وقفت وما ف الوت شك لواقف » 
البيتين قال له : وقد انتقدت عليك هذين البيتين كا أ نقد على أمريء القيس قول : 


کانی اُرڪب اا للذ و تبط اعا ذات خلخال 
٤‏ ووت © r‏ ر ر 
وم اسما ارق الروي ول اقل لحيل کري کرة لع إجفالر 


فبيتاك ) بلتم شطراها کا ل يلتم بيتا أمرىء القبس » وكان ينبني أن بقول : 
كاي م أركب جواداً و أقل ملي 
ول أسبأً اازق روي 
وكذلك ينغي أن تقول 
وقفت وما فى اموت شك لواقف ووجهك وضاح ولغرك باسم 
تمر بك الا بطال كى هنعة كأتك ف جفن الردى وهو نام 
فقال المقني : إن صح أن الذي استدرك على امرىء القيس هذا وهو أعل بالشعر منه فقد 
احا موو ا وا ات ومولانا يمل أن الئوب لايملهه ازاز ك) يمه ال محائك ؛ لان البزاز 
يمل ججلته » والمائك يمل تفاصيله . وإما قرن امرؤ القيس النساء بإنة ازكوب لاصيد و قرن 
السماحة بسباء الجر للاتصاف بالشجاعة في ”منازلة الا عداء » وكذلك لا كرت الوت في صدر 


: ه ومطلما‎ » ۳٤۲۳ « من كلة له في مدح سيف الدولة المجداني وقد سار نحو قلعة المحدث سنة‎ )١( 
على قدر أهل العزم تأي العزام وتأتي على قدر الكرام المكارم‎ 

« الديوان » طبعته لجحنة التأليف والترجمة ,صر » ص ۳۷٤‏ — ۳۷۹ » 

)١(‏ کلی : جم کلم وهو الجر 


\VY 


الت الا ول ا ف ای ف ان لكر اخسن افا لاوا ولا كان وه 
الاضداد ف العنى . فأتحب سيف الدولةكلامه . وأمثال ذلك كميرة الا أنه محتاج الناقد ا 


والممز بان حردها وردیما إلى فة صافرة ¢ وروية زائدة 


المرب الثائی سی النوع الع ن 
فی َة التقسم وفساده 

اع آنا لم نرد بااتقس م هاهنا ما تقتضيه القسمة المقلية كا يذهب اليه المقكامون ؛ فان 
القسمة المقلية تقتضي أشياء مسستحيلة » كا قالوا « الجواهى لا تلو إما أن تكون مججتممة أو 
مرق أر لا خد ولامقرفة او فة رة ما او ها عة وشا 
مفترقة » . ألا ترى أن هذه القسمة حيحة من حيث العقل لاستيفاء الاقسام جميعها » وإ ن كان 
من جملنها ما يستحيل وجوده » فإن الشيء لا يكون متمم مفترقاً فى حالة واحدة » ولا ريد 
حن بالتقسم هاهنا ما يقتضيه انى » مما حكن وجوده ؛ وهو أن بأتي المؤاف إلى جيم أقسام 
السكاوم الحتملة فيستوفها » غير تارك مها قا واحداً . فمن ذلك قوله تمالى « ثم اورا 
السكتاب الذىن اصطفينا من عبادنا هم ظالم لنةسه ومهم مقتصد ومهم سابق بالميرات » © 
انه لا بخلو المالم من هذه الا قسام الثلاثة : إما عاص ظال) لنفسه وإما مطيع مبادر الى الميرات 

وإما مقتصد بينم » وهذا من أصح التقسمات وا كلما » فاعرفه . 
ومن هذا النحو قوله تمالى « وكتم أزواجاً ثلائة فأععاب اليمنة ما أعحاب اليمنة » 
وأصعاب المشأمة ما حاب المشأمة والسابةون السابةون » الأية . واعل أن هذه اة ماثلة ى 


> وآعامبا « باذن اله ذلك هو الفضل الكيير‎ » ٠۲ « السورة « فاطر »> والآية‎ )١( 
» والمام « أولئك المقربون » في جنات العم‎ » ٠١-۹ « السورة « الواقعة » والآية‎ )۲( 


YA 


العنى لما سبق ذكره ء فأسحاب الشأمة م الظالون لأنفسمم . وأحاب الَيْمَنة م القتصدون 
والسابقون م السابقون بالميرات . وعلى عو من ذلك جاء قوله تعالى « هو الذي ر یکر ابرق 
رئا وا 0 :ا رى ال داف هته اة ان الاس هتت روا الزن بن عاف 
وطامع »ء ولیس هم ثالث . 

وكان جاعة من أرباب هذه الصناعة النتصبين فى صدرها يمجبون بقول بمض الاعراب فى 
هذا المنى ء ويقولون إن ذلك من أصح التقسبات وهو قوله « النعم ثلاث : نعمة فى حال كوا 
وا ي مستقبلة » ونعمة تأي غير عتسبة . فأبقى الله عليك ما أنت فيه » وحقق 
ظنك فما ر مجيه » وتفضل عليك عا م محتسبه » . فقالوا إنه ليس فى أقسام النعم التي يقم 
الانتفاع با قسم دابع سوى ما ذكره الاٴعراني . وهذا القول فاسد ؛ وهو أن فى أقسام انعم 
التي قسمما هاهنا نقصأً لا بد منه » وزيادة لا حاجة إلا » فاا التقص فاغفاله ذكر النعمة 
الاضية » وأما الزيادة فقوله بمد النعمة المستقبلة : التي تأتي غير عتسبة ء وهذا طا لان النعمة 
التي تأي غير محتسبة هي داخلة فى قسم ااستقبل » وذلك أن التعمة الستقبلة تنقم الى قسمين : 
أحدھا رجی حصوله ویتوقع بلوغه » والخر لا بحتسب ولا يشر وجوده › فقواه « ونىمة 
تأني غير محتسبة » بوم أن هذا القسم غير المستقبل » وهو داخل فى جلته » ولو قال « ونممة 
مستقبلة » من غير أن يول « ونممة تأتي غير محتسبة » كان قوله كافياً » إذ النعمة التي ترجى 
والنعمة التي ل تت ند لان ت قسم المستقبل . وکان ينبني أن يقول « النعم ثلاث نعمة 
ماضية » ونعمة فى حال كوا » ونعمة تأي مسستقبلة » فأحسن الله ٠ار‏ النعمة الاضية وأبقى 
عليك النممة التي أنت فما » ووفر حظك مى النعمة التي تستقباما » . ألا ترى لو قال ذلك 
لكان قد طبق به مفصل الصواب » فافهم ما ذكرناه وقس عليه 

ووقف عر ابي على خلس الجسن فقال : ارحم الله ھن أعطي' من ا وای ەس 
كفاف أو آر من قلة » . فقال الحسن : ما ترك لا حد عذراً ؛ فانصرف الاعراني خير كير . 


» وأعامبا « وينفىء ال.حاب الثقال‎ » ١١ « اأسورة « الرعد » والآية‎ )١( 


ومن هذا الضرب ما ذكره أو هلال المسكري فى كتابه “ وذلك أنه أخذ على جيل قوله : 
او أن في قلي ڪة در فلامة او اك ااك ر 
فقال أبو هلال : إن إتيان الرسائل داخل في جلة الوصل ولیس الأ کا وقع له » فان 
D‏ جيل ( ایا « وصلقك » أي انبتك ا اسنا او 2 كنت راسلتك اسل » . 
والوصل لا خر ج عن هذين القسمين إما رسالة وإما زيارة . 
ومن أتجب ما شاهدته في هذا الباب ما ذكره أو الملاء مد بن غامالمعروف بالغانعي » وهو 
قول المباس بن الا حثف : 


و س الڪم جر“ و جرک قل و طف e‏ سكم حرب 


ثم روى المشار اليه عن أي القاس الأمدي - رجه الله آنه قال إبب بعض فقَدة 


الكاام من البلغاء لا حم هذا البيت قال « واله هذا أحسن من تةسمات إقليدس ° » . 


. يعني كتاب الصناعتين‎ )١( 

(۲) قال حاجي خليفة فى باب المزة من كتاب « كشف الظنون » « أقليدس ني أصول المندسسة 
والمحاب وهو بضم الممزة وكسر الدال وبالعكس » لفظ يوناتي ركب من « اقلي » ,ععنى الفاح و « دس » 
,ععنى المقدار وقيل المندسة أي مفتاح المندسة وني القاموس « إقليدس اسم رجل وضع كتابا في هذا العلم 
وقول ابن عباد : إقليدس اسم كتاب غاط ( انتهى ) وني شر ح الأشكال للفاضل قاضي زاده الروي : 
حكي أن بعض ملوك اليونان مال الى تحصيل ذلك الكتاب فاستعصى عليه حله فأخذ يتوسم أخبار الكتاب من 
کل وارد عليه فأخبره بعضهم بأن في" بلدة صور رجلا مبرزاً في عامي المندسة والمساب يقال له « إقليدس » 
فتطلبه والةس منه تهذیب الکتاب وترتیبه فرتبه وهذبه فاشنهر باسمه بحيث إذا قيل « ڪتاب اقليدس » 
يفم منه هذا الكتاب دون غيره من الكتب المنسوبة إليه » ( انتهى ) بل صار هذا اللظ حقيقة عرضية 
في الكتاب ... فيقال : كتبت اقليدس وطالمعه » . وجاء في معجم الأدباء « ج ۲ ص ٤٤‏ » طيبعة 
عرغليوث نفلا من كتاب « الوزيرين » لأبي حيان التوحيدي أن بعضهم قال « قرأت اقاي دس » فقال له 
أحد بن ثوابة الكاتب « وما كان اقليدس ؟. ومن هو ؟ » قال : رجل من عاماء الروم . تسمى بهذا الاسم 
وضع كتا فيه أشكال كثيرة ختافة تدل على حقائق الأشياء المعلومة والمغيبة » يشحذ الذهن ويدقق الفيم » 
وياطف المعرفة ويصفي الماسة ويثبت الروية ومنه افتتح الط » وعرفت مقاديرحروف العجم » . وني كشف 
الظنون أن مؤلف الكتاب هو « ابلونيوسالنجار» . وقد ترجم القفطى « اقليدس المهندس النجارالصوري »> 
في تاربخ المحكاء « ص ٠٠١‏ » طبعة مصر » وأباونيوس النجار « ص ٤٤‏ » 


۰ 


ؤمن المجب كيف ذ كر النانمي ذلك في كتابه وفاله النظر فيه مع تمدمه في هذه ألصتأءة . 
وأتجب من ذلك قول أي القاس الأمدي » وأتجب منها جيم استح-ان ناقد الكلام هذا 
التقسم آلا ری أن هذا البيت قد بني عليه ا من خا او اشا بت غر 
فقتل 
وليك نفا وراك نوي وإعطا ۇك منم وصدقک ركذب 

لجاز ذلك ورعا بمحتمل أن يزاد على هذا البيت الكاني بيت ثالث ورابع » ولو كان ذلك 
التقسم فى البيت الأول حيحاً لا احتمل أن يضاف إليه شيء آخر البتة » لان من شرط سصحة 
التقسم أن شل 0ة 

وما جاء على حو من هذا قول بعضهم فی حق مکسورین فی ارب » « فن بی جرخ 
مضر ج بدمائه » وهارب لا يلتفت إلى ورائه » . فان الجر قد نزن جاربا ٤‏ اوالهارب قد 
کون ا » ولو قال « فن بين قتيل ا وناج » لصح له القع لان الكسورين فى 
الحرب » الذين دارت علمهم الداثرة ٠‏ لا رجون عن هذه الاقام الغلاثة » فاما فقتل أو ا 
أو نازح » وأما الجر فانه يدخل فى جلة الناجي اسو لان کا منھا جوز أن يکون 
جريحاً أو أن لا يكون » فاعرف ذلك » وس عله (© 

لسرب الثالتٌ سس انوع العم ری 
وترتيبه فى التفسير وما يصح من ذلاث وما وفسد 

اع أن ححة ترتيب التفسير هي أن ينڪر المؤلف ف ىكلامه مماني مختلفة » فاذا عاد الما 
لذ كر ليفسرها » قدم القدم وأخرً الؤخر ء وإذا م يراع الؤلف ذلك كان مأخوذاً عليه » لإنه 
بخل بشطر من الصسّناعة » هن ذلك قول بمضمم 


غیث و لث يث حان اا عر ف و بث لدی الپہج۔اء ضر غم 
o 4 ۶‏ 2 ت ر 
حیا الا نام به فی ا لجدب إن قحطوا جودا وْشقی به یوم الوغی الام 


(6 ک راا اا کی غ ا 
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ومس هذا الباب قوله تمالى « وجملنا اليل والهار ايتين » فحونا آية اليل وجملنا أية 
الا 2 و قوله تمالی : « ومن رحته جمل لک اليل والهار لتسكتوا فره 
ولتبتغوا من فضله ”° » فلا قدم الليل ف ال كر على اهار قدر سبب الليل »> وهو السكون 
على سبب الهار » وهو التعيش » وذلك ف غاية امسن . ومن هذا النحو قول بعضهم : 


ب ال فف ل اتل يتماقبً القصلان فيه إذا أنى 
ماين حر“ حوی وما دام إن چ ص اف وإن بک وا شتا 


وهذا من أصح التفسير فاعرفه » ومن ذلك قول الأّخر وهو غاية فى بابه : 
کوت 2 الت کل هدا تر " يي أراح اله قك من حلي 
فلا تمن المي قالت لش ما صبرت وما هذا بفعل شحى القاب 
و ادنو فتقصينی ا اا رضاها EE‏ التباعد میں ذنی 
رم 2 ر ~0 2 2 
فشکواي تۇذما و صيري سوؤما وجرع من ی و تفر من قري 
OT‏ ا )( ‡ 
فا قوم هَل م حيلة تعرفو ما اعینوا ہا" واستو جبوا الاجر من ري 
فا ترك هذا الشاعر شيا من العاني التي ذكرها أولا فا يلاقيه من الح والباوى إلا 
فسرها على هذا التر تيب » فاعرف ذلك . 


وما أخذ على الفرزدق من هذا النحو قول ° : 


)١(‏ السورة « الاسراء » والاية « ٠١‏ » وتعامبا « لتبتغوا فضلا من ربكي ولتعاموا عدد السنين 
والحساب » وكل شيء ء فصاناه تفصيلا » 

(۲) السورة « القةصص » والاية « ۷۳ » و"عامبا « ہا « ولل تشکرون » 

)۳( ذكر الميرد هذه الأبيات في الكامل لأحد الأعراب ج ۱ ص۲۰۰ طبعة الا مولي بالقاهرة « 
وقد غنتها المغنية منبرة الممدية الصرية . 

: رواية الكامل « كلهذا ترماً » قال ايرد : قوله د کل‌هذا ټرماً »صر دود علیکلامهء کانہا تقول له‎ )٤( 
. اشکوتنی کل هذا تبرماً » ولو رقع « کلا » کان جیداً » یکون « کل » هذا مبتداً و « تبرم » خبره‎ 

(ه) في الكامل « أشيروا ها » 

« a E (0 

وقائلة والدمم حدر كلها لبئس المدى أجرى اله ابن ضمضم 
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لمأت إلهم ٠‏ طرينه دم أو امالا تقل مقرم 
Ea a‏ 
لاله أصاب في التفسير وأخطاً فى الترتيب » وذلك أله أنى بتفسير ما هو أول فى البیت 
الأول » ثانباً فى البيت الثاني » وهو قوله : « طريد دم فقال : ( أو مطاعنا) » وكذلك ألى 
بتفسير ما هو ثان ني البيت الأول أولاً نفالبيت الثاني » وهو قوله : ( حاملا قل مغْرم ) فقال : 
( لألفیت مہم ممطیا ) والاٴولی أن کان انی بتفسير ذلك متا ؟ ففسر ما هو أول في البیت 
الأول با هو ثانٍ فى البيت الثاني » وما هو ثان فى البيت الاول با هو ثان فى البيت الثاني ؛ 
وذلك لو سل له الوزن . إلا أن هذا لأكبير عيب فيه . وإعا الأأحسن ما أشرنا إليه . 
واعل 9 الناظم إذ ألى بمثل ما ألى به الفرزدقلابتكر عليه ذلك » كا ينكر علىالنار > وذلك 
أن الناظم يضطره الوزن والقافية الى اعباد غير الواجب في تأليفه » وآرك الأول فى صناعته » 
ك) اضطر الوزن والقافية الفرزدق » فانه لو أراد ان يألي عقتضى الصنعة لقال 
د خت قوما الو لات إل طريد دم أو حاملاً لقال مغرم 
« لا لفيت مهم طاعتا بالوشيج المقوم أو معطيا » 
وهذا ما يفسد به الوزن والقافية وأما النار فانه لا بضطرٌ الى مثل ذلك لتصر ”ف كيف 
شاء » ولمذاكان الناتر مؤاخذا بأداء هذه الصناعة أ كير مما يؤاخذ الشاعر » فاعرف ذلك . 
وما ا غداط الفر دى فر أا 
كيف أساو وأئت حتف وغم * وغزال" لحظا ور فا وقداًا ©١‏ 
والأصل هذا أن قال : رفا وقدا ولظاً » وأمثال هذ اكثيرة » فاعرفما . 
وأما فساد التفسير في هذا الباب فهو أن يألي المؤلف بكلام يفسره تفسيراً لايناسبه » وذلك 
عيب لا يسامح فيه حال من الأحوال كقول بمضهم 
)١(‏ في الأصل « جت » وهو غير مستقيم والنصحيح من الدنوان . 
(۲) ۾ جده في دبوان شمر الفرزدق جع عبد الله اسماعيل الصاوي وأثر التوليد ظاهر عليه 
A‏ 


فيا أا المحيران فى ظلمة الدجى ومن خاف أن يلقاه بشي ”من العدا 

تمال إلره تلق من ور وجمېه کا و و ا الّدى 
وكان بحب مذا الشاع أن بجعل بازاء « بني من المدا » ما يناسبه من النصرة أو الادالة 
أو الاعانة أو ما جرى هذا الجرى » ليكون ذلك تفسبراً كا جمل بازاء الظامة الضياء وفسرها به» 
فاا أن وضع ارا ما تخوف منه « 2 الندی » ] «li‏ [ لا بکون سا له وأمثال 


هذا كشرة » فلقحتنب 


النوع الحاري والعثر و می الاب ارول می الم الالی 

فى الطاب بال جلة الفعلية واللحطاب بالجلة الاسعية الؤكدة بأن اأشد دة وتفضيل أحدها على 
الأخر 

وذلا ك كةولنا «قام ر 9€ ا قم فقولا : قام زید. معتاه ؛ الاخبار عن زيلر 
إلقيام . وقولنا : إن زيداً قم » معناه ؛ الاخبار عن زيد بالقيام أبضاً الا أن ف الثاني زيادة 
يست ف الول » وهو اوكيده بان اأشدًدة الي من شأنها الائبات لما بتي بمدها من 
الكلام » فن هذا النحو قوله تمالى (وإذا كقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا وإذا خوا إلى 
شياطينهم قلوا : إنا عك إا حن مسنهزؤن ) . فالمم إا خاطبوا المؤمنين باججلة الفعلية »> 
وشياطينهم بالجلة الاسعية الحققة بان المشددة ء فقالوا : فى خطاب الؤمنين ( امتا ) ولأخوام 
( إنا مم ) لهم ف خاطبة أخوانمم عا أخبروا به عن أنفسمم من الثبات على اعتقاد الكفر 
والبمد من أن زاوا عى سداق ورغبة ووفور نشاط » وكان ذلك متقبّلاً مهم ورابجاً عند 
إخوام م . وما قالوه لمؤمنين فانعا قالوه تكلفاً وإظماراً للاعان » خوفاً ومداجاة » وكانوا يمون 
آم لو قالوه بأوكد لفظ وأشدّه لا راج مم عند المؤمنين إلا رواجاً ظاهراً لا باطتا ولام 
ليس اهم من عقائدم باعث قوي على النطى فى خطاب الؤمنين عثل ما خاطبوا به إخوامم »> 

» ١١ « السورة « البقرة » والابة‎ )١( 


Yé 


« إناممک » وهذه نكت دقيقة ولطائثف خفية ”“ لا نوجد فى أوع من الكلام العربي إلا 
فى القرآن الكريم » وما أ كثر ذلك وأمثاله ف أثنائه وأوفره ! مودعا فى ° غضونه » فأعرفه 
وقس عليه . 
النوع الاي والعشر وںہ می الناب ارول مس الأ الاي 
في ورود لام التاأً كيد فى السكاام 

ولا بجيء ذلك إلا لغرب من المبالفة > وفائدتما فى التأليف أنه إذا عبر عن أي يعر 
وجوده “ أو فصل يعظم إحداثه ووقوعه “ جيء مما عة لذلك ؛ وشاهدة “ فن هذا الباب 
قوله عز وجل + « أفرأیم ما et‏ ترون ٠‏ أن ترعون أم حن الزارعون » لو نشاء لاء 


و سے ص نور 


ا اک ر و یم الاء 
ر ون٤‏ نے نزاوه من الزن آم حن E‏ فلولا انشکرون ٩»‏ 

آلا ری i‏ أدخلت « اللام » فى آية الطموم دون ية الشروب ؛ وإغا جاءت كذلك 
جعل الاء العذب ملحا أسمل إمكاتا ؛ والوجود من الاء اللع أ كث من الوجود من الاء المذب» 
وكشيراً ما إذا جرت الياه المذبة على الا راضي التغيرة التربة أحالم-ا الى اللوحة والمرارة » فلم 
بحتج فى جعل الاء المسذب ملحا الى زيادة تأ كيد > فلذلك لم تدخل عليه « لام الأ كيد » 
الفيدة زيادة للتحقيق ٠‏ وأما الطعوم فان جمله حطامً اكان خارجا عن المتاد أو هو غير مألوف » 
وإذا وقع فلا يكون إلا عن سخط شديد وغضب زائد ؛ لدلك قرن“ بلام التاً كيد زيادة فى 
عفیق آمی داو هرر اعا وکره . وهكذا يفعل كل أي فيه iE‏ 


(۱) في الأسل « خفيفة » وهي من أوهام النساخ 

(۲) يقال « أودعه الفيء » بنصبه المفعولين »> وفي تار الصحاح « يقال : أودعه مالا أي دفعه اليه 
لبکون وديعة عزده » وأودعه الا أبضاً : قبله منه وديعة وهو من الأضداد » وتي المصباح المنير « اودعت 
زيداً مالا : دفعته اليه ليكون عنده وديعة أو أخذته منه وديمة فيكون الفعل من الأضداد لكن الفعل 
في الدفع اشہر » وقد استعير « اودع » لغبر الوديعة فاستجاز المولدون استهال دي» ودمع » ي 
جلته » کا استعملوا « ورد فيه » 

(۳) السورة « الواقعة » والابة « ۷٠٦۳‏ » (4) « لذلك » زائدة بعد قوله « اكان » . 

Yo 


النوع الالب والمتم وںہ مى الاب اررٌول مى الى الثائي 
فى الاقةصاد والافراط والتذررط 

اما الاةاد فمو ان بكرن الم الشمن ف امار غل اسمن عا تة ال ر عه 
فى مەزلته . 

وأا التفريط ٠‏ والافراط ؛ فمو أن يكون المنى الضمن فى العبارة بحلاف ما يقتضيه منزاة 
ال عه ااا اطا ووا وه ال فة واا جاورا عا وق لاط لان 
أسل التفريط ف وضع الغ من « فرط فى الام إذا قمر فيه وضكيمه » > وأصل الافراط فى 
وضع اللنة من « أفرط فى الاسم إذا جاوز فيه الد » فالتفرط عيب فى السكلام.فاحش “ وذلك 


ise‏ الاأعثى ت 


e £‏ ر سے وص ۹ 
وما بد ٭ررں حلیج الفراتٍ حو ن غوار ر تلتطم 49 
ا اف إذا ماسماؤم () و 


أؤ قد ر أو ما أشبه ذلك . وليس لملوك نى بذله مدح البتة”" > بل هو الى الذي أقرب منه الى 

)١(‏ قال الجوهري في الصحاح « وجاوزت العيء الى غيره وتجاوزته ععنى أي جزته » وتجاوز الل عنه 
أي عفا » وكذلك ما في الصباح انبر : « وجاوزت الفيء » وجاوزته : تعديته وتجاوزت عن ااسيء : 
عفوت عنه وصفحت ٩‏ » ومنه يلم أن المؤلف استعمل « التجاوز » الذي هو إععنى العفو والصفح إمعنى 
الجواز ولیس. ذلاك إصحیح ٠‏ 

(۲) من قصیدة عدح بها قيس بن معدي کرب مطلما : 

«-ديوان الأعغى وإلأعاشي الآخرن « ص ۳٤-۲۸‏ » 

i)۴(‏ في الد وان » ص «CFT‏ ا ا عله .@ وفي الشرح روئ أو عنيدة : عاعو نه 
وقال الماعون في الجاهلية :: كل عطية » وعلى رواية الدنوان لا يصح الانتقاد على المؤلف وني مختار .الصحاخ 
الاعون : اسم جامع لنافم البيت كالقدر والفأسی ونحوها والاعون أيضاً الاء» والماعوت أيضاً : 
الطاعة » وقوله ته الى د وعنعون الاعون » قال أو عبيدة : المأعون ف الحاهلية کل منفهة وعطية.» .وفي 
الاضلام.: الطاعة والزكاة » 

۳ 


ومن هذا الباب قول أي عام : 
اال دی لن ا E O E e‏ 
فانه أراد أن يمالغ فى ذكر المدوح باللمج بالكارم ‏ والملا “ فقال « ما زال مذي » 
ولا أل ماكانت حال أي تام “ عند قوله هذا البيت > ولا أعل أيٴ أ اضطره اليه “مم سعة 
محال المربية “ وأنفساح ٠داها‏ ؟! ثم ما كفاه ذلك “ حتى قال : « ظئنت أنه موم » وعلى تعو 
من ذلك “ قول بعضیم : 
وتلحقه عند الكارم هة کا انتفض الجهود من ا E‏ 
ومن أقبح ما رأيناه فى هذا الفن › قول أي تام : 
افر ورور وق ا 
واد أي تام من ذلك “ آنه سبب لمطاء المشار اليه » ا أن الدلو سبب ف امتياح الاء من 
القليب . فمذا وأمثاله » ما لا جوز أستماله > وإن كان المعنى القصود به حستا ولمذا كارت 
لمدح ألفاظ » لا جوز استما ما فى الذم » وللذم ألفاظ لا جوز استمالما في ادح » ألاترى أن 
من العاني ما يعبر عنه بألفاظ متعددة “ ويكون العنى المندرج نها واحداً ؟ ف الألفاظ › 
ما حسن استماله فى الدح “ وما ما لا بحسن اتم )اله ف الذم »> ولو کان هذا الاص يرجع الى 
النى فقط كانت جيم الا لفاظ الدالة عليه شرع ° سواءاًنى الاستمال “ وإعا هذا نعود 
فيه الى المرف ٠‏ دون الا صل . ولنضرب لذلك مثالا > فنقول : هل جوز أن بخاطب اليك ٤‏ 
)١(‏ من قصيدة له بمدح بها أبا المسين تمد بن اليم بن شبابة أوها : 


أسقى طلولمم أجش هنم وغدت عام اضرة ونم 
الددوان د س ۸-۲۲۹ » طبعة مد علي صبیح و د ج ۱ ص ۲۹۹ » طبعة حي الدب المياط . 
(۲) في الأصل « باللىج والمكارم » وهو غيرماسق. (۴) أم ملام : الجى. 
)٤(‏ م نقف على هذا البيت في الديوان ولعله استبدل به قوله : 
م أزل بارد ال موا مذ خط خضت دلوي في ماء ذاك القايب 
« الدبو ان ص ۳۲ » 
(ه) أي أمثالا وأشبأها 


YY 


فقال له « وحق دماغك » . قیاساً على أن قال a‏ » وحق رأسك )؟. فان هذا ما لا زه 
أحد البتة ألا ترى أن المؤلف ؛ إذا أراد الدح ؛ ذكر الرأس والمامة والكاهل وما جرى هذا 
الهرى ؛ وإذا أراد المجو ؛ ذكر الاما والقغا والة_ذال ؛“ وما جرى هذا الجرى ؛ وإن كانت 
ناف اجيم ا ا ذلك حسنت الكناية فى اوضع الذي يقبح فيه القصريخ 
وأمثال هذا الضرب من اكاد مكثيرة “ فاعرفه . 
وأما الإفراط » فهو بنزلة ما روي عن الني - صلى أله عليه وسلم - وذلك أن رجلا جاءه » 
فکمه فقال « ما شاء الله وشت » . فال له رسول الله - صلی الله عليه وسل - . أ جعلتني لله 
ندا » ؟ قل « ما شاء الله وحده » “٠‏ ومن هذا الباب قول عفترة : 
وأنا النية » فى الواطن كلما والمْن” مني ساب الآجلر 
فان العامن “ لا سبق الأجل ؛ إذ الإجل لا يتقدم ولا غا وقد قل « سابق » اقرب 
أمراً من كونه تاليا ء غير أن كليه) إفراط قي القول . وما جاء على حو من هذا قولبشار © 
e‏ 
NS‏ 
وال ارعان ادى کات الو ° » نم اد ا اقول اناه 


e SEE TTT ۳ 

(۲) غضبة ( بكسر الفين ) مصدر هيأة »> وهو على وزن « فعله » بكر الفاء وتسكين العبن وقد 
ضبطته لجنة التصحيح في دار الكتب المصرية بفتح الفين وذلك خطأ وكذلك في « الختار من شمر 
بشار » ص 1١۳‏ 

(۳) في الأغاني « أو مطر الدما » وفي الختار « أو مطرت دما » 

(4) في « الميوان » ج ٠‏ ص ۳۲١‏ من طبعة عبد السلام هارون « ولا نعلي أحداً مهم ( من‌الشعراء ) 
أسرف في هذا القول وقال 9 برغب عنه إلا النأبغة فانه قال : 

جوام قد أيقن آن قبيله إذا ما التقى الجعان أول غالب 

وعدا لا فته ءولبين عند الط والاع ي افاج الجوع إلا ما سقط من رکا ودوابهم وتوقع القتل 
لذا کانوا قد رأوا من تلك اجو ع مرة أو مارا فأما أن نةصد بالأمل أو اليقين‌الى أحد الجمين فهذا ) 
قله أحد « 

(۲( في الأصل » اُسرق « والتصحيح من کتاب المحيوان 

Y۸ 


حبث قول + 


إو غ ال لى دور ءصائب طير تهلتدي بم صاب 
راغ ا اغ ان د إذا ما التقى الجمان أول غالب 


لاه ليس عند المطيور ف اتباع او ع والمساكر إلا ما يسقط من ركامهم ودوامم إذكانوا 
قد رأوا ذلك من تلك اجو ع ؛ والفوه “ مها ؛ فأما أن بقصدوا بالا مل واليقين لاحر © 
الجمين بالادالة والغلبة فمذا لم ةله أحد » . وقيل إن بمض أفراد هذه الصناءة لا حع قول قيس 
ابن الحطے . 
کت ا کا ت ا ASUS‏ 
4 ت ہا -عي 9ا هرت فته ری م من دوا ما وراء 
قال : هذا لم بطعنه وانغا فتح فيه بابا أو دربا 
واعل أن عاماء البيان فى استم)ال الافراط على ثلاثة أضرب : 
)١(‏ فم من بکرهه ولا يراه صوابا كاي عن ا جاحظ فا روي عنه . 
)( دم هن تاره ويوق كقذامة بن حعەر الكاتب فا نه کان ةول 
« الغلو عندي كان أجود المذهبين فإن اخسن الشعر أ كذبه ‏ » 

)۳( وم من يذهب الى التوط بين الغلو والتفربط ؛ وهو الاقتصاد ؛ وذلك أن 
حمل الغلو وهو الافراط ملا م بسني فيه ب ( لو ) أو ب ( كاد ) أو ما جرى هذا الجرى > 
فيدرك مراده ويسل من عيب عاب أو طن طاعن وذل ك كقول بعصم : 

6 ی E‏ ا دک الحعلم إذاما ج٠‏ كر 


)١(‏ ف الأصل « والقوة » والتصحبح من الميوان 

(۲) في الاصل « لاأجل » والتصحيح منه . 

(۴) في اح الموهري « وأنهرت الدم أي أسلته وأنهرت الطعنة أي وس تما قال قيس بن المطم 
« ملكت بها كفي فانهرت فتقا « 

() قال أبن خلكان في ترجة « أبي علي دعبل بن علي المزاعي » إنه قال « من فضل الشعر أنه م 
یکذب أ حد قط إلا اجتواه الناس إلا الشاعر فانه كلا زا د كذبه زاد المح له م لا يقنع بذلك حى يقال له : 
أحسغت والله . فلا بشد له شادة زور إلا ومعها عن بالل تعالی ٩‏ « ج ۱ س ۱۹۸ » طبعة بلاد المحم . 

اا 


وكقول اي عبادة اليحتري : 
ا E‏ ۱ 
ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما ف اوسعه ,اتن الات الت *؟ 


وهذا الذهن التوسط أليق المذاهي الثلاثة » وأدخلما فى الصنمة » فأاعرفه . 


النوع الرابع والشر ور س الناہ ارول مس الف الالی 
فى المعاظلة 

وهو نوع من التأليف بحب اجتنابه ؛ لاله عيب ف الكاوم فاحش . وأصل المماظلة فى 
اللغة ؛ من تعاظلت الجرادتان : إذا ركبت إحداها الأخرى » فسمى [ تأليف ] اكام الذي 
تداخات ممانیه » و رکب بمضما فوق بمض › الماظلة ؛ أخوذاً من ذلك وهو اسم لاق عسماه . 
ووصف عمر بن الحطاب س رضي الله عنه = زهیر بن ابي سامى فقال : « کان لا يماظل بين 
اكلام « 

واعل أن هذا الباب جب تديره لاختلاف أهل هذه الصناعة فيه > فقال قدامة 

التماظل ° : تداخل بءض الكلام فبا ليس من جنسه » ولا أعرف ذلك إلا فاحش 
الاستازة کقول اوس 7 بن جر 


ص ر س e‏ 
وذات دمر عار نواشرٌها صمت الا ٍ تو لہا جد عا )« 


(۱) الدیوان « ج ١‏ س ۱۸ » طبعة رزق الله س ركيس بيروت 

(۲) أنظ ر كتاب « نقد الدمر » « س۹٦‏ » ,عطبعة الجوانب » وحاشية المثل السار د ج۲۹۳:۱» . 

(۳) البيت من قصيدة لاشاعر يري بها فضالة بن كلدة » انظر ذيل الأمالي ص ٠٤‏ طبمة دار الكتب 
الاصرية . وأوهما 

أيما النفس أجلي جزءاً إن الذي تحذرين قد وقما 

والهدم ١‏ بكسر فسكون ) الاق من اكاب والنواشر : عروض ظاهر الكف » وتصمت تسكتء 
والجذع بفتح الجم وك الدال : السيء الغذاء 

: قال الجوهري في الصحاح « وصي جدع : سيء الفذاء وقد جدع بالكسر جدعاً وأجدعته آنا‎ )٤( 
>۰ اسات عدا ال اوی ن تج # وذات هوخ غار اشرما‎ 


(0 


ORTE EE ى الظي ا » والتولب : ولد اجار‎ e. 
لا نه کان ما ذهب إلمه یا ء کان ا المماظلة < ئي وضع اللغة دخول الشيٴ فا لیس‎ 
من جنسه وليس أصلها في وضع الافة كذلك ؛ بل هو التداخل” والتراكي‎ 

وها الال الذي مش 4 قدأمة 9 تداخل ف معا زره ولا ا کت ¢ واا هو استعارة فا حشة 
ةط ¢ فو جب حینر ١‏ لسمی مما ظلة 4( لن حفقة الماطلة لاست ەوحودة فه . 

وأما حماعة الا ا علماء البيان » فام خالفو ا فا ذهب اليه » وا مق فى 
ایدیم ٠‏ لاتباعېم فى ذلاك حةقة هذا الاس » الذي وضع له فى اصل اللغة . 

وقد مڅله الغاعي بول الفرزدق : 

@ و ي ء۶ 
وما مله ف الا_اس إلا le‏ ا مه ج | بوه قار به 2 

وهذا مقال حسّن لوقوعه على ما مشل به » ألا تری الى تداخل معان هذا البيت بتقدم 
ماکان جب ا « وا ما کان حب ةده ؟ لان الاأصل فی معنی هذا ابیت . « وما 
مثلهّ ف الناس حي رار به ¢ إلا ملكا 6 آ9 اه ا € 

واعل أن هذا الذي أشرنا اليه من الماضلة بأبه التقديم والتأخير > وقد سبق ذڪره فى 

كتابنا هذا . إلا أن الماظلة » قد سل لها أهل” هذه الصناعة ؛ باباً مفرداً كتمهم » فلم لر 
الةم فى هذا القدر » لكتا بنا حقيقنما في اما وأشرنا الما بأوضح إشارة وألظما ليعرف 
موتا م الال 

(ه) ني الأصل « الصي » والتصحيح من المراجم الأدبية 

)۲( من قصيدة للفرزدق مدح ما ابراهم بن هشام بن ا“ ماعيل الخزوعي خال هشام بن عبد اللك بن 
موان > قال .أنو العباس اليرد في الكامل « ۲١ ١‏ ۲ » طبمة الد جوتي « يني بالك هشاماً أو 
أ ذلك الہلاف ۰ : أو ھا المدوح ولو کان الكلام عل وحپه لكان قا وکان کرٹ ذا وعم اكلام 
ف ر أن يقول « وما مثله قي الناس حى يقاربه إلا ملك > أو ام هذا لامك أو ھا ا » فدل 
على أله خاله هذا اللفظ اابعيد وهجنه عا أوقم فيه من التقدع والتأخیر حت کان هذا الشعر م مجتمع في صدر 
رجل واحد مع قوله 

تصرم مني ود بكر بن واثل وما ڪاد مني ودم يترم 
قوارس تأتيني فتقزو اأ وقد لا القطر الإتاء فرقم € 
۳١‏ 


النوع الاس والمشر وںہ مس الاب ارول مس الفی الثائی 
ی ای 
وهو ما داو به اكلام حلاوة) ویکتسب به a‏ وطلاوةً ¢ ولا سا إذا کان الضمين 
بيات من القرآن الكري فالما تكون فى الكلوم كااشاهدة له ء والنادية على سداده . 
واعل أن التضمين على ضر بين : أحدها » تضمين الاسناد وذلك يقم فى بيتين من الشعر 
وفقر تان من اكلام النثور ¢ عل أن کون الول مسد الى الان فلا يهوم الأول بتفسه 6 


ومن البلوى التى لي س مما فی الئاس ڪن 
أن من اعرف شی ف أضكار من 


البيت الثاني لغير قائل البيت الا ول كقول بعضمم : 


۶ ت 2 م کے ء۶ ت 
ولا اتانی من مالك عة تضو ع من اناما السك والتد" 
زفت قافن ارعرل از وأنشدته بيا له المل الفرد 
» وخی ا نس م فزدتنی ونا فزدلي من حديثك ا سم ) 


وأمثال هذا الضرب من الكلا م كثيرة » فاعرذها 

الةرب الأخر من التضمين : وهو أن إضمن الشام شعره 6 ۳ النار نره بک 
لغيره قصداً للاستمانة ‏ على إعام الراد » وتا كيدا معنا » ولو لم يذكر ذلك التضمين لكان 
المعنى ححا لا بحتاج إلى تام ورعا ضمن ” الشاع شمره بنصف بیت أو أقل منه کا قال 


)١(‏ في ختار الصحاح « وكل شيءَ جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه » والضمن من الشعر ما ضمنته با 
والمضمن من اابيت مالا يم معناه إلا الذي پليه » و بهذا لم أن الؤلف قد جاوزالفصيح في تعديته « ضمن »> 
الى مفعوله الثاني بالباء . 

(۲) في الأصل « للاستعارة » والاصحيح من الفل السائر « ج ۲ ص ۳٤٤‏ > , 
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ححظة 9 


0 2 1 چ 4 8 ۳ 
م فاس قنما ی غلام وغنني « دهب الذين عاش ف أ کنافمم ¢ 


« ذهب الذین يماش فى أ كنافمم » 
لكان المنى صحيحا لا يفتقر إلى شى" أخر بتممه ؟ فان قوله 


ص 
ت . آ 


قم فاسقتها يا اغلام وغتني 
فيه كفاية » إذ لاحاجة الى تميين الغناء أي شي* هو ؛ لان ف ذلك زيادة على العنى الوم 
لاعلى الفغرض القصود وقد اتعمل هذا الضرب كثراً المطيب عبد الرحم بن نباتة 
كقوله فى بض خطبه « فيا اسما المغلة اللطرقون » أما أت هذا الحديث مصد قو ن !؟ مالک 
مه لا فقون ؟! ررب السماء والاأرض إنه لح مل ما أن مقون » © 
وكقوله فى ذكر يوم القيامة : « فيومئذ فيد الملائق على الله مما » فيحاسمم على 
ما أحاط به عله » و ينفذ فى كل عامل بعمله حك ؟ و عت الو جوه للحى" القيوم » وقد خاب 


» بفتح الم وسكون‌الاء الهملة وفتحالظاء المعجمة وبعدها هاء » وهي صفة من في عينيه نتو هكير‎ )١( 
وهو لقب أبي المسن أحد بن جعفر بن موسى إن بحي إن خالد البرمكي الندم الأديب الظريف الشاعر المنجم‎ 
ه‎ ٠۲٠ الراوية المغني الطنبوري » له عد ةكتب في عدة فنون » ولد سنة ۲۲۲ ه وتوفي سنة ۳۲۲ أو‎ 
ص ۳۸۳ » طبعة صرغليوث » والوفيات‎ ١ ومعجم الأدباء د ج‎ » » ٠١ س‎ ٤ أرب بغداد للخطیب ج‎ « 
. طبعة بلاد المجم‎ » ٤۳ س‎ ١ د ج‎ 

(۲) أحد أبيات ثلانة مي 


أصبحت بين مهاشر هجروا الندى وتقبلوا الأخلاق من أسلافيم 
قوم أحاول نوم فكأنما عاولت تف الشعر من ٣‏ نافيم 
هات أسقنيما بالكبير وغلقي « ذهب الذين يماش نيأ كنافيم » 


والشطر الثاني للبيد بن رببعة وهو صدر بيت له » درو 

ذهب الذين يعاش في أ كنافېم وبقيت ني خلف كجلد الأجرب 
« الوفبات ٤)۳: ١‏ » 
(۴) السورة « الذاريات » ءالآية « ۲۴۳ » 


vr 


من ملظ ». ألا ترى إلى براعة هذا التضمين “ الذي كأنه رصع ف هذا الو ضع ر سما !؟ 
وكذلك قوله فى ذكر يوم القيامة « هنالك بقع المسناب عل ما أحضاه اله كتابا ٤‏ وتكون 
الاأعال المشوبة بالشفاق رابا بوم يقوم الروح واللائلكة صفاً لايتكلّمون إلا من أذؤن 
4 ار حن وقال 2 « ® 

وع حو من ذلك جاء قوله ‏ « أسكهم “ والله “ الذي أتعَمَمم ٠‏ وأبإدم الذي خلةمم» 
وسیجدام کا أخاقمم ٤‏ ومعم کا فرقم ٤‏ يوم ميد ا المالين خلا جدیداً > ومجعل 
الظالين لنار جم وقوداً ٤‏ يوم تكونون شمداء علی‌الناس « ویکون الرسول علیک د 
ر ا 0 کر ا ¢ 
م تحد کل نفس ما مات من حر عضرا ¢ وما لن مئ وة و د لو ان سا 


فة انتا يندا © و قروق سف أل اة فد افوا وار انار وک غفا 


اا الا رار £ رۇ امازل لدا واا رار وال 2ا ار © 
بحقائق الا رار “ وتبوؤًا منازل الشهداء والا برار “ واللاكه يد خلون ٠‏ علمم من 
3 ابر “ سلام علیک عا صبرتم قبطم 'عقى الدار » © 
وعلى هذا الهج ورد قوله فی ذ كر القيامة « هناك يرفع الججاب » ويوضم الكتاب »> 
و من وجب له الأراب 6 ەن حى عاره المقاب ؛ شرت امم سور له باب باطدذه 
فيه الرحمة وظاهره فيه من قبله المذاب » (© 
وأمثال هذه التضمينات فى الطب التي لاشيخ عبد الرحم ‏ كثيرة ؛ فاعرفما “ فهي من 


» ١١١ « السورة « طه » والآية‎ )١( 

(۲) ني الأصل « وضع » ولا بفيد المراد » يقال « رصم بالفيءكفر ح » رصا كفر ح أي لصق 
به » 

(۳) السورة « النباً » والآية « ٠۸‏ » (4) السورة « البقرة » والآية « ١٤۳‏ » 

» ۳١ « السورة « آل عمران » والاآية‎ )١( 

» في الأصل « پدخلوا » وني الآية « یدخلون‎ (٩) 

(۷) الورة « الرعد » والآبة « ۲٤ ۲٣۳‏ » 

(۸) السورة « الحديد » رالآية « ١۴‏ » 

(۹) لعز الدين عبد الميد بن أبي الحديد المدائني كلام جيد في خب أبن نباتة هذا نجده ني : « شرح 
هج البلاغة » جا ص ۱٤١‏ وج ۲ ص ۲۳۳ » 
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اجب ما بجيء فى هذا الباب 
النو ع المارسں والشر وہ مس الباب ارول مس الس الاي 
ف الاستدراج 

وهو التوصل إلى وصول الغرض من الخاطب ٠‏ واللاطفة له فى باو غ المنى المقصود > من 
حیث لا يشمر به “ ونی ذلك من الفرائب > والدقائق ما یوق ااسامع » ویطربه ٩”‏ ؛ لان مبنی 
صناعة التأليف عليه “ ومنشأها منه > فا جاء من هذا الباب › قوله تمالى : « واد كر فیالّكتاب 
إبراهم إت هکان صدابقاً نبا > إذ قال لا بيه ١‏ أبت م مد مالا يسمّم ٠‏ ولا صر“ 
ولا يمني عنك شيا »ا أبت إني قد جاءنى من الملل مالم يأتك » فاتبمني أهدك صراطا 
سوبا > يا بت لا مسد الشيطان إن الشيطا ن كان لارحان ميا » يا أبتٍ إ نى أخافٌ أن 
بسك عذاب من الرحمن ؛ فتكون لاشيطان ولا » ٩‏ . هذاكلام ؛ مز أعطاف ااسامعين » 
وا نفوس المةأملين > فع ليك » أا المترشح لمذه الصناعة “ باممان النظر في مطاويه > وترداد 
الفكرق أثنائه ؛ واتخاذه قدوة وجا تقتفیه › ألا رى حين أرادابراهم › أن ينصح ”" أباه“ 
ويمظه ما كان متورطا فيه “ من الحطاً المظم ٠‏ الذي عصى به أ المقل »كيف رتب السكاام 
ممه » فى أحسن اتساق وانتظام » مع تمل الجاملة > واللطف > واللين » والا دب الجيل > 
واغلن لسن ا[ مك ق ذلك فة ر وذاك أنه طن مه أولا اة ى اة 
طلب مه على تمادیه » موقظ ( له ) لافراطه ( فی غفلته ) وتناهیه » لان ا لبود لو کان حا » 
متمزاً « ميا بصيرا » مقتدراً على الثواب » والعقاب »> إلا أله بەض الحلق YN‏ 
عقل من أ للعأدة » ووصفه بار بوه » ول و کان شرف الحلی cCSINE‏ والنايين فکیف 
لن جمل المعبود جاداً ٠‏ لا يسمع » ولا ييصر ؟ ! ثم نى ذلك بدعولّه الى الق » مترفقاً به » 
متطلماً فل يسم أباه بالممل المطلق » ولا لَمَحَه بالعم الفائتق > ولكنه قال : « إن معي 


» ٠ ٤١ « السورة « حرم » والآية‎ )١( كنذا ورد بالباء ومنه الاطراب وفيه بعد‎ )١( 
في مختار الصحاح « نصحه ونصح له ينصح بالفتح فبا نصحاً ونصاحته بالفتح وهو باللام أفصح‎ (۳) 
>» لستخف‎ « » ۷١ في الممل السائر د ج ۲ ص‎ )٤( > ال الله تمالی : وأنصح لک‎ 
Yo 


لطاثف ‏ من الم » وشيثا منه . وذلك عل الدلالة على الطريتى السوي . فلا تستتكف » وهب 
أنى ° وإياك فى مسير » وعندي معرفة بالمداية دونك » فاتبعني أنجك من أن تضل ويه . 
م ّث ذلك بتشبيطه ويه عماكان عليه » بن الشيطان الذي استمصى عى ربك الرحمن » الذي 
يع ما عندك من النعم من عنده» وهو عدوٴك وعدو بيك ادم > هو الذي وٴرطك ف هذه 
الورطة » وألقاك ف هذه الضلالة . إلا أن إبراهم - عليه السلام = لاممانه ف الاخلاص » 


م يذ كر من جاايتي الشيطان » إلا التي مختص ما بالله — عز وجل -- عصيا نه" 
واستكباره ”“ ول لفت إلى ذ كر معاداله لدم عليه السلام - وذریته 2ے رم 
ذلك يتخو ردقه سو ء العاقرة وما بق عله هن الو بال ول محل هذا الكارم من حسن أدب ¢ 
بحبث م صر ّح اا لابه ولكن قال « ا أخاف أن يسك عذاب » فذكر 
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الو وال افا ا و ا ات و جل وة الان ودجر ل ق عل 


)١(‏ المثل السائر « ج ۲ ص ۷١‏ » « لطائفه » والذي في اتن أولى منه لأنه جم « اطيفة » وهي 
الدقيقة التي تصدر عن ذهن وقاد وتفكير مستجاد . 
(۲) قال المريري في « درة الغواس في أوهام اواس » 
« ويقولون : هب أني فعلت » وهب أنه فعل . والصواب : هبني فعلت وهبه فه-ل . کا في قول عروة 
ابن أذنية 
إذا وجدت أوار الحب في كبدي أقبات مو سقاء القوم أبترد 
هبني بردت برد الماء ظاهره فن لار على الأحشاء تقد ؟ 
وهب : فعل غير متصرف معنى عد واحسب » قال شاب الدين ود الألوسي « فعنى « هبني » مثلا 
« عدلي واحسبني » وفیه على ما قال ابن بري أنه اذا کان ,عمنی « احسب » وهو ما یتعدی الى مفعولین 
کسائر أفعال باب « عل » از أن يدخل على « أن » ومعمولمما فیسدان مسد مفعولیه کا في أخواته > على 
أنه قد مع ذلك فلا مانم ما أنكره قياساً واستمالا » وني الغني : هب إععنى ظن » الفالب تعديه الى صريع 
المفعولين كقوله : 
فقلت أجراي أبا خالد وإلا فهبني اء هالكاً 
ووقوعه على « أن » وصلما ادر حتى زعم المريري أن فول الحواس « هب أن زيداً قم » لمن . 
وذهب عن قول القائل أي لمر س ر ض س في المسألة المشمورة بالركة وبالجارية وبالمجرية « هب أن 
آبانا کان ارا » وني رواية « کان حجراً» 
(۴) في الثل الساثر « ومي عصيانه ... » 
)٤(‏ ني الأصل « العقاب » وهو من سبق قلم الناسخ 
۳۹ 


أشياعه » أ كبر من المذاب » وصد ركل نصيحة من الصاح الأأربع بقوله ‏ «ياأبت » 
توسلاً اليه واستمطاقا » قال له فى الجواب « قال أراغب أنت عن آلمتي يا إراهم” : لن ) 
نت لار جنك واممر"ني لت © » 

ألا ر ىكيف أقبل عليه الشيٌ بفظاظة الكفر وغلَظ المناد » فناداه باه ولم يقابل 
قوله « يا أبت » بابي ؟ وقد الب على الهتدأ فى قوله : « أراغب أنت عن آلمتي با اراهى » 
لأن هكان أ عنده وفيه ضروب من التمجب والانكار » لرغبة إراهم عن آلمته وأن آ هته 
لا ينبني أن يرغت حى عا 

و ل ل ن ی ال فرعون یک إعاله أتقتلون 
رجلا ان يقول ر بي الله وقد جا ک بالبينات من دبک وإن بك كاذب فعلیه كذ به » وإن 
بك مادقا بصب بمعض الذي یمدکر . إن الله لا هدي من هو مسر ف کذاب ۳ » ألا ری 
ما أحسن مأخذ هذا الكاوم وألطف مغزاه ؟ فانه أخذام بالاحتجاج على طريقة التقس فقال : 
ارچ ان بكرن ادا فك فر دعا ول طاو او کون ادا 
فیصیب کر بعض ما يمدکر إن تمرضت له وف هذا الكلام من حسن الأدب والانصاف 
ما أذكره لك › ا التأمل ء فأقول إغا قال « يمک بمض الذي يعد » وقد عل أ نه u‏ 
صادق وأ نکل ما يعدم به ٤‏ لا بد من أن صلم ( کله ) لابمضه لأنه احتاج ی مقاولة خصوم 
موسى أن يسل مهم طريق الانصاف واللاطفة فى اقول » ويأتهم من جهة المناحة » اء عا 
عل أنه أقرب الى تسليممم لقوله » وأدخل فى تص-ديقمم له »> وقبولم منه » فة-ال « وإن يك 
صادقا بصب بمض الذي يمدك » . وه وكلام المنصف ف مقابلة غير المشتط فيه ؟ وذلك أنه حين 
فرضه صادقا فقد أثبت أنه صادق ف جمیع ما يعد به » للكنه أردفه بقوله ‏ « يصبکر بعض 
الذي يعد « e‏ بض حقه فی ظاھں الكلام ار ê‏ انه يس بکلام ٥ن‏ أعطاء 


(۱( السورة » ع « والآية »® 47 « 
(۲) السورة « غافر » والابة « ۲۸ » 
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حقه وافيا » فضلاً عن ” أن يتعمكب له . وتقدم الكاذب عى الصادق من ( هذا ) القبيل » 
ھداہ لاغموة ولا عصده بالبينات ۰ 


فتد ”بر أمها التأملل ذه الدقائق اللطيفة تضم يدك عى النقط فى صناعة التأليف . 


التو ع الابع والشروںہ می الباب ارول سس انس الثالی 
ف الإرصاد 
وهو وع من أواع عل البيان » لطیف الا »> دقي الصنعة ؛ وذلك آن ب الشاعي 
البيت على قافية قد أرصدها له أي أعدها ف نفسه » فاذا أنشد صدر البيت عرف ما أي به فی 
قافيته ؛ وذلك من محاسن التأليف » لأن خير الكلام ما دل بعضه عى بعض . وف هذه الصناعة 
يقول ابن نبانة : 
خذها إذا نشدت قوم من طرب ‏ مددورها عرفت مها قوافها 
و ا ا اا ا 
فن هذا الباب قول النابنة 


فداء لامریء سارت إله (عذرة رما ي و 


)١(‏ في الأصل « فضلا من » والصحيح من المثل السائر ومن كلام العرب الألوف » قال الفيوي في 
الصباح المنير « وقومم : لا علك درهاً فضلا عن دينار وشبيمه »٠معناه‏ : لا علك درهاً ولا ديناراً وعدم 
ملسك للدينار أولى بالانتفاء وكأنه قال : لا علك درهاً فكيف علك ديناراً واتتصابه على المصدر » والتقدير 
فقد ملك درم نقداً يفضل عن فقد ملاك دينار . قال قطب الدين ااشيرازي في شرح المفتاح : اعم أن فضلا 
يستعمل في موضع يستبعد فيه الأدلى وراد به استحالة ما فوقه وهذا بقع بين كلامين متغاءري العنى وك 
استماله أن بجيء بعد نفي . قال شيخنا أو حيان الأندلسي نزيل مصر الحروسة - أبقاه الله تعالى س 
ول أظفر بنص على أن مثل هذا الت ركيب من كلام المرب . وبط القول في هذه المسألة وهو قريب مما تقدم » . 

(۲) البيتان من كلة للنابغة عدح بها النعان بن المنذر وأوهما : 

أمن ظلامة الدمن البوالي عرفض المي إلى وعال 
« الدنوان ص ٩١‏ طبعه مطبعة السعادة صر سنة ٠۱١۱١۰‏ » 


۳A 


و کفی الان بك جر لاود ا من الال 
ألا رى أنه يمل » إذا عرفت القافية فى البيت الأول » أن ف البيت الثاني يكون كر 
الشمال . 


احا“ دي من غير جوم TY‏ لا سلب وم اللةاء کلاي 
فليس الذي حللقه محلل وهن اللي رة قفرا 


فليس يذهب على السامع وقد عرف البيت الأول » والمصراع الأول من البيت الثاني منه 
[ أن تزه هو ما ] قاله البحتري » فاعرف ذلك » وقس عليه . 

وهن هدا الأاؤرت قوله تمالى DD:‏ وما کان الاس“ إلا E‏ اة فاختلةوا ¢ فلولا کل" 
سبقت" من ربك أقضي بيهم فبا فيه بختلفون» . فاذا وقف السامع على قوله « فبا فيه » 
عرف أن بىدە « بختلفون ) لما تقدہ من الالالة عله . 

ومن دلا أرضا ډوله تعالى : » وم هن حسفا به الارض » وم من اغرَفنا ¢ 
وماکان الله ليم ولکن کانوا أنف هم ل ١‏ وعل حومنه ورد قوله کی 
٥ن‏ قال ڪڪ ۵ کل المتكسُوت اتخ e"‏ ¢ ا اوه الوت ل 
المتكبوت ”“ » فاذا وقف السامع على قوله : ( وإن أوهن البيوت ) يمم أن بمده « بين 

. في الأصل « المنى » والتصحيح من الديوان‎ )١( 

(۲( في الأصل » وحلات » وهو من سبق قم الناسخ 

(۴) زيادة من الثل السائر يقتضما السياق . 

(4) السورة « يوس » والابة « ۱۹ » 

(ه) السورة « المتكبوت » والأية « ٤٠‏ » 


)١(‏ السورة« العنكبوت » والآية « ٠٤١‏ وهي :« مثلالدن الخذوا من دون الله أولياء كثلالهنكبوت 
اخذت بيا وإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت » 


۳۹ 


وأمثال هذا كثيرة فاعرفما ؛ إلا أن أب هلال" المسكري قد مى هذا النو ع« التوشيح » “ 
ولي سكذلك لأن تسميته : « الارصاد » أولى “ وذلك حيث ناسب الاإسم مسماه ولاق به وأما 
« التوشیح » فهو نو ع آخر من التأابف وسيأني ذکره فی بابه . 

واعل أنه قد اختاف أرباب هذه الصناعة فى تسمية ألواع عل البيان » حتى إن أحدم يضم 
لنو ع واحد اسمين “ اعتقاداً منه ان ذلك النو ع نوعان مختلفان » ولیس الأ كا وقع له بل ها 
وع واحد . فمن فمل ذلك « الغانمی ٩‏ » فانه ذ کر فی کتابه باب من أبواب عل البيان وجاء 
« التبليغ » وهو أن بأتي الشاع بالمنى ف البيت تام من غير أن يكون لاقافية فما ذ كر صنع > 
م باي سما لحاجة الشعر إلها حتى يلم وزنه “ فيلغ بذلك الفاية القصوى ” [ فى الجودة ] “ 

کقول اُصریٴ القیس : - 
کان عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجرع ایا ن 

الہ قد ای بالبی ت کاملاً ‏ قبل القافیة ٹم لا جاء ہا > بلغ ما الاأمد الاأقصى فى 
التأ كيد . ثم إله ذكر بعد هذا الباب باب آخر وسماه « الاشباع » فقال : هو أن بأني الشاعي 
بالبيت مملقاً بالقافية على أخر أحزائه “ ولا كاد يفعل ذلك إلا حذاق الشعراء وذلك أن 
الشاع إذا كان بارعا جلب بقدرته وذكائه وفطنته إلى البيت > وقد عت ممانيه واستفى 0© 
عن الزيادة فيه “ قافية متمّمة لاأ عاريضه ووزله “ فحماها نمتاً ل ىكور > كةول ذي الرمة : _- 


قف الميس من أطلال مية فاسأل ODE ga‏ 


)١(‏ أنظر حاشية ص ۲ من هذا الكتاب (۲) انظر حاشية ص ۲ من هذا الكتاب 
(۴) زيادة إيضاح من الل السائر « ج ۲ ص ٠٠١‏ » 
(4) الجر ع : بفتح الجم وسكون الزاي : خرزعان فيه سواد وبياض وتشبه به العيون . 
(ه) في الأصل « کلاماً » وهو من وم الناسخ . 
۵( ف الاصل » وستغنی & والتصج.ح من المثل السائر : 
(۷) وني كتاب الصناعتين « ٠١١‏ » وني د العمدة ج ۲ ص ٠٤‏ » « رسوماً كتبديد الجان 
الفمل € 
Y4‏ 


هذا كلام الغانمي بمینه » والبابان ال کوران سواء » لافرق بينها بال من الاٴحوال» 
والدليل على ذلك أن بيت امريٴ القيس ينم معناه قبل الاتيان بقافيته . وكذلك بيت ذي الرمة . 
آلا ری أن امہ القیس لا قال 

کن عبون الوحش حول خبائٌنا وأرحانسا الجزع C.....‏ 
أنى بالتشبيه قبل القافية ؟ ولا احتاج إلها جاء بزيادة حسنة وهو قوله : « م يقب » ؟ ! 
وهكذا ذو الرمة فانه لا قال  :‏ 
قف اليس في أطلال مية فاسأل رسوما كأخلاق الرداء 

أنى بالنشبيه أبضاً قبل الاتيان بالقافية ولا احتاج إلما ألى بزيادة حسنة ؛ وهو قوله : 
« المسلسل » 

واعل أن أًبا هلال المسكري قد مى هذين القسمين بمينه « الأينال » ° 

وقال : هو أن يستوفي ( الشاءر ”) ممنى السكلام قبل البلوغ إلى مةطمه ثم يأتي بالقطم 
فیزید فيه معنی آخر 

وأصل « الايغال » من « أوغل في الام » اذا أبمد في الذهاب فيه » 

م مل أبو هلال ذلك بقول ذي الرمة : 

« قف العيس . . . . .. Couns‏ 
وهذا آقرب اما من‌الغانمي » لاله ذکره فی باب واحد » وسماه باسم واحد : ولم یکره فی 
باب آخر » کا فمل النانمي - رجه الله — وليس الا خذ على النانمي فى ذلك مناقشة على الأسماء 
والما امناقشة له على أن ينتصب لابراد عل البيان » وتفصيل ابوابه . ويكون أحد الا واب التي 

ذكرها داخلاً فى الآخر » فيذهب عليه ذلك » وبخفى عنه » وهو أشهر من فلق الصبح . 
)١(‏ انظ ر كتاب الصناعتين س « ج ۲١١‏ » وانظر الممدة « ج ۲ ص ٤ه‏ » وما بعدها . وحاشية 


الممل الساثر « ج ۲ ص ٠٠۲‏ » 
(۲) زيادة من الثل السار ۵ ج ۲ ص ٠٠١۲‏ » 


3 


النوع الئاس والەئروں, مس الما ارزو ل سس الهس النالی 
في التوشيح 
وهو أن يبنى الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين . فاذا وقف من البيت على القافية 
الأول »كان شعراً مستقيماً من بحر على عروض وإذا أضاف الى ذلك ما بنى عليه شعره من 
القافية الا خرى »كان أيضاً شعراً مستقيماً من بحر أخر على عروض » وصار ما يضاف إلى الفافية 
الاو ىكالوشاح » فن ذلك قول بمضیم : 
أسلر ودمت على المجوادث ما رسا رکنا ہیر أو هضاب رحراو 
ونل المراد کا منه على رغم الدهور وفز بطول بقاء 
وهذا من اسن صناعة التأليف فاعرفه » ألا ترى إلى هذي المبتين يذ كران على قافية 
أخرى ومحر أخر» حو قولنا 
أسل ودمت على الموا فک فارسا ر کیا نر 
ونل المراد مکاً منه على رغم الّهور 
وأمثال هذ اكشبرة » فاعرفه » الا أن فيه نوع إشكال » وصموبة . 


انوع التاسع والمئر ور س الناب ارز ول مس الفى التالی 
في الأخذ والسرقة والإشارة إلى الحيد من ذلك الذي لابأس به . والرديء الذي 
لا فسحة فى استم اله . لابه عيب فى الكلام فاحش 
اعل أله لابخلو الؤلف السارق معنى من اماي السبوق هو إلما من أحد قسمين إما أن 
يذكر ذلاف المعنى بلفظه من غير تغيير له » وهذا يسمى « النسخ » مأخوذاً من « نسخ الكتاب : 
إذا نقله على هيثته وصورته » . وإما أن يفير لفظه الأول ء ويدله بغيره . وهو ضريان أحدها 
أن بخرجه فى معرض جيل وهيئة حسنة » وذلك يسمى « السلخ » مأخوذاً من « سلخ جلد 
الشاة » : لاله أحذ بعض الشيٴ المسلو خ واا ران رجه من معرض رديء وهيثة قبيحة » 
Y۲‏ 


وذلك يسمى « المسخ » ا من « مسخ الصورة صورة اق دوا € ک مسخ الله الأدميين 
قردة 

فما الس الأول وهو « النسخ » فان أرباب هذه الصناعة يسموله « وقوع المأفر على 
الحافر » كةول امرى القيس : 


وقوفا ها حي علي ا وان ل ای وعل 
وقول طرفة بن العبد البكري : 
وقوفا ا سحي علي مطّمم يقولوت لا نهلك أسى وبحجلد 


واا خذ إذاكا ن كذل ك کان ميا وإن ادع الآخر » أنه م يسمم قول الأول بل وقع له کا 
وقع لذلك ؛ فان َة ذلك لايمم) ”° إلا الله — عز وجل - والميب لازم للا خر فى ظاهر 
الاأص وإ ن کان فا 8 ادعاه ا 

ولممري إن القوم اذا کا وا من قسلة وأحدة فان خواطر م تع متقاربة ¢ ڪا ان أخلاتم 
وشعائلمم تتكون متقاربة » الا أن الظاهر ما قلناه فإنه ليس لنا » إلا الظاهر ء والله يتولى المرائر . 
فاءرف دلاف 

واعل أن من هذا القسم الذي هو « النسخ » ما يعمد المؤلف الا خر فيأخذ ما ذ كر الؤلف 
الأأول» لفظاً ومعنی »> ولکنه يغير هية ذلك ؟ بتةدم بعض الا لفاظ الت ى كانت مةدمة في 
الأول . وذلك أيضاً من قبيح الا خذ وفاحشه . أو أن المؤلف الأخر يأخذ المعنى من الؤ اف 
الأول ويأي عى أ كر ألفاظه » غير تارك ٠ا‏ إلا ااقليل وهذا ما قمع ذكره ولا وز 
استم اله 

وأما القس الثاني وهو ضربان : الأول : « الساخ » ولا عيب فيه لأحد من أرباب التأإف 
[ فليس للهؤلف 7 ] غنى عن تناول المعاني من تقدمه . ولكن حب عليه أله إذا أخذها أن 

. في الأصل « لايعامه »> وهو غير متسق . )( ني الأصل « ما ادعاه » وهو غيرمستقم‎ )١( 

(۳) زيادة ضرورية اقنضاها السياق 


Y۳ 


يكسوها ألفاظاً جيلة ومخرجما في معرض أنينق وصورة حسنة » ويزيد فى بداعة ركيم وجودة 
تأليفما » فانه إذا فمل ذلك صار أولى ها من تقدمه » وأحق مما #نسبقه الما قال أءير اأؤمنين 
عل بن أي طالب كرم الله وجهه : « لو لا أن اكلام يماد لتقد » 

٠‏ و اعم اه العاي مک قار باب هذه ااصناعة وإعا بتةاضلون ى ر ڪيا واختلاف 
صورها » وقد قيل : « إن ابا عذر الكاوم من سبك لفظه على معناه » . والمعنى اليد جيد وإنكان 
مسبوقاً إليه » وقد أطبق التةدمون والتأخرون على تداول الماني بيهم » وليس على أحد مم 
عيب فى ذلك إلا اذا أخذ المنى بلفظه [ أخذة ] ”“ واحدة فأفسده » وقصر فيه عن تقدمه 
اناا اخده فابززة ق لاس جل ور که رکا آنا وا رکه ق عرض یل جن فاه 
کون یھ مبتدعه » فمن ذلك قول بشار : 

من راقب الناس ل( يظفر بحاجته وفاز بالطيبس_ات الفاتك المج 
آخذه سل الاسر بمده فقال : 
من راقب الناس مات ها EO EE EY‏ 
وهذا البيت أوجز من‌الأول وخر » ولا جع بذلك بشار قال : « ذهب به أبن‌الفاعلة » 
ومن هذا النحو قول بعضم ا 9 اجی من ارت لك المذر نى حال شغلك من بخل ساعة 
من برك وقت فراغك » أخذه أخر بعده فقال « شكر ما تقدم من إحسانك شاغل عن استبطاء 
ما تأخر منه » فأ بالممنى الذي ذكره الأول » وزاد عليه زيادة مع الامجاز والاختصار ؛ فأما 


. زيادة اقتضاها السباق‎ )١( 
هذا البيت من قصيدة له مطلعپا : س‎ )۲( 
خثاب هل لحب عند فر ج أو لا قإلي بحبل الوت معتلج‎ 

دوان بشار ج ۲ ص ۷١‏ طبعة لمنة التأليف والترجة والندمر بالقاهرة» سنة ٠١١ ٤‏ بتحقيق مد رفعت 
فتح الله ود شوقي أمين 1 

(۴) هو سلم بن رو بن اد » شاعر بصري الاصل خليع ماجن » له مدائح في الممدي والمادي والرشيد 
المباسيين واختص بالبرامكة وله اختراع في المروض . وأخباره مم بار ابن برد وأبيالمتاهية مشهورة . شعره 
رقبق رصين » و ”مي « الجحاسر» لأنه باع شا واشتری بشمنه طنبوراً وقيل : دفتراً فبه شعر وقبل : لاه 
أنفق ما خلفه له أبوه على الأدب توفي سنة ١۸١‏ ه انظر : الأغالي « »١١١١١١۳١١٠١١١ ٣١‏ 
وتار بغداد للخطیب « ٠۳١ ۹٩‏ » وممجم الأدباء « ۲١۷ ٤‏ » طبعة مرغليوث . وفيات الأعيان 
ج ۲ ص ٩١‏ طبعة تمد عي الدين سنة ٠۹١ ٤۸‏ والأعلام لازركلي 

۲44 


ازيادة فهي الد كر والشكر لا أولاه من الجيل وأسداه إليه من الاحسان ؛ وذلك واجب ذكره 
لاله من فروض الاٴعيان مى العم عليه “ وأّما الاجاز فهو أن اكلام الثاني اثنتا عشرة كلة » 
والكلام الأول سبع رة كلة . ولا جاء أبو واس صاغ هذا المعنى صياغة أخرى أ كثر 
ا فمال : س 
ی ا ع a E‏ 

وذلك من بدیم هذا الباب . 

وما ورد من هذا الأ ساوب قول المرب : « التتل أنفى لاقل » فاء القرآن لكريم هذا 
المنى وزاد عليه أشياء عجيبة فقال تعالى « ولک فى القصاص حباة » . ف زادت به اة 
على قول العرب : أنه ليس كل قتل ينغي القتل » وإنما القتل الذي ينغي القتل ماكان على وجه 
الةصاص والمدل . ففي ذ كر الحياة من إيضاح المعنى المرغوب ما ليس ف قول المرب : « القتل 
أنفى لقتل » . ومن ذلك أن قوله تمالى « القصاص حياة » نظير قوم القتل أنفى 
لقتل » و « الأصاص حياة » أوحر وا لن « القصاص‌ حباة » عشرة أحرف > و( القتل 
اف للقتل » ار قش ا »ومن ذلك أن ف قوهم « القتل ا للعتل » ڌڪريراً شقّل 
التطق به على اللسان ؛ وليس ف قوله تعالى : « القصاص حياة » تكرير °. فهذه أدبم زیادات 
تفضلل ا الأية على قول المرب ؛ وكذلك أيضاً قول بعض الأعراب : 


غي ذوي الأضغاابت تسب عقوم بحية ذي المسنى وقد رفع النفر © 
ELE a ET‏ وإ ن كتهوا عنك المدیث فلا تسل 


(۱) ف الدیوان 


وهذا اابيت من قصيدة مطلعيا : 
حلت سماد وأهلما سرفا قوماً عدى وعلة قذفا 
أنظر ص ۳۲+ من « دوان أبى نواس » مطبعة مصر شركة مساهة مصرية القاهرة سنة ٠١۹٥۳‏ 
(۲) راجم شرو ح التلخص > ۳ ص ۱۸١‏ طبعة مطيعة السعادة ,صر سنة ٠۴۳۳ ٤‏ ه . 
(۳) النفل والنافلة : ما يفعله الإندان عا لا بحب عليه ( لدان المرب ) 
)6( دحس ینیم : أفسد » ودحس بالشر دسه من حيث لا يعم 


فان الذي يؤذيك منه ااه وإن الذي قالوا وراءك لم بقل 

فورد فى القرآن الكريم هذا المعنى المدكور ف ىكلات مختصرات » وهي قوله تمالى : « ولا 
نستوي الجحسنة ولا السيثة › ادفع بالتي هي أ حسن‌فاذا الذي ينك و بينه فان ا ول م . 
ألا ترى إلى هذه الآية ( فهي ) حاوية لمعنى المشار اليه فى الأبيات مع الاجا » فمو أن الشاءر 
ذكر هذه المعاني قي ثلائة أبيات فا ثلاث وثلائون كلة > والقرآن المزيز ألى بالمعنى فى آية 
واحدة فما ثلاث عشرة كلة . وأما حسن التركيب فلا خفاء به . ومن جملته القابلة بين الأضداد 
عوۆذک السيء والحسن » والمدو والصديق 


ومن هدا الباب قول اإنارغة : - 


إذا ما غرا بالجحیش ا و غا ا تدي بمصائب 2 
جواع قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمان ألول غالب 
أخذ هذا الممنى الأفوه ”" فقال  :‏ 
i‏ 1 ر 2 ي 2 
وری الطبر عل اثارزا راي عن دمه ان ستمار 


فن كر المالي‌المشار الما فى بيت واحد » غاز فضيلة الامجاز » التي اهي أعلى درجات الكلام 


وصار أحق بذلك الممنى من النابغة » وإن سبقه إليه وتقدمه فيه 


. ٠4 : السورة : فصلت » الأية‎ )١( 
هذان اليتان من قصيدة دح بها مرو بن المحارث الأصغر مطامبا‎ )۲( 
كليني فم يا أميسة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكو اكب‎ 
. من ديوان النابغة طبعة مكتبة صادر بيروت‎ ٠۳ أنظر ص‎ 
الأفوه الأودي : صلاة بن مرو من بني أود من صعب المذحجى »› والأفوه لقبه »> من ڪبار‎ (*) 
الشعراء الماهليين » وكان سيد قوهه وقائدم في حروبيم ... ويعده المرب من حكمامهم . « الثعروالشعراء»‎ 
وأنظر ديوان الأفوه الأودى في بموعة الطرائف الأدية‎ ۷٠١ و « شعراء النصرانية » س‎ ١١١ ص‎ 


لمبد العزيز الميمني 
وهذا البيت من قصيدة مطلمما 


أنظر س ٠۳‏ من كتاب « الطرائف الأديية » جع عبد العزيز اليمني » مطبعة لمنة التأليف والرجة 
والنشر بالقاهرة نة ۱۹۳۷ 
۲٦‏ 


وما جرى هذا الجرى قول أي المتاهية :س 
نعمة لا تستقل بشكرها لله فى طي الکاره كامنه 
ات أو مام فقال : 
قد ینعم الله بالباوی وإن عتامت ويبتل الله بمض الوم بالنم © 
فذ كر المعنى الذي ذكره أو المتاهية » وعكسه . وهذا من غراثب ما يوجد في باب الأأخذ» 


فاعرفه . 
ومن هذا الباب قول أبي تام أيضاً : - 

فان لم جد فى قسمة الممر حيلة وجاز له الاعطاء من حسناله 0© 

اد ا من غير شرك ربه واش فى صومه وصلاه 


أخذه المتني فقال : 
فلو ممتهم فى المشر بجدو الراك الى اوا وتا 9 
فانى بالمعنى الذي ذكره أو مام » وزاد عليه بقوله « فى ا مشر » لان الانسان يكون فى 
ذلك اليوم أشد احتياجا الى صلاته وصيامه » وأعظم افتقاراً . وأمثال هذا كثيرة فاعرفها . 
وفد يتساوى الؤلةان فى اراد العنى باللفظ »> كقول بشار : 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة قاها فى عرض الياس بن أسد » مطلعا 
الاس كن في ضمان اله والذمم ذا مهجة عن مامات الردى حرم 
الدیوان ص ۲۳۹ طبعة مد علي صبيح صر سنة ۱۳١۱‏ هھ سنة ١۱۹٤۲‏ م . 
(۲) هذان البيتأن من قصيدة دح بها مالك ن طوق » مطلمبا : 
أقول لرتاد الندى عند مالك تعوذ بجدوى مالك وصلاته 
ورواية الددوان : 
ووا هة امرب 
لجاد بها من غير كفر لربه وواسام من صومه وصلاته 
ص ٠ه‏ من الددوان نفسه » والطبعة نفسها . 
(۳) هذا البيت من قصيدة عدح بها المغيث العجلى » مطلعها : 
فؤاد ماتسليه الدام وعمر مثل ماتيب الام 
وني الدنوان : ۵ ولو منم » + ٤‏ ص ۷۷ من شرح العكبري » طبعة المحلي سنة ٠۹۳١‏ بالقاهرة . 
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أخذه غیره فقال » ولم زد عليه شيا : 


يزدحم الناس على باه والهل المذب كير الزحام 
وإن بقوم سودّوك لماجة إلى سيد لو إظفرور بسيد 


المرب الاي مس الم الثاني 


وھر » السخ ( وذلاف عیب ف الكارم فأاحش » 4| حاء مه قول الشر يف رفي : 


© وأمتو ف ا ق خان الاز ر‎ E 
: وقال التني‎ 

اني عل شتفي عا فق رها لاعن ها فى سراويلات © 

ي عل سعفی ٤‏ ق هرھ عفی ق مر او د 2 


ألا رى إلى هذا السخ ما أقبحه » وذلك لو تأخر زمان التني عن زمان الشربف الرضي . 
وعثل ذلك يعرف التفاضل بين الشاعمين » و بين الكلومين ؟ فقول الشريف على ما راه مى 
الاطافة والحسن » وقول أي الطيب على ما تراه من الرداءة والقبح » قال تعالى « وفو ق كل 
ذي عل عل “ » واعل أن ما كان من هذا البباب على سبيل « امسخ » فإ هكان على حو من 
قول أبى الطيب » وفما اشرنا اليه كفاية المتأمل . 


: هذا البيت من قصيدة إمدح بها عقبة بن سل » مطامبا‎ )١( 
حييا صاحي ام العلاء واحذرا طرف عينا الموراء‎ 
ورواية البيت في الدنوان‎ 
سقط الطير حيث يتر الب وتففى منازل الكرماء‎ 
. بالقاهرة‎ ٠۹٠١ مطبعة لجحنة التألبف والترجة والندر سنة‎ ١١١ ص‎ ١ + إلدنوان‎ 
: البيت من قصيدة مطلعبا‎ )۲( 
بغير شفيع نال عفو المقادر اخو الحد لا مستنصراً بالعاذر‎ 
٠۳٠١۷ طبعة بيروت سنة‎ ۳٤۳١ ورواية الددوان : بحن الى ما ... البيت » ص‎ 
س ۲۲۹ طبعة اللي‎ ١ + ديوان المتني » شرح علي بن عدلان الموصلي المنسوب غاطاً إلى المكبري‎ )۳۴( 
بالقاهرة‎ ۱۹۳٩ سنة‎ 
C۷72 السورة « لوسف » والاآية‎ )٤( 
۲4۸A 


وهذا النوع خا الأنواع من باب الصفاعة العنوية › وذلك مبلغ ما عرفناه من عل الان » 
فما مختص بالعاني . إلا نی رأیت أب د عبد الله بن سنان المفاجی قد ذکر ی کتابه وعا 
آخر فقال : « لا يستعمل ف الشمر”“ النظوم والكاوم النغور “ ألفاظ المتكلمين والنحوين 
والہندسين ومعا م 6 والألفاظ الى ا ما عض امن والملوم ¢ لأن الانسان اذا خاض ف 
عل وتكلم فى صناعة وجب عليه أن يس تعمل ألفاظ ذلك الملل . و ( كلام  )‏ أعحاب تلك 
الصناعة » » ثم مسل ذلك بقول أي تام 

5 کر که ی کے ا کہ 2 7 2 )( 
موده دھں اعارها شه وهه حوھ معرو فا ضس ص 
وبموله ا : 
خرف يلمت امقول كماما كتلصّب الأفمال بلاسما, (“ 

هذا ما ذكره المفاجي فى كتابه . ولنا عليه اعتراض وهو أنا تقول له : ما الموجب لجمللك 
هذا القسم ما برفض ولا يستعمل ؟ وما السبب فى اجتنابه ؟ فان قال : إني إا أنكرت استماله 
وآ رت رکه واجتنابه » لأنه غير مفهوم . قلنا له ف المجواب : 

لا خاو الام فی هذا ٥ن‏ حالین إا اه غر مغهوم لاعامة أو للخاصة فان ڪان غر 
مفهوم للمامة فقط » فليس جهل العامة هذا انوع من الكلام داعي الى اجتنابه . ولوكان فيم 
المامة معتبراً فى اختيار اللكاوم لكان ما تبتذله من ألفاظما مقدماً عى غيره فى الاختيار ( لام ) 

٠۹۴۳۲ الطبمة الأولى بالطبعة الرحانية عر سنة‎ ٠١١ انظر كتاب « سر الفصاحة » ص‎ )١( 

(۲) في سر الفصاحة « من الرسائل والحطب » 

(۳) زيادة من « سر الفصاحة » يقتضها السياق . 

: هذا البيت من قصبدة مطلعبا‎ )٤( 

ذل السو آل شجی تي الملق معترض من دونه شرق من نحته جرض 
ص ٤‏ طبعة مد علي صبيح بالأزهس سنة ۲ بالقاهمة » و ص ٠٠١‏ من الدنوات طبعة حي الدن 
الماط دروت . 
)٠(‏ من قصيدة له في مدح خالد ن بزيد الشيباني » مطلعا : 
ی موضعم الشدنة الوحناء ومصار ع الإدلاج والإسراء 
الد وان ص ۳ طبعة څې الرن الحياط > روت . 


۲4۹ 


ال فمه أقرب من فهم غيره ؟ وذلك شيءَ مدفوع لا يذهب إليه أحد البتة . وإن قال إن 
هذا النو ع غير مغهوم للخاصة » قلناله فأنت أا الشيخ الامام قد فهمته وعرفته » ولولا 
فېمك له ومەرفتك به ( ا انکرته ) وإلا فکیف ‏ کنت تنکره وتبعث على اجتنابه ؟ ! وهذا 
يدل على أنك لست من العامة ولا من الحاصة ؛ لأنك قد فهمت ما لا يفهمه الفريقان » وذلك 
من أب الأشياء 

فان قال : إني ما انكرت هذا التو ع الا لأن صناعة التأليف من المنظوم والتثور لا تبتعمل 
فها ما ليس من جنسها » قلت له فى المواب : بطل ليك ذلك باستعال الفقه من الاحكام 
السلطانية فى الكاتبات » واستم|ال الحساب ما محتاج إليه فى الكتابة الى المال وأرباب 
امراج » واستعال النجوم ى كبس سني الحراج بعضما على بض » فيكور لا انكرته أا 
الشيخ الامام من استمال تلاك العاوم أسو ة بالفقه والمساب والنجوم . م ماذا تنكر من شيء 
يدل على فضل صاحبه وغزارة عله ؟ أليس من الواجب فى صناعة التأليف أن الناظم والنائر 
ينبني له أن یستعمل ف یکل ممنی يقصده » ما یلیق به وینخرط فی سل كه ؛ فان كان ذلك المعنى 
بجتاج الى النحو استعمل فيه النحو » وإ نكان شيا بحتاج الى ا لساب استعمل فيه الحساب » 
وكذلك باقي اللوم . فاذا أخذ المؤلف ممنى بحتاج فيه إلى ذ كر أحد هذه الملوم الم كورة ولم 
يكره »كان ذلك العنى ناقصاً ما بحتاج اليه » وهذا ليس بخاف على المنبب النصف ٠‏ فاعرفه . 


, في الأصل « وإلاكيف » وربط الجواب بالفاء واجب هاهنا‎ )١( 
۲0۰ 


الباب التافى 
من الفن الثاني من القطب الثاني 
في الصناء ااه 
ويتقسم إلى سبعة الواع 
النوع ارول في “جع وارز دواع 
وهو تواطؤ الفواصل من ال-كاوم المنثور على حرف وأحد 


إعل ان السجع قد ذمه بعض أعحابنا من أرباب هذه الصناعة “ » ولا أرى لذلك وجا 
سوی جزم عن الاتیان به وقصورش عن ساوك مذهبه » و إلا فلو کان مذموماً کا ذ کر »لا ورد فی 
القران الكريم ؛ فانه قد تى منه شيء كثير ء كةوله تعالى « إن الله لمن الكافرين وأعد 
لهم سمیرا ٤‏ خالدین فما أبداً لا جدون ولیاً ولا نسیرا ”° » وکقوله تمالى فى سورة « ق » : 
« بل کنا وا الم لا جاء م » فم فى أ مرج 2 3 بنظروا إلى السماء فوقم كيف بنيناها 
وزيناها وما لما من فرو ج » والأرض مددناها وألقينا فا رواسي وأنبتنا فما كل زوج هيج». 
وكقوله تمالى : « والماديات ضبحاً » فالموريات قدحاً ° » الى قوله : « ... جما » . وأمثال 
هذا كشيرة فاعرفه . 

وورد على هذا الاساوب مكلام الني س صلى الله عليه وسل = شيء کشر أيضا ؛ فن 


)١(‏ جاء في « سر الفصاحة » لاإن سان المفاجي « ... فأما قول الرماني إن السجع عيب والفواصل 
بلاغة على الاطلاق فغاط ... » ص ٠٦١‏ المطبعة الرحانية صر سنة ۱۳۰۰ هھ ) ١١۹۳۲‏ م . 
)۲( السورة « الأحزاب » والآية « ٦4‏ » (۳( الأبة « ٠‏ »> وما بمدها . 
(4) السورة « المأديات » والاية « ١‏ » وما بعدها 
۲0۱ 


ذلك ما رواه عبد الله بن سلام قال : لا ورد رسول الله = صلی الله عليه وشل - الدينة أحفل 
الناس قبله » وقيل : قدم رسول الله = صلى اله عليه ول = ئت فى الناس لأنظر اليه » فليا 
تبینت وجه عرفت انه لیس وجه کذاب »> وکان أول شيء تکام 4 أن قال : ( أا الاس 
أفشّوا السلام وأطعموا الطمام » وصاوا بالليل والناس نيام »> تدخاوا الجنة بسلام » فان قيل 
إن اني صلى اله عليه وسل قال لبعضم متكراً عليه › قن کله کلام مجو : » أسجماً 
كسجع الكيّان » ولولا أن السجع مكروه لا أنكره رسول الله س صلی الله عليه وسل 
الجواب عن ذلك أنا قول : ل وكره التي - صل الله عليه وسل = السجع أصلاً لقال 
اسجماً ؟! م سكت » وكان العنى يدل على إنكار هذا الفعل م كان » فلا قال « أسجماً كسجم 
الكمان ؟ » صار المعنى معلا على أ أخر ؛ وهو إتكار الفعل لم كان على هذا الوجه » فمل انه 
إنما ذم من السجع ماكان مثل سجع الكهان » لا غير ء وأنه لي يذم السجع على الاطلاق . 
ومحال أن يذمه على الاطلاق ؛ لأن القرآن الكر » قد أتى به . وهو = صلی الله عليه وسل 
قد نطق به كير من كلامه » حتى آنه غير الكلمة عن وجمها » انباعاً هجا باخواتما لأجل 
السجع ؛ فقال لابن ابنته = علا السلام = « أعيذه من المامه والسامه » وڪل 
عڍن 2 € و إا راد cad‏ لان الاأصل فا من « 1 فهو مل » وكذلك قوله = صلی 
الله عليه وسل : ( لرجعن رورا غ ورات C‏ طلا للتوازن والسجع »> وهذا 


من ادل دليل على فضيلة السجع . 


السكلام والدعاء مشا كلته كلام الكينة وسجعهم » 

(۲) في « سر الفصاحة » للخفاجي ... « وحدثني زيد بن علي بهذا الاسناد عن أي عبيد القاسم بن 
سلام عن بزيد بن ابي سفيان عن منصور عن النهال بن مرو عن سعيد بن جير عن ان عباس عن الني 
صلى الته عليه وسم انه كان يموذ الحسن والمسين علم) السلام فيقول « اعيذ ا ,كات اله التامة » من 
كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » ص ١۹۹١‏ طبعة المطبعة الرحمانية عصر ٠١۹۳۲‏ 

(۳) في سر الفصاحة : « رجعن مأزورات غير مأجورات » ص : ٠٠۹‏ 

YoY 


جميع الاشياء . وحيث انى بنا القول الى هذا اوضع » فلنتبمه بذكر أقسام السجع »> 
وما محمد منه فى الاستم )ل » وما يذم » فنقول : 

إعلم أولاً أن السجع لا محمد على کل حال » ولا نی کل موضع › حتی یتوخاه الؤلف ف 
كلاه » بحيث يذهب بفضيلة المعاني لأجله > وذلك » أنه اذا صور فى نفسه ممنى من العاني » 
م أراد أن يصوغه بلةظ مسجو ع » ولم يؤاله ذلك إلا زيادة على ذلك العتى » أو نقصان منه » 
ولا يكون محتاحاً إلى الزيادة ولا الى النقصان » وإنغا يضطر الى ذلك اضطراراً » لأن الممنى الذي 
يكون قد قصده بحتاج الى لفظ يدل عليه » واذا دل عليه بذلك اللةظ لا يكون مسجوعاء إلا 
أن يضيف اليه شيا أخر » وبنةص لا جل الفقرة المطاوبة » فاذا فعل ذلك » فلا بد وأن يزداد 
اكلام الذي قصده » زيادة لا حاجة الها » او ينص نقماً لا حاجة اليه ؛ وهذا الذي يذم من 
السجع و'يستقبح » لا فيه من التكاف والتعسف . 

وأما اذا ڪان مولا على الطبع غير متكاف » فاله جبيء فى فاية الحسن »> وهو أعى 
درجات الكلام . 

واعل ان السجع يقس إلى ثلاثة أقسام : 

الا ول : أن يكون الفصلان متساوبين » لا يزيد أحدها على الأخر » كةوله تمالى : « فأما 
اليتم فلا تقهر » وأما السائل فلا تهر “ » وقوله ت الى : ٠‏ والماديات ضبحا » فا لموريات 
فخا قرات ا6 فان ا 6 ا E‏ 
الفصول متساوية الا جزاء حتى كأنها خرطت فى قااب واحد ؟ وأمثال ذلك ف القرآن الكرم 
(كثيرة) » وهو أشرف السجع منزلة » وأعلاه درجة للاعتدال الذي فيه . 

القسم الثاني : أن يكون الفصل الثاني أطو لى من الأول » لا طولاً خر ج به عن الاعتدال 


» ٠ « السورة « ق » الآية:‎ (e) 


¢ > الابة « ٩‏ » (۲) السورة « الماديات» » الآية »١«‏ وما بعدها . 


Yor 


کذبوا با مق لا جاءم فهم فى أ مرج » أف بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيتاها وزبناها 
وما ما من فروج » والا“رض مددناها وأقينا فما رواسي وانبتنا فا م نکل زوج ميج » 

ألا رى أن الفصل الأول تسم كلات » والفصل الثاني إثنتا عشرة لفظة » والفصل الثالث 
إحدى عشرة لفظة ؟ ومن ذلك أيضاً قوله تمالى في سورة صربم : « وقالوا أذ الرحمن ولدا 
لقد جقلم شيثا إا كاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر المبال هدا » أن 
دوا لار نولدا » وما ينبني الارن أن بتخذَ ولدا )... الىقوله: « ... و تنذرر به قوماً ّا 
وأمثالٌ هذا فى القرا ن كثيرة » فاعرفما : 

القسم الثالث أن يكون الفصل الأخر أقصر مس الا ول وهو عيب عند أرباب هذه 
السناعة فاحش . وسبب ذلك أن السمع يكون قد ازى دة مال الأول کر طوله» 
م بجيء الفصلالتاني قصیرآً عن‌الا ول » فیکو ن کالشيء البتور » فیبقی الانسان عند ماعه کن 
يريد المي إلى غاية فيعثر دومما . و إن شك أحد فبا أشرنا إليه من هذا الثال » فليصنع فصلين 
من اكلام وليكن الأول مم-ا أطول من الثاني ٠‏ م يعرضه| على نفسه ؟ فاله بد عة 
ما ذکرناه . 

واعل أن التصريع ى الشعر بزلة السجع ف الفصلين من اللكلام المنثور » وفائدته فى 
الشمر أنه يفهم مته قبل كال " البيت الأول من القصيدة قافيتها » وشبّه البيت المصرّع بباب 
له مصراعان متشا كلان » وقد فمل ذلك الةدماء والمحدثون وفيه دلالة على سعة القدرة » وفسحة 
الجال في أفانين اكلام . 

فأما إذا كر التصريع فى القصيدة فلست أراء ختاراً » لأن هذه الاصناف من ‌القصريم » 

› وما بعدها » وتكملة الآية : «... إن كل من في السموات والأرض‎ ۸۹١ سورة « حرم » الآية‎ )١( 
إلا أنى الرحن عبدا » لقد أحصام وعدم عدا » وكلهم آنيه يوم القيامة فردا » إن الذين آمنوا واوا‎ 
» ... الصا جات » سيجمل لمم الرحن ودا ؛ فاا يسرناه بلدانك لتبشر به التقين وتنذر بهم قوماً لدا‎ 

(۲) في الاسان : « التصريم قي الشعر : تقفية الصراع الأول » مأخوذ من مصراع الباب . 

(۳) في الأصل « ا أن » والتصحيح من الثل السار « ج ١‏ س ۲٤١۲‏ » 

i33 


والترصیع ¢ والتحنيس ¢ وغیرها ¢ إا سن مسا ف الكلام ما و“ وحری حری ال عة وکان 
كالطراز فى الئوب » فأما إذا وار وكثر فا نه لا يكون مرضي لا فيه من أمارات الكلفة . 
وقد استعمل التصري عم كيرا اؤ القیس » م) حاء منه فی شعره قوله : 


قفا نك من ذکری حبیب ومتزل بسقط اللوى بين الدخول غومل 
م قال 

أفاطمٌ مهلا بعض هذا التدلل وإ كنت قدأزممت ري“ فأجلي 
قال : 

ألا يا أا اليل الطويل ألا أجلي بصبسح وما إلا مباح مدك بأمثل 


وقال حاتم بن عبيد الله الطائي : 
أتمرف أطلالاً ونيا مهما كخطك فى رق كتابا مني © 
آلا لا تالوم اني على ما تقدیا کفی بصروف الاھ لمر مک 
وهذا وأمثاله هو التصريع الجسن الشار اليه فى هذا الباب »لا نه بكلمتين غيرين » وأما 
التصريم بكلمة واحدة فنير لاق وإ ن كان جائراً كقول بمضەم 
فكل ذي غيبة بوب وغاثب الوت لا ِۋوب 
وأمثال هذا كثيرة فاع فه . 
)١(‏ ني المعلقات السبع شر ح الزوزلي : « وإن كدت قد ازمەت صرى فأجلي » س ٠۳١‏ مطبعة ججازي 
بالقاهية نة ۲ ٥‏ ۱۹ 


وني الثلِ السائر « وإن كنت قد أزەعت هجراً فاجلي « 
(۲) وبعد هذا البیت قوله : 
أذاعت به الأرواح بعد أنيسا شپوراً وأياماً وحولا مجرما 
والنؤى : المغير حول الباء » أو الميمة عنم السيل ( القاموس ) 
والنسم من قوم : عنم الفيء أي رقش وزخرفه » وثوب منم أي موشى ( مختار الصاح ) . 
وبين الببتين الذي اوردعا أبن الأثير عشرة ابات . 
(۳) القائل هو عبيد بن الأبرس » الشاعر ال جاهلي العروف » وأحد حاب الماقات » والبيت من معاقته 
ي 
أقفر من اهاه ملحوب فالقطيات فالذنوب 
انظر شرح المعلقات العشر » للتبريزي ص ٠۲١‏ طبعة د علي صبيح بالقاهرة سنة ۱۳۹۷ 


Yo0 


ادوع الاي می الاب الثالي 
ي التجنيس 

إعل أن التجنئيس غرة شادخة فى وجه الكلوم » وقد تصرف المهاء من أرباب هذه المتاعة 
فيه فغر بوا وش ر قوا » ولا سا العدثين » مهم من صنف للناس فيه كبا كثيرة وجماوه أبواب 
متعددة » واختلفوا فى ذلك ( وأدخاوا بمض تلاث الا بواب فى بعض فنهم ) عبد الله بن الممتر 
وأو علي الحجانمي ا القاس الآمدي © والقافي أو السن “ الجرجاني» وقدامة بن 
جمفر ‏ الكاتب وغيرم » وافاضوا فيه وأطالوا القول فى شر حه . 

وإلغا سحي هذا النو ع من اكلام مجانساً » لان السكلام يكون تركيبه من جنس واحد 

واعل ان التجانس بنقسم إلى سبعة أقسام 

الأول - وهو أشرفا وأعلاها قدراً » وذلك إذا تاوت ألفاظ الكاوم فى تركيا ووزما 
ويسمى « التجنيس المطلق » » كقوله ته_الى : « ويوم تقوم الساعة يقس الجرمون مالبثوا غير 
ساعة ”“ » ولیس فى القران السكريم من هذا القسم من التجنيس سوى هذه الآبة » فاعرفها 

ومن ذلك أيضاً قول بمضمم 


٠١۹۴۳۹ طبعة المحاي بالقاهرة سنة‎ ۲٤٠١ س‎ ١ الزيادة من المشل السائر »> ج‎ )١( 

(۲) المحاعمي : هو تمد بن الحسن بن المظفر الجا عي جاء في بغية الوعاة عنه : « كان من حذاق أهل 
اللغة والأدب » له من التصانيف : « حلية الحاضرة في صناعءة الشمر » و « اأوضحة في مساويء المتني »> 
و « سر الصناعة في الشعر » و « المحالي والءاطل » وغير ذلك من الكتب انظر : « بغية الوعاة » 
للسيوطي » ص ۳١‏ طبعة مطبعة السمادة صر سنة ٠۳۲١‏ وانظر « وفيات الأعيان » « وارشاد 
الأريب »> 

(۳) انظر ص ۲ من هذا الكتاب 

)٤(‏ ابو المحسن الجرجاني : هو علي بن عبد المزيز الجرجاني » المشمور بالقاضي ولد بجرجان سنة ۲۹۰ ه 
ونشأ بها » واشتهر بالفقه وقد ترجم له الشيرازي في طبقات الفقهاء » وله آثار في التفسير والتأرغ »> وهو 
شاعر كاتب » وأشهركتبه « الوساطة بين الي وخصومه » 

)٠(‏ انظر حاشية د س ۲ » من هذا الكتاب 

ه١ الورة : الروم » الآبة‎ )١( 


۲0٦ 


وەری سوابق دمعھا فتوا كفت ساق عاذب فو ساق اقا 4 


وكذلك أا قول أي إسحاق بن عمان العغْر ي 2 


يبت نيرك إنسان يلا به ٠‏ فلا برخت لمين الدهى إنسانا 
فذا هو التجانس البديع الذي هو أعلى المراتب وأسمى النازل 
وقال الأّخر 

وإذا البلابل أطربت ديلا قاف الیل احتاء اون ° 
وقال الأخر : 

هل لما فات من تلافٍ تلاق أو لشاك من الصبابة شاكي © 
وقال الأخر 

وك ن و اا ی وقع با لمو ارجا 
وأمثال هذا كشيرة كةو ل بعضمم : 

قلت لاقلب ما دهاك أجبني قال لي بائم الفراني فراني © 

ناظراه فا جنی ناظراه ودع اني ا غ أودءاني 


. على هذه الصورة‎ » ٠١١ ص‎ ١ ورد هذا البيت ني الل الاثر « ج‎ )١( 
وتری سوابق دمعا فتواکفت ساق تجاوب فوق ساق .ساقا‎ 

واضاف المؤلف بعده : فالساق : ساق الشحرة والساق : القمري من الطبور » وساق حر : هو 
ذكر القماري خاصة كا في تار الصحاح 

(۲) ني الممل الساثر لطبو ع « ج ١‏ ص ٠٠١١‏ » « وهوالشاعر العروف بالعري » ونرى الاسم 
مصحفاً وأن الأصل هو « الغزي » وهو أبو اسحاق ابراه بن حي بن عثان وقیل انه ابراه بن عمان 
« راجم الوفيات ج ١‏ ص ١۷‏ » » وما بعدها من طبعة مكتبة الهضة ,صر 

(۳) انظر « ص ۲۰۸ » من هذا الكتاب 

)٤(‏ « تلاف » الأول مصدر مولد « لتاف يتلف » إممنى التلف و « لاني » الثانية إععنى التدارك 
و «شاك» الأول من « الشكوى » و « شاك » الثاني من شاكي السلاح أي متام 

)٠(‏ نسب البيتين صاحب بتيمة الدهر الى شمسويه البصري وقال : « قالما في غلام يبيع الفراني » ج۳ 
ص ٤١١‏ » طبعة حجازي بالقاهرة » وني حاشية اسرار البلاغة « ص ٠١‏ » « به في زهر الآداب الى 
أبي الفتح البستي » طبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ٠۳١۷‏ . والفراني : جع فرنية أو فرنيه » وهو نوع من 
الحلوى تخبز في الأفران . ( حاشية اليتيمة ) 

YoY 


الى حتفي مشى قدي ار ی قدي اراق دي 
وزات اا رهه ا سا ول E‏ في کتابه 1 واه » رد الأاز عل الصدور « 
ارا عن باب التجئيس » وهو ضرب مه وقسم ن جل أقسامه كالذي ھ ص دد د ره 
ھا هنا . ۶ ا الناعى من الأمثلة ي ذلاك قول بعضهم 
ونشبري بجميل المد .ع ذكرا طيب الشر 
ونفری وف اه . O es‏ 
وجري في شرا الجد على شاكة البر © 
ی ا ف دوعي حقی عاد مړا سواد يني بیاضا 
وكذلك قول المحتري  :‏ 
RET‏ ا a‏ 
ميكل البني إلا أنه في الجسن جاء كصورة فى هييكل 
وليس الأخذ على النانمي فى ذلك مناقشته ”"“ على الا اء وإ الناقشية له على أنه 
)١(‏ انظر حاشية ص ۲ من هذا الكتابا ‏ , 
(۲) ا في النسخة الطبوعة من الال الائر وني الأصل « نقري والنقر » 
)۳"( في الأصل جر « بغر ألف ولام وهو غير واضح المعنى . والنجر : الأصل وي الل الساثر 
الذسخة المطبوعة « ج ١‏ ص ٠٠۲‏ » »› 
وجري في شرى المد عى ساكاة البحر 


CG) 


ولا نراه يستقم . 

)٤(‏ البيتان من قصيدة عدح با د بن علي بن عيسى الةمي » مطلجا 

أهلا بذلكم الال القبل 1 فمل الذي نهواه أو م يفمل 

أنظر « دوان اابحتري » ص ۷۳١‏ من طبعة المطبعة الادبية یروت ٠۱١۹۱۱‏ 

(ه) في الأصل « كالمهكيل » وهو من سبتق قلم النداخ » والتصويب من الديوان . 

)١(‏ في الل السائر « ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ ؛ طبءة مد حي الدين عبد الميد « وليس الأخذ على 
لماي « ولا نراه يستقم ۰ 

(۷) في الأصل د مناقشة » وهي غير مستقيمة . 


Y^ 


ينقصب لايراد عل ان اوا »> ويكون أحد الاواب التي ذكرها “ داخلاً فى 
الأخر ؛ فيذهب عليه ذلك و فى عنه » وهو أشمر من فلق الصباح 


الف الثالى 
من النو ع الثاني ف التجنيس 
وهو أن تكون الا لفاظ متساوية التر اكيب » مختلفة الوزن > وذلك دون الأول فى النزاة 
کقول الني - صلی الله عليه ونر « الهم كا حسّنت خلقي سن خلقي » . 
ألا تری الى ( أن ) هاتین اللفظتین متساویتان فی التر اكيب ختلفتان ف الوزن » لا نه 
e‏ « الحلق » و « الحلق € من ثلاثة أحرف هي الحاء واللام والقاف إلا آنا قد اختلفا ف 
e o‏ ر ل م 
الوزن إذ وزن الحلق › « قل » ووزن الحلق « فعل € › وهن هنا الق قول بەض 
o 7 0 2 '. .‏ 2 .۰ 2 
الكتاب فی صفة کاب ؤصل الله من‌ضديق له D:‏ فللز ۵ر وال ھر هن نور بدأعته ¢ ونور 
براعته | ا شراق @ 
وكذلك قول بعضم : د لا تال رر 7 المعالي إلا بركوب الرر واهتبال الفرر^ » 
ODT ea Da‏ ا 2 : 
فل دبت عر حشاشة و ذماء ما بین حر هوی و حر هواء 
وأمثال هذا كثيزة » فاعرفها 
)0 في الثل اللنائر : د الي ذکر ناا » وم وهي غير مستقيمة NES‏ » طبعة مذ حي الدين 
عرد الد 
(۲) الغرر : جع القرة » مي من الشهر ايلة اسلال القمر ومن الملال طلعته »> ومن القوم 
ومن الرجل وجه ومن كل شيء : أجله وأبهاه والغرر : التعريض للہلاك . والغرر بكسرالفين جع الفرة » 
و الجاعة الذين؟ لا خبرة هم . 
(۳) اهل الصيد : احتال عليه » واهتبل لأهله : تكسب . 
)٤(‏ ف الأصل » وني الثل الاثر « ج ١‏ ص ٠ ٠٠٤١‏ «قدذبت بين حشاشة ... » وق البتة 
« ج ۴ ص ١۷۲‏ طبعة مكتبة المسين التجارية قد ذبت غير حشاشة » 
(ه) في الأصل « النماء »> بضم الذال وهو من سبق قلم الن_اخ وفي القاموس « الذماء بفتح الذال : 
بقية النفس » . 
o۹‏ 


الق التَالبُ 
من النو ع الثاني من التجنيس 

وهو أن تكون الا لفاظ متساوية في الوزن مختلفة في التركيب حرف واحد لا غير . فان 
زاد على ذلك خر ج من باب التجنيس وهنا القسم دون الذي مثله في النزلة . ف ذلك قوله 
تمالی : « وجوه يومئذر ناضرة » إلى رما ناظرة » © 

ألا ترى أن وزن هاتين‌اللفظتين واحد » وأما رکا ا ات ن ت ركيب ناضرة » 
من النون والضاد والراء » وتركيب « ناظرة » من النون والظاء والراء : وكذلك قوله تعالى : 
« ذلك باکت تفرحون ف الأرض بغیر الم وا کت آرحون ° » 

وال لهال وإ هط داع لهه وإه ن الر لعد 4 

وعلى حو من هذا ورد قول الني صلى اله عليه وسال وهو « اليل معقود بنواصم ا اللير 
الى يوم القيامة ‏ » . وقال أو تام : 


عدون من أيد عواص عوامم ال اف وا ا 
وقال المحتري 

من کل ساجي الطرف أغيد أجيد وممفمفر الكشحين ۹ ی أت 2 
وقال بمضمم « لا تنال المسكارم إلا بالكاره » . وأشباه ذلك كثيرة لا حى 

۷١ : السورة : القبامة » الآية : ۲۲ (۲) السورة : « غافق » الأب‎ )١( 


(۴) السورة : العاديات » الأبة : ۷ »۸ 
)٤(‏ راجع هذا الحديث والوجهالبلاغي فيه » في كتاب « الجازات النبوية » للشريف الرضي « ص۹٤‏ » 
طبعة مصر 
)٠(‏ « البيت من قصيدة عدح با أبا داف القاسم بن عيسى العجلي » مطلمما : 
على مثلها من أربع وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواكب 
دیوان ابی مام طبعة روت ص « ٤۲‏ » 
)٦(‏ البيت من قصيدة مطلمبا 
ان الظباء غداة سفح عجر هيجن حر حوی وفرط تذ کر 
ديوان البحتري + ١‏ س ۴١‏ طبعة الطبعة الأدبية يروت سنة ٠١۹۱۱‏ 
۰ 


اله الراب 
9 من التحنيس 
وهو أن تكون الاٴلفاظ مختلةة في الوزن » مختلفة في الت ركيب حرف واحد ڪقوله 
تعالى : « والتقت الساق بالساق إلى ربك يوممذ اماق » وقال س عز اجه س « وم 
و ا ا ن صنماً » . ومن هذا القسم قول البحتري 
ف اوت ي هال ووت اا غ 
وذم أعراي زلا فال :كن إا سال الف واا مل وف سد كل الف ٤‏ 
ویزهد فی الافضال » 
وقال بعض الشعرأء: — 
تقاصرت هم الاأملاك عن ملك أضعى المناء عليه وهو مقصور 
اا ار ن وعرضه عن لساب الذم موفور 
وأمثال هذا كثبرة فى التأليف 
الضر افاس 
من النوع الثاني من التجنيس وهو المعمكوس 
ور ان اعدا ع الا اه واا کن ا وی ق ل 
ادات السادات سادذات الفادات 6 و كقول الاح « شے الأحرار ا الشے » وقیل 
للحسن بن سل : « لا خير في السرف » » فقال ی فرد أللفظ 
واستون الممنى » وى هذا القسع قول عتاب بن ورقاء ‏ : 


٠١٠١ : السورة : الكهف › الآية‎ )۲( ٠١ ٠ ٠۹ » الورة : القيامة » الآَية‎ )١( 
من قصیدۃ لہ دح با الفتح بن خاقان » مطلهما‎ )۴( 
أ كنت معنفي يوم الرحيل وقد لمحت دموعي ني همول‎ 
,  خسانلا في الأصل « لا خير في السرف » وهو من سبق قلم‎ )٤( 
عتاب بن ورقاء الرياحي من ابطال المرب > واحد القادة الأماء ولاه مصەب بن الزير إمارة‎ )٥( 
اصبهان » وندبه لقتال المارجين عليه ني الري س ففلمم وميد الأص وندبه المجاج لقال شبيب بن‎ 
يزيد » فقتل في وقعة له معه سنة ۷۷ ه‎ 


۲۹۱ 


و م 
إن امال :لا نامال وی و تنش دوا الا غار 


فقصارهن" الهموم طوس لة وطواهن. ‌ ارون فص ار 
وقال. الأخر 
ڪم من مار عل جوادر ؤمن جوادر ع مار 


- 0( 
۾ بن حجععفر 


الكاتب « التبديل » . وذلك اسم متاسب لسماء لأن املف بأتي ا کان معدم فى جز ءكلامه 


وهدا ضرب من التحانس له حلاوة ورون ٠»‏ فاعرفه ) وقد جاه قدا 


الأول هؤخراً فى الثاني » وجا كان مؤخراً فى الول مقدماً في الثاني ومقله قدامة بقول بعضمم: 
« أشكر من أنمم عليك وأنعم على من شكرك » ومن هذا القمم قوله تمالى : 9 بخرج الي" 
من اميت ويخرج اميت من المي ” » وقوله - تمالى = « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
مسك ها » وما سك فلا مسل له من بعده » . وقال بمضيم 
تلك الثناا مس عقدها 'نظمت ا ق اد مى ااا 
وأشباه ذلك كثيرة فاعرفما . 


i‏ الضرب الثاني من القسم وهو « عكس المروف » فكقول بعضم 


أهديت شيا يقل لولا أحدوثة الفأل والتبرك' 
کی ات ف کا رات مقاره 5 
وكذلك قول الأخر : 
a, E gS‏ 


وهذا الضرب نادر الاستمال ٤‏ لأله قلا تع كلة تقلب حروفما فیجیء ممناها صوابا» 


فاعرف ذلات . 


)0( أ نظر حاشية ص ۲ من هذا الكتاب (۲) السورة : الروم»ء اة : ٠۹‏ 
(۴) السورة : فاطر الآية : ۲ وما بعدها 
)٤(‏ ني الأصل « كەس » وهو من خطاً النساخ 
() مقلوب إقبال « لاباء » 
۹۲ 


ا السارس 


من انوع الثاني فی التحنيس وهو التب 
وذلك أن مع الؤاف رن کلتین : احداها کالتبع للاٴخری والنيية J‏ إعضهم : 


الان 2 ا م ا الاشار عاف 
فل طم کسلسالر ماس زلال من ذری الأحار حاري 


وهذا القسے له رونق وطلاوة » فاعرفه . 
ا السابع 
من النو ع الثاني من التجنيس 
وهو ما تساوی وزه و رکه غير أن حروفه تتةدم وا « وذلك كةول ابي تام : 
بيض الفا ع لا سود الصحائفق ون ا القكوار ت 9 
وأمثال هذا كثيرة » فاعرفه . 
النوع التالبٌ مى الباب الثالي ف الزعيع 

وهو وع من ع الان وعر السلك قلا بختل املف بشرك فكره أوابب ألفاظه» 
وأصله من « ترصيم البقد » وذلك أن يكون ف إحدى جاني المقد من اللا لى والمحوامي مثل 
ما فى الجانب لخر » ولذلك جمل هذا فى الكلام » وهو أن يكو نكل لفظة من الفاظ الفصل 
الأول مساوية لكل لفظة من الفاظ الفصل الثاني فى الوزن والقافية » وهذا هو أعلي درجات 
الترصيع وأصمہا راا . واعل أن علماء هذه الصناعة قد جملوا الترصيع منةسما الى قبممين : 

أحدها ما ذكرناه » والأّخر أن يكون احد الفاظ الفصل الول عالقا لما يوازنه من الفاظ 


)١(‏ ف المثل الساثر + ١‏ ص ۲٠۳‏ طبعة المي سنة ۱۹۴۹ ,عصر 
ابا الاس لاحب بأني 
(۲) من قصيدة له عدح فما الحلفة العتصم وي كر فا فتح عمورية » مطلمما : 
اليف أصدق انباء من الكتب- في حده المحدين الجد واللعب 
انظر ص ۷ من الدبوان طبعة حي الان المياط 
ا 


القسم الثاني 

فالقسم الاو ل كقول الإربري ف مقااماله : « فمو بطم الا سجاع بجواهى لفظه »> 
[ ويقر ع الأ ماع بزواجر وعظه » فانه جملألفاظ الةصل الأول“ ] » مساوية لالفاظ الفصل 
الثاني TET‏ « يطبع » بازاء « يقرع » و « الاسحاع » بازاء « الا ماع » 
و « جواهي » بازاء « زواجر » و « لفظه » بازاء «( وعظه » » وهذاهو الكلام السّهل 
اممقنم الذي خاله قريباً وهو بعيد النال » عسير الحصول . وقد ورد هذا القس م كثيراً ف الطب 
التي أنشأها الشيخ اللطيب عبد الرحم ‏ ابن نباتة » فن ذلك وله فى أول خطبة «الجد 
له » عاقد أزمة الا مور بعزالم ( أميه  )‏ » وحاصد أعة الغرور بقواصم مكره » وموفق بيده 
لغالم ذکره » وعحةق مواعیده باوازم شکره » . ومن ذلك قوله فی ذ کر الزمان وتقلبه بأهله : 
« أولثك الذبن أ فوا فتجمتم » ورحاوا فاقم » وأبادم الوت »کا علنم ‏ وام الطاممون فی 
البقاء بندم» فما ٩‏ زعم e O EK‏ 
أن تمروا “ حيث روا ء فلا تفقوا بمخدع الدنية » ولا تفتروا € . وس ذلك ما جاءنا فی 
بعض خطبه : « أمما الناس » أسيمو | القاوب فى ريإض الم » وأديوا النحيب على ابيضاض 
الم » واطلبوا ‏ الاعتبار بانتقاض النمم » وأجياوا الأفكار فى انقراض الامم » . وأمثال 
هذا فى كلام هكثبر » وأما ما ورد على حو ذلك نظماً » فقول ذي المَة : 


د لاء فی برج صفراء فی ج E‏ فطة" قد شاا ذهب » 


)١(‏ الزيادة من المثل السائر < ١‏ ص ۲٠٤‏ من ط.ءة المحلى وانظر « القامة الصنعانة » من مقامات 
المر يري + ١‏ ص ٠١‏ من طبعة باريس سنة ٠ ٠۸٤۷‏ 
(۲) انطر حاشية ص ۱۹ من هذا الكتاب (۴) زيادة من المثل الساثر « < ۱ ص ۲٠٣٠١‏ » 
() ف المثل الساثر د كا زعمتم » «جا ص ٠٠١‏ ». (ه) كذا في الثلالساثر وني الأصل « عر » 
)١(‏ في الثل السائر « وأطيلوا » وهو أ كث مناسبة 
(۷) هذا البيت من قصدته المشهورة : 
ما بال عينك مها الاء ينتكب كانه من كلى مفرية سرب 
ورواية الدنوان : 
کحلاء في دعج صفراء في نمج کالها فضة قد مسا ذهب 
4 


وهذ القسم قليل الاستمال فى الشعر حدآ ء فاعرفه إن شاء الله . 
ال الال 

وهو أن يكون أحد الفاظ الفصل الا ول مخالة.] لا يوازيه من الفصل الثانى » وذل ك كقول 
M7‏ 
اط ا 

کل ان ماد اة OE‏ 

آلا ری أن < ألوبة » مشل « أندية » فى الوزن والقافة » ولكن مال لا عاثل « شاد » 

قافىة و إا عائله وزناً » وكذلك « قوال» موازن « لواب و « محكة » لا وازن « فاق » 


حاعي المقيقة مود اللليقة مم .. دي الطريقة نفاع وضرّار 
وكذلك قول الأخر 
سود ذوائہا بض رائہا حض ضرائها صيغت من الكرم 
وأمثال هذا كثيرة فاعرفما إن شاء الله تعالى . 
النوع الرابع مس الباب التالي 
ف ازوم ما لا یازم 


وهو أو ع من أشق هذه الصناعه مذهبا » وأوعرها طريقاً » لان الولف يازم ف تأليفه 
ما لا مجحب عليه ليدل به على قولّه ف الصنعة » واتساع باعه فا » وانطلاق عناله . 
وقد جمع أو الملا ( أحد بن )"عبد الله بن لان فى ذلك كتاباً » وذكر فيه الحيد 


)١(‏ تابط شرا هو ثابت نن جار ن سفيان » أحد لصوص المرب الغيرين » وأحد عدالما المشهورين 
انظر لان المرب < ۷ ص ۱۷١‏ عنه. 
(۲) في الأصل « قول عامة » والةصحيح من الفضليات للضي ص ۲۹ طبعة دار العارف عصر سنة 
۲ . وقد فسر المحكمة بالكلمة الفاصاة . 
(۴) الزيادة من المثل الساثر »> < ١‏ ص ۲۹۷ طبعة المي سنة ۱۹۳۸۹ ,عصر 
40 


الذي لا مطلم فوقه » والردي الذي لا مهوی حته » وسنذ کر من ذلك طرفا 

واعل أن حقيقة هذا التو ع مي أن تكون المجروف التي قبل روي الابيات من الشمر 
حرفا واحداً » وهذا أيضاً موجود فى فواصل اكلام المنثور . ومن أراد ممرفة ذلك والاطلاع 
عليه » فليطلبه من كتاب « الازوم » لأبي الملاء » وغيره من الكتب المؤلفة فى هذا الفن › 
فان كتابنا هذا ليس موضوعاً شرح هذه الاسباب » وانما وضع لن عرف الا صل فما » فنبين 
له حن الجيد مها والرديء ونفرق يها » يعم أين يضم يده فى استم|ال ذلك وا طراحه . 

فا جاء فى هذا الباب قولي فى حصار قلمة : « فلا رأونا بساحنهم حاضرين » ولمم فى 
عقر دارم حاصرين » وم من بأسنا حذرين » تنادوا الاساء صباح المنذرين » 

آلا ری الى الفقر تين الأخرتين كيف قد زم فما « الذال والراء» 2 « حدر ومنذر ) › 
وأما الفقرتان الا وليان فليستا من هذا القبيل » لأنه مجحب أن يكون بازاء « حاضر » كلة 
أخرى فى أخرها ضاد وراء »> إلا أن ذلك كانه شبيه عا لا ازم » والسبب فيه ورود الياء والنون 
الختصة باجم بعد الراء » ول و کان هذا معتبراً فی ازوم ما لا ازم » لوجب أن يكون التأثير للياء 
والنون » مى غير نظر الى ما قبله) . وعلى هذا التقدر فلو قال القائل « فلما رأونا بساحم 
نازلين » ولمم فى عقر دارم حاصرین » » لکان ذلك من باب ازوم ما لا يازم . وهذا مال 
يذهب اليه أحد . وانما الا صل ما أشرنا اليه أولا فاعرفه . 

واعل أنه متى صغدرت الكامة الأخيرة من الشعر والكلام التثور > وجب أن يصشر 
الباقي اتباعاً لوزن . فن ذلك قول بعضهم : 


عر عى ليل بذي سر سوم كبيتي ليله الشمير 
(DÎ,‏ : 2 ا ا 

مقبضا ` نفسي فى طيير تنمض الرعدة فى ظهيري 
مهفو الي ازور من صدري ‏ ظا فى رج وف أمطير 


(1) في الأصل ١‏ بد سدير » والاصحيح ٠ن‏ الال السائر < ١‏ ص ۲۷١‏ وذو سد قرية لبني المرب 
٠ن‏ جزبرة المرب والغمير عدة مواضم مها 

(۲) في الأسل « مقضاً » ولا معنى له هنا وي المثل السائر « مقضباً » وأرى أن الصواب ما ذكرناه 
وهو من شواهد العيني 

اا 


dE: OO a 
۶ ۶ 

ألا رى الى هذا الشاعر »كيف آرم التصنير فى هذه الا بيات جيمما ؟ فان ذلك مر 

واعل أنا لا نبعث الؤلف على استمال هذا القسم من اللكلام حتى بجيء به متكا وحشيا 
فيكون قد قصد جودة الصنمة وإظار القدرة علمما » والةوة فما » فيلقيه ذلك فما يستكره من 
الألفاظ » وتمافه الأ ماع . وما مثل التكاف لذا الضرب من اكلام حتى بأتي به فى صورة 
قبح ة > إلا مثل الصالغ الذي CE‏ ردا فیجید فيه عله ٤‏ وبخرج فيه بدیع صنعته 
فیکون عدف ذلك فد راعی الفرع ٤‏ وأمل الاأصل ¢ فتذهب حوده اأصنءة ف رداءة الصوغ ۰ 

وأما إذا أ المؤلف ذا الضرب من الكلام » غير متكلف ولا وحش كان له رونق 
وطلاوة ٤‏ وقد استعمل ذلك أو العلاء العري فی کتابه فألی مه بشي ء يىو عنه الطبع كقوله 
ف قافة التاء انلماء : 


بٿ عن الانا ولا بات ل فما ولا عرس" ولا أ 
ا ع 2۸ 

وقد حملت من الوزر ما تمحز ار عمله السخت 

إن مدحواي ساءي مدحم وخات أنينی‌الثریسیخت 2 


لا یفقددن خیرکم مجانسک “ولا تکووا کان سخ 


» في الأصل و « أُرزقي » و « القدر » لله صغير ترخم لأغر أي « غرير‎ )١( 

(۲) « وني شواهد الميني » من لدن الظهر الى العصير انظر حاشية المثل السائر « جا ص ۲۷۷ » 
وني حاشية الألفية » شرح ان عقيل : « هذا الشاهد من الأبيات الجهولة نسبتها » وكل ما قبل فيه إنه لراجز 
من طيء » « < ۲ ص ۷ه طبمة مطبعة السعادة سنة ١٠۳١۷‏ عصر 

(۴) لزوم مالا يازم ج ١‏ ص ۱۷١‏ طبعة مطبعة امحروسة ,عصر سنة ٠۸١۹۱‏ 

(+) في الأصل « حالسك » والاصحیح من اللازومیات ج ۱ ص ۲۳۸ 
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ولاڪقوم حدث بوم 


وأمثال هذا كشيرة فى كتابه » وله من ذلك البديع النادر الذي تتقاصر دوه الفصحاء 


کقوله : 
ليل بلا نور جن عهمه 
وهي المياة ؛ فمفة أو فتنة 
وقال 
يلقاك بإلاء امير الفتى 
E‏ ا 
وال ا 
تنازع فى الانيا سواك وماله 
وڪم ا ملك ار ب مقدار 
ول بحظ فى ذاك التزاع بطائل 
أ نفس لا تمظم عليك را 
تداعوا إلى الزر القلبل غالدوا 
وما 2 صل او حليلة ضيفم 
تلاقي الوفود القادمم ا بفرحة 
وم يتوازن فى القياس نميمها 


وماهي إلا شاكة ليس عندها 


١ الزیادة من الازومیات ص ۲۳۸ ج‎ )١۱( 


ما ( آکلوا ) أمسهم وما طبخوا 


خن الاد الس بخ مار 
ت ت او ار 


کر 


ومشل حد السيف ما يةد 2 


ولا لك ثيء فى المقيقة فيا © 
یمیر جنوب الأرض رتد فا( 
ر الأ إلا أن تمد سفما 
فتفةو ها مشل عتلفها 
EE N E‏ 
اظ من داك فا عترفم ےا 
وتب على ار منصرفها 
وة أ دت عفر فما 
و ا أو ا لتر فما 


(۲( في الأصل : « اجر » 


(۳) في الأصل « تمتقد » والتصحيح من الازومیات ج ١‏ ص ٠٠١‏ 


(4) في اللازوميات « المقيقة » ج ۲ ص ٤١٠١‏ 


(ه) في الأصل : « بغير خيوب الأرض » والتصحيح من اللزومیات ج ۲ ص ٠١٠١‏ 


۲۹۸ 


فے وا 1 
کت اط واوخ ا © ٠‏ فت روا :ن عقا 


تذاءت عن الانصاف من ض م جد سبيلاً الى غايات منتصفما 
فأطبق فا عها وكڪفاً ومقلة وقل لنوي“ الناس فاك لفما 
کان التى فى الكأس رطفو حبا ما جام حباب عند صرتشفا © 
وله من جملة فصيدة : 

ری الانيا وما وصغفت ير إذا أغنت فقیراً أوهقته 
إذا خشيت لشسر عحلته وإن رجيت لير عوقته 


حا ادا ات مک 


وأزظر سما قد أرساته إل بنكبة أو فوقته 
ر € ء۶ 

فلا بخحدع مليها أديب وإن هي سورته ومنطقته © 

اذاه شا ن اتا اف ا ا وة 


وأمثال هذه کشیرة فی شعره » فاعرفما فالا من محاسن ازوم ما لا يازم 
وعليك أا المتتصب لاستمال هذا النوع من الكلام أن تلك هذا المذهب القوم 
وتنهج هذا الق 9 الواضح غير متصبك له ولا مکثر منه حتی عر بإلمنى المندرج مته ٥‏ 


وتذهب پرونقه وطلاوه . وقد ورد من هذا الباب قول طرفة بن العبد : 


الا اال ت ف ا م 
اک کک ال ل ا اهيا رافش فا ورت ا ا 


(۱) ف الدیوان : کا نبذت لاوحش وااطیر رازم اازومیات ج ۲ ص ٤١١‏ 

(۲) في الأصل « سروراً » والتصحيح من الازوميات 

(۳) في اللازوميات : « ين عم تشفما « 

» رواية الازومبات : « فلا دع يلما أدبب وان مي سورته ونطقته‎ )٤( 

(٥)‏ في الأصل « وصدت » ونری أت الصواب « وصرت > وق القاموس « وصر 
والناقة وا يصرها صراً شد ضرعا » 

) اللقم » محركة » وكصرد : معظم الطريق أو وسطه ( القاموس‎ )٩( 


۳۹۹ 


ألا ترى ما أحسن هذا الاسلوب » وألطف مأخذه » وعلى متفه ينبغى أن يكون الاستمال 

فاعرفه : 
النوع اأاسس س الما التالی 
ف الوازنة 

وهي أن تون ألفاظ الفواصل ٥ن‏ الكادم النشور متساوية ف الوزن ¢ ودلاف نوع ٣‏ 
التأللف شر رف امحل ¢ لطرف الوقع ¢ ولا کلام 4 طلاوة ورونی ٠‏ وسبب ذلك الاعتدال ¢ 
لأنه مطلوب في جميع a‏ ياء . وحي ث كانت مقاطع اكلام ممتدلة فى الوزن أذ مم-| السمع > 
ووقءت من القلب موقع الاستحسان »> وهذا لا صراء فيه بحال من الا حوال لبیانه ووضوحه . 

فا جاء من ذلك قوله تمالى: « وآ تيناها الكتاب المستبين ء وهديناهاالمراط المستق » 
ولك قوله تعالى : « قال “ يا هرون ما منعك إذ رأينهم ضاوا ألا تتبعن » أفمصيت 
امي قال يبنۇ م لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ٤‏ إي خشیت ان تقول فر قت ین بني اسرائیل 

۰ ۶ 
ولم تر قب قولي ¢ . وع حو منه ورد قوله تعالی : D‏ من أعرض عه فانه حمل يوم القياممة 
زرا 4 خالدین فيه وساء مم وم القيامة ل ¢ . 

ومن هذا الاساوب قوله تمالى : « ومئذ يتبعون الدّاعي لا عو ج له وآخشمت الأصوات 
لار حن فلا تسمع إلا مسا بومئذ لا تنفع الشغاعة إلا من أذن له الر حن ورضي له قولاً بل 
ما ين ایدم وما خلفهم ولا حہطون به € 

وعلى هذا الهج جاء قوله تمالى : « وكذلك أنزلفاه قرآناً عربيا وصر فنا فيه من الوعيد 
لملهم يتقون أو 'محدث مم رذ كرا فتعالى الله الك الح ولا تمجل بالقرآن من قبل الف 
ee,‏ إليك و حه وقل وت زدلي ٠ « (de‏ ۋەن ذلك فوله عر وجل فملنا يا ادم 

)١(‏ السورة : الصافات الآية ١١٠۸‏ (۲) السورة : طهالآية ٩۲‏ وما بعدها 


(۳) السورة « طه » الأبة : )٤( ٠١١‏ السورة « طه » الآبة : ٠١١۷‏ وما بعدها 
(ه) السورة « طه » الابة : ١١١‏ وما بعدها 


V۰ 


إن هذا عدو لاف وازوجاك فلا خرجنكا من الجنة فتشقى إن لك ألا جو ع فما ولا تعرى 
وأنك لا تظماً فا ولا تضحى ‏ » وأمثال هذا فى القرا ن كشيرة » فاعرفه . 
الو ع السارس سس الباب التائی 
ف اختلاف صيغ الالفاظ 
وهو من صناعة التأليف عنزلة علية ومكانة شريفة 
اعل أن الألفاظ اذا تقلت من أساوب الى اساوب كنةلها من الواحد الى الججع أو الى 
التثنية » أو الىالتأنيث أو الى غير ذلك انتقل حسما وصار قبا » أو قيجما وصار حستا . دليل 
ذلك ؛ أن التاء التي تزاد فى آخر الاسم للفرق ف الصفة حو : مقعد دة . ألا ترى إلى لفظة 
« مقعد » الدالة على مكان الجاوس تجمع على مقاعد » ولفظة « مقمدة » الدالة على المحل المخصوص 
من المحيوان مجمع على « مقاعد » ابا ؛ فاذا وردت هذه اللذظة أعني « مقاعد € فی اكلام ٤‏ 
والمراد جع ( مقعد ) استقبحت لاثلنها بحم « مقَعّدة ») وذلك مما یکره د ؛ وإذا وردت 
منفردة برأسما م ستقبسح ولا تستڪره ء قال الله تعدالى : « فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر “ . ولا جل ذلك لا جاءت لفظة « مقاعد » فى القران اللكريم أضيفت الى ما لا حتمل 
معه الاستقباح » فقال جل“ وعلا : « واذ غدوت ” من أهلك تبوّى الؤمنين مقاعد لاقتال » 
ولولا إضافة مقاءد إلى القتال لاستقبح إيرادها هاهنا . وهذا لا بخفى على من له أدلى معرفة 
هذه الصناعة » إلا أن هذا الثال الذي مثلناه لا بطرد فا هذا سبيله » وإغا بقع فى بض الألفاظ 
دون بعض ء وقد نهنا عليه فی کتابنا لیعرف عله من التأليف . 
ومن ذلك أيضاً ما أشر نا اليه فى صدر الكتاب فى باب الا لفاظ المركية “ وهو أنك ترى 


)١(‏ السورة « طه » الآية : ١١١‏ وما بعدها 

(۲) السورة « القمر » » الآية : ٠٠١‏ (۳) السورة « آل عمران « » الآية : ٠١١‏ 

» انظر ص +1 وما بعدها من هذا الكتاب » وانظر الحديث عن هذا في كتاب « دلائل الإعاز‎ )٤( 
ه.‎ ١۴۳۴١ وما إعدها من طبعة مطبعة المنار سنة‎ ۳١ للامام عبد الاه الجرجاني > ص‎ 
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بض الا لفاظظ تروك ی کلام ما وتزداد ا اعاب ٤ N‏ تراها ی کلام فتثقل 
علىك وتستکرهما ؛ مثال ذلك : أن لةظة « إلا خدع ) قد وردت ف بيتين من الشعر» وهي 


ف أ حدها لالهَة حسنة » وف الأخر تة مستكرهة > كةول الصمَّة بن عيد 2 


تلفت" 2 المي حی کانی 2 و جعت ٥ن‏ الاصذاء (لمةا ( فا 
يادهن قوم من أخدعيك فقد أضججت‌هذا الأنام من خرقك 


ألا ترى أنه قد وجد لمذه اللفظة فى بيت أي عام من الفقل على النةس والكراهة أضعاف 
ما وجد لما فى بيت الصمَّة بن عبداله من الروح والحغة والايناس والهجة !؟ وهذا ما لا عكن 
التزاع فيه لظموره » وليس سبب ذلك إلا ما أشرنا اليه من اختلاف الصيغة ؛ ألا ترى أٺ 
لفظة « الخد ع » قد جاءت هاهنا موحدة ومثناة » وهي حسنة فى حالة الانفراد » «ستكرهة 
فى حالة الشنية 

وقد يكون ذلك لأمس يرجح الى التركيبلا الى الا لفاظ ء وذلك أن يكون ال ركيب مختل 
النظام » مضطرب الترتيب فتجيء الفاظه عند ذلك مستكرهة » مستفقلة » اكوا واردة في 
غير أماكنْها » وان كانت من حيث انفرادها حسنة لاثقة . وقد تقدم اكلام على ذلك ف باب 
تر کیب الا لفاظ › فاعرفه ۲ 


)١(‏ هو الصمة نن عبد التهن المفيل... شاعر بدوي مقل » منشعراء الدولةالأءوية » هوي اعرأة من 
قومه » انی اوها ان بزوجه ایاها ... وله فما شعر رقق فی به . انظر أخباره في « الأغاني » الجزء 
الجامس ص : ٠١١‏ وما ا 

(۲) الببت من قصيدة أوردها أو عام في حاسته في باب النسيب ص ٠١٠٠١‏ القسم الثالث طبعة لجنة 
التأليف والترجة والنعر بالقاهية سنة ۱۳۷۱ ه » ومطلعا : 

شنت بال زيا وفك اعيات ارك من را وشا ا 

وني دوان الجاسة : د وجدتني » بدلا من كني . والللت : صفحة المنق ( القاموس ) والأخدع : 
عرق قي صفحة المنق . 

(۴) أنظر ص ٠٤‏ : وما بعدها من هذا الكتاب 


YYY 


النوع السالن ص الما الثائي 
في تكرير الجروف 

اعل أن هذا النوع لا يتملقى بتتكرير الاألفاظ ولا تكرير المماني مما سبق ذڪره فى باب 
القتڪرير »لان تكرار الحروف هو أن يأتي حرف واحد أو حرفان فى كل لفظة من ألفاظ 
الكلام أو فى أ كثرها » فيثقل على اللسان النطق ما » فمن ذلك ما أنشده ال جاحظ 

وقر حرب عکان قفر ول فرت فر حربر ر © 

ألا رى الى هذه الراات > والقافات التي فى هذا البيت من الشمر ؟ فاا في تتابمما 
كالسلسلة » ولا خفاء عا على الناطق مما من الكافة » وليس الكلام الماري من ذلك موز 
e,‏ > ولا هو الذي لا ستطيمه إلا الشاعر الىر ز أو الكاتب الفلق بل هو مما يصعب 
اعطق به . ولذلك کا ن كلام الناس في عاوراتهم » ومكاتبامم » خالياً من هذا القبيل ء وذلك لان 
لا محصل إلا بالتكاف والقصد لاا تيان به » فام إذا أرسل الانسان نفسه على سجيتما » وخلى 
پیا وبين طبمما فانه لا برض له ذلك . فليث شعري أي أ يضطر مؤلف اكلام حتى 
يأتي به مستکرهاً تیل على اللسان ویترك ما هو أسہل عليه 

ألم تمم أن العرب الذين م الأصل ف هذه اللغة قد عدلوا عن تكرار الجروف ف ىكير من 
كلامهم ؟ وذاك أله إذا تكررت المجروف عندم أدنموها استحسانا » فقالوا فى سل لك 
» فل لف » وف تضر وني « تضر وني » . وكذلك < استمد فلان للا ( اذا تاهب له 
والأصل فيه « استعدد » » « واستثب لأس » إذا يا وكل ( وأصله استتبب ‏ ) وأشباه 
هذا كشيرة ف ىكلام المرب » حتى إم لشدة كراهنهم لتكرار الجروف أبدلوا احد المرفين » لا 
تكرر » حرفا خر غيره فقالوا : أمليت الكتاب » والا صل من ذلك « آمللت » فابدلوا 


)١(‏ البيت مول القائل . أنظر البيان واللبيين ج ١‏ ص ٠٠‏ طبعة لجنة التأليف والترجة والنشر سنة 
۸ ۹ االقاهرة وانظر الميوان ج ٠‏ ص ۲١۷‏ ومهاهد التنصيص ج ١‏ ص ١١‏ 
(۲) أنظر دلائل الاعجاز ص 4۸ طبعة المنار ممصر سنة ٠۳٠۹۷‏ ه 
(۴) زيادة استوحبما الساق والاتساق 
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« اللام » ياء طلبا للخفة على اللسان » وفراراً من اقل والاستكراء 

واعل أن ورود الادغام فى هذه اللغة أقوى دليل على كراهة المرب لتكرار.الجروف وفبا 
أشرنا اليه كفاية لامتأمل » فاعرفه 

وحيث انتهى بنا الكاام الى هذا القام » وفرغنا من جميع الأنواع فى عل البيان والأقسام » 
فلتجمل خانمته حمد اله على لوفيقه » والمداية الى أقوم طريقه » وأرغب إليه فى العصمة من 
ازلل » والارشاد فى القول والعمل » فان عثر الناظر فى كتابنا هذا على سقطة » أو وقع فى أثناله 
على هفوة أو غاطة » فلبُّغْض_ عنها إغضاء الصافع > وليسترها تر التجاوز المسامح » فان 
اللكريم من ستر المورة > وأقال المثرة . 

م الكتاب منه تعالى 
وقد ڪتب ا : 
وکان الفراغ من حریره پار التلاثاء عشرین (کذا) من ڈهر شوال 

سئة ألف وثلثاية وأربمة عشر هجرية (كذا ) » على نبينا أفضل الصلاة والسلام وأزك التحية 

ونقل هذا اللكتاب على ذمة الكتبخانة الجديوية » خط الفقير المحقير مود صالم» 

غفر الله له ولوالدیه ولمس هین > والمجد هرت 


الاين ات 


Y4 


١‏ - فهرست إجمالي لموضوعات الكتاب 

۲ - فهرست تفصيلي لوضوعات الكتاب 

۳ - فمرست الاعلام 

فیرشت ادن واا ا کن 

٥‏ - فهرست الكتب 

فمرست الا شمار « الواردة في متن الكتاب » 

۷ - فهرست الا شمار « الواردة في حواشي الكتاب » 

۸ - فمرست اكات اللغوية المهمة الواردة ف حواشي الكتاب 
و وات 


(Ye 


وت اعرا اوصوعات الاتاب 


الصفحة 
ات ١‏ 
القطب الا ول « الفن الأول » 
الباب الا ول من الفن الأول من القاب الأول 
آ لات التاايف 5 
الق الاأول[ يشتر ك فيه النظر والنثر ] ۷ 
القسم الثاني [ وهو ما بخص الناظم دون الناثر | ۲۰ 
الباب الثاني من الغن الا ول من الةطب الا ول 
فی أدوات القأليف ۳۹ 
الباب الثالث من الفن الا ول من القماب الول 
فى الطريتق الى صناعة النظم والنثر ۳٢‏ 
الباب الراب من الفن الول من القطب الأول 
فى القىقة وا لجاز ۲۸ 
الفن الثاني من القطب الأول 
فى الا لفاظ والماني وتفضيل التكادم النثور على المنظوم ۳۳ 
الات الول 
فى الا لفاظ المفردة ۳۳ 


YY 


لوغ الأول اعد عازج اروف 
النوع الثاني ا کنا ا وو 
النو ع الثالث : أن لا تكون الكلمة مبتذلة بين المامة 
الو ع الرابع : أن لا تكون الكامة قد عبر مأ عن معنى يكره ذكره 
النو ع الحامس : أن تكون الكلمة مصغرة 
النو ع السادس : أن تكون الكامة مؤلفة من أقل الاوزان ركيب 
التو ع السابع : أن تكون الكلمة مبنية من حركات خفيفة 

القسم الثاني من الباب الول 

فی صناعة ركيب الاٴلفاظ 
الباب الثاني من الفن الثاني من القماب الا ول 
ف اكلام عل العاني 
الباب الثالث من الفن الثاني من القطب الول 
في تفضيل الكاوم المنشور على المنغاوم 
القطب الثاني 
فى الاشياء اللحاصة وهو فنان 
الفن الأول ف الفصاحة والبلاغة 
الفن الثاني من القطب الثاني 
فی ذ کر أصناف ل البيان وأتقسامام) 
الباب الأول 
- ف الصناعة المنوية - 

النوع الأول في الاستعارة 


YVA 


“٤ 


۹۸A 


As 


۷٦ 


۷٦ 


AY 


AY 


النو ع الثاني من الفن الثاني : التشبيه 
١‏ - القسم الأول : تشبيه امغرد بالفرد 
۴ - القسمم الثاني : تشبيه ال ركب بال ركب 
۴ - القسم الثالث : تشبيه الغرد بال ركب 
النوع الثالث من الباب الأول : فى شجاءة العربية 
القسم الأول : ف الالتفات .. 
القسم الاي ف الا خبار عن الفعل الاضي بالمضارع وعن الضارع بامافى 
القسم الئالث : ف عکس الظاھی 
القسم الراب ف ال جل على العنى 
القسم اللامس : فى التقديم والتأ خير ا 
الةسم السادس: في الاعتراض 
النوع الرابح فی الاحاز 
القسم الأول : الابجاز بالمحذف 
القت الأول من القتسم الأول من النوع الرابع : 
الا كتفاء بالسبب عن السب وبالسّب عن السبب 
الضرب الثاني من القسم الاو ل من النوع الراڊم : 
الإضار على شررطة التفسير 
الضرب الثالث من القسم الا ول من النوع الرابع : 
حذف الفمل وجوابه 
اضرب الامس من القسم الأول من النوع الرابع : 
حذف الضاف والمضاف اليه و إقامة كل منها مقام الآخر 


\Yo 


\YY 


۳۰ 


۲۷۹ 


المرب السادس من القسم الأول من النوع الرابع : 
حذف الوصوف والصفة وإقامة كل منھ)| مقام الأخر 
OE‏ 
الذضرب الثامن من القسم الاول من النوع الرابع : 
اضرب التاسع من القسم الأول هن النوع الرابع هة 
حذف ( لو ) وجواما 
الضرب الماشر من القسم الأول من التوع الرابع 
E O a O a‏ 
الغرب الحادي عشر من القسم الأول من النوع رابع 
حذف ) > ( من اكلام وي ص ادة 


الضرب الثاني عشر من القسع الأول من النوع الرابع : 


الاسشناف 

الب الثالك عشر من القسم الأو ل من النوع الرابع 
حذف الواو وإتماا 

الذأرب الرابع عشر من القسم الأول من النو الرابع 
القسم الثاني من النوع الرابعم الابجاز من غير حذف 

الضرب الاول ن الس الما من النوع الرابع 
ما يساوي لفظه معناه ويسمى ( التقدير ) 


A! 


۱۳١ 


۳ 


‘۳4 


\o 


۱۳۹ 


۴Y 


\۴¥ 


۱۳4 


\5۱ 


۱۲ 


الضرب الثاني من القسم الثاني من النوع الرابع 
فا زاد ممثأه عل اماه 
إلا طناب 
النوع السابع من الباب الا ول من الفن الثاني 
فى الكناية والتءريض 
الضرب الا ول من اللكناية ( الذي بحسن استماله ) 
١‏ - القسےم الاو ل المفيل 
۲ - القسم الثاني من الكناية فى الارداف 
الفرع الأول ھن الارداف 
الفر ع الثاني من الإرداف 
الذر ع الثالك من الإرداف 
الفرع الرابع من الإرداف 
الفر ع الحامس من الإرداف 
انوع الثامن من الباب الا ول من الصنف الثاني 
في استمال العام ف النفي والمحاص في الاثبات 
النو ع التاسع من الباب الا ول من الفن الثاني 
فى التفسير بعد الايام 
انوع العاشر من الباب الا ول من الفن الثاني 
ف الت قيب اأصدرى 


٤ 


\oY 


۱۹ 


\YY 


\Vo 


YA\ 


النوع الحادي عشر من الباب الول من الفن الثاني 


في التقديم والتا خير ما لا يتعلتق بعل النحو ۱۷٦‏ 
النوع الثاني ءشر من الباب الا ول من الفن الثاني 

ف عطف الأظهر عل صضمبره والافصاح , نه رهده ۱7۹ 
النوع الكالث عشر من ع ال باب الا ول من ٠‏ أله ن الثاني 

فى التخلص والاقتضاب ۸۱ 

قي المبادىء تابات AY‏ 


النوع السادس عشر من الباب الا ول من الفن الثاني 


في خذلان الخاطب ۱۹۷ 
النوع السابع عشر من الباب الأ ول من الفن الثاني 
قي الاشتقاق ۱۹۸ 


النوع الثامن عشر من الاب الأول هن ى القن J‏ ثاني 


قي المروف العاطفة والجارة ۲١‏ 

النوع التاسع عشر من الباب الأول من الفن الثاني 
في التكرير ۰٤‏ 
القسم الأول الذي يوجد في اللفظ والعنى ٤‏ 
الالال اه ٤‏ 
الضرب الثاني من التكر ير في اللفظ والعنى ( غير افيد ) ¥ 


YAY 


القتسم الثاني من النو ع الأول في التتكرير : ( الذي يوجد في المعنى دون اللغظ ) 


الضرب الأول المفيد 
الضرب الثانى ( غير افيد ) 
النوع المشرون من الباب الأو ل من الذن الثاني 
فی اس العا 
الضرب الأول المطابقة وهي المقابلة 
الضرب الثالث من النوع الءمشران 4 ف اتسر وما صح من ذلاک ما دقك 
النو ع الجادي والمشسرون من الباب الأول من الفن الثاني 
فى اللحطاب باخجلة الفعلية والحطاب بالج الاسعية 
النوع الثاني والعشرون من الماب الك ول من الفن الثاني 
ف ورود لام التا کید فالکلام 
النوع اثالث والمشرون من الباب الأول من الفن الثانى 
ف الاقۃےاد والافراط والتفر ٫ط‏ 
فى المعاظلة 
في التضمين 
النو ع السادس والمشرون من الباب الول من الفن الثاني 
ف الاستدراج 
في الارصاد 


الصفحة 


۳۹۸ 


YY 


YYo 


YY 


۳۰ 


YY 


Ye 


YA 


YAY 


المفحة 


النوع القامن والمشرون من الباب الا ول ٥ن‏ الفن الثاني 


في التوشيح 4Y‏ 
النو ع التاسع والمشرون من الباب الأول من الفن الثاني 

قي الأخذ والسرقة r‏ 

الس أله ول النسخ YE۳‏ 
القسم الثانى وهو ضران 

الذرب الأول: السلخ E‏ 

الضرب الماني من القسم الثاني : السخ 4۸ 

الباب الثاني 


من القن الثاني من الاب الثاني 


فى الصناعة الافظية — 

التو ع الأول من الباب الثاني 
ف السجع والازدواج ۲۵۱ 

النوع الثاني من الباب الثاني 
فی التحنیس ۲0 
القسم الأول من النوع الثاني ف التجنيس 10٦‏ 
القسىم الثاني من النوع الثاني ف التجنيس 0۹ 
القسم الثالث من النو ع الثاني فى التجنيس ۰ 
القسم الراب من النو ع الثاني ف التجئيس ۳۹١‏ 
اقم ال حامس من النو ع الثاني في التجنيس ٩٩۱‏ 
القسم السادس من النو ع الثاني ف التجنيس ۹۳ 


YA 


الشسم السابع من النو ع الثاني ف التجنيس 

النو ع الثالث من الباب الثاني 
ف الترصيع 

التو ع الرابم من الباب الثاني 

قي ازوم ما لایازم 

التو ع الامس من الباب الفاني 
في الوازنة 

النو ع السادس من الباب الثاني 

فی اختلاف صي الا لفاظ 


۹۳ 


“e 


۷۰ 


۷1 


YA® 


فررست تفصبى لموضوعات الكتاب 
مقدمة الولف : سه 
منزلة عل البيان ( ١‏ ) البحث عن تصانيفه وکتبه (۱) . اطلاء-ه على معظم ڪتب 
البيان ( )١‏ . استخراحه من القران لان ا من عل الان (۳) . شرحه جمیع أنواع 
البيان ( 4 ) . تسمية اللكتاب ( > ) . مدار الكتاب وأوابه ( > ) 
( القطب الول ) 
« الفن الول » 
الباب الأول 
من الفن الول من القطب الأول 
آ لات التأليف ۰-۹ 
الحاجة الى وجود الطبسع فى الانسان ( ١‏ ) . الات التأليف قسمان ( ١‏ ) . الاأول يشترك 
فيه النظم والنثر ( ۷) . عل النحو (۷) . معرفة اللغة ( ٠۳١‏ ) . معرفة أمثال المرب وأياممم 
٠١(‏ ) . الاطلا ع على كلام المتقدمين من المنظوم والمنثور ( ١۷‏ ) . معرفة الاأحكام الساطانية 
من الا مامة والإمارة ( ۱۷ ) . حفظ القران الکرم (۱۹) حفظ أخبار الرسول )١١۹(‏ . 
القسم الثاني : وهو ما بخص الناظم دوس النار ( ۲١‏ ) ممرفة العروض والزحافات 
۲١ (‏ ) . معرفة القوافى ( ۲١‏ ) 
۰ الباب الأول 
من الفن الأول من القطب الاٴول ١‏ ۲0 
فی أدوات التأليف 
محذره من التوعص ( ۲١‏ ) . المنى هو عاد اللةظ واللةظ هو زينة المنى ( ٨١‏ ) . جز 
YAY‏ 


البرد عن التعبیر عا رتضیه ( ۲۲ ) . بجويد الاّلفاظ ( ۲۳ ) . عخاطبة كل فريق من الناس على 
قدر طبقتہم ( ۲۳ ) . کتاب الرسول لوائل بن ححر ( )۲٤‏ . 
الباب الثالك 
من الفن الول من القطب الاٴول 
فى الطريق الى صناعة القظم والنثر ۲۹ — ۲۷ 
مارسة أبن الاير لصفاعة الكتابة ( ۲٠‏ ) . طريقة كتابة الرسائل ( ۲١‏ ) ممارضة 
الرسائل ( ۲۷ ) . ومعارضة القصائد ( ۲۷ ). 
الباب الرابع 
من الفن الأول من القعاب الول 
فى الحقبقة والجاز ۸ ۳۲ 
معنى الحقيقة ( ۲۸ ) . معنى الجاز ( ۲۸ ) . أقسام الجاز ( ۲۸ ) .كل عاز له حقيقة وليس 
اكل حقيقة حاز ( ٠١‏ ) . يدل عن المقيقة إلى المجاز لمان ثلاثة الاتساع والنشبيه 
والتوكيد ( ٠١‏ ) . الجاز إذا كث لى بالقيقة )۳١(‏ . 
الفن الثاني قي القطب الاول 
فى الا"لفاظ والمعاني وتفضيل الكادم المتثور على المنظوم وهو ثلاثة اواب 
الباب الاأول 
القع الاأول : في الالفاظ الفردة ۴۳ — A‏ 
أوصاف اللفظة المغردة التي تستحق ما ميزة الحسن والجودة وهي سبعة أآواع )۴۳۳١(‏ . 
التو ع الأول : تباعد مخار ج الجروف ( ۳٤‏ ) . ذكر الاصوات والمروف )۴١(‏ . خرو ج 
الصوت ( ۴١‏ ) . تشبيه املق والفم بالمزمار ( )۴١‏ . رتيب الجروف على نسق الخار ج )۳١(‏ . 
ا روف الستة الستحسنة ( ۷ ) . الجروف المّانية غير الستحسنة ( ۴۷ ) . عخار ج المحروف 
( ۴۷ ) . تمرف ابن سان لاحروف ( ۳۸ ) . اءتر اض ابن الاّبر عليه (۴۸) . 
AA‏ 


النو ع الثاني : وهو أن لا نكون الكامة وحشية ولا متوعرة ( ٤١‏ ) ممنى الوحشي 
٩١(‏ ) . حديث طهفة بن أي زهير ( ٤١‏ ) . جواب الرسول له ( ٠٤‏ ) ..كتاب الرسول إلى 
بني سهد ( ٠١‏ ) . تمليق ابن الا"ثير عليه ( ٠٠‏ ) . الجضري يلام على استمال الوحشي ( ٤٦‏ ) 
الانكار على الناثر فى استمال الوحشي من الكادم أ كثر من الاتكار على الناظم )٤۸(‏ . 

النو ع الثالث : وهو أن لا تكون الكامة مبتذلة بين العامة ( ٠۹‏ ) . ماكان من الألفاظ 
دالا على ممنى وضع فى أصل الاغة فغيرته العامة ( ٤٩‏ ) . ما يكره ذكره (6۹) مما ابتذلته 
العامة )١١(‏ . 

النوع الراب : وهو أن لا تكون الكامة قد ”عر ما عن معنی یکره ذکره ( ٠١‏ ) . 

النوع المامس وهو أن تكون الكامة #٠‏ صغرة ف موضع يعبر ما عن شيء خفي أو 
لطيف أو ضميف ( ٠٤‏ ) . مماني التصفير ( ٠١‏ ) . أبنية التصغير ( ٠١‏ ) . 


النو ع السادس : وهو أن تكون الكلمة مؤلغة من أقل الا“وزان تركيبا ( ٩۷‏ ) . سبب 


ذلك ( ١۷‏ ) . 
النوع السابع وهو أن کون الكامة مممة من حرکات حقيفة ) ۹ ( ۰ اتڪار 
)۹( 
القسم الثاني من الباب الول 
ف صناعة ركين الاٴلفاظ £ — ۷ 
حسن التألىف ( 6( . القرآن يفوق جميع الكلام (). 
الباب الثانى 
من الةن الثاني من القطب الاٴول 
ف الكلام على المعاني ۸ -— ۷۲ 


ما يبتدعه صاحب الصناءة ( ۸ ) . ما بحتذيه على مثال تدم ( ۹۸ ) . المنى هو الذي 
يستخر ج بالفكر ة دون اللةظ ( ۸ ) شرف العنى وعلوّه وسةوطه واستفاله من نتائج عاو 
الهمة وسقوطما ( ٩۹‏ ) . 
YA۹‏ 


الباب القالث 
من الفن الثاني من القطب الا ول 
ف تفضيلى اللكلاام النثور على المنقاوم Yo — YF‏ 

القرآن لكريم ورد تارا ( ۷۴ ) المرب كانوا أفمح الناس (۷۳) جيم المرب كانوا 
يقولون النظم ( ۷۳ ) . النثر ينوب مناب النظم ولا ينوب النظم مناب النثر ( ۷١‏ ) . الذشر 
لا ينال إلا بعد حصيل آلاته ( ٠١‏ ) . النار تعلو درجته حتى ينال الوزارة وأما الشاعر فلا تعلو 
درجته عن رتبة اأستعطين ( )۷١‏ . 

( القطب الثاني ) 
فى الاشياء اللحاصة وهو فنان 
..... القن الأول فى الفصاحة والبلاغة ¥ — A\‏ 
وض هذا الاب ( ۷١‏ ) . الفصاحة ( ۷۷ ) . البلاغة ( ۷۹) 
« الن اكاني من القطب الول 
.... فى ذكر أصناف عل البيان وانقساماتم) وهو بابان 
« الباب الأول » 
ف الصناعة العنوية — 

النو ع الأل : فى الاستعارة 

معنى الاستمارة (۸۷) . الاستمارة جع بين شيثين عمنى مشترك بيم) ( ۸۳ ) . الاستمارة 
تنقسم قسمين : ( ۸٤‏ ) . الاستعارة البعيدة ( ۸۹) . 

النوع الثاني النشييه 4۹۰ — A‏ 

حد التشبيه ( ۹١‏ ) . فائدة التشبيه ( ۹١‏ ) تشبىه الفرد بالفرد ( ۹۲) . تشبيه اركب 
ارکب ( ۹۲ ) . تشبیه الفرد بال رکب )٩۹٩(‏ . 

النوع المالث : فى شجاعة العربية ۹۸ — Y۲‏ 

۹۰ 


وهو ستة أقسام : 
الق الأول : ف الالتفات ۸ ۱۰۲ 
می الالتفات ) ۹۸ ( ۰ الرجوع من الطاب الى الغرمة ) 2 ۱ ( ارجوع هن الفعل 
الستقبل الى فعل الأ ( )١‏ اارجوع من خطاب التثنية إلى خطاب لجع( .)١‏ 


القسم الثاني : ف الاخبار عن الفعل الماضي بالضار ع وعن الفعل الأضار ع بالاضي ٠١٠-٠٠۲‏ 


القسم الئالك : ف عکس الظاهی : 1.6 — ۰ 
تفرد أبن الأثبر بذ کره (۱۰۹) 
القسم الرابع : فى ا لجل على المعنى : ۱۰۸-۰ 


دقة هذا النوع من التأليف ( ٠٠١‏ ) وروده ف الفرآن وفی فصیح ال کلام ( ٠١۹١‏ ا 
الذدكر ( ٠١١‏ ) نذدكير المؤنث )٠١۷(‏ مل الواحد على الجاعة )٠٠۷(‏ . حمل الجاعة 
عل الواحد (۱۰۸) . 

القتسم الحامس : في التقدم والتاخير ۱۱۸-۰۸ 

ما كان التقدے ر الاوك به ( ۱٠۹‏ ) . تقد الفعول على الفعل ( )٠٠۹‏ . تقد خير 
البتدأً ( ٠٠۹‏ ) تقد الظرف في الإثبات ( ٠١١‏ ) . تأخير الظرف وتقديه في النحو )٠١١(‏ 
تقد المال )۱١۳(‏ . رل التأخیر ( ۱۱۲ ) باب الاستقهام ( ٠١١‏ ) . 

القسم السادس : في الاعتراض : ۱۲۲-۸ 

ما يأتي في الكلام لفائدة ( ۸ ) . ما يأتي في اكلام لغير فائدة ( ٠٠١‏ ) 

النوع الرابع : في الا جار : ۲ —4\ 

اقم الأول : الابجاز بالحذف : وهو أربعة عشر باب 4—\4\ 

الضرب الأول : الاكتفاء بالسبب عن السب )٠١١(‏ . 

الضرب الثاني الاضار على شريطة التفسير : )١٠٠١١(‏ . 

الضرب اثالث : حذف الفمل وجواه : ( )١۲۷‏ إقامة الصدر مقام الفعل ( ٠١۸‏ ) 

٣۹۱ 


حذْف جواب الفمل ( ۱۲۹) . 
الضرب الحامس : حذف المضاف والمضاف اليه وإقامة كل منها مقام الآخر .)٠۳١١(‏ 
الضرب السادس: حذف الموصوف والصفة وإقامة كل منها مقام الآخر .)١۳١(‏ 
الضرب السابع : حذف الشرط وجوابه ( ٠۳۳‏ ) 
الضرب الئامن في حدف القس وجواه : ( ۱۳( 
الضرب التاسعم في حذف (لو) وجواا : ( ٠۳١‏ ) 
الشرب الماشر : حذف جواب ( 0ا ) وجواب ( آما) وخواب ( إذ1) :)١۴(‏ 
الضرب المجأدي عشر : في حذف (لا) من الكلام .)١۴۷(‏ 
الضرب الثاني عشر : في الاستئناف : ( ٠۳۷‏ ) إعادة الأاء والصفات )٠۴۷(‏ . 
الاستئناف بير إعادة الأسماء والصفات ( ٠۳۸‏ ) 
الضرب القالكث عشر : في حذف الواو وإثباما . )٠۳١(‏ . 
الضرب الر ابع عشر : في الحذف الذي يوجب الاخلال في اكام ( ٠٤١‏ ) . 
القسم الثاني : الابجاز من غير حذف 41~1۳ \ 
الضرب الأول : ما يساوي لفظه معثاه : ويسمى التقدير .)١۱٤١(‏ 
الضرب الثاني : فا زاد مناه على لفظه وهو الامجاز بالقصر ( ٠٤١‏ ) كثرته في القرآن 
(۱4۳) . باب أفمل ( )٠٤١‏ . 
النوع المامس من الباب الأول من الفن الثاني 
في الطاب \o—\‏ 
التباس هذا النوع ( ٠٤١١‏ ) . قول أي هلال الممڪري فيه ( ۱٤۷‏ ) . رد أبن الأثير 
علیه ( ۱٤۸‏ ) ممنی الاطناب ( ۱١۱‏ ) 
التو ع السادس من الباب الأول من الفن الثاني 
فى و كد التميرالقصل لقصل 101-1۲ 
4Y‏ ۰ 


فوائد قوله تمالى « انك أنت الأعل » ( ٠١١‏ ) 


النوع السابع : في السكناية والتمريض ۱4-1 
خلط القدماء بين الكناية والتعريض ( ٠١١‏ ) . تمريف الكناية )٠١١(‏ . تعريف 
التعریض ( ٠١۷‏ ) 


الضرب الأول من الكناية ( الذي بحسن استعاله ) )٠١١(‏ وهو أربعة أقسام : 
السے الاول: الققيل (۷) . الس الهاني : في الارداف ( ٠١١‏ ) . والارداف 
جمسة فروع : 
الفرع الأول : فمل البادهة ( ٠١١‏ ) . الفرع الااني : وهو باب مل : )۱١١(‏ . 
الفرع الثالث من الارداف : وهو ما يأتي في جواب الشرط ( ٠١۲‏ ) . الفرع الرابع مم 
الاٴرداف وهو الاستناء من غير موجب (۱۹۲) الفرع الحامس من الارداف : (۹۳) . 
القسم الثالكث من الكناية : وهو الجاورة ( ٠١١‏ ) . القسم الرابع من الكناية ما ليس 
بتمشل ولا إرداف ولا تاورة( ٠٦١‏ (. 
التعررض وحوازه في خطة النس اء ) ۱٦‏ ( ٥ن‏ زک لہ الةمررض ( ۱۹۷ ( ٥ز‏ 
مشکادت لتر يض ) VY‏ \ ( هن اخ القعردضات ماکتمه مرو بن مسعدة ( ۱۹۹ ( 
في استمال کک في النة وانحاص کک ۱۷۲-۹ 
i‏ إعك u‏ ۱۷0۲ 
الابعداء بذ كر الضمير (۱۷۳) . الاممام من غير تفسير )١۷٤(‏ . الاستقاء المددي )۱۷٤(‏ 
النوع العاشر من الباب الول ٥ن‏ الفن الثاني 
ف القءقيب الصدري \Y1— 1o‏ 
الو ع الجادي عشر من الباب الا ول من الفن الثاني : 
في التقديم والتأخير ما لا بتعلق بعل الحو ۱۷۹-1۷ 
اا 


شد السب عل الست ) ۱۷٩‏ ( تدم الا کر عل الاّقل ) \VY‏ ( : 
فی عطف المظہر على ضمیره والافصاح به بعده ۱۸1۹ 
فاندته ( ۱۷۹ ( .ما رقص به الذم ( ۱A۰‏ ( 
النو ع الثالث ءشر من الباب الول من الفن الثاني : 
فی التخلص والاقتضاب ۱۸۷-۱۱ 
معنی التخلص ( ۱۸١‏ ) معنى الاقتضاب ( )١۱۸١‏ . 
النوع الرابع عشر من الباب الا ول من الفن الثاني : 
فى الباديء والافتتاحات AY‏ —۱4۳ 
فواند هذا الاب ( ۱۸۷ ) . إسحق بن ابراه وقصر الممتصم (۱۸۸) الابتداءات فی 
قران ( ۱۹١‏ ) الابتداء امستكره ( ۱۹١‏ ) . الابتداء البديع البارع )٠۹١(‏ . 
النوع الجحامس عشر من الباب الاول من الفن الثاني 
ف ووه الافظ موه العنى 4۹۳ = ۹۷ 
« فاعل € و ( فعیل ) وأيها أبلغ (۱۹۳). 
النوع السادس عشر من الاب الك ول من الفن الثاني : 


فی خذلان الخاطاب 14۷ —۱۹۸ 
النوع السابع عشر من الباب الا ول من الفن الثاني : 
فى الاشتقاق ۲۰۱-۸ 


تفضيل بمضم الاشتقاق على التجنیس ( ۱۹۸ ) . الاشتقاق الصغیر (۱۹۹) س الاشتقاق 
الكو( Y۰‏ ( ۰ 
فى الجروف العاطفة والارة — ۳ 
۹4 


التو ع التاسع عشر من الباب الأول من الفن الثاني : 
فی التكرر € —\\ 
ما نوجد في اللفظ والعنى ( افيد ) ( ٠٠١‏ ) . الضرب الثاني من التكرير ف اللفظ والمعنى 
( غير الفيد ) )۲١۷(‏ التكرر الذي وجد ف الى دون الط ( ۲٠۹‏ ) . الضرب الأول 
( المغيد ) ( ۲٠۹‏ ) الضرب الثاني ( غير المغيد) ( ٠٠١‏ ) . 
النوع النشرون من الاب الأول من الفن الثاني : 
فی تناسب العاني : وهو ثلائة أضرب : ۲۲4-1 
الضرب الأول : المطابقة : وهي الةابلة )۲١١(‏ تسمية « قداءة » له لقتنيس )۲١١(‏ . 
مقا بلة الي بضده ( ۲١۲‏ ) . مقابلة الشيٴ بغبره ( ۲۱۳ ) . وهو ضران : 
الشرب الأول : ما كان بين المقابل والقابل له مناسبة وتقابل )۲٠۳(‏ . 
الضسرب الثاني : أن يقابل الي ا بینه وبینه بعد ( ۲٠۳‏ ) . 
الصرب الشاني من النو ع المشرن : في صحة التقسى وفساده (۲۱۸) . 
الضرب الثالث من النو ع المشرن : في التفسير وما يصح من ذلك ویفسد ( ۲۲۱ ) . 
التواغ ا لجادي والمشرون من الباب الأو ل من الفن الثاني : 
في امطاب باججلة الفعلية الطاب باج الاعية Yo—¥é‏ 
النو ع الثاني والمشرون من الباب الأول من الفن الثاني : 
في ورود ( لام التأڪيد ) في الام — 
النو ع الئالث والمشرون من الباب الاول من الفن الثاني : 
في الاقتصاد والافراط والتفربط ل — r.‏ 
التفریط ( ۲۲۹ ) . الافراط ( ۲۲۸ ) . الاقتےاد ( ۲۲۹ ) 
الو ع الرابع والمشرون من الباب الأو ل من الفن الثاني 


فی اللعاظاة ° —\ ۳ 


740 


قول « قدامة » فيه ( ۲۳١‏ ) . عالفة عاماء البيان لقدامة ( ۲۳١‏ ) . العاظلة اما التقدم 
ا نوع الجامس والعشر ون من ع الاب الأول ء ن الف ن الثاني : 
فی التضمين Yo — YF‏ 
تضمین الاسناد ( ۲۳۲ ) . 
النوع السادس والعشرون من ع الباب الازل: ن الفن الثاني 
في الاستدراج Y"A—Yo‏ 
النوع السابم والعشرون ٥ن‏ اللاب الك ول ٥ن‏ الأن الثاني : 
فی الارصاد YE\— FA‏ 


النوع المامن والعشرون من اباب الاول من الفن الثاني : 


فی الأخذ ا Y0*—Y§‏ 
النسخ ( ۲٤۲۳‏ ) . السلخ ( ۲٤۳‏ ) . السخ ( ۲٤١۸‏ ) 
الباب الثاني 


من الفن الثاني من القطب الثاني 
» في الصناعة اللفظة » 
النو ع الأول من الباب الثاني 
في السجعم والازدواج Yo0o—15\‏ 
ذم ججاعة للسجع ( ٠١۱‏ ) . رد ان الاير علہم ( ۲١۱‏ ) أقسام السجع ( ٠٠۳‏ ) . 
النوع الثاني من الباب الثاني 
في التجنيس ۲0 — ۳ 


۲۹٦ 


لسمیته بذلاث ( ۲١۹‏ ) . وهو سيمة أقسام 
القسع الأول من النو ع الثاني من التجنيس ( ٠٠٠‏ ) وهو التجنيس الطلق . 
القسم الثاني من النو ع الثاني من التجنیس ( ۲٠۹‏ ) . وهو أن تكون الالفاظ متساوية 
التر اكيب مختلافة الوزن 
القسى المالث من النو ع الثاني من التجنيس ( ۲٠١‏ ) أن تكون الا لفاظ متساوية في 
ألوزن تلف من ال ر ك 
القسم الرابع من النو ع الثاني من التجنيس ( ۲٠١‏ ) أن تون الألفاظ متلفة في الوزن 
مختلفة فى الت ركيب حرف واحد 
الفسم المحامس من النوع الان من التحنيس ( ۲٦۱‏ ( : 
وهو الوس : وهو ضربان : الأول : كس الألفاظ ( ۲۹١‏ ) . والضرب الثانى 
عکس امروف ( ۲٠٣۲‏ ( 
القسم السادس من النوع الثاني من التجنیس : وهو اجب ( ۲١۴۳‏ ) 
الفسم السابع من الفوع الثاني من التحئيس : وهو ما نساوي وزبه و ( ۳۹۳ ( 
في الترصيع — 1o‏ 
صله ( ۲۹۳ ) . أقسامه : الس الأول وغو ان کون ا فاط لفل الأول اة 
لا لفاظ الفصل الثاني وز وقافية ( ۲۹ ) . القسع الثاني : ماكان أحد الفاظ الفصل الأول 
مخالفاً لا بوازيه من الفصل الثانى ( ٠٠١‏ ) . 
في ازوم ما لایازم 0 Y—‏ 
جم أبي الملا ءكتابا في ذلك ( ٠٠١‏ ) . حقيقة هذا النوع ( ۲١١‏ ) 


4 


فى الموازنة :¥ — VI‏ 
النوع السادس من الباب الثاني 
في اختلاف صيغ الا لفاظ — 


۲۹۸ 


شر ست الا عمرم 


حرف الا لف | ان جني- ۲۹ و٣۳‏ و۷٣‏ وهو“ 
اراه ( السورة) ٩۷‏ و۱۰۸ و٤۱۱ ٣٠۸۵‏ 
و و۷ و ۷۳ و ۳ و وې ١‏ ان الموزي ۱٧۲۸‏ 
اراھ النعمة - ۱۸١‏ ان الحاجب  ٩‏ 
اراھے ن المدر ۔ ۹۷ ان حاجب ‏ ۱۱ 
اروز ۲٤‏ ان خر بن عرو - ۱۲۷ 
ان بویه - ۲۹ ابن خاکان - ۱۸۲ 
ابی الا یر ٤٤‏ و۸٥‏ و ۹۸ و۳٥٠١‏ أبن الدمينة - ٠١۹‏ 
”و A‏ أبن رشق - ۲۳ و ۲۷ و ۱۸۸ 
ان أي الحدید الدائنی - ۱۲ و ۱۰ و۴۳۹ ٠‏ ابن الروي - ۷> 
\Vegfg‏ ابن ربيمة الطاثي _ ۲۰۰ 
ان آي طالب ( علي ) _ ٤٥‏ ابن الزمکدم - ۱۸۰ 
این الاٴصبع (عرام)۔ ٤۳‏ ابن السراج ۔ ۲۹ 
ان أبي عينية ( عبد الله بن جد المپلى ) - | ابن سعد ۲٤‏ 
۱۹٦‏ ابن سنان الحفاجي - ۳ و ۳۲و ۳٣‏ و٤٣‏ 
ان رهان - VRgVVgoAgoftg og Ag FA” ۱۹٩‏ 
ان ري - Yg 10A Yg ٩۸‏ 
ان تغري ردي ۱۸٩‏ ابن سینا - ۳٣‏ 
ان جعفر  ۱٩۰‏ ابن شا كر الكتي - ۳ 


۹ 


ابن صمیم الرٹدي - ۱٩۸‏ 
ابن طباطبا۔- ۸۷ 
أبن الطبرية - ۷١‏ 
ابن عباد - ۲۰۹ 
ابن عبد الجتی - ١١۷‏ 
ابن عدلان - ۲۰۸ 
ابن ءصفور - ۹۸ 
ھک ggg‏ 
ابن قتیبة - ۱٤۷‏ و ۱٤١‏ و ١٤١‏ 
ابن ا 14° 
اب ن کشر - 
ابن کال ۲۹ 
أبن مسعود  ۳٣‏ 
ابن مظمون ( عنان) - ۱۹۷ 
ابن المز۔ ۲۲ Aggy‏ 
و۱۹۰ 
ابن نباتة - ۱۸۲ 
ابن الندم الوص - ۲۹ و ۱۸٩‏ و ٠۹۰‏ 
ابن هالی, الغري - و۲ و۲۰ 
و۰٣‏ 


أبن هانیء ا لمكي ( أو نواس ٩٩  )‏ 


ابو اسحاق اراھ بن هلال بن زھہون | 


الصاني _ ۱۸ o»‏ 
او انوب ( أحد بن عران ) - ٠١٩‏ 
أو أوب اورياني - ٠١۹‏ 
۰ 


أو الیقاء المکبري۔ 4۹ و۰۰ و ١ه‏ و٩۹‏ 
أو بكر الاسفزاري _ ۲ 
او ام ۲ og AA»s A9 VY»‏ 


۹۰ 9Y9 Ag 
\A0 او جار‎ 
١ - أو جمفر الدني‎ 
٩۷ - ) أو الحارث ( غيلان بن عقبة‎ 
>٦ - ) أو الحسن ( أو القاس‎ 
٠۳١و أو ا لجسن الاٴخفش ۲۹ و۳۷‎ 


لط 
او الجحسن علي بن عيسى يِن علي بن عبدالله 
1 ا 

أو المجسن م الوراق YY‏ 

أو ال سن علي بن الم \AY‏ 


او حیان التوحيدي - ۲۷ 

او دلف القاسم بن عیسی - ٠١١‏ 
أبو دژاد - ۱٤١‏ 

ابو دۋاد الايادي - 

أبو زهير ( طهفة ) _ ٤۲‏ 

اؤ زید الاٴٌنصاري _ ^۸٩‏ 

أبو سعيد الثذري - ۸۹ 

أبو المايب ( المتنى ) - ٠۹‏ و١٤‏ واه 
AANA” Ag‏ 
ابو اعباس البرد _ ۴ 

أو عاص ٩٩‏ 


ا بو المباس  YY‏ 


أبو عبدالله مد بن الجسن المذحجي _ ٠۳‏ 
بو عبيدة - 4٤‏ 

١۰  نایع ابو‎ 

أبو عنان الازني - ٠١‏ 

أبو نان المحاحظ = ال ماحظ 

أبو العلاء - ۱۸۲ 

أبو الملاء تحد بن غالم العروف بالفا 0مي _۲ 
ابو على الفارس - ۲۹ و 4۸ 

ا بن علي الا نداي 

بو العمیثل _ ٠۹۰‏ 

أبو الفتح بن جني = ابن جي 

أو الفرج ( قدامة بن جعفر ) - ۲۱۱ 

او الفرج الشيباني oY‏ 

أو الفضل ( مرو بن مسعدة بن سعد بن 
صول) - ۱۹۹ 

او القاس الآمدي - ۲ و ٤‏ و٦٤‏ و۷۸۸۷ 
أوالقاسم عبیدالله بن‌سلم‌ان بن وهب ۲۲ 
أو الحاسن مسعود بن مد بن غالم - ١‏ 
أو حد بن سان المفاجي = ابن سنان 
او تحد ( اسحاق بن ابراھے بن ماهان ) 


۱۸٦ 


او منصور المالی - ۲١۸‏ 
او نواس \AA 9\0» ٤٦‏ و ۱4۰ 


او شل ( حمید) - ۱۹۲ 


أك هلال الستكرف- \oogAYg V۲‏ 


۰*9 


أو الميذام ( بن تمارة بن ضرم ) - ٠١۷‏ 
أو الوليد ( معن بن زائدة) _ ٩٥‏ 
او حی عبد الرحم ۱۹ 

او یعقوب اسحاق بن حسان - ۱۲۷ 
آي بن کب - ۳۹ و ۲۸ 

٩٩ _ امد‎ 

امد بن طاھی _ ۱۸٩‏ و ۱۸۹ 

اد بن عمران _ ۱٩٩‏ 

أحمد بن المدر - ۹۷ 

امد بن هشام _ ۱۸٩‏ 

أحدمصطفى الراغي - ٠٦‏ 

٠۹۰ _ الاخطل‎ 

الأخفش ۔ ۲۹ 

الا رجانی ۔ ۱۸١‏ 

o الازدي‎ 

٠۷١  يرمزأالا‎ 

إسحاق - ۱۸٩‏ و ۱۸۷ 

إسحاق بن اراھے ا لموصلی ۔ ۱۸۹ و۱۸۹ 
۱۹۰ 

اسد ۔ ۱۱۳ 

الاسدي ( المسين بن مطير ) _ ٠»‏ 
إماعیل - ۱۹ و ۷ و ۱۷۳ و ۱۸۷ 


أشجع بن مرو - ۱۸۹ 


الا صممی - ۱۰و أ٣‏ أ وا٤‏ أ و٣٤‏ و4 بثو ألمباس _ ٠‏ 


الاأعرج ١١‏ بنو لعلبة بن سعد بن ضبة _ ٠١‏ 

آم ندب _ ٠٤١‏ بئو الحارث بن کب - ۱۹۸ 

المدي _ ۳٤‏ و ۱٩۸‏ | بتو محارب بن حضفة _ ٠١١‏ 

آم زر ع - ٩٤‏ | بنو معقل - ۱۸٩‏ 

ارۇ الس - ۱۷ و ۸۷ و ۸۷و ۱۰۹ بو سعد 60 
oV og lg Vg”‏ بو ا 

الاٴمین ٩۲‏ و ۱۸۹و ۱۹۰ بنو النجار ۔ ۱۲۸ 

الا ندلي ( شد بن ھانیء)  ٤٦‏ حرف التاء 


اش بن حجر ۱۰٩‏ تابط شرا - ٩٩‏ و ۳۰( 


التریري _ ٩٤‏ و ٩۸و‏ ۸۸ و ٩۹٩‏ و۱۲۷ 


ا ١‏ 
و و۰۰٣‏ 

اباي ( ال حلي ٤۲  )‏ و ٠١۹‏ م ٠٤۱‏ 

الحتري - NA‘ \TTg IYE AY‏ اكا 
g‏ ۹و" غود ۲۰۹٣‏ 

الباخرزي _ ۲۰ ا ملت ۲۷و۹ 

۲۰۹ - الشمالی‎ ۱۸٩ و‎ ۱۸٩  يدیعقربلا‎ 

البرقي  ٠۹۷‏ حرف اج 
البرامکه - ٠۸۹‏ ال جاحظ ۲ و٤۳‏ و ۸۲و۱1 
البندادي - صاعد بن المحسن ۹١-‏ | جرية بن المجاج - ٠٤١‏ 

بكر بن مد البصري - ٠١١‏ | الجرجاني ( عبد القاھں) ٦٤‏ و ۷۰و ۳۳ 
بکر بن الاطاح _ ٩۲‏ جریر بن عطیة ۔ ٩٩‏ 

بنت حکم ( خولة) - ۱۹۷ ا جزري ۔ ۳۹ 

بنو إسرائیل - ۱۱۹ و ٠۳٤‏ حمفرا؟ 


بنو کے - ۱۸۰ 
۳۲ 


جعفر بن سلمان المائعی _ ٩۰‏ 


٠١۹ - الجشياري‎ 
ء۷و٣١وااو‎ ١ا٠‎ و١‎  يرهوملا‎ 
\\ég9\° ASAT» 


حرف الجاء 


حالم - ۱۲۹ 
ا حارثي ‏ ۱۹۸ 
حبيب النحار - ۱۰۲ 
حجازي - ۲۳ 
الحريري - ٤۸‏ 
حسام الدین - ۲۰۸ 
امسن بن بشر الآمدي - ۸۷ 
الحسن بن سہل - ٠٤١‏ 
الحسن بن عبد الله المسكري _ ٠١‏ 
حسن السندوي - ٠۳۷‏ 
الحسين بن إسحاق التنوخى - ٩۹‏ و ٠١٠‏ 
الجحسين بن مطير شى 0 
الى _ 5١‏ و ۳ه ولا 
دن ع ا اللو 
مید أو ہشل ۔ ٩۲‏ ۰ 
حنظلة بن الشرقي - 3 
ليان ۲٠۰‏ 

حرف الجاء 


خالد ‏ ۱۱۹۳ و ١١ا‏ و ٣۲ا‏ و۱۹ 


خاد بن عبد الله القسري - ٠١٠۴۳‏ 
خالد بن الولید - ٠٠۳‏ 

خالك بن بزید بن رید الشیباني - ٠۱١‏ 
المحريمي - ۱۲۷ و ۱۷۹ 

الحضر بن أحمد الثملي - ٠۲١‏ 
المطیب - ٩۲‏ و ۱۸٩‏ و ٠۸۹‏ 
الاطيب البغدادي _ ٠٤۳‏ 
الحطيب التبريزي = التبريزي 
المطيب القزويني - ٠۹‏ 

٣ _ المفاجي‎ 

الحلیل بن أحمد ۱۱و۲۸ و٣۴‏ 


خو بت حکم - ۱۹۷ 

حرف الدال 
داود - ۱۲۸ 

حرف الذال 
ذو الرمة ۱ و۹۷ و۷ و۱4 وا 
ذو الکكفل - ۱۸۷ 

حرف ازاء 
رزق الله سرک ۹۴ 
ارشید - ۱۳۳ و ۱۸۹ و ۱۸۷ و ۱۸۹ 
رضي - ٩۳‏ و ٩٩‏ و۱۹۹ 
ارضي الاستراباذي  ١١‏ 
رضي - 4\ 

۳.۳ 


الرماني أو الحسن علي _ ۲ 
ر یا۷٦‏ 

حرف الزاي 
از جاج ۲۹ و ۱۹١‏ 
ازرکلي ‏ ۲۲ و ۲۹ و ٤٩‏ و ۱۲۸ 
اازخشري - ۲٩‏ و ٥‏ و۸۹ و٤٤۱‏ و۳٥۱‏ 

Vg \Ag Yg 

الزمکدم - ۱۸۰ 
زهیر ‏ ۱۲۰ 

حرف السين 
الساسي ‏ ۱۲۷ و ۱۹۰ و ۱۹٦‏ و۱۸۹ 
نماد ۷۹ 
سعك  ۷١‏ 
سعید بن اياس بن هانیء _ ۱۹۰ 
السامي ‏ ۱۸۹ 
سی ٩۷‏ 
سلمان - ۱٩٩‏ 
سلمان بن فهد الوصلي - ۱۸١‏ 
سلمان بن عبد املك ٠١١‏ 
السمعاني ‏ ۲ 
سوید بن صمیع - ۱٩۸‏ 
سیبویه - ۲۸ و ۲۹ و ۳۷ و ۱۳۱ 
سيف الدولة ‏ ۲۹ 
سيف الدولة بن مدان ۱ و ٩٤‏ 


۳۰٤ 


السيوطي ۲۸ و ٠١‏ 
حرف الشين 
الشافمی - ٠۹‏ 
الشريف الرضى \Ngoftgorg FY‏ 
A9 ۱Y g‏ و۲ 
شکیب ارسلان - ۸۸ 
الشميذر الحارثي - ١١۸‏ 
شہاب الدین مود الألوسي - ٤۸‏ 
حرف الصاد 
الصاني ۱۸ و ۱۹ و۲۱۱ 
الصاحب ‏ ۲۰۸ 
صاعد بن المحسن البغداد - ٠۹‏ 
الصفدي  ١٤۳‏ 
الصمة بن عبد الله بن طفيل - ٠٦‏ 


اف لاء 
الطائہ - ۱۸ 


طرفة بن العبد البكري - ١۷‏ 
طه ‏ ۳ و ۰او ٤٤و0‏ 
طمفة بن زهیر ٤۲‏ 
حرف المين 
عاد ۱۳٤‏ و ۲۰٣‏ 
العماس بن الاحنف _ ٠۳۴۳‏ 
2 الرحے بن نبانه _ ۱۹ 
عبد المزيز بن روان - ١٠١١‏ 
عبد القاهر الجرجاني - ٦٤‏ و ۷٩‏ و ۸۳ 


عبد الله ۲۲ 

عبد الله بن خاید ‏ ۱۹۰ 

عرد الله بن طاهر ٠۲۰‏ 

عبد الله بن مسمود - ۳۹و ٥٩‏ و ۱۲۸ 
عبد الجید اللا _ ٠۳۴۳‏ 

عبد اله بن طاهر المزاعي _ ٠۹۰‏ 

عبد الوهاب عرام  ٩٤‏ 

عبد الله بن سلمان - ۲۲ 

عمان بن جني = ابن جني 

عمان بن مضمون - ۱٩۷‏ 

عام بن الاصبع - ٤۳‏ 

عروة بن الورد - ۷۸ 

عة ۷۰ و ۱٤‏ 

عز الدين بن أي الجديد = ابن أي الحديد 
عز الدین بن الا یر - ۲ 

عز الدولة - ۱۸ 

عضد الدولة - ۲۹ 

عفيف الدين علي بن عدلان = ابن عدلان 
عقبة ب نکمب بن هير بن أبي سلى-۷۰ 
المكبري = أو البقاء المكبري 

علي الأرمني - ٠١١‏ 

علي بن جبلة ٠٤١‏ 

علي بن عبد اله بن مدان = سيف الدواة 
۹4 


غل بن ٣٭د‏ ب حعفر بن ٤ل‏ بن المحسين 


١١۷  يولملا‎ | 


١٤١  ةمقاع‎ 

علةمة بن عبدة د ١٠٤١‏ 

على بن اني طالب _ ٤١‏ و ٠٠٥‏ 

مارة بن عقيل بن بلال بن جررر - ١١١‏ 
عر بن أي ربيمة - ٠١۸‏ 

تمر بن عبد العزیز - ١١۷‏ 

مرو بن عمان - MA‏ 

عمران - ٩۷‏ و ۱۳۹ 

مرو ين مسعدة - ۱٩۹‏ 


١١٤  ةرتنع‎ 
\ot و‎ ۲٤ - الاي‎ 


حرف انين 
الغاعی ‏ ۸۲ و ۱۹۹ و ۱۸۲ 
غیلان بن عقبة ( ابو الحارث ) - ٩۷‏ 


عیسی 


حرف الفا 

الفارسی - ۲۹ 

ناري - ۲۲ 

فرعون ‏ ۱۳۴ و ۱٤٤‏ و ۱۷۳و٣۲۰‏ 
الفرزدق - ۱۱۳ و ۱۱٤‏ و۹٩۱۹‏ 
فریتس کرنکو - ۱۹۰ 

الفضل بن محی' - ۱۸۸ 
ا 

٠٠١ و‎ ١١ - الفيوي‎ 


حرف القاف مد بن عبد الله اليري ‏ ۲۲ 


قدامة بن جمفر ۲ و ۲۰ و ٤۳و٣۸‏ | تمد بن بزيد الازدي ( اليرد) - ۲۲ 
Ng Ng Ng AY‏ تمد ( رسول اله ص ) - ۲۹ و ٤٥‏ 
قدور۔ ۱۹۰ مد حى الدين عبد الجيد - ٠۳١‏ 
قرواش _ ۱۸١‏ د eT‏ 
بةرواش بن‌المقلد ( امير بني عقيل ) - ٠۸١‏ د بن المیے - ٦۷‏ 
القزويني ( الحطيب ) - ٠۹‏ مدعي صبیح  ۸٩‏ 
قس بن ساعدة - ۷۳ ! مد عبده عزام _ ۸٩‏ 
حرف الكاف مود شکري الالوسی - ٩۸‏ و ٠٤١‏ 
کشیر عزة ‏ ۷۰ و ۱۲۰ و ۱٦٤‏ الرزوقی _ ٣۳‏ ۰ 
اللكسالي - ۲۸ مریم ( سورة) - ۷١‏ و۱۲۹ و ۱٥‏ 
کستاف ‏ ۱۷۷ الرزبانی - ۱٤۱١‏ و ۱۹۹ و ۱۸۸ 
کسری ۔ ۲٢‏ ا - ۱۹۹ 
حرف اللام مسل ۲۰۸ 
لبيد ۲۷ و ۱٩٩  ةدعسم ۱٤١‏ 
لمان - ۱۹۹ مصطفی اباي ( الحلى ) ٤۹‏ و ء۳ 
لوط ۲۰۹ و۷ 
حرف الم مصطفی جواد ( ال دکتور ) - ۱۸ 
امون - ۱٤۲‏ و ۱٦۹‏ و١۸١‏ اطع - ٠۸‏ 
البرك( ابن الاير ) _ ٣ء‏ مماوية - ۲٤‏ 
اعرد - ۲٢‏ و۲۲ و۲۳ و ۲۹ و ٣۷‏ واا العتص ( اللايفة العباسي ) - AA ۱۸٩‏ 
التني ( أبو الطيب ) _ ٠١‏ وو و و۹۰ 
و4 المتمد ‏ ۲۲ 
المت وکل ( عل اللہ المباس ) _ ۲٠۳‏ معن بن زائدة  ٩‏ 


۳۰۹ 


الغربي ( ابن هانيء) - ٤٩‏ حرف الماء 


الغيث بن علي العحلي - ۲٠٤‏ | ا مهادي - ۱۸٩‏ 
الفضل بن مد ٠١‏ هارون الرشید- ٩۲‏ و ۱۰۱ و ۱۲۸و۱۲۹ 
الفضل الضى ا عبد الرحمان ) _ ٠١‏ هامان _ ۱۷۴۳ 
العصور ( تمد بن أب ءاس ) - ۸٦‏ هود ( السورة) - ۲۸ و ۰۱٠و١٠٠‏ 
النصور۔ ٤۷‏ و ٥۹٩و۹١١‏ و و۳۹ 
الورياني ( أبو أیوب) - ۱۹۹ حرف الواو 
موسی ۱۰۱ و۱۰۲ و١٠٠‏ و ٠۲١‏ وال بن حجر ۲٢‏ 
وو ۹ وا و 00و4 : وائل بن حجر بن ربيمة = ۲٤‏ 
Vr,‏ الواحدي = ۲۰۸ و۲۰۹ 
موهوب بن اچد ای المواليقي _ ٠‏ الوليد بن المغيرة المغزومي  ٠٤٤‏ 
٥۱‏ | حرف الياء 
حرف النون اسن = ۱۳۷ و ۱۳۸ 
النابغْة - ٠۲٠١‏ : باقوت — ۱۸ و ۲۹ 
نافع بن ابي نعم - ٠١‏ اقوت الجوي = ۲۲ و ۸۷ و٣۹‏ و۱۳۲ 
نافع ۱١‏ ۽ AA g 1A0‏ 
نصر الله بن الا یر _ ۳۹ AS O‏ 
نصیب بن رباح _ ۱٩١‏ بجی بن خالد بن رمك = ۱۸۹ 
نظام الماك - ۲ لسم = ۱۸۷ 
نمان - ۲ قوب -- ۱۸۷ 
نمان ( الا عظمي ) _ ٠۳۳‏ يوسف — ۱۲۹و ۱۳۰ و ۱۴۷ و ۱۷۰ 
نوح - ۱۷۱ و ٤۱۷و١۲۰‏ و٣۲۰‏ يوس ٩۳‏ و ۱۱٩‏ و ۱۷٤‏ 


خرف الألف زا 
الأبلة _ ٠۳۲‏ ہامة- 4۲ 
او الجصیب _ ES ٠۳۲‏ 
الأستانة _ ٠٤١ ٤۷ ٠٠٠١‏ حلب ۲۹ 


إستاتنول ۱٤۰ ٤۷ › ۱٥‏ حنان - ۱٩۷‏ و ۱۹٨۸‏ و 


إشببلية - >٦‏ ا 

أفريقية - 4٦‏ خراسان - ٩٩‏ و۳٣۱‏ و٣۳٣‏ و٤۱۳‏ 
آندلیس - ٩٩‏ و۸۹ 

الأهواز - ۸۲ حرف الدال 


اورا ۲۲ و ۱٤۲‏ و۱۹۷ دەشق - ٩٩‏ و ۱۸۲ 


حرف الباء حرف الراء 
باریس - ۱۸ و ۱۹٩‏ اأرقة _ ٠۱۸۹‏ 
باشزی _ ۱۸٩‏ الري ‏ ۱۹۰ 
الصرة - ۲۲ و ۲۸ و ۸۷ و ۱۳۲ و۱۸۹ حرف الزاي 
بداد ۲۹ و۷٤‏ و ۰ و ۱٥و‏ ۸۲و٦٩‏ ازاب ٤١‏ 

و۷ و A1‏ و ۸۹ زرود ‏ ۱۹۰ 
بلخ - ۱۳۲ حرف السين 
بیروٽ  ٤٩‏ اما کا رین راف 
البیضاء - ۲۸ سیا ۲۱٤‏ 


۳۹ 


سجستان — ٩۵‏ 
سر من ا — ۱۸٩‏ 
سلهی = ۱۹۹٩‏ 
سلوقة — ٥۲‏ 

حرف الشين 
الشام ¬ ۱۸ و ۳۷ 
شیراز = ۲۸ 

حرف الطاء 
الطائف س ١۹۷‏ 
طہران — ۳o‏ 

حرف المين 
المراق ¬ ١٥و‏ ۲٥و۳۷‏ 
المقیق — ۱۹۰ 

حرف الین 
غوطۀ دمشق - ۱۳۲ 
الغویر — ۱۹۰ 

حرف الفاء 


فارس = ۲۸ و۲۹ و۰٥٩‏ 
حرف القاف 
القاھہة = ۱۸ و۲٤‏ و۹۸ و ۱۳۰و۱۳۷ 
\MAg\™Noeg\longlog\féf”g‏ 
القسطنطينية س ١٤١ » ٤۷ ٨ ١١‏ 
حرف الطاء 
کاظمة — ٩۹۷‏ و ۱۹۹ 
۳1۰ 


1 


الكوفة — ۲٤‏ 
حرف اللام 
لندن — ۱۹۰ 
لیدڻ = ۱۲۷ و١٤١‏ 
حرف الم 
الدنة — ۳“ 
مصر — ۲ TAg Yg‏ 4\9 ۳9 
oYgo\lg IFA PFYgF og»‏ 
و۷ و٣۹‏ و٤‏ هوا ا و٤ااو\‏ 
A19 1A9 11° 9 \EVYg NEN”‏ 
A»‏ 
منی — ۷۰و ۷۱ 
الوصل — ۱۸٩‏ 
مبافارقین — ۱٩۹‏ 
حرف النون 
جد س ا 
زصیبین — ۱۸٩‏ 
نیساور = ۲۰ 
حرف الواو 
وج = ۷ و A‏ 
وان = ۱١٩‏ 
حرف الياء 
امن - ۲٤‏ و ٠٠و‏ ۲ه 


شرف الات 
الأبيات السافرة - ٠۹۰‏ 
آخبار بداد _ ۱۸٩‏ 
ات الكاتب _ ١ه‏ 
ساس البلاغة - ۲١‏ و ۲١۷‏ 
اشا حدوث الروف _ ۳٣‏ 
أسد الغابة - ۳١‏ 
أسرار البلاغة - ۷۰ و ۷١‏ 
اسماء بايا الا شیاء - ۸۲ 
الاصابة - ۲٤‏ و ٣٣و٣٤‏ 
إتحاز القران _ ۲ 
إعیاب القران _ ۲۲ 
الأعلام - ۲۲ و٩۲‏ وا 
الأغاني - ”1 Ig 10g Vg‏ 
و ۲ و1 9 9 ۹۰ 
الامتاع والؤانسة - ۲۷ 
الا مثال _ ٠١‏ 
الأنساب - ۲ 
الاواء۔ ۲۹ و۴۷ 
الأوائل - AY‏ 


ا 


رر ست الات 


الایضاح - ۲۹ و ٩‏ و١١٠‏ 

حرف الباء 
البداية والهاية _ ۲۲ 
بغي الوعاة ۲ و ۲۲و۲۸ و٣۲۹‏ و۳۷ 
AVgAYTgo\‏ 

حرف التاء 
تاج العروس ‏ ۱۸۹ 
التاجي ف أخبار بني ويه - ۱۸ 
تاریخ بداد - ٩۲‏ و ۱۸٩‏ و ۱۸٩‏ 
تأرخ الاطيب البندادي - ٠٤۳‏ و ٠۸۲‏ 
تأر الطبري  ٠١‏ و ٠٠١‏ 


تسين غاط قدامة ن حمفر فى نقد الشعر - 


التنبيه والحع - 9۹ 

التفضيل بين بلاغتي المرب والمجم - ۸۲ 
محفظ أخبار الرسل - ٠۹‏ 

ت ذکرة الکاتب ‏ ۱۸۸ 

ر اجم الصحابة - ۳١‏ 

٠۹۰ _ التشابه‎ 

التصر بف ٠١‏ 


۳١ 


تفسبر کتاب سیبویه ‏ ۲۹ | الرد على ابن الممتز_ ۲ 
تفضیل شمر اصیء الةبس على شمر | ارد عى سیبویه ۔ ۲۲ 
الجاھليین - ۲ اأروضة _ ۲۲ 
التنيه على غاط المجاهل والنبيه - ۲١‏ حرف الزاي 
حرف الحم از خشري _ ٤٤‏ 
جهرة الاأمثال Arg‏ هشن الآداب - ۱A۲‏ 
جمرة أشعار المرب ۲٠٤‏ حرف السين 
iE‏ سر صناعة الاعراب - ۳٣‏ و ۴۷ 
الجاسة 1 و ۷و4و0 سرالفماحة_ F^‏ و" PA Fogg‏ 
حرف الاء ANgA‘gVAgIVAgVYgoRgg‏ 
الحاص والمشترك فى مماني الشعر - ۸۷ حرف الشين 
ايراج وصتاعة الكتابة _ > الشافية - ٩‏ 
المحصائص ٩۹‏ و ۹۸ شر ح الجاسة _ ۴۳ \Vgoég‏ 
خرن :الال ر م 
درة الغواص  ٤۸‏ الشەر والشەراء-۱۲۷ و )٤ا‏ و ۲٤۱و۱۸۹‏ 


دلائل الااز۔ ٦٤‏ وا“ و ۷٣و۷۰‏ شر ح الكافية Ng‏ 


AVMs Egg”‏ حرف ااصاد 

٦٣و‎ ۱۹٤و‎ ٠١ و١ و‎ ٩۷ - الصحاح‎ Nyy” 
الدمية - ۲ و ۸و۳‎ 
۲ _ صناعة الجدل‎ ۸٩ دوان اني تام - ۸۰ و ۸۸ و‎ 
A9۲۰۰ و ۷٤ا و‎ ٤۷ الصناعتين - ۲ و‎ ۱۱٩ دوان امریء اليس‎ 
حرف الضاد‎ | ٠١١ - دبوان الجاسة‎ 
٠٤١ - الضرائر‎ ٠١ - ديوان المتني‎ 


دوان الممانی _ ۲ و ۸۲ حرف الطاء 


حرف الراء طبقات المزري - ۳٣‏ و ۸۷ 


فا 


طبقات الشمراء - ۹۲ و١٤١‏ و١٤٠‏ | القران الكري - ٣‏ 
و۸۹ حرف الكاف 
ىى الکامل ۱١و۲٣‏ و ٣١۱و‏ ٣٣ا‏ و٣٣۱‏ 

کتاب سببویه - ۳۷ و ٤۷‏ و١۱۴‏ 
الكتاب الأثور عن ابن الممیثل - ٠۹۰‏ 
الک شاف _ ۱۰۳ و ۱١١‏ 
کشف الطرۃ - ٤۸‏ 

الكشف عن مساویء شمر المتني - ٠۰۸‏ 


عون الاٴخبار ۲۹۸ 
الممدة - ۲۳ و ۲۷ و ۱A۸‏ 

حرف الفين 
غاية الهاية - ۳٠١‏ 
غاية الهاية في طبقات القراء - ۳۹» ١۲۸‏ 


| حرف اللام 
غاط قدامة بن جعفر قي نقد الشعر - ۸۷ اللباں _ ۲ 
حرف الفاء لسان المرب - ۱۰ و٣۲‏ و ۳٣‏ و ٣۳وا‏ 
الاق 6و٠و٤‏ و9٤‏ وء حرف الم 
NY IMAgINY”g‏ مافي عبار الشعر من المطاً ¬ ۲ 
فرق ما بين الحاص والمشترك می معاني الل السار ف أدب الکاتب والشاعں ۔ ۲ 
الشعر- ۲ ! oVgotgog gog Ag Vg”‏ 
فقه اللعة - Ag VT VYIg Yg Tg Ag > ٠١١‏ 
الفلك الدائر على امل السار ٤۱و١۱‏ وړ هو ۹۹و٣۰‏ و ٣اا‏ واوا 
وو Ag Fea NTA NTAINTYgNTTS Vg‏ 
الفېرست : - ۲۹ و Ag FAS ATA g Neg IFEgNPYg ٠۹۰‏ 
فہرس دار الكتب المصرية - ۸۲ Meg \lfg ITV g Ag Ag \ 6*y‏ 
فوات الوفيات ٣‏ و ٣‏ و۴۴ و۹9 و٧١‏ و۱۹ و۷ وو 
حرف القاف | Egg AANA”‏ 
القاموس ‏ ۳ و ۸ و٣٣‏ و ۳۲و ۳٤و۷‏ الجازات الفرانية - ۳١‏ 
oo g\NYg Ag TY Ag‏ ا ازات النموية - ۱٩۷‏ و ۲٠۲‏ 
قاموس الا علام - ۱۲۸ الجموع اللفیف  ٠۹۰‏ 


۳ 


مختار الصحاح  ١‏ وا٤‏ و٣٤‏ و٣٤‏ الھذب - ۳۹و ۳۷ 


ووو 1\۰ الوازنة بين البحتري وأبي تام _ ۲و٣‏ و۸۷ 


ختصر الا نساب - ۲ المۇتلف ۱۹4 
ماصد الاطلاع _ ۱۹۷ امؤتاف والختلف فى أسماء الشعراء - ۸۷ 
مصارع المشاق _ ٠٤١١  حشولا ٠۴‏ ۾ AA‏ 
الصاح ایر ۔ ۱۱ و ۱۸ و ٣۱۰و۷۹١‏ ر 
ges‏ | نار المنظوم - ۸۷ 
مماني الحروف - ۲ النجوم الزاهرة نى ملوك مصر والقاهة - 
معاني شعر البحتري - ۸۷ ۱۸٩‏ 
ا نزهة الاٴٌلباء ۲۹ 
معاني القرآن  ١١‏ نسب عدنان وقحطان _ ۲۲ 
مجم البلدان - ۱۳۲ و ۱۸٩‏ و ۱۸۸ قدالشعر- ۲٣و۸۷‏ 
المجم - | نقد عیار الشعر- ۸۷ 
المجم في بقية الا شياء- ۲ کت امان ی تک الان 
معجم الاٴدباء - ۲ و۱۸ و ۲۲ و ۳۷و۸۲ أ الاية_ ۲۱۲ 
Yg‏ وو النوادر - ١٤۳‏ 
معجم ف اللغة - ۸۲ نوادر الاٴع اب ٠٤۳‏ 
مجم الشعراء . ۱١۹‏ ۱ حرف الواو 
الفصل  ٠٤١‏ الوزراء والکتاب - ٠١۹‏ 
الةضليات - ٠١‏ وفیات الاعیان - ۱۸ و ۱۹و۲۹ و۱٥‏ 
مقابیس اللغة - ۱۰ و ggg Yg Ag ۲٦‏ 4۰ 
القاييس - ٠۷۲‏ حرف الياء 
مناهل لداب ۔ ۲ | يتيمة الدهر - ۲٠۸‏ 
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« الواردة في متن الكتاب » 


کا 


A 
ومەراس ليث فق بينه‎ 
ت وای ا‎ 
CE ENS 
وله بلا حزن ولا عسرة‎ 


إسلر ودمت على الحوادث مارسا 


ومر على رأس النخيل وماء 
رايات كل دجنة وطفاء 
فتمامت من حسن خلی اء 
E as‏ 
قعك راو @ نه وبکاء 


وکنا ەر اؤ هضاب حراء 


ف ان کی ا الى وي مال ات با 


خرقاء يلعب بالەقول حباہا 


قد ذبت غير حشاشة وذماء 


ڪتلعب الاٴفعال بالأساء 


ما بين حر هوی وحر هواء 


« حرف الناء)» = ب س 


هل ناش دلي بعقیق اللوى 
لكل ده قد لبست أثؤبا 


أعر ت اشاق راحته 


غزیلاً ص عل اڪن 


اة المس عتابا 


الصفحة 


4A 


هجر بيتا بالمجاز تلفت 
ملوك ببتنون 
صدو دک والدیار 


بذرين حندل حاار نوما 


توار توھ ےا 


داننة 


فماجوا فأئتوا بالني أنت اهل 
إلبك جزعتا مغرب الشمس كلا 
هن عوادي يوسف وصواحبه 
م هل شان اللياء رافة 
وصالك جر وجك قى 
لينک عنف وقر بک نوی 
شکوت فقالت کل هذا ترم 
انت دلو وذو السماح أبو مو 
إذا ماغزا بإلميش حلق فوقه 
وما مثله فى الناس إلا كا 
کن ن اخ رل اا 
فكل ذي غيبة يۇوب 
عدون من أيدرٍ عواصٍ عواصم 
بيض الصفا ع لا سود الصحاأففق 
کحلاء فی برج صفراء فى دعج 
1 ا أو الال بك هله 


کا الوت ر ا ۳ حلا 
به الحوف والأعداء من كل جاذب 
رادقا القاود والةباب 
أهدى' ر ات ومفر قي شیا 
Sw E6‏ 
ولو سكتوا أثنتعليك القائب 
اا لا شتا علىك سباسه 


و إن تکام فبا الد ل رالشات 
وعطفک ت وسک حرب 
و إعطا ۇک م و صدق ركذب 
جى اراح الله قلىك من حي 


س فلت :وان ل الب 


المفحة 


YY 


عصائب طبر ېتدي بعصا ۲٤۹-۲۲۹‏ 


أو اة حيٴ ابوه 2 
وأرحلنا الجزع الذي ) بثقب 
وغاثب الوت لا يۇوب 
تصول بأسیاف قواضٍ قواضب 
متنوهن جلاء الشك واأريب 
کہا فضة قد شاا ذهب 


اشوا إذا م تعط منه نواسبه 


۳۹١ 


Y1 


٠ 


Yoo 


۰ 


۹۳ 


“4 


۹۹ 


الصفحة 


« حرف التاء ) س ت س 


لضو ع مسکا بن نمان إذمشت 
إن الكرام بلا كرام ممم 
۾ پڪتسب غير انا 
ياأما الراكب الزجي مطيته 
اني عل شغْفي عا فی مرها 
يوم المتم فيك حول“ ڪامل 
فإن م جد قي قسمة العمر حيلة 


_بنت عن الانيا ولا _بنت لي 


به زینب فی نسوة خفرات ۲۲ 
والجد ف حسااته ه۹ 
سال ی اه ما هده الصوت ۱٠١١‏ 


لأعف ا فی سراویلایا ۲۹۸-۱٩٩‏ 


يتعاقب الصلان فيه إذا اتی ۲۲۲ 
وحاز 4 الاءطاء ٥ن‏ حسداته 234 
فا وا و 7 


« حرف الثاء ) س ث س 


وماراعهم إلا سرادق جعفر 


حف به أسد الاقاء الالاهث >١‏ 


» رق ال کچ 


لقاؤك ايدني من الربجى 


وفاز بالطبيات الفاتك الامج é4‏ 
ويفتح باب الموى الر جا ۲١۷‏ 


» حرف الجاء ) سح — 


ع 7 
ول وضينا هن می کل حاحة 


وقلت لقوم في الكنيف تروحوا 


وھن دم الرحال عنزاحج_ ° 
عشبة بتنا عند ماوان ر زح ۷۸ 


TAY 


ملا حاجبيك الشعر حتى کاله 
ومد والژك بان ل عناء 


السغبة 


ظا حرت ما سني تح وار CC‏ ۹۷ 


بوشكفراقهم صر رصیح ۱۲۱-۱۱۲ 


« حرف الحاء € سخ 


ل يفقدن خيرڪم 


عا نس 


« حرف الدال ) س وس 


وقوفاً يا سحي على معطم 
أعزز عل بأن أراك وقد خلا 
وحدثقني ياسعد عا فزدتي 
إلى ملك في أيكه الجد م بزل 
ت وقطوب" فی ندی ووغی 
لی شاف فة احة حام 
ولللة كحلت باللنقس مقلا 
سلام على الانيا إذا مافقدعم 
اربع البلى إن المشوع لبادي 
لقد عل القبائل 


ء ء ل 
کف اسلو وأنتٿت حةف وغصن” 


ان قوي 


فيا أا الميران قي ظلة الدجى' 


فلا اااي قري كاك عة 
وان بعومے سودوك لاحة 
يلقاك بلاء امير الفتى 


یقولون لا ملاك سی ویر ۲٤۳-۱۷‏ 


ع 


ن‌ حازبيك مقأعد العو اد or‏ 


جنوناً فزدني من حدیثك با سعد ۷ 
على کید امروف من نیله برد ۸٩‏ 
کالغیث والبرد حت المارض البرد ٩۲‏ 
ا OT‏ 
القت قتاع الدجی كل أخدود ۱۸۲ 
بني برمك من راعین وغادي ۱۸۸ 
\AA‏ 

إا لا 


24 الحديد ++( 
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YY وغرال“ ا و وقدا‎ 
Y۲ ومن خاف أن يلاه بشي م من‌المدا‎ 
۲۴۲ تضوع من ا السك والند‎ 
۲٤۹۸ الى سید لو یظفرون بسید‎ 


وف ضمير النفس زا تقد ۲۸ 


« حرف الرأء» کے 


قول للحبان وفد صفرت هم 
اط ود حل ظلت ممتصماً به 
اال کا الا مور 


إا خود 


فقانا أسلموا 
ا ەی عار ب 


و ليست خراسان ال کار خالد 


الى ملك ما 


فدع الوعيد ۳ وعبدك ضاُري 
ل ڪت القوافي ٥ن‏ معاد ا 
ما أقرب الاّشياء حان دقودها 
تقول التي من یما خف ل 
اجن ال اتر اغ وا 
أل با ديار دام لك الس رور 
6 ارال اة لرا 
فلو الجود عى الال والد مقنل 
ا E‏ 
من ےرات لای مات ھا 


ونشري بميیل 


وطابي ويوي ضيق المجحر معور 
يا بحر عل عت فى تياره 
فعقرة فى الدرع ذي القتير 
فقد برت من الإحن الصدور 
ا ولا کانت ا تصاهره 
ا اة د کان ا ا ھا 
أطنين أجنحة الذباب يضير” 
حدر الوت وإني لغرور 
وما عل إذا لم تفم البقر 
قدر وأبمدها إذا لم تقدر 
عزيز عليتا أن نراك تسر 
اساب 2ا ق ان 
وماغدك: .الفقارة ٠‏ واشون 
ودونك أحوال الغرام الخاص 
ولا البخل يقي الال والجد مدبر 
في وسعه لسعى' اليك النً 
دٿ مارسا رڪنا سر 
وفاز الازة الحجسور 


راي عن هه ان سار 


اأصفحة 
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الآزر ٩٩۱و۷٤۲‏ 


۱۸۹ 


۱۹٦ 
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من کل ساجی الطرف أغيد ات ومہفې فاکش حن أحوی اجوز ۰ 


تقاصرت هم الاأملاك عن ملك ای الئناء عليه وهو مقصور ٣٣۱‏ 
إن الايالي لاام مناھ | ” تطوی وتشر دوسا الأعار ۲۲ 
ڪم من هار على جوار ومن جواد على جار ٣۹٣۲‏ 
أا الاس لا بحسب لاني لثيء من حلى الاشمار عاري ۲٣۳‏ 
حامي المقيقة مود الليفة م دي الطريقة نفاع وضرار ٠١١‏ 
عز على ليلى بذي سدير سو ميتي ليلة النمير ٣٣٣‏ 


ليل بلا نور أجن همه حبس الادلة لیس فيه منار ٣٣۸‏ 


« حرف الزاي » س ز س 


وحديشما السحر الملال لو أله بحن قتل اسل التحرز ۷١‏ 


« حرف السین C‏ = س س 
ورمل كأوراك المذارى قطمته إا ألبسته الظمات المحتادس ۷ه 


وما زال معقولاً عقال عن الندى ‏ وما زال عبوسا عن ایر ابس ۲۰١‏ 


« حرف الضاد ) — ض س 
۶ 2 
مودة ذهب اعارها شه وة حوھ” معرو فما عرض ۹ 


ا اذا اُذری دموعی حتی عاد مھا سواد عبی افا YoA‏ 


« حرف المين » س ع س 


متطمط غصب الوحوش مکانپا تاره فالشب جار الضفدع 4۸ 


Y۰ 


E 
اافت عو | ی حت وحدتی‎ 


فتى عيش فى معروفه بعد موه 
لعمري وما ري عل و 
ولو شات ن بک 0 لىكىته 
وما لایء حاولته عنك 


کہ 
مرب 


خلت من المدثان ا جضن أدرعي 


وذات هدم عار نواشرها 


2 ء 
وحمت من الإصغاء لیتا واخدعا ۹۷٣و۲۷۲‏ 


کا کان بعد السیل مجراء تما 
لقد نطقت بطلا علي الا قارع 
عليه واكن ساحة المبر أوسع 
ولو حلته فى الساء الطالم 
فاد سنن عل الكر ع الااروع 


صمت باأاء و لا حل عا 


» حرف الفأء » 
كان الها إنسارى عيبن غرقة 


لا تسددين إل عرفة 


من الدمع يیدو كلا ذرفت دارفا 


حی أُقو عض ما ساھا 


۵ حرف القاف ») س ق س 


ل ال ان ان اعا 


كساها رطيب الميش فاعتدات ها 
وصی' سوابی دمعا فتو ا كفت 


مال اة شاد اة 


« حرف الكاف 


وعن ذي الهاري اين مسپاالعا نی؟ 


قداح كأعناق الظباء الفوارق 


رات و 


فال عة 


لے س 
أضججت هذا الا نام من خرقك 


فافرح آم صيرتتي فى مالك 
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۳۲١ 


يا دار غيرك الب وعاك 
هل لا فات من تلاف تلافي 
أهديت شيا يقل لوا 


a ۶‏ 
أاحدو هة 


يا لىت شەري ما الذي أبلااك ؟! 
أو الثاك من السبابة شاڪي 


الفألر والترك 


2 حرف اللام ) ل — 


وقوفا بيا جي علي مطيمم 
فقاقلت باهم الذي قلقل الجشا 
فقلت له لا غطى 
کان الجفو على مقلي 
وميَّة أجل النقليي وجا 
يقتلي 
لو أن الباخلين وأنت ممم 
يول رحال هاون 


نظرت وشخمي مطلع الشهس ظله 


بصلبه 


والمشرفي مطاجمي 


خلقتی 


فتلت ٤ی‏ اله ابرح قاعداً 
فصرنا الى الحسنى ورق ڪلاءها 
أا اوهرافا ن و 
وإذا البلابل أطربت ہدیلا 
سارت به صیغ الةصائد شرّدا 
کاني رڪب واا دة 
لو أن فى قلي ا قلامة 


۳Y۲ 


بقولون لا لاك أاسى وحمل 
قلاقل عیسی کان قلاقل 
اڭ أعحازاً وناء بکلکل 
شققن على ٹاڪل 


قذالا 


ات 
وسالفة وأ حسنه 
ر ی کا غ 
رأوك تمهوا منك الطالا 
لمل زياداً لا أبإ لك غافل 
الى انرب حتىظله الشمس قد غفل 
ولوقط موا رأسي لديك وأوصالي 
ورأضت فذا لت صعبة أي إذلال 
لقد نقل الواشي إلا فأعلا 
فا نف البلابل باحتساء بلابل_ 
فکاما ڪانت صا وقولا 
ولم أتبطْن كاعباً ذات خلخال 
حبا وصلقك أو أتقك رساي 


الصفحة 
۸۹ 
YoV‏ 


۲ 


A4 
Y°Ag9\ 


AY 


‘۳Y 
۱0٩ 
۹۱ 
o۸ 
1۰ 
94 


(Y۰ 


وأا اة ى الراطن كاي 


سارت اليه 


فداء لاصیء 
ال ماعل ال 
ي ذوي الأضغان تسب عقوم 
قفا تبك من ذ کری حبیب ومىزل 
و في الزمن القدم عل 
نسم اأزوض في دځ شال 
ا او ل ا 


« حرف ال » 


اف الفوانى حسنه ما آذقننی 
ر٫ظاء‏ سحب من قيام وُر pe‏ 
ات ەف غ محتها 
أأترك أن قلت درام خا 
سئمٿٹ تکالىف الياة وهن بعش" 
فلاو هة فى الأرض منك منيعة 
کان ابرقم ظي على شرف 
وددت س وما تغنی الودادة 5 انی 
ا را وا ا 


وصافة تفشی المسون شورھاا 


والطمن مني سايق الآجال 
بعذرة ريما عي وخالي 
رسوا عاق ا5ا اا 
ية ذي المجسنى وقد برفع النفل 
بسةط اللوى بين الداخول وهل 
قد رحت مته على أغر محجلر 
وصوب الزن في راح مول 
وا اماه س لوب افال 


۴ 
وعف جازاهن عني بالصرم 
r : ٤‏ ‌ 

ولغیب فيه وهو جثل اسحم 
o‏ ەور الأقاحي ماسم ؟ 
E E‏ 
زاره إني إا لئ ؟ 
انی حولا لا بالك يسام 
ولو فطرت في ریق ارقط ارقم 
لیس الكرے عل امنا محر م 
قرنت بازھ ف الشمال مفد م 


۲۹١ 


1٩1٩ 


قصر عليه بيه 


وسام 


يا دار ما فلت بك الأيام 
ا 


-ي ی 
و و مثل جيراني وشي 
وقفتَ وما في الموت شك لو اقفر 
يث ولت فت ين تال 
فد خت واا 
ا د می لے ارات 
ما زال مذي الكارم والسَّلا 
وتلحقه عند اللكار م اة 
إذا ما غضينا غضبة ا يه 
یکاد سکه عرفا راحته 


فاسقتما با غلام وغتني 


E24 


أحلت دي من غر جرم وحرمت 
ود ينعم اه يالىلوى وإِنٴ عءظمت 
فلو ممتهم في المشر بدو 


زدحم الاس عل 


l‏ اسه 
ی 8 


ارف اطا وا یا 


إل حتقفی مشی 0 ي 


سود ذوائها » بیض آرائہا 


Yé 


نشرت عليه جم اما الايام 
يبق فيك بشاشة تستام 


شس ع مثلم مام 
کازك في حفن اأزدى وهو ام 
عرفا وليث لاى الميجاء ضرغام 
طريد 0 او حاملا ل معرم 
zl‏ 


سے 2~ ۰ 
حو ری غواربه 


حقی ظا 


م 
آنه موم 
کا انتفض الود من ملدم 
هتکنا حاب ااشمس أ وقطرت دما 


و ۵ 
رک الحطے إذا ما جاء يتام 


« ذهب‌الدین يماش فيا كناف « 
— پلا سبب = بوم اللة اء کلاي 
ويبتلي الله بءعض القوم بالنمّم 
لا عطوك الذي ك وصاموا 
والنهل المذب ڪثير الزحام 


كخّك فی ر ق کتاا معا 


۽ 


اری قدي اراق دي 


عض ضرائہا » صيفغت من‌الكرم 
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« حرف النون » نس 


اذهي في ڪڪ اء ارهن 


إسقني الا سڪركة الصة 
وهل لمحشيف بالمقيق علاقة 


ا ا 


سے ص 


درس الا عتالم 
وتفرّ دوا الک مات فل ڪن 


کا الشموع وود أطلمت 


فا ان 


بجزون من ظل أهل الظلل مغفرة 
کر نممة لانستقل بشڪرما 


۾ يبق غير اسان يلاذ به 


قلت لاقاب ما دهاك أجبني 

« حرف الماء 
وتقاسم الاس السخاء عرزا 
تيك أا حس وردة 


ی طلمة المدر کش هن ملاحما 
وليل كوجه البرقميدي ظلمة 


وأية کان فسح الور ها 


‌ 
چ 


ات هی في ذمةٍ وامار 


نر فى ج طضافونه 


اھت َ اصجفة عصان 
ك ۶ 5 
وی احوحت عي إل ران 


وقد تنا خراسانا 


ن النار فی کل راس لہا 


ن ا فل اوو ا 
الكاره کامنه 
فلا رحٽت لعن الدهر إنسانا 
٤‏ لي بام 


له فی طي 
الفراني فراني 
{@ — وھ 

وذهنت انك ا وسنامه 
تلن النقوس بأنفاسما 
ولاقضيب نصيب من شما 
اانه 


ورد وطول روه 
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نلک یا کی پوت فا ریو من دوعا ما وز اها 
س ا 

وەس البلوی الى لر س 4ا ف اناس ڪ نه 

خذها إذا نشدت للقوم من‌طرب - صنورها عرفت مها قوافما 
۽ ر ك 

تلك الثنايا من عقدها نظمت أم نظم المقد من لناياها ! 


تناز ع في الانيا سواك وماله ولا لك شيء في المقيقة فا 


ری لہا وما وصفت دجر اذا أغئت فةيراً آرهتت 


« حرف الیاء » س ي س 
وقد بجمم الله الشتيتين بمدما ٠‏ بظنان كل لن أن لا تلاقيا 
من لیس رفل الاق سر ابغره من ا ا ساوقي 
بني نا لا تذكروا الشعر بعد ما دفتم بصحراء الشمير القوافيا 


۳۳۹ 


۱۸ 


اک م 


حييا صاحي أم الملاء 
قط ال اح ا 


وأحدرا طرف عا الجوراء 
وتغشى منازل الڪرماء 
ومصار 2 الادلاج والاراء 


ج حرف الباء aS‏ 


من سحايا الطلول أن لا ييا 
أقول ل ركب صادرن اقيم 
اب 


لے_اء ف شفتم ا 


E‏ بارد الواح مذ 


8 


قبیله 
ذهب الذین يماش فى أ كنافهم 
ڪليني لمم يا أميمة ناصب 
افر مر اع لوت 
عى مثلما من أربع وملاعب 


اسف ا اء 4 الكت 
ي ٣‏ ٣ي‏ 


EE 
<ھ ده یں‎ 


رات ن ا ان سا 
قفا دات اوغال وملا ارت 
وني اللثات وقي ناما شنب 
دلوي فى ماء ذاك القليب 
إذا ما التقى الجمان أول غالب 
وبقيت في کلف کد ارت 
وليل أقاسيه بطيء الكو اكب 

فالذنوب 


فالةطہ_۔ات 


فی حدہ الجد بډن الد واللعب 
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ما بال عينك مها الاء ينسكب نھ کی و E‏ 
1 حرف ا[تاء چ 

سرب عأاسنه حرمت ذواے۔ا دانی الصفات عمل موصوفام) ۱٩‏ 

أقو ل لرتاد الندى عند مالك آمو بمحدوی مالاك وصلاته ۲٤۷‏ 
س خر ف الواءِ س 


دهم عن صم وة الطرف ا وأظممم عن انب الطود ما کت ٤٣‏ 


حرف الج EE‏ 
ات هل ی عن دک فرج ا لا فإنی مىل الوت معتلج r٤‏ 
ر 
ذكرتك أن ّث بنا أ شادن أمام اللطايا شراب وتسنح ١‏ 
خر اال ك 
أعلمت من جماوا على الأعواد ارات کف ا ا لای ' که 
ي الا ما و أ کد من غبر شيب ولا عذل ولا فند ۱۹ 
عحباً لطيف خيالك الته_اهد ولوصلاك المتقارب التاعد ٠۲١١‏ 
إا دت وار ای ی کدی اقات فو اء افوا سرد ۳۹ 
حا 
اما ميلح غزلاناً شد لا من هؤليا؛-كن الضال والسمر ١‏ 
لا يزع الار ب هو اھا ولا تری الضب مہا بنحجحر ٠١١‏ 
الي إنك جاهل مغرور لا هة لاف لا ولا لك نور ١١۷‏ 


۳A۸ 


في الشيب زجر له لو کان يازجر 


الصفحة 


وبال منه لو ١‏ أنه حجر ۲4\ 


وما ءل هم ان تفم م ابقر YA9\Y4‏ 


سير شفيع نأل عفو القادر او الحد لا مستنصر 1 بالعاذر ١١١‏ 
وله فلی ما ا 0 المهوى اش إل لم الحدود النواظر ۱٦‏ 
وجري فى شرى الجد عى شاأاڪلة النحر ۲١۸‏ 
إن الظباء غفداة سفح عجر هیحن حر جوی وفرط تاکر ٣٣۰‏ 
ادات وان دغ د بمحیث تلاقی عازب فلاأواعس ۱۹٩۹‏ 
ج حرف الضاد az‏ 
ذل السۋالشحى ف املق معترض من دونه شرق من حته جرض ‏ ۲۹۹ 
حننت الى ريا ونفسك باعدت مزارك من را وشمبا ا معا ۷٣۹و۲۷۲‏ 
ألما غلى ممن وقولا لقبره سقتك الغوادي ربعا ثم ربعا ٩٩‏ 
وإنی وإن ارت ا وحسبة وصانمت أعدائی عاك لوجع \YA‏ 
قضى وطراً منك المحبيب المو دع وحل الذي لا يستطاع فيدفم ٠۲۷‏ 
أ النفس آمل e‏ إن الذي حدرين قد وقہا ۰ 
ت حرف ألقاء 
حتی قوم بشڪر ماسلفا ٣٤١‏ 
جل سماد اهلها ر قوماً عدي وعلة فذفا ٣٤١‏ 


۳۲۹ 


الصفحة 


اا 
را الان ما ی افا وا قل حي أت ن أفارق. +5 
تذ كرت ما بين العذيب وبارق حجر عوالينا ومجرى السوابق ١ه‏ 
وزی سوابق دممپا فوا کقت ساق جاوب فوق ساق ساق ۲٥۷‏ 
حرف الکاف س 
اه ال ي و ك وناصية الليالي فى مينك ١‏ 
قد مات محل الزمان من فرقك وأ كتن أهل الاعدام فى ورقك ٠۷‏ 
قفي يا أمى القلب نقض_ لبانة ونشك المویم امل ما بدا لك ٠١۹‏ 
ات کأني بين شين من عصا IS‏ خیفه من زیلاف ۱٥۹‏ 
فقلت أجرني أا خا وإلا فهبني اا هالک ٣۳۹٣‏ 
کا اللام 
لا تعمر ادنيا فل س الى البقاء ہا سبيل ۲١‏ 
قفا ريا ودقي فباتا الغايل ولا تخشیا 'خلغا لا آنا قائ ۰۹۱و۲۰۸ 
ألام طاعية المماذل ولارأي فى المحب لاقل ٩٤‏ 


ألا عم صاحا أا الطلل البالي 
وهل یعمن من کان فی المصر المالی ۱۱٩‏ و ۱۴۷ و١١٠‏ 


وأجْع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود الال ۲١۸‏ 
ار اة المي ارال عرفض المج إلى وال ۲۴۸ 
ألا بذلك الميال القبل فل الذي واه أو يفل ۲۹۸ 
كنت معنقي وم الرحيل وقد لحت دموءي ی همول ۲٣۰١‏ 


۳» 


راك أمكنة إذا لم أرضها 
ملام النوى فى ظلمما غاية الظل 


N E 


اعا ف 


ي 
أا علمت وما استودعت مکتوم 
قصر عليه ب ولام 
فؤاد ‏ ما تسليه الدام 
عى قدر أهل العزم تأي المزا: 
وقائلة والدمعم حدر ڪحلما 
فانية أم تل 


اجر 
أسقى طاومم أجش هزم 
تصر م مني ET‏ بن وال 
أصبحت بين مماشر هروا الندى 
إلیاس کن فى ضمان الله والذمم 


أذاعت به الاأرواح بعد أنيسها 


حرف ال 5 


اور سارن اا 


لمل ا مثل الذي ي من السقم 


وتمها أن المهوى ماه 
خلمت عليه جاما الايام 


۱1٤٩ 


۱۸۹ 


ومر مثل مامہب اللتام ۲۰٤٠‏ و۷٤۲‏ 


وتأني على قدر الكرام الكارم 
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لأس ادى أجری اليه‌ابن ضمغم فف 


ام الحجبل وار ہا منجدم 
وضدت عله ثضرة ونب 
وما کاد مني ودم يتصر م 


وتقباوا الأخلاق »ن أسلافمم 


ذا مھجةعن مات الردى حرم 


1 من ملغ فتيان فيم 
قالوا خراسان آقصی ما یراد بنا 


8 لاقت عند زی بطان 


م القفول فقد جتنا خراسانا 


على أولق فيه اياب کاله 


او حابر ف ضرطه وجوه 


ل۲ 
YY‏ 


YY 


1۰4 


r 


\Ao 


۳۳ 


الصفحة 


ار ل عا نمم ونساهما عن بمض اهلها ۲۱٠۳‏ 
فلا بحخدع لما آدیب وإن م سو رنه ونطقته ۲٣۹‏ 
حرف الیاءِ س 

قولا لعتقل الرمح الرديني والرندي بالرداء المندواني 


FY 


فررست الرافاظ ادغو مرم 


الواردة ٤‏ حواشي الكتاب 


حفَظ ( ومعناه ) 
مدوف ومدووف 
ذات و ذاتي 

ذهب به واذهيه 
ارتبط ( وتعدیته ) 
د ( وتعديته ) 
إالاضافة ( ومعناه ) 
الشياع والشيوع 
انضاف ( وأستماله ) 


عقيب ( وأستماله ظرقاً ) 
العش والمميشة 

فضلاً عن ( وأستم اله ) 
ما الوصولة ( وضميرها ) 
النقانى 

هب ا ( وأستم اا ) 
ودع ( وتمدیته ) 


توفر واوافر 


۳٦ 
YYogY 


\VY 


rer 


فر رست اطا والصواب 


المطا 


( ) يکتب شي ) 
الاقالق 


ویکون فيه الى الى النم أقرب 


تون 


< 


يدها 

من المحة 

ري 

وإەف 

السم الكالك 

وبا لمضارع عن الاضي 


الَأَيه 

عنواً 

عتو 

وأما تقدير خبر البتداً 
الفائدة 

انه 


الفبات 


(۳) الَأَبة ٠١‏ والسورة يوسف 


) ٠١ ( القالق‎ 


ویون فيه الى الذم اقرب 


توفي 


۴ 


لفاندة 


إن 


Fo 
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الاما 
وکام 
وإن علدا 
لایغره 
ا کن اا را 
کان 
مهمتها 
عيبا الأ خذ 
الولف الكلام 
نزید 
أأمخذ غير غير الله 
يأتي في الكاوم لفائدة 
السابع 
وفضاله 
ومتناو طا 
من کل رپ 
لاصلاة 
أنه 
وجوم 


الكثانة 
وما يسوغ ۰ ری الذاثر 
وا ن کان کان جائراً 


اضاف السكاره 


الزات 


وکاد 


ثم إن علینا 
(عیر 6 


سواء أ كان بياناً أم نسقا 


عجيب الأ خذ 

الؤلف لكام 

4 

ترید 

آأمخذ غير الله 

يأتي في الكاوم لغير فائدة 
السامع 

وفصاله 

ومتناول 

من کل حدب ینساون 
لاصلاة 

أن 

وجوم 


القد ر ۰ 


| الكتان. 


وما يسع ۰ دول التاثر 
وإ ن کان جائزاً 
ساف ال کار 


الحطا 

البلاغة 

وإ ما حقيقة 

فتوضح 

ذو شك 

برجاجة 
الاات 

فان 
صغليون 
وکان یازم وصف 
کن 


فی استمال المام والحاص فى 


فتوضم. 
بزجاجة 
قي اس تعال العام في النقي 
والحاص فى الائات 
کان 
وکان ازم من وصف 
کان 
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فالات الأو ل 


| 
١ 


الفتوات 


امغيث بن علي المجلي 


النوع الثاني عشرمن البابالأول 


7و 
أعسد 
ما شت 
/ 7 
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یدل على معنی 
وحبک 

بإزاء 
واا عن 
ويۇرە 


شهادة 


